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مقدمة ألنا تشر 


بدأً القتال على وجه البسبطة من عمد آدم يتب > فقد قتل احد اولاده 
ااي وهو ظا زال عل قد الحماة ¢ ومن دلك التاريخ ¢ نفرض القوی س کیا 
شاء - إرادته على الضعبف في معركة الحباة المستمرة . أما « الحقوق » فتبقى 
حسر ٥‏ ق نفس اأصحاا حی تکتمل 4ا عناصر القوة ۰ 

وقاريخح الدشر ية دعرف حقرقة لإ بستطہم احد انکارها 2 ھی أن الأقوباء 
دسودون ٤‏ والضعفاء ندفعون صر دة صعفمم 5 وهدذه الخحقىقة لإ حادل فہہا 
إا المستضعفون ٤‏ ترا من واقعمم المرر الى عراء کالسر اب 

وذلك ما بحتم على كل أمة تحرص على العيش كرية » إن م نقل الاستمرار 
في الوجود »> أن تكون عززة الجانب قادرة على حماية أبناجا والدفاع عن 
أراضسا . فا استمرار الآمم الضعيفة في الوجود إلا نتيجة طبيعبة لصراع 

وقد شہد التاريخ حروبا كثيرة »> مختلفة البواعث > منما تلك التي شنا 
الأسامون الأوائل على اکر دولتبن ي عصره.. وبغض النظر عن بواعث تاك 
الحروب وشرعتما واخلاقتما > ف) لا خلاف علبه أا كانت حرويا نموذجبة 
اأدة العسكر دين عل مر العصور دقو هة 


من الناحة ) السو وة ( حار ت اة 
اندفاعا وسر عة تحقي أهدافا . فقد اارت أما الحو ش السلمة › الصغيرة 
ر بک ۲ ر م ایوس 2 


o 
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المغمورة » جوش أقوى دولتين في ذلك التاريخ » خلال سنوات تعد على 
الأصابعم 1 

كيف حصل ذلك ؟ و كف استطاعت تلك القوات ان تحقتى أهدافما ؟! 
کتب في الفتوحات المۇرخون القدامی؛ لکنه قى بين کتاباتم ودين الكتابة 
الحديثة والأجبال المعاصرة فاصل كير »> رغم أمىة تاك ااا وقىمتہا 
والجهد الميذول فما . 


أما الكتتّاب الأحانب فقد أهلوا > لفترة من الزمن > نشر ذلك التاريخ 
ودراسته 4 دقول » حورش غلوب « ف مقدمة کتابه امهراطورية العر ب 
« ولم حل القاطعة المتعمدة للتاريخ العربي الى وقعت فى أورويا فى عصر 
النمضة دول فہمنا للشرى الأول وحسب ¢ وإغا حعلت التاريخ ال 
نفسه لا 8 . وعندما أقول للاأورويرين : إن جملنا بالتاريخ العربي برجم 
الى العداء السباسي الدي استمر سنوات طويل» فام بردون على قول عادة.. 
بقو 4ھ 0 الحروب الصلببية طبعا » . وأما دراساتيم الحديثة فمعظمما 
e‏ من و حه ةه نظر متحلزة صد العرب والمسلهىن 2 


فتاريخ الأمة سحل أحداثهاء منه تتبين عوامل النحاح وفبه تمس اساب 
اهزائم» اة بلا تاريخ أمة بلا مستقبل» والتاريخ العسكري من أجدر فروع 
التاربخ بالدراسة والتعمق “٠‏ والتحلىل والعبرة . فكا أن جيم العلوم تخر 
الآن لتكون معطباتها وسائل قتال بيد الجبوش › فالتاريخ a‏ ا 
ابرز العلوم التي تعلم كمفية استخدام تلك الوسائل المادية والمعنوية . بقول 
ونارت ا + من المىكن تعلم التكتىك والتطورات وعمل المهندسين 


)١(‏ مدخل الى التاربخ المسكري ص : ٩‏ - ا 


http://www.way2sunnah.com 
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متتديات الطريق آل السثة 


والمدفعبة من الأنظمة والمذ كرات › ا نتعلم الهندسة تقريا > إلا أن معرفة 
الأحزاء العلا من الحرب لا تكتسب إلا بالتجربة وبدراسة تاريخ الحروب 
ومعارك كار القادة » . 

وائن كان الوضم الحالي للعرب › قل ما يقال فىه : «إنه غير مرض» › 
فان لکل للل اخر“ وي تاریخ م الامم هنات وهزائم؛ وق تار بخ الحرب 
il»‏ إنتفاضات تعد م الى مر كزم كأمة دات حضارة ورسالة. لکن الأعوال 
ا ولاف ىمان 

إن كتب التاريخ المتداولة تكتفي بالإشارة الى جد العرب ؛“ وإلى 
الإنتصارات بعد المعارك » عندما كان التاريخ لا بسجل همم إلا الإنتصارات› 
ولكنما لا تذ كر الثمن الذي كان يدفعه المنتصرون .. وبعض عاماء المسامين 
يعددون الفتوحات ويشيرون بكل بساطة الى أن سيب النصر هو الإسلام > 
النصر فأتى أمر الله صرحا بقوله : «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» وذلك 
ماق الارن الارلوة وغل عه ا به كر ن اة > 

إن للحباة سنن وقواعد ثابتة . وني تاريخ المسامين أمثلة عديدة على ذلك. 
اتقص لفرت ى درا اعدو ا ات £ وور اهت دل ى أ 
وي حنين بوم اعتمم كشرم . كذلك انتصروا في القادسبة بعد هزيتهم في 
مغر که اشر : 

ولا نظن ان وو لی کات مار 2 و ان وما 6و ا 
أو آر المحلنن قفرا النضر ستول > فلو جيك ماغات الأرض ال 
فتحوها بالأمتار المربعة لكان نصيب كل متر اكثر من شهد. وبرغبتهم بالشمادة 


لقد كان المرب الذين لوا الر سالة فر سانا أشداء» مسلحين بعقىدة ملكت 
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علسمم أفندم “ فأنتجت وأعطت أحسن العطاء . بقول العلماء : إن تر كيب 
الدماغ متشابه عند البشر وأن الإنسان لا يستغل إلا جزءا يسرآ من قدراته 
العقلية؛ لكنه عندما تسطر علبه فكرة» فإنه ينتج اضعافا مضاعفة »> فص" 
دقد بره ودصلب حل سه , ودلك ما حعل واد الفتح الاسلامي ¢ الدين 
احاد الحلول السردعة لکل وصعم طاریء errs‏ ¢ وعلى وصح خطط فتال 
تصلح لأن تدرس في أرقى المعاهد المسكرية فى العصر الحديث تحت عنوان 
» استراتہحہة الفتو حات الاسلامىة » . قد کانوا فر سانا شحعانا لإ پابورن 
المت “ وكانوا في الوقت ذاته قادة وعخططن من أرفم طراز “ وذلك ما 


حاول ملف ھذا الکتاب إرازه وسرحه ۴ مۇلفه 8 


ولئن كان الاستاد احمد عادل ال م يشتمر فيمولفات تارخىة او عسكرية 
سارقة ¢ فإن هدا الكتاب خير ما دعرف ب 


فلقد اتبع في بحثه اسلوب جديداً ٤‏ شرحه في مقدمته ا لا داعي 
لتکراره : درس كل معركة بالتفصيل > واستطاء أن محدد زمان العر كة 
والوحدات ( القبائل ) المشتركة فسا “> عدد جنود الطرفين المتحاررين › 
المعنويات > الامداد > الخابرات؛ القمادة “ نتمحة المعر كة ٠‏ الدروس المستفادة 
وأسباب النصر أو اهزية... وقد وضّح كل ذلك نخرائط تفصبلىة > وأعطى 
محة كافية عن جمبع الشخصبات الني برزت في تلك المجروب › فحاء عله 


.۰ 
وذح فریدا دستحی کل دقد بر وإعحاب ع 


فا لجر و دقانو ان كر اح الات م ان تتا 
القادة والضباط العرب علىوضم «اسةراتمحبة» حديثة تعد الى العرب أرضهم 


المغتصة ¢ وده التلمد . 


آ.. ر. عرموش 
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الله الرجين ازير 


الجزء الاول 


الباب الثاني : العرب وشه حزرة العرب 
اقات افا وة ارب 


الباب الرابع + الدولة الساسانبة 
الباب الخامس : القابيس 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السنة 


الباب الاول 


مګدمة 


الحروب فو التاريخ 


تتعاقب على العام في كل دوله وعصوره احداث شى .. أحداث سباسة 
وأحداث حرببة وأحداث اقتصادية > وتطورات فكرية وتغبرات اجاعة . 
ال تاریخ سماسي وتاریخ حرلي — او عسکري مس وتاریخ افتصادي وتاریخ 
فکري وتاريخ احټاعي oe‏ الخ ۰ 


وتاريخ الحروب ( التاريخ العمسكري ) فرع من فروع عل التاريخ؛ تناوله 
العاماء بالبحث والدراسة قديا وحديثا . فنجد في المكتبة شروحا للمعارك 
الشميرة التي رمت خريطة العام في تلف العصور › معارك تحوقس الثالث › 
ورمسيس الثاني» وهانيبال ويولبوس قبصر ؛ ومعارك الروم والفرس؛ وحروب 
جانكيزخان والتتار > وحروب الإسبان والسكسون» والحروب الاستعارية» 
وحروب اابليون؛ والحرب الأهلية الأمريكة» وحروب ممدعلي الكير وابنه 
ابراهم ٠‏ وحرب السبعين وجميع مارك الحرب العالمية الأولى .. والثانة» 


۹۱ 
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واستراتىحبة هتار > والعملمات العسكرية لاغتصاب فلسطين» وحرب كوراء 
والغزو الثلافي لأرض مصر عام ٩‏ وه ونو (حزران) ۷ .۰ الخ 
کل ذلك ور مه مؤلفات التاريخ الحربي الغربىة . وما ترحم منہا 
او نقل عنما او أللف ابتداء بالعربمة» جعل هذه المواضيع في متناول بد 


قارىء العربية > ومن وجات نظر حتلفة . 


أما التحرك الإلامي »“ فمظلوم عند الكتاب > ممضوم عند الباحثين ! 
دولتان كبيرتان تقتسان العالم الممروف ني القرن السابم الملادي بالقوة 
الجربىة “ لكل منما خبرة قرون فى ألجروب > وبدون مقدمات .. فحأة .. 
تقوم من اعدم دولة - ل تكن من قبل دولة ولا شبه دولة س فتمحو من 
خريطة الوجود دولة الفرس من اشرق » وتزيح حدود دولة الروم الى الغرب 
عشرات الآ لاف من الأممال “ بأعداد قلبلة من الجند وفي سنوات تعد على 
أصابع البدين !! حدث لا نظير له في تاريخ العام » ثم لا جد في المكتية ما 
يشرح لنا من وجمة ذظر عل الحرب س والحرب عل س كيف حدث هذا . 
كمف أزالت جوش المسلين من سجل الدول العظمى التي تقتسم العام دولتي 
الفرس والروم في أقل بكشر مما تزول به الأفراد فضلا عن الدول »+ لا سا 
الکبری منہا . 


ودراسة تاريخ اروب ضرورة لا ب منها لقادة الجنوش وضاطها 
ولساسة الدول > ولكلل من بريد أن يتابع أحداث الدنبا القدية والمعاصرة 
عن بصيرة» فإن التاريخ الحربي دان وأبداً يعد نفسه.. رعا علىنفس الأرض»› 
او على أرض غيرها .. طبقى الأصل ؛› او بتعديل طفىف او كر . ولا خاو 
الأو انا س عة وعظة ورين مك الاس لكل م كه فف هن 
المعارك القماسىة التي تعتير موذجا حتذی وبنسج على منواله» ولقد کان باون 
دونابرت ينصح ضباطه بان يقرؤوا سير الملات التي قام بها كبار القادة وأن 


۲ 
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منتديات الطريق الى السنة 


عدوا قراءتها مراراً وتكراراً لأن فما الأمثلة العملية على تطسق مبادىء 
الحرب . وما أثر عنه قوله : « اقرا ثم اقرأً حملات كيار القادة » . 


والدس المقصود بدراسة التاريخ الحربي قصره على الاستراتىجىة والتكتيك»› 
لات شت ادرا غو الى العوامل السباسبة والإدارية والنفسة 
والعةمدية وأثر البيئة ونظام القمادة» وأثر ذلك كل على سير الجلات ونتائحما. 
يقول الجترال ويقل « إذا علمت أن ابليون قد أحرز النصر في حملته سنة 
۹١‏ بطريقة المناورة على الخطوط الداخلبة؛ او بعبارة أخرى ماثلة» فليس 
نه المعرفة قمة تذكر ٠‏ أما إذا أمكنك أن تدرك كىف استطاع شاب 
صغیر مغمور ا يبث روح الماس في جيش نصف جائم » رث الشاب »› 
متمرد »> حت جعل بقاتل . و كف بعث فبه النشاط وإالقوة الدافعة حت سار 
وحارب ماما فعل » و كف استطاع أن يمد سلطانه وسطرته عل قواد أ كير 
منه سنا وأوفر تجاربا . . إذن تكون قد تعلمت ''“ شيا ». E‏ المارشال 
فوش: «ليس من الممكن القمام بالدراسة في مبادين القتال »> فإن المرء في الممدان 
يبذل ما يستطمم لكييطبق ما يعرف. فابتغاء القبام ولو بقسط يسر من العمل 
دتطاب أن بعرف المرء الشيء الكثير وأن تكون معرفته به" وثبقة». ونقدم 
شن :الاه لقادة سجلوا استفادتم مندراستهم لتاريخ الحروب وما اكثرم . 


تب الجنرال بادين > رئيس أركان حرب الجيش الاسرائيلي في فلسطين 
عام ۱۹4۸ ٠‏ قي جل الجيش الاسرائلي > فتحدت عن تقدم الجيش المصري 
بحذاء الساحل على حور العريش تل أببب »› ثم قال إنه 2 يعم من دراسته 
لتاريخ الحروب السابقة على هذه الأرض أن فلسطين دار ها بوابة ذات 
مصر اعين: أحدها غرة والثاني بير سبع > وأنه من الخطورة مكان لأي جيش 


(١(‏ معاوك الشرق الاوسط 
)<( معارك الشسرى الاوسط الأقدمة 2 


۳ 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


يتقدم من الجنوب الى الشمال او بالمكس أن بجتاز هته البوابة مالم يكن في 
يديه كلا المصراعين . فما وجد أن الجيش المصري اجتاز غزة بهدف الوصول 
الى تلل أبيب دون أن يعني بالاحتفاظ في يده يمير سبع » وجد أن فرصته 
قد سنحت . فجمم القوات الاسرائيلية المتوفرة تحت يده في بير سبع “ 
لمقطم على الجحيش المصري المتقدم خط رجعته . 


2 وض بام 


خریطة رقم (۱) = حرب ٠۹٤۸‏ 

ثم قول إنه قرا في دراسة للحروب الصلبيية»؛ أن صلاح الدن الأبوبي عار 
من‌العریش الى بیر سبع علی‌طریتی لم یکن جزء کبیر منه معروفا عام ٩۱۹4۸‏ 
فذهوا حون عنه حت وجدوه مطموراً في الرمال . واا کان من عار 
المستطاع في ظروف المرب إزاحة الرمال عن الطريق في وقت مناسب »> 
فضلا عن أن ذلك العمل سوف يلفت نظر المصريان؛ الأمر الذى يفسد عنصر 
المغاجأة؛ لذلك لا الى الطربقة التقلمدية الأ كثر سرعة في الحروب» مد الشاك 


4 
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عسلوج الى العوجة الى أبو عجلة» فطلعت على مؤخرة الجيش المصري بالعريش 
ف حر كة تطوىق سر دعة ٤‏ وا ھک الإشارة ميم القوات المصرية المتقدمة. 
فكانت مفاجأة مكنت الاسرائبلمين من تدمير سلاح الإشارة > وبذلك فقدت 
ذلك الامتداد الذي انتشرت عليه . وصار من الميسور على الاسرائملين أن 
بو حېوا ضر اتمم ای کل وده على حدة وهي ملقطءعة الصلة عا سواها. وحةا 
رادت بعض الوحدات التراجم على عجل أدى التراجع غير المنتظم الىانمزال 
قو الفالوجا التي حوصرت ... الخ . 


مشال ثان : حين تولى الجتر ال اللنى قمادة الجسوش الانجليزية عصر في الحرب 
ا رل وح قفن رف ورا و الو اة لك 
الغزو “> وبقراً تاريخ المعارك السابقة التي دارت على أرض فلطين » ثم بداً 
بعدها زحفه الذي استغرق بضعة أشهر . ولة-د درس اللني معر كة تحوتقس 
الثالك دراسة وثبقة» ونسج على منواله ني إحراز النصر على الأتراك في اختراق 
يمر عرواء الذي سلكه من قبل تحوتس » وكان بقول منذ البداية « إن المعركة 
الحاسعة ني هذه الملة ستدور رحاها في مر “ مجدو ». ومع ذلك فاته أمر: 
لقد بدأ ذلك الزحف من صحراء سيناء الحارة في الصبق »› فبلغ القدس على 
الحبال المرتفعة في الشال شتاء »> وكان جنوده ما زالوا في ملابسمم الصفة 
والسراوبل القصيرة » فأصيب جيشه بالانفلوانزا . فسأل اللني الدڪتور 
سیر هارت اسن LF Sir Hobart Easen‏ بعامه عن الأمراض الى أصابت 
الجنود ف تاريخ الحروب في مصر وفلطين »› فأخبره بأنه ترجم ا 
لاري ر1۲ » كبير أطباء ا لمل الفرنسىة على مصر ٠‏ التي تناولت أمراض 


. معارك الشرق الأوسط‎ )١( 
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الرمد » الذي أدى الى إصابة كثير من جنود الجلة بالعمی ۱۷۹۸ س ٠٠۸١١‏ 
وذكر له أنه أرسل تقرراً إضافا ني هذا الموضوع الى وزارة الحرب» فطلب 


اللي 3 صورة عن التقرر 5 


مثال ثالك : کان الد بن الولىد طريقته في قادة معار که . فو کأي 
ا ره ا ديا وه فرك ا لن إو اران ایا 
طرف ٿان يشار كه التصرف > وريا أفسد علبه خطته وتدبیره . لا ہم !.. 
امهم أنه في اللحظة التي يبدأ فسا رجحان كفة على أخرى › حتى لو كان هو 
صاحب الكفة اة > حتى في هذه الحالة فو يدرك أن نوعا من الخلل 
في الصفوف بحدث في كلا الطرفين . فلا ينخلم قلبه ولا بحزع ٤‏ وإما يرمق 
الميدان بعين الخمير الفاحصة بحثا عن ذلك الخلل في صفوف عدوه > وكان لا 
مخطئه أبداء نما أن تسنح الفرصة» حت يبادر الى انتہازها؛ ويسدد ضربته في 
سرعة وقوة . انهزم اشر كون يوم أحد وهو معهم أمام المسامين الذين كانوا 
يعتصمون بالجبل؛ ورأى خالد حماة الجبل يطمئنون الى هزعته فبتر کون جلهم 
وينزلون الى السل للمشاركة في المطاردة . وحدها خالد ... اقد انكف 
ظهر المسامين »> فدار يفرسانه من ورام وارتقى الجنل وطلم له وراء 
المتاان #دوأمشك بيده ميزان المعر كة . وكان خالد قائد المسامين أمام الروم 
في موقعة اليرموك عام ٠۳‏ ه | ۴4 م > وتفوق الروم وأزاحت فرسانمم 
قلب جيش السامین حت اقتحموا فطاطه وهتکوه بسبوفهم.. ونظر خالد الى 
الممدان بكل رباطة جأش وثقة يسحث عنما “٤‏ فوحدها .. وحد أن فرسان 
الروم سبقت سبق كبيراً وما زالت مشاتهم بعبداً في الخلف . إا لحظات من 
م ينتهزها ومختطفما فاتته الى الأبد.. وكانت لا تفوته. ما إن لحا حى حرك 


قواته الى الفجوة التي حدثت بين فرسان الروم ومشاتهم > وأخلى لفرسان 


. معارك الشرق الأوسط‎ )١( 
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الروم حمّی طلعت خاف حىوش اسمەن ووقف بداقعما ٤‏ ف حجان استّدار 


الى مشاة الروم؛ التي صارت بلا فرسان»؛ فشد علبمم شدة ألقت بهم من شاهتى 
الى وادي نهر العرموك . وانتهت العر كة . أ كان من قسسل المصادفة البحتة 
أن ند e‏ > القائد الألماني الشهير » بحاول أن يسير على نفس النمج ؟ كان 
يقود معار كه من إحدى دباباته المتقدمة في خط القتال محثا عن فرصةدقتنصهاء 
و كثبراً ما فعل ذلك.وكان منطقه أنه إذا جلسفي مكتمه فإن الدقائتق الممبنة 
تكون قد ضاعت الى أن تصل الأخبار لىتخذ حا ها قراراً على الخرائط . 


التاريخ والفتوح 

ومع ذلك - مع هذه القيمة للتاريخ الحربي - فإن الفتوحات الاسلامية 
من وحمة النظر الحربة “> ومن حبث هي تاريخ حربي لم تنل ما تستحق من 
عناية . ظهرت كتابات كثيرة قدية وحديثة في التاريخ السامي » فضلا عن 
دراسات مستفرضة في التاريخ الفكري والثقافي والاجةاعي والمالي والإداري 
وتاريخ الدب .. الخ » قد تكون تعرضت جاندا لامعارك الحربية ولكن 
ليس من وجمة نظر الاستراقىجبة والتكتبك . کا ظرت أشاء صغيرة المحم 
هزيلة القدر عن تلك العارك الكبرى » لم يكلف كاتبوها أنفسمم حتى مؤونة 
أن بعرضوا تلك المعارك على خرائط منضبطة تشرحها وتمان مراحلا كخطة 
وعمل »> إنا نقلوا عن كتب التاريخ السباسي > او عن أمہات كتب التاريخ 
ما سطره مۇلفوها وفيا كثر الأحران بنفس عباراتهم دون ما إضافة او شرح. 
وأكثر من اهتم بذلك ل تعد حہده أت قام بحمع ما أثيتته بعض المصادر 
التارخىة ولصقه يسعضه . أضاف بعضمم تعلق على بعض العارك ولكن دون 
اف کنن و دفاو را E‏ که ها وت مرک ان او و 
او أي معركة شهيرة . ولا يفوتنا نى هذا الحال أن نوه بالحاولات المشكررة 
التي بقوم با اللواء مود شيت خطاب وعمد فرج والفريق طه الهماشمي ٤‏ ولكنما 
للاسف جهود فردية > ولا بد لنا من الإقرار بأن التاريخ الإسلامي ل بسحث 


۱۷ الطريق الى المدائن )١(‏ 
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دك 2 de‏ صا وف طرق اأحث العمي الخدیث يغطي چ عالاته 
مع ما فيه من مادة ودسم وا ال اا ال کر ا ها اض ف 
اليحث والتألىف جعل مدرسا] بكلمة الآداب في إحدى جامعاتنا قول : 
«... ولکن معلوماتنا عن خطة هحوم العرب ف العراى عر وأضحة»> وإن 
کان من الجائز أن خالداً سار أولا في بعض أجزاء البادية حسث سل فتحما 
?1( 


NE se 


و و ا واک هه ات ال اتتکداف 
الار رفسي ا بالفتح الاسلاش لاعراق فى عمد اللخلفتين الأولين أي یکر 
بع ا ران چان ات قدمي على الطريتى» إلا أن أحسست 
لوعورته ومشقته . فده جوع من اماف کت التاريخ الاسلامي ت الي 
رو و ی و و دوران تلك المعاركف» 
وقد فاتما الكشير ما يتطلبه البحث الحربي: ممل تاريخ الموقعة وأعدّاد القوات 
وتشكىلما وتحركاتما وصفة أرض الموقعة وطبوغرافمتما وأنواع اسلحتا 
والشئون الإدارية .. الخ . لذلك فصعوبة القبام ذا البحث؛ وإخراجه سبلا 
مورا لن اراد الإفادة جه ار مقر رلا عا غل اتات وف اال 
الإشارة الى هذه الصعوبة الفريتق طه الماشعي " ونعى على التاريخ الاسلامي 
«أنه بىا تنجد أن الممارك التي خاضما جدش الاسكندر الأ كبر فيأواخر القرن 
الرابع قبل الميلاد E‏ الرومان مع جوش الأقوام المهاجرة» وها دار 
من معارك بان قاصرة الرومان والمنافسين هم على المرش؛ مفصة بشكل 
O EC‏ 


من التاريخ لاقي اى ره اققا ووو ا وا ار و ارا 
N )‏ ( التأريخ السماسي للدولة العر ية A AS‏ 
(۲) خالد بن الوليد ه٠‏ , 


1۸ 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السنة 


هذه الفترة بالسماع أو نقلا عنطريق الرواية والإسناد» فارما وجدنام ختلفون 
على نقاط هامة كالزمان والمكان اللذين وقعبت فسا المعو كة وكذلك في مقدار 
قوات الفريقين المشةر كين فما » . ومع موافقتنا على ذلك فإن لنا عليه تحفظا 
ف التواريخ الأخرى » ولك أن تعدد مصادر التاريخ الإسلامي وعدم تعددها 
ف سواه مدعاة ال مزند من ألمَة فىه؛ والشك وعم إلخوة ف ره وعلى 
سبل الممال فقد اكتشف أن فرعون مصر رمسيس الثاني زور تاربخه وسرق 
مسلات تحتمس الثالث فمحا اسم تحوتقس عنما ووضم اسمه هو» لننسب أعمال 
تمن ال فة د ل فرت التاق جال الاعدات الكرئ ن الحرت 
العالمىة الثانىة ؟ لقد اختلف تأر خا بين وحبات نظر الكتاب الغريسين 
والکتاب الشرقمين من الروس !.. فم بختلفون حول هذه الحرب ليس فقط 
من حبث وجہات نظرم تحجاهہا > بل ومن حسث وقائعا أبضا » ولا شك أن 
اهوی والتعصب للحنس أ هذهب أو للشخحص دقف ورأء ذلك الاختلاف 
مثل فة العوامل وحدت قدیا ¢ فادا ادفرد ملك تسیل تاره E‏ على 
حجر ني مقبرة أو مسلة أو غيرهاء من يضمن لنا أن ذلك اللك كان صادق 
ذا أخلاق ؟ فإذا ما تعددت المصادر اختلفت ... رمسدس الثانى انتصر على 
الحثيين ني الشام » هذا في آثار رمسیس ... ولکله ازم أمام الحشین فی 


الشام ؛ ني آثار المحشين !! 
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هذا وقد وجدنا فيا رجعنا إلبه من مراجع أن « تاريخ الهم والملوك » 
لان جررر الطبري هو أوفى هذه الصادر التارخبة وأقرما الى الصحة والثقة› 
حتى قد صار مرجع لكثير غيره . وبذلك تجد أن تلك المراجم على كثرتا 
تعيدنا في الغالب الى ذلك المرجع الأول » ثم إب ل تكن أقل منه في لا 
تضبف الى ما جاء به إلا القلبل » فكان هذا المصدر القم هو مرجعنا الأول 
الذي أخذنا عنه كثيراً من مادة هذا البحث بل أكثرها » ثم وله سائر 
ار . غير أا جيعا - مع ذلك - لا تفي لنا بالطلوب كله > ولا تضم 
أصايعنا على ما نبتغي الوقوف عليه من تفاصمل تلك المعارك . ومع ذلك 
فکنا دانا ندرك ما هو النقص الذي نبحث عله حت نصل إلىه . 

وقد اعتمد الطبري فا بختص بتاريخ الفرس على ترجمات عربمة لكتي 
فارسمة وخاصة كتب ان المقفع  »‏ استمد من كتب هشام الكلي الذي كان 


دعتمد في تاریخ ملوك الفرس والجرة على وای ومدونات چ وعوّل ۴ ارد 
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حر وب الردة والفتوح عن سف س مر“ وعن المدائی 4 وقد افك فا ذد کر 
ی کتابنه عل الرواات؛ نحن إد ا اختلفت :الرو ابات اة كان نشا مسندة 
موصولة الى صاحما على طربقة علماء الحديث. فإدا نقل من كتاب آخر ذكر 
ذلك بقوله: قال الواقدي» أو قال ان‌الكلي ؛ أو قال ابن اسحتى. وكان أحبانا 
دعہمدک على المراسلة فىقول مثا : کت الى السري عن عب عن سىمف... الح. 
وهذا كثير جداً فما نقل الطبري عن سيف > فاخترنا أن ترمز له في الامش 
بالأحرف «س ش س» ردلا من « تب ال السري عن عب عن سف ..». 
ولقد درج عل التاريخ الإسلامي فما عكن أن يوثق به من روابات على طررقة 
المروبات؛ وهي طريقة منخصائص هذه الأمة. قال ابن حزم: «نقل الثقة عن 
الثقة يل النبي بتر خص اله به المسامين دوت سائر الملل » وأخرج الإمام 
مسام عن ابن البارك قوله: « الإسناد من الدين > لولا الإسناد لقال من شاء ©١‏ 
ما دسشاء « . 

تقباول:١‏ ا كر من وافغة ولا وحدة أصدات الراقعة ال دة مورغة علا ك 
من سند . فدرجنا على استككهال ما ورد عن الواقعة الواحدة من رواباتيا 
المتعددة » واقتضى منا هذا تقطبم الرواية إذا تناولت أ كثر من واقعة فنضم 
۴ کل رأوعة منہا ما تصل ا دون فا عد اه ۹ 


مصادر أخرو 
واد کان ل دن 5 لاستکال الصورة من الجصول على مر دد من المصادر 
)١(‏ قواعد التحدیث ٠۸١‏ . 


۲١ 


) منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


فقد التمسنا ذلك - بعد كتب التاريخ - في كتب التراجم والرجال . حرصنا 
على أن دتقبم ف کت الر حال سیر ة کل فرد ورد ذ کره ف کتب التاريخ من 
اعلام الفت > فأضاف لنا هذا أشاء فضلا عن أنه أمدنا بادة قمة عن أبطال 
القراء . ذلك أننا نجد فى المكتة العربمة الكثير ما كتب عن ابي بكر وعر 
ان فد کي والأقرع س حادس و کشر عبرم (٩)‏ هم ورم ولون قل دافے) 
في المحر كة الإسلامىة . لقد كان من ام هذه المعلومات وأ كبرها قمة ليحشنا 
تحديد نسب كل منهم لإلاقه في القتال بقسملته . وأ كثر ما كتب في هذا 
الشأن انصب على الصحابة . رجعنا الى أسد الغابة في معرفة الصحاية لاان 
الأثر» وإلى الإصابة في قميز الصحابة لان ححر العسقلاني؛ وإلى الاستىعاب فى 
أسماء الاصحاب؛ فكان اهقامہم ع سما الأخيربن د ف المرتبة الأولى إثبات 
صحبة صاحب الترجمة لرسول الله جل ورؤبته له أو انتفاء هذه الصحبة . 
تقول صانعب الإصابة ى حطة الكتاب ‏ :د آما تعد فار من أشرف 
العلوم الدينة عار الحديث النبوي > ومن أجل“ معارفه معرفة تنيز أصحاب 
رسول الث لر من خلف بعدم » وقال الآخرون مثل ذلك . مم اه في 
المرتة الثانىة برواية صاحب الترحمة عن‌الرسول أو عدم الرواية عته» وأحانا 
يذ كران شيا عن حباة صاحب الترجمة ونسبه > وهذا في المقام الثالك . 
اعا e E a Eo Ja‏ 


ر 


فى موضوعه؛ أما الاعتبار الثالكث وهو الأ كثر أهمة لنا فقد كان قلسلا . ولكننا 


ا الاعاء وتقدعہا ای 


أخذناه في موضوعنا وأفدنا منه . ومن أ ما أفدناه إلحاق كل شخص بقملته 
)١(‏ أخرج الاواء الر كن مود شيت خطاب كتابه الرائع قادة فتح العراق والحزبرة ولكنما 
حاوله اول وحېهد مشکور نأل أن تراه يتسم ويستطرد 1 


)<( الإصاية ص ۴ 
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تاتا ر کا افو طرق اة افرادعا د وقد وردان غ ا 
بة 


مصدفه من طرق 5 داس ده ا کانو ا ف الفتوح لا دۇمرون إلا الصا 


كذلك رجعنا إلى القرآن الكرع و كتب السنة المطمرة وكتب التفسير > 
فاخا عا عا ى رمات شري و الفاق كت امن ومن ازاف 
وال ایاعر ا وا 
فا قبل من خطب وما نظم من شعر وأغان ما يلقي أضواء ويضيف أشاء “ 
لا سما في أسالنب القتال والأسلحة المستخدمة وصفاتيا وقدراتها . فضلاً عن 
السّة ا المعسشة › والتحركات > کأنواع الأطعمة والمساكن والنازل 
والركائب ... الخ . 


القبائل وحدات مقاتلة 


هذا ومن أم ما وصلنا إلىه » أنه قد تأ كد لددنا أن قبائل المسامين العرب 
كانت تتحرك كوحدات حربمة في الممدان > خلافا لما ذهب إله كشر من 
الكتاب الحدثين من أن الإسلام قضى على التزعة القبلمة > وصمر القمائل كلما 
في بونقة واحدة لا تدين بالولاء للاقببلة ... كلا . ان ما أذابه الإسلام وقاومه 
هو العصبة القبلية والتفاخر بالإنساب > ولكله لي حاري القبلة في حد ذاتيا 
کوحدة ا و حود سی ف المدئة العر دة 2 اود ظلت القىلة ھی ألو دة 
الاجتاعية والوحدة الحربية المعترف ا في الفتوح الاولى “ واستفاد الكمان 


الإسلامي من هذا الوجود إلى أقصى حد کا سيتبين في مواضعه من محثنا هذا 

مير المؤمنين عمر “ لىجمم قبلته بحبلة - وكانت قد تشتت في القبائل على اثر 

اشتبا کہا مع بعض القبائل في الجاهلية - فا أن تم ذلك حتى رأيناها قأخذ 
(١(‏ الإصاية ص ۱۴۳ . 


۲۳ 
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قامة بذاتها بألفين من أبناا في البويب ثم في المطاردة بعدها . وقبل ذلك فى 
معر كة المامة ضد مسبامة الكذاب اختلطت صفوف المسامين» فصاح مم خالد 
بن الوليد : « أا الناس تابزوا حتى نعرف من أبن نؤتي » فتمعزت كل قبة 
ا ی کان وقد و جد ای ین کارت شر عل مواق حال المرای 
بعد البويب في قوة كبيرة علمنا منما النعمان بن عوف الشسباني ومطر الشسمافى 
المجلي والنسير بن ديسم العجلي» وأسماؤم تدل أنهم من بني شبات أو من بني 
عجل وکلاهما من بكر بن وائل . وني هذا قول شاعرم : 


ولمثى ف العال معر كة عاهدھها من قله E‏ 
فنص في وضوح لا بحتاج إلى تدلنل آخر على e‏ کانوا من قبیله . 


هذا الطابم القبلي الذي اصطبغت به الوحدات كان أ كثر ظموراً في 
القادسىة نظرا لوفرة الروايات والأخبار عنما ونظرا لكثرة عده جيش المسفن 
بها وتعدد قبائلہم . بل لقد وجدنا أن سعد بن أي وقاص قد صفهم في 
المىدان على هة تقارب نوریعم وسکنام حزاره العرب 1 هذه المعلو مات 
كادت أن تندثر بأذهاننا ولم نجد أحداً من الكتاب الحدثين التفت إلا أو 
ذكرها رغم أهستما البالغة ي تصوبر أي معركة . وقد أشار إلىما ابن 
خلرون حبث قال : « إنهم كانوا يقسمون الجند جموعا وبضمون المتعارفين 
بعصم لبعض وبرتبونا قریا من‌الترتیب الطبيعي في اجہات الأربع٤‏ فجعاون 
بن يدي القائد عسكراً ويسمونه المقدمة > ثم عسكراً آخر من ناحبة البمين 
ويسمونه الميمنة) ثم عسكراً آخر من ناحبة الشمال ويسمونه الميسرة ثم عسكراً 
من ورائه ويسمونه الساقة [ المؤخرة ] ويقف اللك [ أو القائد ] وأصحابه 
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في الوسط بين هذه الأربعة ويسمون موقفه القلب » . فكيف بجتمم 
لمتعارفون في الميدان عند المسامين العرب إلا أن يكون اجقاعهم قبائل “ وي 
انقرآن الكري ' « وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا .. » لقد وجدة 
مصداتى ذلك في معارك الفتوح . أنظر إلى منازل القبائل في الخريطة تجدها 
مطابقة لتعمئة خالد بن الولىد في زحفه من النباج إلى الحيرة > إذ جعل بكر 
بن وال علا المثنى بن حارثة مقدمة »> وجعل تيما علا عاصم ين مرو 
مسمنة »> وحعل طا علا عدي بن حاتم ميسرة . وحد ذلك اض في تعبنة 
هاشم بن عتبة بن ابي وقاص في انتقاله من الشام إلى العراق حبش عدته 
ستة آلاف . إذ جعل القعقاع بن عمرو التميمي على المقدمة» وقسس بن هميرة 
المرادي على الميمنة» والمزهاز بن عمرو العجلىي على الميسرة ؛“ وأنس بن عباس 
السمي على المؤخرة . بعبارة أخرى جعل تما في المقدمة »> والقحطانبين من 
أهل النمن في اليمنة؛ وبكر بن وائل في الممسرة ؛ وقىس عىلان في المؤخرة. 
فإدا طمهنا دلك على مواطن سکنام في شه الجررة وحجدناه مصداقا ا 
قال به ابن خلدون . 


ء۶ 


عن الواقدي في فتح الشام أن أبا بكر أمر 


x 


وقد روی البلادري 1 
الآمراء أن يعقدوا لكل قببلة لواء يكون فيم . 


ولقد رأينا عر بن الخطاب في حشده لمسهين يأتونه قبائل ويعئمم إلى 
الفتوح قبائل وقد استعمل على كل قببلة قائداً منما . 

ودن بالإشارة اننا لاحظنا للصحابة من المپاجرين والأنصار وضغتا 
خاص] »> فل تکن هم دافا في الفتوح وحدات خاصة بهم من قبائلمم » ولم 

. ۱۳ الحجرات‎ )١( 

(۲) فتوح البلدان ء٠٠٠‏ . 
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دمم مال 
س النباع إلى احرء 


خريطة رقم )٠(‏ - مثال عن تعبئة القبائل 


يكن عددم بالنسية لتعداد الجبش كيرا » إنغا كنا نجدم في القمادات غالا . 
فلم يكن وجود خالد بن الوليد الحزومي مثلا يعني انه کان في وحدة من بني 
مخزوم أو من قريش »> لكنه كان قائداً عاما ومثل ذلك غيره من المىاجرين 
والأنصار الدين تولوا القسادات العامة أو أركانما من أمثال النعات بن مقرن 
وإخوته وعيرم . 
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هذا الأصل من أصول منهجنا لدراسة معارك الفتوح ساعدنا كثيراً على 
فہم جرب اتا وعلى سد ثغرات لم توفما المصادر في کثر من‌الأحبان حقہا٤فقد‏ کان 
مكان القسسلة - غالا يدل على مکان أفرادها  .‏ كان مكان الفرد _ غالا 
- يشير إلى موضع قسبلته . وقد اقتضى هذا منا دراسة القبائل العربة 
ومساکنہا وأنساا ونسبة کل من ورد ذکره إلى قسبلته حت نضعه في مکانه 
من ممدان المعر كة » و كذلك وحدته القتالة . 


التعبئة عند الرواة 


وإذا روى رواة الطبرى عن تعئة الجنوش أنه كان فلان وفلان على 
المحنستين فقد درجوا غ المسمنة و2 المسرةدون إيضاح لذلك و كأنه 
قاعدة في الرواية مسلم بها . وقد رأينا أن الوقائم تستطرد مع هذا في أ كثر 
من موضم “ول نجد بتاتا ما يعارضه أو يناقضه . ويبدو أن الطبري وقد كان 
فقم] ومفسراً - كان مستا بسنة الرسول بر في التبامن في أموره > يداً 
دام بالبمين في كل أمر مستحب > ويبدا بالشمال في دخول الخلاء والخروج من 
المسحد وما شا كل ذلك . مثال ذلك ما ذكره الطبري في موقعة المذار أنه 
كان على مجنبتي المسلهين عاصم بن عمرو وعدي بن حاتم“ وعلى مجنمتي الفرس قباد 
وأنو شحان » وأن عدي] هو الذى قتل قاذ » وأن عاصا هو الذى قتل 
أنو شجان › كل قتل من بواجه . فقد كان عاصم على ميمنة المسلمين وعدي 
على مسرم کا كان قباذ على ميمنة الفرس وأو شجان على ميسرتمم . مثشل 
هذا بستطرد في کل موضم حتى لنستطيم أن نبي عليه في تصور مراحل 
امعركة. هذا مع ما سبق على سيمل المثال يدنا أن عاص بن مرو التمبمي 
كان على الميمنة وأيض] أن قيما كانت في الميمنة . وأن عدي بن حاتم الطائي 
كان على الممسرة؛ وأبض) أن طيء كانت في المسرة. وهي علامات تضبف إلى 
تصور المعارك وتصوبرها ملامح وعلامات كثيرة وهامة . 
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كذلك وجدنا أن الطبري إذا ل يذ كر في معر كة تعبئتما فإنه بيني على 
ما سبقما ومعناها لديه ان التعبئة السابقة ل تتغير > فإذا تغبرت أو تغبر شيء 
منہا ذ كر ذلك . 


هذه معام هامة جداً نستطيع بعد تفممما أن نقرأها بين سطور المصادر 
دول أن محدها مسطورة فہہا صر احة ا 


خرائط الفتح 

م کان لا بد لنا من تطبمتق تلك الأحداث التى وقعت ني مبادن الفتال 
ل راط مط الوا لي رت ا و ااا ج اع 2 
وهي أن الخرائط التي بين أيدينا حديثة تختلف مها كانت عله منذ ألف 
وارعفاة عام اختلافا كبيراًء ونعني هنا أرض العراق بالذات . فك من موقم 
لا جحد له على الخريطة أثراً“ وک من نېر تغر مجراه أو تغير اسمه او م يعد 
له الوم وجود “ وك من مسالك مائبة قد استحدثت وأراض شاسعة جفت › 
وكانت تغمرها من قبل برك ومستنقعات من فيضان النهربن › وک من قرى أو 
مدن قد تلاشت أو عاد غيرها في غير مكانها حمل اسما .. وهكذا . أمور 
كثيرة تجمد الباحث وقد تضلله فىتوه فما . ومن هنا كان رم مواقم القتال 
على ما كانت علبه ينما ممة صعبة حقا؛ وفقنا توفة) كيرا فما نعتقد _ 
باستجلام ا مستعبنين بالخرائط الحديشة والقدية مضافا إلا ما ورد فى 
المىضوع عن صفات المواقم وأماكنهاء و كذلك بالاستعانة ها كتب الرحالة 
والجغرافىون المسامون في القرنين الثالت والرابع اهحربين ومابعد هما مئل : 
ابن بطوطة وابن حوقل وابن خردادبة وابن جير والإصطخري وباقرت 
الجوي ٠‏ استعنا معلومات هذه المصادر في إدخال تعديلات أو ا على 
ها وان أيديتا من خرائط . وقدااعتمدة سانا غل خريطة العراى: الارية 


قاس واحد إلى ملنون إصدار مدبرية الآ ثار العراقة بيغداد »> شم راسلا 
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لمغري الد كور عة هرات وراعماها فامدقا مشكورة كرا لا رف 
حقه مخرائط أفدنا منما ما لإ نجده في أي مصدر آخر » لا سما منطقة الحيرة 
فا بين القادسىة الى النحف والكوفة . كذلك أخذا أشاء عن بعض 
و الاطالن وا ا طن ار رود 4 


خلفية لا بد منها 


بعد ذلك كان لا بد من تغلىف هذا كله بأرضته اللخلفة وإحاطته بإطاره 
الذي بحده . دراسة جغرافبة العراق الذي دارت على أرضه المعارك › 
وجغرافمة جزررة العرب الت هب ال ا واو الوه او 
مسر تیم ... دراسة الحتمم الفار سي وسلطاته وطبقاته وجاز الحرب فمه... 
جيشه وتكوينه وتسلىحه وأنواع تلك الأسلحة ومقدرما »> ثقافته الحريسة 
وقدرية وأسالنية ى القتال * ملاعة و شخصتة: ومعتواتة ٠‏ ذراسة هثل 
ذلك في مجتمع المسامين العرب › قبائلهم وأنساا ومساكنما وصفاجا وأثر 
ذلك کله على تح ركاتمم كوحدات مقاتة ... تسلمحمم وتدردمم واسالسمم 
في لقتال وتنظم جوشمم وتحريبكما والشئون الإدارية للحملات والطرق 
والمواصلات والنقل... أبرز شخصباتهم في الحرب ... المحافز هم على التحرك 
نحو الفتح > دستورم الذي بحكمم ومحتكون إلبه في ذلك که »› شؤون 
الغنائم والأسرى وما الى ذلك ... الرجوع بالوحدات التی تقيس با المصادر 
القدعة : مل المسل العربي والفرسخ والدينار والدرم الى ما يعادها من 
وحدات عصرنا . كذلك وضعنا تقويا للتاريخ القمري واليلادي لتلك 
النشر ات الى دجك :ا ا ساعد كوا غل اراك فصول وكا اغى 
E TS ONS EONS SEE CEES‏ 
و نقضہا او الترحح فا بسنا “ ذلك أن مصادرنا درحت فما ذ کرت تارخه 
على التقوم المحري القمري فقط فكان مطابقته على التقوع الملادي مقيداً . 


ع 


مثال ذلك » فتح الأنبار “ م يذ كر الرواة تاريخه ولكنمم ذكروا أن إبل 
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المسامين ولدت في أثنائه »> فإذا علمنا أن الإبل تلد في شمر سبتمبر ( ايلول ) 
أستطعنا أن نحدد زمن فتح الأنبار وأن نطابتق ذلك يا قبله وما بعده . 


وهكذا سار البحث بين شتى مراجع التاريخ والرجال والجغرافيا والحرب 
والعفدة والاذبا مكل من كل جوانة ب وإد كان الشعر العرن, صر له 
اعتبارة ققد أشنا منه بعضا من الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام > منه ما 
تناول الفتوح ومنه ما تناول خليفتما > على ما في هذا الشعر من صعوبة الفهم 
لقراء جلا الذي ابتعد كثيراً عن استعمال لغته الأصبلة » الأمر الذي كار 
محتاج معه الى کثر من الشرح . ولا کان موضوعنا في انناريخ الحربي عا قد 
مجعل التوسم والاستطراد في سرد أببات الشعر القدم وشرحما غبر مستعذب 
لغبر هواته أو أهل الاختصاص فىه > فقد وجدنا سؤالاً يفرض نفسه وهو... 
من أكتب ؟ إن كنت اكتب الى حي الأدب العربي وقرائه فقد يطيب هم 
هذا ولكن البحث ليس موضوعه أدب الفتوح ‏ وبودي لو قام بذلك باحث 
موفق ‏ وإها نبحث في « تكتىكما » « واستراتىجتما » . ولذلك فإن 
اللحوء الى الأدب أو إلى غيره إنما بكون لخدمة ذلك الغرض . فإة إذا أثقنا 
النتائج التي نصل إلبها في أمر ماء؛ وليكن صفة النمال والقسسي" التي كان 
نخدا الور الاو ال٤‏ فلرت سائل امل ے عقا ى اول 
عن مصدر هذه المعلومات > فإذا سقنا لذلك قول الشاعر : 


له من خوافي النسر حم نظائر“ ونصل كنصل الزاعي فتبى 

على نبعة زوراء أا خطامما فمتن وأا عودها فمتسق 

كان لنا أن نتوقم ضجر القارىء > وهو أمر جعلني أوزع الشرح بين 
السباق وبين الامش وفق الحالة فى حاولة لعلاج ما قد ينشاً عن ذلك من 
ملل . واستممح القارىء عذراً في ذلك »> وحسي أن وضعت ما استطعت جمىه 
من مادة مشروحة بين يديه . فإني أ كتب هذا لسد ثغرة كبيرة قي التاريخ 


e 
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ا لحربي الإسلامي خاصة بل والتاريخ الحربي عامة . 


فإن كنا قد أصنا فذلك غاية قصدنا . وإن كنا قد أخطأنا في أصول 
المج الذي ذكرنا أو في تطبسق شيء منه “ أو غفلنا عن شيء يكن إضافته 
إلنه قنحسب ذلك يسيراً إلى جوار ما فبه من صواب وفائدة وإلى ما فه من 
جددد كار ورعاوا من قف عل شىء من :ذلك أن برشدة النة مشكورا 
مأجوراً > واستعير قول ابن الأثير في تقديه أسد الغابة « فرحم الله امراً 
أصلح فاسده ودعا لى بالمغقرة والعفو عن السيئات ». فإن غاية المرام الوصول 
ہذا السحٹ إلى أقصی ما یکننا من کال › ولا کال لکتاب غبر کتاب الله ۔ 


ولا بد إبراء للذمة وأداء للأمانة أن نقر أنه منهج جد كل الإجهاد 
اضطررنا معه على غير إرادة منا أحبانا لظروف قاهرة »> وخضوعا لضعف 
جمد أحبانا أخرى أن نترك أشاء كنا نرى استىفاء ها أو الرجوع الى 
مراجم إ نرجع السها . ونحن إذ نترك هذا في هذه الجولة فعلى أملى أن نعود 
الى استيفا ما في جولة أخرى قريبة إن شاء اله إن كان في العمر بقة وني 
ا جد عافىة . وقد التزمنا أن نثبت في الامش مصدر كل حادثة أوردتاها . 
كذلك أثبتنامم كل رواية حلقات السند التي روتها علىأمل أننعود الى تحقتق 
ذلك على الأقل كأسلوب من أسالىب الترجسح بين ما تعارض منما . وللحق 
والتاريخ ل نجد فبمن كتب أو ألف حديثا في التاريخ الإسلامي من عنى بهذا 
الج . وإنه لحري أن ننعي على الأجبال المتأخرة قصور هتما عن ملاحقة 
أسلافها ن الأجبال القدية »> ولنضرب لذلك مثلا آخر هو في الوقت ذاته 
دعوة لكافة الجغرافمين الحدثين أن يتقدم منم من يقوم بهذا العمل ال جلبل .. 
معجم الملدان “ هذا المرجم القم الذي لا غنى عنه لأي باحث يتعرض لبحث 
جغرافى أو تار خي على الرقعة الاسلامية » توفي مؤلفه ياقوت الموي عام 
¥ ھ — 4 م فو مرجع قدم حتاج لى دید »> کان بزود بالخرائط 
اللازمة ليان مواقم البلدان والأنهار والوديان وكافة المواقع التي ورد ذكرها 
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به » ومكانما من خطوط الطول والءعرض وما طراً علمها من خراب أو زوال 
أو تمران أو تغبير لاسعه» وأن حول ما فبه من مسافات من القماسات القدية 
ای وحدات القاس الديثة ا الح ىث کون دعم امرجم المعن حت دد 


الىاحث الحديث . 


وحن ذا الىحث نحاولالمساهمة فىتكون ثقافة إسلامىة وعرسة يفرع نکر 
من فروع التاريخ الإسلامي . ليس من قبيل التواضع أن لا نزعم ااانا ةه 
ما أردنا. ولكننا بلا ریب وددون تواضم ابتعدنا بهقدر الطاقة عن السطحة؛ 
حقی دد حلا من دلك الجىل اذه ل مستعىل . سو ف لحد ۴ هذه الصفحات 
5 عن عصيمة كعصبىة الشب الآرى الى رفح سعارها هتار 5 كخرافة 
« شعب الله الحتار » التي يعتنقما ود » ولكن لأا تحمل تلك الرسالة التق 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله > فلم تقصر متها ولم حط من 
معنويتما أن رأت العام بقتسمه عملاقان » عملاق في الشرق وآخر فى الشال 
والغرب ٠‏ فقامت تنازعم) معا ما بين أيد) من بقاع حتى انتزعتما قسر ا 
و عتا على امرهاء وحررت الناس من عبادة الناس؛ ود انوا لدن اله الواحد 
القمار “ وفتحت للغز اة الفاتحين أبواب الأرض وأبواب الساء . 

قال اللورد أ كتون وإ ري الما لشن عا عل ادا كر وراشا 
هو نور بصي ء الروح TK‏ وما أل من و صف التاريخ أنه ذا کرة الجنس )( 
الشرى 2 فسان تار نا وقدان لدا کرتنا 3 کل اندر سه و لتستفد ھنهےے 
ولو ل يكن لنا من دراسته إلا الاستمتاع اجرد والتلمة والقصص لكفى . 


ولدس هو كذلك . فكله نفع ودرس وعبرة وعام ومفخرة ونور . 


. موجز تاريخ الشرتى الأوسط‎ )١( 
. أضواء عل التاريخ الإسلامي‎ )۲( 


۳۲ 
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الباب الفاني 


شبه الجزيرة 


آنارها علو الفح 


في رأينا أنه كان لجغرافية شبه جزرة العري أثرها في العملمات الحرية 
التي حققت الفتوحات الإسلامية في مطلع القرن الأول المجري › والسابم 
المىلادي > ودلك من وحېهن : 


الأول : أثر هذه الجغرافية على البيئة العربية التي حملت رسالة الإسلام 
فانطلقت به شرقا وغربا . بعبارة أخرى ان المغرافىة الطبعبة للجزيرة 
العربىة كان ها أثرها على الجغرافية البشرية لسكانما الذين كانت منهم جبوش 
المسامين الأولى . هذه الطبيعة هي التى رسمت للسكان ماذا يبسكنون وماذا 
کو وا ر وا ود و ایا ا وی ا 
افلا ی داو وان ر ور ف اا ا 0 
بالتالي انعكاساته وآثاره على جبوشمم الحارية . 

والثاني : الأثر الماشر لتلك الطبيعة على استراتىجبة العملىات الحرية 
نفسما › فلقد كانت حزرة العرب باعتىارها صحراء قاحلة شاسعة متدة لا 
بطرقہا احد من خارجہا ولا يدري شیئا عن مسالکہا ودرو ها ومساريا 
ومواطن الماء فبها» ولو درى ما استطاع ولا ألف الميش والحباة فما . هذه 


۳۳ الطريق الى المدائن (+) 
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الصفة كانت حزبرة العرب أشه بسور له باب عليه مام يسمح االمرور الحربي 
في اتجاه واحد > يسمح مخروج الملات الحربىة منها إلى جبرانما ولا سمح 
بالعكس » فانبنت خطط المسامين أساسا على م في حالة انتصارم تنفتح 
هم أرض عدوم » اما في حالة افكارم فإنهم يتراجعون إلى صحرام 
لہلوذوا ہا ٤خث‏ عدون مم قواتم وتنظمما في حن پستحدل على عدوم 


أن تعقر مم فسا 


و ا و من ألفي كىلومتر طول [ هو طول ساحل 
البحر الأحمر من العقبة إلى بإب الندب ] وذلك خلاف امتدادها الطمعي 
بين العراق والشام المعروف بصحراء الساوة . ا تمد مثل ذلك عرضا 
[ طول الساحل النوبي من البحر الأحر إلى الخلبج الفارسي ] وقضبق إلى 
النصف من ذلك في أقصر خط مستقم بين البحر والخلىج . ومس خط 
عرض ۱۳ ر کنا الجنوبي الغربي ٤غا‏ يمر خط عرض ء۳ تمالا بدومة الجندل 
ي الشال؛ وهو خط العرض الذي يمر بالقأاهرة والءصرة . ودتحصر امتدادها 


رین خطي طول ۳٥‏ و *1 شر 5ا . 
و غار الغرافون ف زره العرب سے اوسام طمعبة : 


لآل ا هو ام ا ها ا الا خر وهو مون 
بين البحر وبين سلسلة جبال السراة الممتدة من أقصى المحنوب إلى أقص 
الشال . هذا السهل يضبتى شالا حت بتصل الجبل بالبحر الأحمر بيغا يتسم 
نوع ف الحنوب ډ وقد ”عي تهامة من الم وهو ف عة العرب شڈ الحر 
الغاطسة التي تشكل خطرا حسما على اللاحة > ولذلك فالمى انىء : 

لدلك أيضا ل يعرف العرب القدماء المتاخون مدا الساحل و كوب المحر 


۳٤ 
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خريطة وقم + - شبه جزيرة العرب . 


خلافا لعرب البحربن الذين تاخموا الخلىج العربي أو بحر العجم ک) كانوا 
دسهوده . 

والثاني : الحجاز وهو سلسلة جبال السراة التي تقتد بين البمن والشام في 
عرض أربعة أام | وهي تساو ي حوال 1۷٥‏ کیاوماراً ] بزید قلیلا في بعض 
المواضم وينقص فلبلا في مواضم ا . وقد سمي هذا القسم ارا اه 
محجز بين تهأمة وبين نجد . في هذا القسم تقع المدينة ومكة والطائف 


o 
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رض يندا حوبا من حدود الىمن ويەتهى شما عل صحر اء الساوة 
وشرة] إلى العروض . 


8َ 
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والرابع : النمن وهو كقسم طبمي أوسع كثيراً مالا وشرقاً من الحدود 
السياسية لليمن البوم . وهو جنوب جد حتى الساحل الجنوبي وعد شرقا إلى 
حضرموت والشحر وعمان . 

والخامس : العروض وسمي عروضا لاعتراضه بين الىمن وتحجد والعراق 
ويشمل المامة والمحرين . u‏ ارتفاع وانخفاض وجنال وأودية . 

وجزبرة العرب بوجه عام صحراء تكثر بها الجبال الجرداء. ومنما الجر ار 
[ جمح حرة ] وهي الجبال السوداء . وبتخللما كثير من الوديان التي بحري 
فما ماء السبول فبقبت به المرعى والكلاً في الأراضي القريبة منما ويقم 
حو ها الناس ٠و‏ أعظم هذه الأودية الدهناء الذي سكنته قملة قى بيادية المصرة» 
وير على ديار بني أسد ثم ديار غطفان حبث يسمى وادي الرمة > ووستمر 
حبث مسا کن بني طيء فیسمونه حائل » ثم بتجه إلى دار بني کلب فسمونه 
قراقر ثم يتجه نحو صحراء السماوة فيسمبه بنو تغلب سمودي ثم يعرج 
إلى الكوفة . هذا الوادي هو الطرتتى بين المدينة والعراق وهو الوحمد الذي 
يشق لجاز ونج وهو طريى اليوش الإسلامية إلى اليج والعراق ٠‏ 

ولي المن كثير من الوديان منها ما ينحدر إلى البحر ومنما ما بتحدر 
إلى الداخل . فمن النوع الأول وادي مور - وهو أعظمما - ووادي زبيد › 
وهناك واد بتحه شرقا ویصب فه کشر من الوديان وهو الذي بفضي إلى 
موصعم سد مأرب . 

ويوجد في جزيرة العرب راض [ جمع روضة ] وهي المكان الذي يستنقم 
فيه الماء . فإذا جاء الماء نبتت البقول والأعشاب الصحراوية ورعت الأنعام “ 
وربا وصلت سعة الروضة إلى مبل مربع > وأصغر الرياض مافة ذراع »> 
فإذا عرضت جداً فهي قعان [ جمع قبعة ] وهي المقصودة بقوله تعالى : 


. ٠۸۷/١ بارغ الأرب في معرفة أحوال المرب‎ )١( 


۳Y 
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ص دسر اب بقعة کسه الظمان ماءِ » وقد ذ کر اقوت اموي ٤‏ مم 


البلران ۳۹ روضة ګنت ف دلاد العرب 


والمنطقة الواقعة إلى الغرب من الخلبج العربي [ بحر فارس ] إلى جد 
تسمى الأحساء [ جمم حسى ] وهو رمل تحته صلابة فإذا أمطرت نزل الماء 
فحفظته الصلابة أن بغبض ومنعه الرمل أرن بحف ٠‏ فإذا حت فى ذلك 


اوو سدع اا 


وآ کر ها ازل عل بلاد المرب ن مياه يقن ى باعل الأرض 6لا 
کان یکن ححزه قدعا) سد مارب والتحك فبه لزراعة مزروعات دورية . 
اشا شال الحجاز فتقل به الوديان ويمتمد أهله على العمون الضلملة الى 
ل تكفي إلا الشارب وقلما حوده الغسث E‏ جد والعروض ففم)ا ا 
الدهناء عا بصب فه من وديان و کشر من مائه ذهب في الأرض. ورا تار 
المطر فاشتد المحال على من يقم عليه من القمائل . ولذلك درج العرب على 
الترحال من مكان إلى آخر وراء الماء والمرعى ؛ وقد أضفى علسمم هذا خفة 
ونشاطا وطبعهم على عدم الارتباط الأرض . وتنعا هذا اعتمد المرب على 
الإنماع ولا سيا الإبل؛ تحملمم وتحمل أثقاهم وبأ كلون لجومما ويشربون ألا 
ویکتسون بأوبارها . 


ما تهامة فهي شديدة الحرارة مم رطوبة عالبة . ويشتد ار لمجال 
صف ا يشتد البرد شتاء . وأما نجد فحار إلا ما اقترب من ماه الأودية 
فىعتدل نوعا ما . 

ومحتاز جزره العرب طرق إلى مكة وإى عيرها ٤‏ طردی دسمی 
ححة أو جادة » ومن أعظم هذه الجواد جادة بغداد إلى مكة مارة بالمدينة 
وا ۳٣‏ منزله وطوها ۸۳۰ مىلا = (o)‏ کىلومتراً فکون متوسط المسافة 
بين كل منزلتين نحواً من ٥‏ كيلومتراًء وهي مسيرة بوم بالإبل الحم بالأثقال. 


۳۸ 
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وق أخاطت الطعة يلاه المي تون خد من لا سيل غل غر أهبا 
التسلل خلاله إلى قلبما “ فإذا أراد أجنبي دخوها من الشال اعترضته صحراء 
النفود المترامىة وفسها كشان الرمل المتنقلة الخالىة من النبات . يمنا بق 
نیت e TT‏ ومىعثرة ومتباعدة ااا 

ا دی الا إلا أهلما الذين نشوا فما وعرفوا مسالكها . وهم على 
قل عددم بتنقلون في جناتما معزم وشام وإبلهم“يقاسون شظف العيش''. 
ولقدا خاول غلفام الا تكد الأ كر عزن بلاد المرب فادرا الفتل لقا 
الماء والجيل بالمسالك . 


. ٠ الجغرافبا التارخبة الإسلاممة ه د‎ )١( 


۳ 
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المرب 


قبادل العريب 

كافة العرب ينحدرون من أصلين كبيرين ؛ قحطان وعدنار . رالأول 
أقدم من الثاني وساب له » فبيا جد بين عدنارن وبين رسول اله يلم اثنين 
وعشرين حلا جد أن القحطانين, الدر e‏ | رسول الله کان بمنہم و دهن 
قحطان مان ا الا كث > و کشر منم بلغ نسبه إلى 
قحطان ا ا ر عند خمس وعشرن . 
فإدا ادا باعتہار الحل خا وثلائثن عام کان عدتان قبل الشىوة نىف 
وسبعة فرون ف حین کان فحطان قبلما بنحو من عشرة قرون . 

وبرجم اهجامنا بإلقاء الضوء على هذه القبائل وأنساا ومناز ها ومواطن 
سكناها إلى أا كانت هي البيئة الأولى التي تلقت رسالة الإسلام فانتشر 
ہیلہا > ومنہا انبثق في أنحاء الأرض » وني هذه القمائل حدثت الردة › کا 
أن جيوش المسامين الفاتحين إا منما تكونت > في مادتها وخامتما ووحداتيا 
بعد ان تسربلت بالإسلام . ولن نفهم السيرة ولا الردة ولا الفتوح ما ۾ خم 
هذه البيئة وأ نحط بأبعادها وملاعما . 


قحطان 


ولقد کان موطن قحطان بالیمن ٤‏ ثم تشعبت قبائ له وبطونه من سبأً بن 
يشجب بن بعرب بن قحطان . 
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فكان منم حمر » وأشهر حمر قضاعة والسكاسك . 
وکان منہم کہلان “ وأشهرم مدان وأفار ومَذأحج وطيء و كندة 
وخم وجذام والأزد وأولاد جفنة ملوك صحراء الشام . 


فا ایار سه مارت عام ٠۲١‏ قبل الميلاد خرج أبناء مأرب رتادون شه 
الجزيرة بحثا عن منازل جديدة تصلح لسكنام > نمنهم الأزد نزلوا على المدينة 
فاستوطنوها فكانت منهم الأوس والخزرج ومنهم من افتتح الحرم وأجلوا 
ساکنبه من جرم ومنېم من اتجه شرقا إلى عمان أو غربا إلى تهامة » ومنهم 
من أوغل فی سيره شمالا حتى بلغ الشام فنزل على ماء غسان وأقاموا ملك 
الغساسنة الموالي لاروم . ومنهم من اتحه إلى الحيرة بتخوم المراف وم م ن 
عدي من ادد ٻن زيد بن کېلان ومعم نصر بن رة أو الموك المناذرة 
با حير > فکان ملک ہم تابعا لبقي ساسان ملوك فارس الذين حكوا العراق . 
ونزلت قبلة طيء hy‏ ونزلت كلب بن وبرة من قضاعة 
بسادية الساوة حى اتصلت بأطراف العراقى . كذلك بقي بالىمن كير من 
قبائل مسر وكندة ومَذأحج وغيرم . وإلى جوار هذا خطط ختصر 
يدبن أشهر تلك القبائل من نسل قحطان . 


وطان 
2 
ڪا 
سم 
عری عالك عرب حل رر 
ا ا 
1 
انار ررر اترن ا 
١ :‏ ل ا E‏ 
م جد ازس اربع فون الور مار النني زي مى ةة 
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عدنان 


اما عدتان فکان من ولد امماعتل بن ابراهم علبما السلام > ومن نسل کان 
رول اله ی . كان موطنه مكة وما جاورها من أرض الحجاز وتهامة . 
وقد تشعہت يطون هذا الفر ع من تزار بن معد بن عدتان. م هاحر دعض من 
هذه الطون إلى مواطن أخر ى تبعا لمواقع القطلر ومنابت العشب فانحہت 
ربيعة شرق » فأقامت عبد القدس البحرين » وأقامت حنيفة بالمامة 
وأقامت سائر بكر بن وائل فما بين البحربن والمامة وإلى ساحل كاظمة بشال 
الخلبج الفارسي ثم إلى تخوم سواد المراقق بين الأبلة [ على شط العرب ] إلى 
هبث [ على الفرات جنوبي خط عرض ١‏ شمالاً ] وعبرت تغلب الفرات 


رهه 
: -— 
ا ماز دیس عيبرت مرک 
برع وال کے الراب | 
تعلبة عار سر اظ كلل ضة تيم ٠‏ فر سبي غطفان بر كنانة 
پا 1 1 1 پم 7 
عالمیں زھل جاں عښمه جل لو۶ نمف عبس زان وش ل 


فأقامت بأرض الجزبرة بين دج والفرات “ وسكنت تم ببادية المصرة 
مجاورة لنازل بكر بن وائل. أما عن فرع "' مضر بن معد بن عدنان » فقد 
نزلت سلم بالقرب من المدينة من وادي القرى إلى خبر إلى شرق المدينة حى 
حدود الجسلين أحأً وسامى. وأقامت ثقىف بالطائق واستوطنت سائر هوازن 
شرقي مكة على طريتى البصرة “ وسكنت أسد شمالي وادي الرمة شري تاء 
إلى غربي الكوفة ٠‏ وان بينهم وبين تياء ديار محةر من قبيلة طيء ٠‏ وبينهم 


. ٠: حاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية‎ )١( 


۲ 
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من تء إلى حوران 


وبين الكوفة خمس لمال | حوالي 


٥‏ کبالومترا 
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“ وسکنت 


دبمان بالقرب 


) 


. فروع قحطان‎ --- )١( 
روع عدان‎ 
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فالشعب : النسب الأبعد مثل عدتان وقحطان » سمي شما لأن القمائل 
هنه لس لسعىت . 
والقبيلة : هي ما انقسم فبه أنساب الشعب مثل ربعة ومضر) ممست 
سل لتقابل الاببات فما . 
والعمارة : ما انقسم فبه أنساب القىائل مثل قريش وكنانة . 
والبطن : ما انقسم فبه أنساب العمارة مثل بني عبد مناف وبني زوم . 
والفخذ : ما انقسم فيه أنساب البطن مثل بني أبي طالب وينى العباس . 
فإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوبا والمائر قبائل وهكذا . 
أنشأًنا جدو لين بمانبين تفصبلين أحدها لشعب عدنان والآخر لشعب قحطان 
وضعنا فا ار الاعلام الي برزت ف الحروب ۶ ا أفادنا ينتبح وحدة 
( قببلة ) كل علم في ميادين القتال وتحركاما . 


tt 
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آلبيئة العربية 


القبيلة 


نشا عن طببعة الجزبرة العربة وحتممة انتقال العرب وراء لاء وطلا 
للكلاً > نشا النظام القلي كضرورة اجعاعبة وحبوية حى يتنقاوا في جماعات 
وعشائر توفر لأفرادها الماية والأمن . وقد بلغ من قأصل هذه القسبلة وعقما 
ان لم يقتصر وجودها على البادية بل تعداها إلى الحواضر على قلتا وتناثرها 
في الصحراء المترامبة » فنجد أن كل مدينة كانت تنقسم في داخلما إلى أحباء 
سكنبةيسكن كل حي قبرلة. واستمر ذلك حت بعد ظور الإسلام فكانللأوس 
منازل في المدينة ‏ كان للخزرج منازل . وحين اختطت الكوفة بعد فتح 
العراق على عد عر بن الخطاب أقمت على هذا الأساس » فكان لكل حي 
من أحماء العرب الذين فتحوا العراق حي“ من أحباء الكوفة . 


كان لا خضع لتنظم ولا برضى بقادة > وقد أتصف محفاف العود وصلامة 
التكوين والسمرة الشديده في اللون بقعل حرارة الئمس وشظف العيش . 
وهو سريم العدو خفيف الجر كة حاد البصر . 


To القروسبة العربمة‎ )١( 


¥ 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


وأصبح انتصار القببلة ‏ إلى أن ظمر الإسلام ‏ لا بتوقف على تنظمما 
عسكريا > وإنا بتوقف على تصرف أفرادها ومہارتهم وقدرتهم على القتال . 
ورجا كان هذا هو السبب في ظمور عادة المبارزة بين مبارزين من طرفي التزاع 
قبل أن ينشب القتال . وغالبا ما كان ينتظر الفريقان نتيجة هذا الصراع 
الفردي ثم يلتحما بعد الك . ولذلك كانت كل قببلة تدفع بأشهر فرسانما 
لمبارزة في أول القتال »> وكان ذلك نوعا من استعراض الفروسىة والقوة . 
فلما ظمر الإسلام وفرض الماد ظهر معه التنظم والتكتبك الحربي الإسلامي. 
وقد كان قتال العرب ي الجاهلىة على طريقة الكر والفر . ول تكن هذه 
تفجعمم بكثير من القتلى > بل كانت معظم حروب الجاهلين تنجه تو هجوم 
خاطف تم الفرار بالغنمة . 


القرافل 

وكان للعرب تجارات وأسواق شيرة . كذلك كانت قوافل التجارة 
تقطم بلاد العرب ما بين البمن والشام والعراق . وكانت لكسرى رللنمان 
ابن المنذر ملك الحيرة قوافل تجارية [ تسمى لطائم - جمم لطبمة ] برسلما 
إلى نواحي الجزيرة العربية لتباع فيا تحت حاية كير من المرب “ تحمل 
الشاب وما محتاحه العرب ۰ کا كان لقريش رحلتان في الشتاء والصق . ول 
يكن العرب أهل صناعة بل كانوا بحتقرونها > ولكن كافة نساء العري كر“ 
يحترفن الغزأل "“ . وم تكن الطرق آمنة ولذلك ظهرت طائفة من الأدلاء 
قعرف الطرق والسل . 


وف هذا المهام یذ کر لنا التاريخ هذه" الواقعة. بعث کسری أو شر وان 


. محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية‎ )١( 
. ٠١ الفروسية العربمة‎ )۲( 


۸ 
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قافلة الى عامله على اليمن تحمل عا ( وهو الشجر الذي كانت تصنع منه 
القسى والسمام ) . وكان الفرس بخفرون القوافل محنودم من المدائن الى الحيرة 
بالبامة» فيتسامما هوذه بن علي الحنفي لبحرسما حت خرج ها من أرضه فيسلا 
القافلة الى البامة » عرض هوذه بن على على حراسما أن يعطوه الأجر الذي 
کانوا بعطونه لبني تم مقابل أن يصل هو بها الى البمن . وعلمت تم يا فعل 
as EE‏ ودمت القافلة وقتلت اما واقتسمتها فا بينما 
واسرت هوده» فافتدی نفسه منمم بثلانمائة بعر . وقد انتقم کسری من بني 
ے بعد ذلك . 

طبيعة البيئة فرضت على المرب أن يكونوا قبائل بكل مها في كللة 
« قسبلة » من معنى . وضرورة الحساة وحراسة القوافل فرضت علبمم أت 
بکونوا فرساتا مقاتلین . 

وکان ارب ب اللا الأولين من بني أمة يسکنون ببوتهم التي 
كانت من الوبر والصوف او من الجلد» ولم تزل العرب الى ذلك العد اهل بادية 
إلا قلبلا منهم . فكانت أسفارم لغزواتېم وحروبېم بفسام وسائر حللېم 
وأحام من الأهل والولد واستمر هذا شأنهم لقرون بعدها . ولذلك كانت 
عسكرم كثيرة المواضم بعبدة مها بين المنازل متفرقة الأحاء “ يغب كل 
واحد منما عن نظر صاحبه من الاخرى . 
النار والطعام 


وكان طعام العرب في غالب الأزمان لا خرج في تكوينه عن التمر واللن 


. A ان خلدارن‎ )١( 


۹ الطريق الى المدائن )٤(‏ 
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واللحم» وخاصة لحم الإبل وبعض الحبوب . وني الحديث عن مالك ن او 
ابن المحدثان عن أببه قال: قال رسول الله ل : « أخرجوا زكاة الفطر صاع 
من طعام ‏ وطعامنا يومئذ الُر والتمر والزبيب ' والأقط » . وكانوا 
يأ كلون لوم الصيد والسويتى والألان وريا ايتلم أحدم الربح أو مضع 
القمصوم [ نبات ) والشح أو حرش اليربوع > وكانوا يصيدون الضب والظي 
والأرنب. وكان الغالب منأهل باديتهم لا يعاف شيا من‌ا م كل لقلتها عنده› 
و ناسسن اللحوم عندم لوم الإبل + ولا بفضلون شيا علمما . وكارن 
الاصطياد سيرة فاشية حتى كان أحد المكاسب التي علمها معاشم. أما ما كان 
يتعاطاه غبرم من‌التأنتى في الأطعمة المتنوعة والألوان الشة» فلم تكن العرب 
تعرفہا ولا کانت تر على اذھانہم . حکي أن عرد الله ن حدعان وکان دا 
شريفا من سادات قريش ؛ وفد على كسرى مرة وأكل عنده الفالوذج فتعحب 
منه وسال عن حقىقته » فقيل هي لباب الر [ القمح ) بلك مع العسل. 
فابتاع غلاما يصنعه وقدم به مكة٠‏ فصنع ا الفالوذج ووضع موائده الأبطح 
الى باب المسجد ثم تادى : « من أراد أن يأكل الفالوذج فلىحضر » . فكان 


عن حصر إ له أمة ن ای الصلت فأ کل مله م مدحه نشعر ۳ 


ون المرب أطفة شود دوا ن الأسنات التككرر و فا 
السخنة وهي تتخذ من الدقق دون العصمدة في الرقة وفوق الساء > وإغا 
با كاوها ى دة الدهن بوغلاء الع وعحفت المال وما اشر فة وحن أن 
يذر الدقتق على ماء أو لين حلب فى › وهي أغلظ من السخمنة i‏ 
a A E BEE EAE‏ الصحبرة وهي اللين يغلى 


ددر عله الدقق وهنا العديرة وهي دقتی حلب عله لن حمی 


, والأقط لمن مجفف يطبخ به‎ - ٠۹ أسد الغابة‎ )١( 
. ٠۸٠۰ | ١ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب‎ )١( 


0+ 
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بال ضف ومنہا العكيسة وهي لین لصب عله الشحم الذاب ومنہها 
الغريقة وهى حلرة تصم الى اللن والتمر وتقدم الى المريض والنفساء . ومنما 
الأصة وهي دقق يعحن بلين وعر. وما الرهىة وهي ر دطحن بن حجر بن 
ويصب عله لين . ومنما الحَبْس وهو الا قط مع السمن والتمر . والصناب 
وهو الخردل مع الزبيب . والبريك وهو الزبد مع الرطب ' . وغير ذلك 
كثير ما لا خرح عن‌هذه الداثرة؛ فمي تباديل وتوافتق لط أصناف حدودة. 

أما اللحم فکانوا دطبخونه شواء على النار أو سلة) خففا لا ينضحه في 
مراحىل ¢ وکان داك مستا عدم وال عرد 4 ن الطہيب التمسمي ¢ 
و کان من حند الى بن حارثة في معر كة بابل ل 


ما نزلنا نصينا ظل أخبية وفار للقوم اللحم المراجنل 
ورد واشقر ما بؤننه طا له ما غر الغللي منه فېو ما کول 


oe‏ فت الى جراد مسو مة اعا لأيدينا مناددل 
وكان العرب يسكرون قي الغذاء وبؤخرون العشاء في انتظار حضور '" 
الضف . وكانوا يذمون الشبم ٤‏ وڪثرة الكل عندم معنب . ولي لغتمم 
كثير من ألفاظ الذم في هذه المادة . فإذا كان الرجل حريصا على الكل قو 
م اشر ؛› فإذا زاد حرصه وجودة اکلہ فو جشح)؛ فإذا کان لا بزال 


ءقرم] الى اللحم [ القرم شدة الشموة الى اللحم خاصة ] وهو مع ذلك أكول 


. ٣۸١ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ۱ | ۳۸۱ د‎ )١( 


: وامراجيل جمع مرجل رھهو الإتاء الكير للطبخ . ورد‎ . o 1 ۹ الكامل ت لمرد‎ )١( 
. أحمر . وأشقر : أببض » وما صفتا اللحم . ما يؤقيه : لا ينضجه . رالجرد المسومة هي اليل‎ 
. بقول: اتم بعد أن أكلوا مسحوا أيديم في أعراف اليل‎ 

(٭) يلوغ الارب ٣۷١ | ١‏ . 


o1 
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فو جعم »> فإذا کان يتتع الأطعمة حرص rs‏ فو لعوس وخوس > فإدا 
کان رغیب البطن کثیر الا کل فو عبصوم > فإذا كان كول عظم اللقم 
واسع الجنجور فمو هبلع ... وذكر صاحب بلوغ الأرب ١‏ غير هذه ثان 
عشرة صفة قسسحة كلما حول هذا العنى . 


ومن أوانہم للطعام : الفيخة» وهي إتاء صغير لا يشم الرجل» والصحفة 


تشبع الرجل ٠‏ والمكنلة تشبع الرجلين والثلاثة » والقصمة تشبع الأربعة 
والجسة»› والجفنة تشع السبعة الى العشرة » والد“سعة اكبرها ١‏ . 


وكانوا يورون النار بقدح الزند والزندة . وأفضل ما اتخذت منه الزتاد 
شجرةا المرخ والعقار » فتكون الأنثى وهي الزندة السفلى مرخلا ويكون 
الذ كر وهو الزند الأعلى عفاراً . والعفار شجر صغير [ يشبه الغبيراء واًما 
الاي ينبت قضبانا سمحة طوالاً لا ورق ها . وليس في الشحر كل 
آوری زتادا من امرخ ٤‏ ورما کان المرخ مجتمعا ملتفا وهبت الربح فحكٌ بعضه 
بعضا فأورى فاحترق الوادي كل . والزندة عود مربع فى طول الشير أو 
أ کثر وي عرض إصبح أو أُشف وي صفحاتا فر ض | واحدا فرضة وهي 
لر ] “ والزند الأعلى نجوها غير أنه مستدير وطرفه أرق من E‏ 
أراد المهتدح أنبقتدح بالزتاد وضع الزندة ذات الفراض بالأرض ووضع رجله 
على طرفيما؛ ثم وضع طرف الزند الأعلى فينقرة من نقر الزندة فهنأً فى الفرضة 
مجرى النار الى جمة الأرض بحز قد حزه بالسكين في جانب الفرضة ثم فتل 
الزند بكفه > ويلقي في الفرضة ترابا يسيراً لتخشينما “ وحمل الى حانب 
الفرضة عند مفضى المز رة تأخذ فيما النار ؛ فإذا فتل الزند لم بلىث الدخان 


, ٠۷۹ |۱ باوغ الارب في معرفة أحوال العرب‎ )١( 
. +۸۷ | ١ باوغ الارب في معرفة أحوال العرب‎ )۲( 


oY 
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أن يظر »> ثم يتبعه النار فتنحدر في المحز وتأغذ فى الرية > وتلك النار هى 
لاوط ۳7 


وقد عرف العرب تقطير ماء البحر “ « وكان هم طرق "' من الملاج 
لدقعم مضرة ماء البحر إذا اضطر احد منہم الى شربه» منہا أن عل في قدر 
وحمل فو القدر قصات وعلما صوف حل ند منفوش وبوقد القدر حى 
برتفع خارها الى الصوف ف إذا كثر عصره > ولا بزال على هذا الفعل حتى 
حتمع له ما بريد فسكون في الصوف ما عذب ويبةى ني القدر الزعاق › . 


اوا ارت 


اد کشو العرب الرحل الخبط في الغالب ولبس العائم “ وريا ألقوا 
رداء على ظہورم وأتزروا بإزار. وأما أهل الحضر وسكنة المدر منهم فكانوا 
بتفننون قي لباسهم. وکانت عمائم العرب لفافة على رؤوسمم وكانت محَتَكة» 
أي طرف منها تحت الحنك . ومن أسماما العصابة والمطْجر والمشوذ. 
وکانت السادة تلبس العائم المراة وهي الصفراء »> وكات الزبرقان بن بدر 
بصبغ تمامته بصفرة . وققال أبو الأسود الدؤلي عن العامة أنها جئة في 
الحرب | يعني وقاية ] . 

وكان من عادة فرسان المرب في المواسم والجوع والأسواق وما أشه 
التقنشم ؛ وکانوا یکرهون أن بمرفوا فلا کون لفرسان عدوم هم غيرم . 
وربا مع ذلك أعل القارس منم بنفسه زيادة في ثقته بنفسه > فكان حمزة بن 
عبد المطلب يوم بدر معاما بريشة نعامة حمراء . وكانوا رعا جعلوا العامة لواء 


. ۲ اوغ الارب‎ )١( 
. ۲۹٦/۱ باوغ الارب‎ )۲( 


of 


) منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


او سدوا ا او ساطمم عند الإحساس بالجهد . وكانوا يدرو نما على رؤوسمم 
وبرسلون منما على الظمر وهو الذؤابة . وكان يقال عن العامة تلحاها الرحل 
إذا أدار مما تحت ذقنه وهو المأمور به › فإذا ال يدرها فو النمى عنه» فإذا 
أدارها على بعض نمه فذلك اللثام وإذا أدارها على نمه فمو اللقام “ فإن بلغ 
E‏ نمه فذلك النقاب “٠‏ فإذا لي بظمر منه إلا العمنان فمو الاحتحار 
والتوصيص . ول تزل العرب تلج بذ كر النعال والفرس تلهج يذكر الخفاف > 
ونو الحارث بن سدوس لا تلاس نعلا قط إذا نقىت . 


الإبل والبيوت 


وکان الجل عند العرب دا قمة » فكان رکب للتنقل ووستخدم فی ہل 
ف لمنه ودۇکل لهه وتتخذ الشاب والفرش والسوت من ويره . 
وبقرر القرآن الكرع ذلك الواقم فبقول: « والأنعام خلقہا لک فا دفء 
تأ کلون» ولک فما جمالحین ترحون وحين تسرحون؛ وحمل 
ا الى بلد ل تكونوا بالغبه إلا بشتى الأنفس إن ریک لرؤوف رحم ٩۲‏ 
وقال : « والله جعل لک من بيوتك سكنا وجمل لك من جاود الأذعام بيوتا 
تستخفو نها بوم ظعن ويوم إقامتك ومن أصوافما وأوبارها وأشمارها أاث) 
ومتاعا الى " حين » . وقد اختلفت أسماء السوت عند المرب اختلاف 
اواغبا . فالخباء ما كان من صوف الغنم وهو على عمودين أو ثلاثة › والحاد 
ما كان من وبر الإبل “٠‏ والفسطاط ما كان من شعر الماعز > والسرادق ما كان 
من قطن ؛ والقشم ما كان من الجلد البابس»؛ والطراف ما كان بتخذه الأغنباء 


(۲) سورة النحل ه 0 
(۴) النحل ۸٠‏ 
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من الاد وهو اللار المدو غ“ والظرة: دت کانو ۱ یتخدذونه عا يقطم عا تفرق 
تبنىه العرب من عبدان الشجر؛ والأقنة بدت يمنى من حجر »> والكنّة بيت 


2 


يبنى من لن . وهذه البسوت أحب لأهل البوادي من القصور المشدة “١‏ . 


وتال ي ل ادمات في فتوحمم “٤‏ فكانت أداة المواصلات 
والنقل من أرياض شبه الجربرة > وكان علمما الممول ني قطم القفار واجتماز 
فإدا حصر اء شر دت وروتا. وکانوا إدا اوردوها الماء كل بوم قالوا سقىتاها 
رفم “ وإذا أوردوها بوم) وتركوها في المرعى يرما قالوا سقيناها غ » 
وإذا أقاموا في المرعى بعد يوم الشرب بومبن » ثم أوردوها في الثالث قالوا 
سقسناها ردع]“ ا مسون لوم اهام م وم الشر ت ومام ظا الإبل ف 
الغالب مانية أيام فإذا أوردوها الماء في التاسم منه وهو العاشر من الشرب 
اول اا اها را واا اورا عل الک وها 2 فالا اور اها 
رفا بعد (YT)‏ عشترز 

تدل هذه الممردات من لغة العرب على أن الإبل كانت ترد الماء في البوم 
أو البومين أو أكثر حتى عشرة أيام تصبر على ذلك > وأن الغالب في تام 
ظمئما تسعة انام > فأي حبوان سوى المل حباه الله هذه الخاصة “ بل ولا 
المر كبات المىكانبكية المحديثة تستطيم ذلك » فإن مشاكل إمدادها باللاء 
والوقود ياملات تعد من ا عقد مشا کل الم وتضع ها القىادات خطتہا کاملة 


. ٠۹٤ / ۳ بارغ الأرب‎ )١( 
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الانصالات الخارجية 


وم يكن العرب رغم سكام شبه الجزيرة معزل عن العام الخارجي کا 
قد يتوم » ولم يكونوا أقواما تعيش في مجامل من الأرض . ولكنهم كانوا 
ا العام الخارجي وبتصاون به اتصالاً را م يكن بقل عن اتصال أي 
دولة أو شعب حبنذاك بالدول والشعوب الأخرى إن لم یکن فزيد . فترام 
ينزحون وبرحلون الى حدود جیرانهم من الدول »> ویتصلون بغير م اتصالا 
تجاریا ني رل الشتاء والصىف . وكانوا يعرفون عن غبرم الكثير > ولقد 
رامنا و المسامين والمشسر كين ا کان بین فارس والروم حت نزل فه الوحي 
بقرآن ( اول سورة الروم ) . قال الهمداني '' في : « الوشي المرقوم » 
« ... وكانوا يدخلون البلا للتجارات فىعرفون أخبار الناس ... » إذاً فقد 
ارت اق أحداث المال المعروف ؛ في حين م يكن ذلك العالل يكاد 
يعرف شيا عن بلاد العرب ومن فيما قبل أن ينساب المسامون ما ا مخرج 
امارد من القمقم . 


ا 


(۱) باوغ الارب ٩‏ | ۲۱۴ . 
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حروب العرب 


کان" للحروب أبام العرب قبل الإسلام عندم وعند غيبرم صفةمن اثنتين 
عرض فا مۇرخ ان خلدون . تقل عنه ما قال مم بعض الإضافات 
ر 

ارب افر طعي قى اشر لا غار د هة ول ل 6 وهو إا رة 
ومنافسة > وإما عدوان »> وإما غضب لله ودينه > وإما غضب املك وسعي 
: 

فالأول : اكثر ما بحري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة . 

والثافي + وهو المدوان » أكثر ما يكون من الأمم الر عشبة الساكنة 
بالقفر؛ كالعربوالترك والتركان والاً كراد وأشباهمم “ لأنهم جعاوا أرزاقم في 
رماحېم ومعاشېم فا بأيدي غيرم » ومن دافعېم عن متاعه آذنوه بالحرب 
ول يغىة هم وراء ذلك من رة ولا ملك وإنغا Ê‏ و دسب أعبنمم علب 
اناس على ما في ايديم . 


. ویلوغ الارب ۲ه س ۸ه‎ . ٠۰۱ +۸۰ مقدمة ابن خلدرن‎ )١( 
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والشالكف وهو المسمى ف لسر دعة الخاد 
والرابح : هو حروب الدول مم الخارجين علا والمانعين لطاعتما . 


وفتَنة؛ والصنفان الأخيران حر وب حپاد وعدل 


وصفة الحروب الواقعة بين أهل الخلىقة منذ أول وجودم على نوعين › 
نوع بالزحف صفوفا > ونوع بالكر والفر . أّما الدي بالز حف فو قتال الع 
كلهم على تعاقب أجياهم . وأما الذي بالكر والفر فيو قتال العرب 0 
اقل الرت ‏ و قال و E‏ 
قتال الزحف ترتب فه الصفوف وتسوى ا تسوى صفوف الصلاة > القدم 
مع القدم والكتف مم الكتف “ بل وجرت عادة الفرس والروم أحبانا على 
أن بریطوا هذه ا بالسلاسل › م شون رم إلى و قدم)ا 
فتکون أثيت عد الصراع ادى في القتال و وازشت العدو لأنه كالائطل 
الممتد والقصر المشد لا يطمم في إزالته . وف التتزيل « إن الله حب الدن 
يقاتلون في سبل صفا کأنهم بنبان مر صوص »أي يشد بعضمم بعضا بالشمات. 
وقي الحديث « المۇمن للمۇمن كالىنىان بشد بعضه بعضا › . 


ومن هنا تظهر حكة إمجاب الثبات و تحر التولي في الزحف» فإن المقصود 
من الصف في القتال حفظ النظام »> نمن ولى العدو ظہره فقد أخل” بال 
وباء بإثم المزية إن وقعت » وصار كأنه جرها على المسامين وأمكن منم 
عدوم > فعظم الدنب لعموم المفسدة وتعدما إلى الدين مخرق سباجه تۇ فعد 


من الكبائر . وني الصحبحين "عن أي هربرة رضي الله عنه قال : قال 


ا 


(۲) تفسیر ابن 2 کٹر ۲| ۹A‏ 
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سول ال ر : « اجتفموا السبم الموبقات . قبل يا رسول الله وما هن ؟ 
قال الشرك بالل والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقق وأ كل الربا 
وأ کل مال الستم والتولي بوم الزحف وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » . 
ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الزحف أشد عند الشارع . أما قتال الكر 
والةر فليس فيه من الشدة والأمن من المزية ما في قتال الزحف > إلا انم قد 
بتخذون وراءم في القتال ممافا ابت بلجأون إلبه قي الكر والفر ويقوم هم 
مقام قتال الزحف . 


أما الدول القدية الكشيرة الجنود المتسمة المالك؛ فكانوا يقسمون الجوش 
والعساكر اما دسمو نا کرادیس ¢ ودسوّون ي کل کر دون صفوفه ة 
وسدب ذلك أنه اا كثرت جنودم الكثرة البالغة »> وحشدوا من قاصبة 
النواحي استدعى ذلك أن جہل بعضمم بعضا إذا اختلطوا في جال الحرب 
دنم يل بعضمم ببعض . لذلك كانوا يقسمون الجند جوع ووضمون 
المتعارقين بعضهم لبعض وررتبونها قريسا من الترتيب الطسمعي في الجہات 
الأربع ور تكن الما كر كلا سن سلطا أو قات ى اقلت ومون دا 
الترتيب « التعئة » وهو مذ كور في خسار الفرس والروم في صدر الإسلام» 
فيجعلون بين يدي القائد العام عسكراً منفرداً بصفوفه متمیزاً بقائده ورايته 
وسعاره ودسمونه الأقدمة 2 ثم عسکراً آخر ناحىة السمان عن موقف الك أو 
القائد وعلى سمه يسمونه الميمنة . ثم عسكراً آخر من احبة الشال كذلك 
يسمونه الميسرة . ثم عسكراً آخر من وراء المسكر يسمونه الساقة [ وهو 
امؤخرة ] كأنه سوق الجيش من خلفه ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين 


هذه الأربعة ووسمون موقفه القلب . فإذا تم لمم هذا الترتيب سواء في مدى 
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واحد للبصر أو على مسافة بعمدة أ كثرها اليوم واليومان بين كل عسكرين 
او كفا أعطاما حال العساكر ني القلة والكثر ٤‏ فحمنئذ بكون الزْ حف 
من بعد هذه التعئة . 


هذه الصفوف في الجبوش القدية هي التي يلها سلاح المشاة في الجبوش 
المعاصرة المحديثة حت الحرب العالمة الثانية . فسلاح المشاة كان هو المسؤول 
عن تغطبة اة والاحتفاظ بالأرض . ولئن اختلف سلاح المشاة بين القدم 
والحديث فإنه جرد اختلاف في الشكل وإن كان اتفاقا فى الجوهر والهدف . 
لقد زال التراص معنى أن يكون القدم مع القدم ا الكتف › 
ولكن بقيت الوظبفة ا هي »> ولم تكن تمتبر سائر الأسلحة إلا معاونة له . 
كانت تغطبة الجبهة في حالتي اهجوم والدفاع حت لا بكون فما ثغرة بنذ 
العدو من خلاها “ واجب المشاة." وقد استعبض عن تراص الصفوف في تجحقسق 
هذه الوظبفة باستع»ال البنادق والرشاشات الخفبفة وأسلحة المشاة الا كثر ثقلا 
والمضادة للربابات . فأصبح في الإمكان أن تبتعد الأقدام وأن بنفرج ما بين 
الأكتاف > و ن بشرط أن تكون المسافات الفاصة بين انود في الجحهة 


مستوره بنيران اسلحتهم الي ي ایدم 


الكر والفر 


وما يذهب إلمه أهل الكر والفر صرب المصاف وراء عسكرم من 
الجادات والموانات »> فىتخذونما ماعا للفر سان في کرم وفرم بطلىون په 
ثبات المقاتلة لىكون أقرب إلى الأخذ بأسباب النصر» وقد يفعله أهل الزحف 
أيضا ليزيدم ثباتا وشدة . فقد كان الفرس وم أهل الزحف يتخذون الفلة 
في الحروب ومحملون علبما أبراجا من الخشب أمثال الصروح مشحونة بالقائة 
والسلاح ورماة التبل والرايات “ يصفونا وراءمم في حومة الحرب كأا 
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حصون > فتّقوی بذلك دقو سم وبزداد ووقېم 8 وقد رأينام في القادسبة 


آم الروم وملوك القوط بالأندلس فكانوا متخذون الأ سر ة» فتنصبون 
لملك سر ره في حومة الحرب وححف به من خدمه وحاشيته وجنوده من هو 
زعم بالاسقاتة ا . وترفع الرايات في أركان السربر وحدق به ساج آلخر 
من الرماة والمشاة فيعظم هكل السرر ويصير ملاجأً للكر والفر “ وقد اتخذ 
رستم مئل ذلك ف القادسىة . 


اما أهل الكر والفر من العرب وأ كثر الأمم البدوية الرحالة» فرصفون 
إبلهم والظمر الذي يحمل نساءم > فسكون فئة ومرجعا 4م ودسمونما الحبوذة 
أو الفدائية ] وليس أمة من الأمم إلا وهي تفعل ذلك في حرو ا وتراه 
أوثى في المجولة وآمن من الغرة والمزعة وهو أمر مشاهد . 


وكان الحرب أول الإسلام كل زحفا »> وكان العرب إنا يعرفون الكر 
والفر لكن حلم على ذلك أول الإسلام أمران » أحدها أن أعداءم كانوا 
يقاتلون زحفا فيضطرون إلى مقاتلتهم عل قتاهم . والثاني أنهم كانوا 
مستمنتان في جہادم لما رغبوا فیه من الصير ولا رسخ فسمم من الإمان وطلب 
الشهادة » والزحف إلى الاساتة أقرب . 


وأؤل من أبطل الصف ف الحروب وصار إل التعسنة کرادیس ' مروان 
ان المع في قتال الضحاك الخارجي والجسيري بعده . فتنوسى قتال الزحف 


ھ١۳ عباً خالد بن الولمد جيش ال مين قي البرموك كراديس ان وثلاثین کردو عام‎ (١) 
قبل مروان . غير أننا قرى أن التحبثة بالكراديس نوع من الز حف بالصفوف . فهو ليس إبطال‎ 
. للصف رلا تطوبر له‎ 
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بإبطال الصف > ثم تنوسي الصف وراء القاتلة ما داخل الدول من الترف › 
وذلك نها حينا كانت بدوية وسكنام الخبام كانوا يستكثرون من الإبسل 
وسكنى النساء والولدان معم في الأحباء »> فما حصلوا على الترف وسكنى 
البموتوالقصور والحواضر وتر كوا شأن المادية والقفر» نسوا لذلك عمد الإبل 
والظعائن وصعبعليمم اتخاذهاء فختَلّفوا النساء في الأسفار ولمم الترف على 
اتخاذ الفساطبط والأخبية واقتصروا على الظمر الحامل للأثقال والخبام وكان 
لا يغني كل الغناء > لأنه لا يدعو إلى الاسقاتة ا يدعو إلمها الأهل والمال › 
فيخف الصبر من أجل ذلك وتصرفمم المعات (البعة صوت العدو الخىف ) 
وتخ رم صفوفېم . 

وتا کد حى القائد في ضرب المصاف ني الخلف لىكون عونا لمقاتلة في 
الأمام > ولا بد أن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين اللات في 
الزحف > وإلا مضوا على طربقة أهل الكر والفر فانيزموا وانيزم السلطان 
بإجقاهم . 


اما قال الترك فكان رمب) بالسمام وتعبئة الحرب عندم بالصفوف . 
ویفرعون سہامہم بین ایدم ثم بتراشقون بالسهام وم جلوس . وکل صف 
عون للذي أمامه أن يكبسمم العدو إلى أن يتبا النصر لإحدى الطائفتين . 


وھی عة عردة 


الخنادق 


كان من مذاهب الأوائل في حرو م حفر الخنادق على معسككرم عندما 
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من الأثر النفسي ومضاعفة الخوف فلو ذ الجيش بالفرار وتجد النفوس في الظلام 
ستراً من عاره > فكانوا لذلك بحتفرون الخنادق على معسكرم إذا نزلوا 
وضروا خبامهم كنوع من الدفاع “ ویدیرون الحفائر علہم من جمسع جماتما؛ 
وكانت للدولة عله قوة واقتداراً مجم الا ع کل ع 
مناز هم : 


[ انتہی ما نقلناه عن ابن خلدون بتصرف ] . 
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معارك ا#سلام الاولي 


ما سبق, نمم أن العرب فقسلل الإسلام كانوا بقاتلون على طربقة الكر 
والفر. ولکننا نستطيع أن تقزر أن ذلك كان غالا » وذلك لاعټادم في 
حروبهم على الفرسان أكثر من اعادم على المشاة ( الر“جالة ) . أما مارك 
الإسلام الأولى في حباة الرسول لر فنلاحظ أا م تكن كذلك . فقد بدا 
ظېور الإسلام والمسلهمون ضعفاء فقراء فلل عددم > قليل المال في أيديم 
قلبلة الخيل عندم . ففي عزوة بدر في السنة الثانة TS‏ 
المسامين ثلاعائة وثلاثة عشر رحلا راحلا یکن بدنہم سوی فارسهن . وف 
معر كة أحد في السنة الثالثة للحرة كان المسلمون سبعهائة فمهم مائة دارع 
وفرسين ٤‏ م تزد فرسا عن غزوة پدر . ثم ي العام الخامس من افحرة وقعت 
غزوة الخندى وكان المسامون ثلاثة لاف وام تتجاوز خبلہم ستاً وثلاثین 
فرساء؛ هي التي شهدت بني قريظة فى أعقاب الخندق . وبعث رسول الهلا 
ببعص سبابا بني قريظة فبيعت في نجد واشترى ملمنها خلا وسلاحا . أما فى 
مؤتة في العام الثامن من المجرة فقد بلغ المسامون ثلاثة آلاف مقاتل › ارتفعوا 
في غزوة تبوك في السا م التاسم للبجرة الى ثلائين الفا > فيم عشرة آلاف 
فارس . ولا شك أن هذا الرقم يعد طفرة بالنسىة ا سبق . وغي عن الد كر 
أنه في الفترة موضوع بحشنا کان کل من دخل الإسلام هو في صفوف جنود 
المسلمين »> فعدد حبش المسامين ومذ هو عدد المسلفين من الرحال الىالغن 


1 
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الصالين للقتال جميعا . هذا وقد بلغ جيش المسامين على عد عر بن الطاب 
ا کشر من مائة وخمسين ألفا > أنشأ هم دران الجند في العام الخامس عشر من 


وقبل ذلك كان أب بكر الصديق رضي اله غنة أول من اذ بنت الال 


ولا کان 0 دنا يتناول جمم شؤون الحياة فليس شاذا أن نجده 
بتعرض للقتال وأسالسه . فقد حفظ قدر القتال بطريقة الزحف بالصفوف 
المتراصة وهي الي اتہعہا الرسول ی ف مواحہاته 2 فردش ¢ ود ف 
كتاب الله سورة اممما : « سورة الصف » وهو الصف للقتال > نقراً فما 
« يا أا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون . إن الله بحب الذين بقاتلون في سببله صفا كأنمم بنمان 
مرصوص ». وبذلك أقر الإسلام طريقة القتال بالصفوف وحث المسامين علا 
ورعمم فسا وروي عن ا جمد وان ماه عن أ سعد الخدري › قال 
قال رسول الله ير : « ثلاشة يضحك اله إلبهم : الرجل بقوم من اللبل > 
قال : کان رسول الله مينر لا يقاتل العدو إلا أن يصافمم . وهذا تعلم من 
الله لھۇمنىن ووال وقوله تعال » کا بذہان مر صوص )» أي ملتصقی 
دعصه عض من الصف ف اقتال . و قال ان عباس : مدت لإ زول ملصىی 

NE 
دعصه عص‎ 
هذا وقد كانوا يتزلون عن الخبل عند ضبق المترك فقاتلون على أقداممم.‎ 


(۱) تفر ان کر renjs‏ 


6“ الطرق ای ادان( ه ( 
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ولا يستطبع أن ينزل في ذلك الموضع إلا أهل البأس والشدة» ولذلك قال 
الملل 0 


ل بطبقوا أن بنزلوا فتزلا) واو ارت عي اطاق رر 


بالمروحة » كذلك سنرى شيثًا من ذلك في معر كة القادسىة . 


. ۷7/١ بلوغ الارب‎ )١( 
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الباب النالد 


عة الحرب 


الخيل والفروسية 


د الإسلام اليل > وهي عماد طريقة الكر والفر في الحرب . قال 
لر '“ : « الخبل في نواصيما اير الى يوم القىامة » . واختصا القرآن 
الكرم يالذ كر من كافة اعتدة القتال فقال : « وأعدوا هم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخنل > ترهون ډه عدو الله ۴ وعدوک » . وعن اق حرية 
فال : كانوا بكرهون القتال على الخنل ويستحبون القتال على الأرض لقوله : 
« إن الله حب الذبن بقاتلون في سدبله صغا کہم بنىان مرصوص » "'. وي 
الکتاب الکرے سورة امہا العاديات ( من وهو الجري ) والعادبات 
هي الخمل التي تعدو في الحرب » وقد وصفما القرآن الكري ورفع شآا 
حبث أقسم ها إذا جرت في سمل فعَدّت وضَصَحَّت" ( والضبح هو الصوت 


الدى کک من الفرس حان تعدو £ ( فقال FF;‏ والعادبات ضہحا؛ فالموربات 


)١(‏ البخاري ٠٠٠ / ٠۲‏ كتاب الجماد والير - عن مالك عن افع عن ابن 
(۲) الانفال . 

(٭) تفر ان TE‏ 

. ه٤‎ | نفسیر ابن کشر غ‎ )٤( 
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فا ¢ فالغرات ا ¢ فأثرن زه دقعأ 6 فوسطن ره جیا € 


ومن عجيب الامور أن هذه الآيات قد جمعت خواص سلاح الفرسان الق 
تيز ہا حت عصرنا هذا إذ تقرر الآبات أن العاديات تتميز بخفة المحر كة 
والسرعة ( والعاديات ) ٠‏ وبالضجىج والصوت الذي تحدثه ( ضسحا ) »> 
(فالموريات قدحا) يعني اصطكاك حوافرها بالصخ ر فتقدح منه الشرر. وتقرر 
صلاحيتما للعمل النهاري“ ( فالمغيرات صبحا ) يعني الإغارة أول النار وقت 
الصباح > وإثارتيا للغار الذي ياثل الوم قذائف الدخان ( فأثرن به نقعا ٩)‏ 


دفاعاته 


a 


واستخدامما في فتح المغرات في صفوف العدو ودتق الإسفين 
( فوسطن به جمعا ) . وإبراد القرآن هذه الصفات والمعانى كأنا بقصد ره 
ا Ea SEAN‏ 
تقوم به الخنل قدا وحتى مطلم القرن العشرين تقوم به الوم الدابات 
والٰدرعات ذات وذات التزر و نصف الجنزر > وقد تقوم ده غد 
مر كبات أخرى ييتكرها الإنسان . وكلہا عادات . 


هذا وقد جعل الإسلام نفل الراجل سما ونفل الفارس ثلاثة | ففي 
ألوقت الدي كان المسلمون يتفانون فہه في الات والقتال بالصفوف الزاحفة 
المتراصة » طعموا ذلك ال رسان لتزیدم قوۃ الى قوتہم وثباتا على امہ » 
وتوسعوا في ذلك حتى صارت قوتم الضاربة كلما من الفرسان في فتح المدائن 
وغيرها من معار ک مم“ والفرسان هي التي مکذت هم“ عا ها من سرعة وخفة 
حر ٤‏ وبحسن استخدامم ها ومرانیم علماء منت هم من ‌النصر ومن كسب 
مو که ار اخری خن 2 توازن القوى في العام الى صالحمم ا 
ممادين القتال بين للمشاة والفرسان . وقد كاد شارل ا - من قماصرة 
الروم ٤‏ توفي ۷٤١‏ م بعد قرن من بدء الفتح الاسلامي - أر مول حنود 
مشاته من الفرنحة الى فرسان لكي يناهض فرسان المسامين . وفي ۸٥٠٥‏ م أخر 
بدمان نداء الجنديةشهرين عنموعده الحددله» مشر مارس(آذار)- إلهالحري 


A 
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(أبأر)» وذلك حت يتسنى له إعداد العلف اللازم لجيش كله من الفرسان ' . 


والدبابة والغواصة .. الخ . 


ولقد جل العام القدى حدوة اللحصان التي تمه قدما راسخة »> والسرج 
والركاب التي تهب الفارس ثباتا أعظم . ولكن هذه الأدوات عرفا شرق 
المحر الأبيض المتوسط منذ القرن الرابم الملادي "' . وكان الركاب قدا 
يسنم من الخشب > فكان الرجل يضر ب ركابه فينةطم > فإذا أراد القرب 
أو الطعن لر يكن له 'معتَمد » فكان المهلب بن أبي صفرة ( حوالي ١ه‏ ) 
( 


ا 
من ارد 35 


أول من أمر بصنم الرأٌكب " 

غر أن استمال الخنل عند غير المرب له مشاكل الجسمة . فإن امتلاك 
دواب الحرب ودوام تجيزها الكمل شيء كثير الكلفة » وليس أمام الرئيس 
الذي ينه أن يكون له جدش من الفرسان إلا إحدى اثنتين : إما أن يدعو 
الإقطاعبين الأغنباء القادرين على ويل فر سانيم » وإما أن ب هو الآخرين 
الو سائل التي يواجمون ها هذه النفقات “٠‏ وموارده بطبيعة الحال ليست بالتي 
لا تنفد ! ومن هنا قلن يكون جيش الفرسان كبر المدد قط . فضلاً عن 
ذلك فإن زمن الملات الريية لا بد وأن منحصر فى نطاق ثلاثة أشهر على 
الأ كثر هي شور العلف» وهي من‌مابو (أيار) الى آوائل اأغسطس( آب ٤)‏ تلك 
هي فترة الحصاد وجني الكروم . ولذلك إ يكن يدعى الى القتال في الدولة 
الرومانة إلا منكان عتلك رصم وکات ال رض اده هکار و قر 

. ۷ تاريخ الحيوش‎ )١( 

(۲) نفس المصدر , 


۴) السکامل لمرد ۲ / ۲٠۹‏ , 


۹ 
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هذاء ل یکن الرجال مجندون إلا من المناطتى الحاورة لمندان ‏ القتال . 


ولدلك م يكن غري) أن نجد أن الحصان م بستعمل ني فرنسا مثلا إلا 
في الصف الثاني من‌القرن التاسع المبلادي» للتنقل أولا ثم للقتال بعد "' ذلك 


ما عن الخبل عند السامين الأوائل فلم يكن ها مشكلة . كار الفر س 
(Ja‏ خاصا لصاحه ول یکن ملکا للدولة ولا للقة . فكان المسلم يتطوع 
بنفسه وبفرسه > لا بكلفون الخلىفة ولا بيت ا لمال شيا > إنما كانوا بازحون 
بنسام وأثقاهم على إبلهم حنون الخنل ويسحبونا من ورام ٤‏ ک کانو| 
بتنقلون في ديارم من شمه الجزبرة ويقنعون عا يصيبون من الغنائم > إذ كان 


هم أربعة أخماس الغنمة . 


فإذا كان الفارس قد نشا على شظف من العيش ودرج على الكفاف من 
الحباة ١‏ فکذلك کان فرسه > ل یکن يشتري له علفا أو ينتظر له موسم 
الحصاد أو الكروم؛ إنا كان بتنقل به في شبه الجزبرة وراء الماء والكلاً الذى 
ينبت مع سقوط المطر هنا وهناك ... لا تكلفة ولا مشاكل . المحساة عند 
القرن فة راء الاء “ وحبها وجد الماء فياك الكل . نمم لقد اقنضت 
عناية بعضمم مخبله أن يطعمما الحموب كالشعير وغيره . وبلغت بعضهم أن 
يسقبي خيله لبنا حتى بعد الفطام » إلا أن عامة خبلمم لم يكن مة عناء 
في إطعامہاء فقد کانت الخنل وکل دو ایم تأ کل ووی الس ال وروی 
الشجر عامة؛ کا كان بعضہا دأ كل العذرة ( وهي القعامة والفضلات ) . بروى 
البخاري في حديث الهجرة : « ... وتجهز أبو بكر قل المدينة قال له 
رسول الله لار : على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أو بكر : وهل 


{e FY تاريخ الجموش‎ )١( 


( € ا او د 
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ترجو ذلك بابي أنت ؟ قال نعم . فحيس أو بكر نقسه على رسول الله لر 
لىصحبه وعلف راحلتين كانتا عندء ورق السمر وهو الخنط أريعة أشهر»'. 
وبروى أيضا عن زيد بن خالد الجني أت الني لف سأله رحل عن اللقطة 
فقال: «اعرف وکاءها ‏ أو قال وعاءها = ثم عرفا سنة ثم استمتع ها فإن 
جاء را فأدها إلنه . قال فضالة الإبل؟ فغضب حت احمرت وحنتاه - أو 
فال اجر وخ = فال مالك وهاها سما خقاوها او عة اوها رو اا 
وترعى الشجر فذرها حى يلقاها رما . قال فضاّّلة الغنم ؟ قال : هي لك أو 
لأخىكأو للذئب» "“. وجاء في تاربخ الطبري"' رواية عن أبي سفان أنه قال 
٤‏ العام الراإبع للهحرة « إن هذا عام حدب ولا دصلحتا إلا عام ترعی فمه 
الإبل الشجر ونشرب فه اللين » . 


وقد كانت اليل أول الإسلام قلبلة تادرة في المدينة ومكة > لأنا كانتا 
حاضرتین ولم تکونا باديتين ولم يكن أهلها بدواً » كذلك قلتت الخبل في 
السمن حمث كثرت الإبل » في حين كثرت اليل في جد من الخلىج الى البحر 
الأحمر . فإذا خرج المسامون من شه جزبرتم الى العراقق أو الشام فالكلاً 
أ كثر والمرعى أرتم . 

وخمل‌العرب أجود خبول الدنباء وكانت عندالعرب أعظم عددم للحرب 
وعلمما مدار أمرم؛ وا بجولون في كرم وفرم . وكانوا إذا ساروا لجرب 
رك وا الإبل وقادوا الخنل لرحوها ‏ کا بحدث الآن بالنسبة للدبابات “ فإما 
تحمل على عربات حت مدان القتال حىث تنزل لتقاتل - فإذا اقترب العرب 


0 والخبط الذي وسقط من الشحر خبطه بالعصا‎ < (TÎ ¢ البخاري‎ )١( 
ا‎ 
TEN / الطبري ٭‎ )*( 


۷١ 
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من عدوم ا اُرادو! الغارة تز لو! عن یلم ور كوا E‏ احمل ونستطبم 
أن ندرك حولة الإبل من هذه القصة التي رواها ابن عبد الح فيسيرة عر نن 


البعر منہا الف رطل ء فإذا أتاك كتابي هذا فلا أعرفن أنه عمل على المعر 


اش ا ل 


وبقتبم حركات داك العصر الي عامت مسافاتها وحاءت مقترنة يذكر 
أزمانہاء نحد أا كانت تتم علىظهور الإبل بعدل بتراوح حوالي خسة وأربمين 
كلو متراً في اليوم . ولقد اعتبر البوم الذي هو وحدة لقاس المسافات 
ا “ ويبدو أن هذا المعدل كان لتحركات قوافل التحارة 
احمل بالاثقال وما شاكل ذلك؛ أما تحركات الملات الحربة فكانت تصل الى 
خسين؛ وريا ستين كيلو "' مقرآً. أما التحرك السريم باشل كنقل الأخبار 
ولا سا والغارات الخاطفة فيمكن اعقاد الروايات التي تصل بسرعتما 
الى مائة أو مائة وعشرة كلو مترات في البوم "' . 


وكان للعرب في ترببة خبوهم مزيداً من العناية في الجاهلية والإسلام > 
وکان‌الر حل دؤثر فرسه علی‌نفسه وأهل وولده فیبیت طاوبا ویشم فرسه. 
ولذدلك وقفوا علىأًحواها وأوصافما امحمودة والمذمومة مام يقف عله غيره› 
وعاموا من عللما وأمراضما وأدواتا وعلاجما مال يعلمه سوام . ووصفوا 


مشہہا وعدوها والواا ¢ وسموها ياء سیت أحواهاء وامتدحوها وبالغوا 


. ۷٦ | ۲ باوغ الارب‎ )١( 

)<( قطم الں الوامد ما ین الانہار و ڪين الممر زحوای (Ns‏ کملو مترآ) ف تلائة أام. 

(۴) عاد الثنى من الدينة الى الحيرة ( حوآلي ٠٠٠٠١‏ كيباو متراً ) في عشرة أيام . وقطم 
خالد ما بين الفراض بشالي المراق الى مكة حواي ۰ه ١‏ کیلو متراً ) فی اسوعین , 


. ۸۲ | > بلوغ الارب‎ )٤( 


YY 
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فی رعايتما وحفظوا أنساا . وقد كتب ابن هشام الكلي كتابا في تسب 
الل وأخبارها في الجاهلبة والإسلام ءا يشعرنا بقيمة الفرس عند العرلي 
وحرصه على تسجل نسبه لتقدير أصالته » فداحس مثلاً هو الفرس المشمور 
أنام عبس وذبمان» أبوه ذو العقال وأمه جلوى» والغبراء خالته وأختهلأبه.. 
وهکذا . ومن أشپر الشعر العربي وصف امرىء القبس لواده : 
مكر مفر مقنل مدر معا کحلہو د صخر حطه السل من عل 
ولك تتخلص الخمل العرسة المقاتلة من الترهل كانوا يعمدون الى الفرس 
N aE GE CEA AE a ESS‏ 
الجلال ( وهو ما يشد على وسط الدابة ) وشدوه عىبطنه ثم أخذوا يقدمون 
له الغذاء بزيدونه قلبلا قلبلا حتى بظل خصره دقق] ولا بتفلطح کرش . 
وكانوا يسمون ذلك تضمير الخل. وقد ساعد هذا التخفف من اللحم والشحم 
خىل العرب على أن تكون أسرع عدوا من غبرها وأخف حر كة من سواها. 
ولقد عقد رسول الله ا مسابقة بين الجل المضمرة لمسافة طويلة کا عقد 
سباقا للخل التي لم تضَّسّر لسافة أقل . وي هذا تقررر لل ثار التي تنشأً عن 
التضمير . وفي مختدار الصحاح : تضمير الفرس أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده 
الى القرت ( وهو ما بقوم به البدن - الكفاف ) وذلك في أربعين بوما 
وهذه المدة تسمى المضار . والموضعم الذي ضر فيه الخبل أيضا مضار . 
وفي القرآن الكر ' « وأذن في الناس بالج يأقوك رجالا وعلى كل ضامر 
بأتين من کل فج میتی » . 


قال ابن القم : « الفروسة أربعة أنواع أحدها ركوب الخسل والكر 
بالسموف ٠‏ فمن استكلما استككل الفروسة » . 


YY سورة احج‎ )١( 
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وقال الشاعر : 


وما درك الأوطار مل 0 عحققى باج ر طاو _ كالعسیب ال 
وأسمرَ خطي وأببض اتر وزغفر 9 ص كالغدر اموب 


وکانت الفرس وسىلة المرني في مطاردة صہدہ لإشاع حوعه أو ل و لارياضة 
ثانماً. ولم تكن العرب تعد الال فيال جاهلية إلا الخنل والإبل. رقال الجاحظ: 
« الفرس من طىعه الزهو في المي "' وبحب سائسه ویعحبه راکنه؛ ولا حب 


ند ادا 


التدريب علو الخيل 


قال ابن المديل : « أعل - أرشدك الله - أن أصل الفروسبة الشات › 
وان مبتدأها إنما هو الر كوب على العري من الخبل (بدون سرج ولا ركاب). 
ومن م بتدرب أولاً علی‌العري ام بستحک ثبوته ف‌الغالب» بل کون أبداً قلغا 
في سرجه ۰ لا سما عند خسه ور کضه › فلا بؤمن سقوطه إن اضطرب فرسه 
أو أصايته هة ... فمن أراد التفرس على العري فلبلبس ثاب خفافا مشهرة 
وبلحم فرسه ويشد عله ”جل“ صوف أو شعر وثمتق الحزام واللنب " › فإن 


)١(‏ أجرد طاو : فرس يطوي المسافات . العسيب : هو سعف النیخل شبهه به لرفع قوامه 
ونحافته . أسمر خطى هو الرمح . وأبيض بتر هو السيف . وني المنجد الزعف : الدرع الواسعة 
الطويلة . ودلاص : لين براق فمو سمل الحركة يتموج مثل سطح الغدير لا يعوق حر كأ لايسه . 

(۲) قل إنه سمي خيلا لاختاله في مشبه . 

(۴) موضم القلادة من الصدر . واللبب مها يشد من سيور السرج في صدر الدابة لبمنم 
استئخار السرج ( المنجد ) . 


۷4 
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الرآاكب عل الل ١‏ اثنت مله على اجرد . وق عن سار قرسة عند 
منكبه ويسك عنان لجامه بيده اليسرى > وإن أخذ العرف مم العنان فلا 
تاشن به . ويشب بسرعة وخفة » فإذا استوى على ظهره جمع يديه في العنان 
عند کاهل‌الفرس ( ما بین کتفیه ) ونصب ظہره وضغط بفخذيه موضع دفي 
السرج من ظہر الفرس “> ويتقدم قلملاً » فالتقدم أحسن على العري من التأخر› 
ويد ر كبتيه وساقبه وقدمبه الى كتفي الفرس حت يمكنه أن ينظر الى إهامي 
قدمىه » ولىكن اعتاده على الضغط بفخذيه > فبمذلك محوز الشات . وكل من 
ازم رکوبه غبر ذلك فلا ر کوب له ولا ۳ شات ¢« ٠.‏ 


ولا شك أن هذا التدريب محتاج الى قوة عضلبة ولماقة بدنية عالىة › 
كانت دايا هى سمة الفرسان المسهين . 


فال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « علموا أولادك العوم والرماية 


۰ مايشد عل جسم البعير من قاش‎ )١( 
. الفروسية العربية ۷ ؛‎ )۲( 
. ۱۲١ / ١ الکامل لمرد‎ )۴( 


Yo 
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ادوا ت آلحرب عقک العوب 


وهي متعددة . اها السيف والرمح والقوس والسمم والدرع » أما اليل 


فق تقدم ذ کرها : 
Il‏ ۴ )0 


هو احسن آلا م وأشهرها ذ كرا وأقر نا الى نفوسمم “ ولذالك كثرت 
اسماؤه عدم وھحوا ره ف اشعارم وول من عمل الحدید م العرب هو 
امالك بن مرو فن أسدان خزعة : ولدلك قىل مني سد القمون ( جمع قین 
وهو الحد اد ( ¢ َ فقتل لکل حداد هالي ۰ والأبض من > أسماء السوف 3 


رک العر 


وکان من احسن السبوف عند العرب السبوف المَلْر فية . والمشلرفي 
هو السيف المنسوب إلى مشارف > وهي على الأرجح مشارف الشام > وقيل 
کانت موضما بالىمن . ومن ا ا الت اة نسبة الى سر ج وهو 
رجل من بتي أسد أيضا) کان حداداً يصع السبوف . والميند هو السيف 
صناعة اند . 


. هغ٣ و‎ ٠۲/۲ بلوغ الأرب‎ )١( 
ا‎ 


۷٦ 
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وكان أحسن سبوفم المصقول الاد القاطع الرقبق الذي لا ينثي . وكانوا 
يكرهون السيف الضعيف الذي علاه الصدأً > وإذا ضرب به لم يقطع . وقد 
وهي طرفه الذي يضرب به والذؤاية وهي علاقته > والظشة وهى أرضا 
(TT)‏ 


اتەك والطرف الدى دصرب یه ¢ والغرار وهو د السف ¢ والعمود ( 


والمجوهر وهو الفرند يعي الوشي > وكذلك فعلوا بغمده . 


وكانوا لتمكنهم من استخدامه وإلفمم له يقولون عن السف : إنه يغى 
عن غیره ولا یغنی عنه غيره ویعمل به عمل السلاح کله . فکانوا طعنون به 
کار مح ویضربون به کالعمود ودقطعون به کالسکان وڪعلونه سوطا ومقرعة 
ويتخذونه حمالاً ووجاهة في اللا وأندا في الوحدة ورفة) للسائر. قال علا 
مدا فا و عا ف د و لا توا اء المد رولك اا الفسيوه فاتترا 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السوف » . 


ولقد بلغ من اعتداد العرب بالسيف أن حفظوا تاربخ المشمور من سيوفيم. 
مثال دلك صمصامة مرو بن معدي کوت الزيسدي . روي هشام بن مد 
لكاي أن ار سول اده ا وه خالد بن سعد الى الىمن فمر رهط رو بن 
ی یھی ی و ع ا ی ھر ر 
قومه ٤‏ فعرض عله مرو ان ين علنهم ويساموا فقعل فوهب ٤‏ له عرو 


األصمصامة وقال : 


) ۹ امب 
ز٠‏ ) يقال أصابته ظبة السمف وضبة التصلل والراد به موضم المضرب من السف - الكامل 
a 5 5‏ 2 . ا . ت 5 


اھ د ١۹ء‏ 
7 أ 


YY 
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خليل لم أخنه ول نسي كذلك ما خلال أو نامي 
حبوٴت به کریا من قریش فسرً به وصين عن اللتبام 


واستشهد خالد بن سعيد يوم مرج الصفسّر وي عنقه الصمصامة فأخذه 
معاوية فكان عنده ٤‏ شم نازعه قنه سعد بن العاصي بن سعد بن العاصي بن 
أمة فقضی له به عټان فلم بزل عنده . فلا کان يوم الدار إ اسان 
عفان) وضرب مروان على قفاه وضرب سعبد٤‏ أخذ الصمصامة منه رحل من 
جهمنة فكان عنده حت دفعه الى صقل لمجلوه › فأنكر الصىقل أن بكون 
للحمني مثله » فأتى به مروان بن الح وهو وال المدينة > فسأل الحهني عنه 
فحدثه حديثه » فقال أما والله لقد سلبت سيقي بوم الدار وستلب سعد بن 
العاصي سيفه . فجاء سعد فعرف السيف فأخذه وختم عله وبعث به الى 
تمرو بن سعد الأشدق وهو على مككة . ومات سعد فقي السسف عند 
مرو ابن عند ثم أصتب عرو بدمشق وانتهب متاعه فأاشذ اسف عد بن 
سعبد خو مرو لابه > م صار الى بجی بن سعد . ٹم مات فصار الى 
عناسة بن سعد بن العاصي› ثم الى سعد بن مرو بن سعرد» م مات فصار الى 
مد بن عبد الله بن سعد . ثم صار الى أبان بن حى بن سعد فحلا“ه محلة 
دھهب ٤‏ فکان عند ام ولد له. م إت اون أ8 اوت ن سعد بن تمرو بن 
سعد باعه من الخليفة المهدي بنيف ومانين ألفا فرد المدي حلبته عله . ولا 
صار الصمصامة الى موسى المادي أمير المومنين أعحب به وأمر الشاعر أ 
امول أن ينعته ففعل؛ ثم دعى الواثق بصيقل وأمره أن يته فصا فعل 
ذلك تغیر''' . هذا تاریخ سف اثبتناه كمثال . 

وكات المرب يعتقدون أن السف اذا سل من مده دون أن يضرب به 


آاورٹ الجن . وم دعر فون ذا السلاح خطره من عمل ره دون درابة ودربية 


. ١۶۲ فتوح الملدان‎ r14 الطبري‎ )١( 


Y۸ 
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رما اضات أذنة أو رحله أو أُذن فرسه أ عصده. ولذلك کان للتد ردب عل 


استعهاله أصول وقواعد . بقول ابن المذيل في ذلك : 


« ومن أراد التعلم به والتمرن في الضرب فليعمد الى قصبة رطبة؛ أو 
قضدب رطب› وشت أصله ف الأرض ويتوڻی منه ؛› م بتباعد عله وګعله 
على مله ٠‏ ومحري فرسه ملء فروحه ( بأقصی سرعته ) › فإذا دنا منه 
سل سقه بسرعة وحذر وخفة٤ونفح‏ به ما بحاذي رأسه من ذلك القضب أو 
القصبة ( النفح الضرب الى خارج الىمان ) > أو يضرب شزرا بلباقة وخفة 
( الشزر الضرب عن عين وشمال ) > يفعل ذلك مراراً بقص في كل طلقى منه 
ما أأمكنه الى أن يبقى قدر ذراع ويدمن العمل حتى يصير له عادة ويخف 
عله العمل به » . أءه. 


كذلك قال القدماء »> اذا أراد القارس العمل بالسيف طرف رجحل في 
رکابه بحسب ما يکنه اعټاده عليه ( بعني لا يدخل رجله کلما في ال رکاب ) 
O E N ET‏ 
حذراً على نفسه وفرسه ؛“ ويعتلي يده عند الضرب به الى الخارج لىكون 
aT‏ وحمل مقايله عن ينه ادا ي کل حال . 


والسيف کان سلاح الفارس والراحل على السواء ¢ وهو ف الرا حابن 
الما أو الر اة ٠)‏ كا ٠‏ وكات العرب يدون الماررة بالتوف 
رکبانا ومشاة وقعود ا ودا على الر كب - وقد ورد ذكر ذلك فی قتال 
ونعجز عن مواحېته ٤‏ فہو عکّن صاأاحه من إصابة حصمه من اع بىا 
بعجز المبارز الواقف أن يصب المبارز الجاثي. مثل هذا الاسلوب في المبارزة 
ناحظ ف بومنا ھا رین المتمارزين يالعصى E‏ لعب الطب المشمور ك 


تعیرك هر وردقہا 


۷۹ 
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الرمح 


اجو الرماح عند المرب الآ زنثّة ا البزنة س سبة ال ی دي بزن 
الك . كذلك الرماح الخطمة نسة إلى الاط» وهي جزرة بالمحربن كانت 
مرفاً لسغن الرماح الواردة من اند او من جنوب فارس . وقیل کانت قد 
وقعت إلا سفمنة فسا رماح وأُرفئٌت ا ف السنين المتقدمة فقىل لتا 
.الرماح الخطرة م عم کل رمح هذا النسب وكدلك:ا الرماح الر دة 
نسبة الى امراًة اعا رد نة کانت تعمل الرماح 


والرمح عبارة عن ناء ص الخشب ز اکت فیا سان م الحددد 
فال انى : 


E N, EE 


وختلف اسم الرمح باختلاف صفته > فيسمى صعدة إذا كانت قناته 
نمتت مستودة تسذيب . والمنزة ما كان أطول من العصا وأقصر مر 

الرمح وفيما زج كزج الرمح ( الزأج الحديدة في أسفل الرمح ٠)‏ فاذا a‏ 
الفنرة شنا وفيا سنان دقيق فېي نيزك N‏ . فإذا زاد طوها وفسها 
سنان عريض في أل" وحربة . ويقال للرمح ميري إذا كان شديداً » 
وصدق ادا کان صلا . فإدا اجتمع فيه الطول والسنان فهو القناة والرمح . 
ومن الأسنة 2 له القعضية نسىة الى فعضب > وهو رحل فشيري کان 
عملا . ومن ن اتن ماح الصلب ( المتعن ) اللدأن (المرن ) الستفم الذي 
ذا هزه صاحبه ۾ واذا طعن به ل بنقصف . 


قال ساعدة صف رعا : 


۷۸/١ الكامل لمرد‎ )١( 
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OAS E O a E 


وأردؤها الرمح اللتوي الموج التلم السنان الصلب الخشبة الذي لا لين 
فنه . قال الني يل « عليك بالقنا والقسى فيا نصر نبس وفتح لک في 
ل ور کل رع ول ا رارع 
من خالف أمري "' . 


والرمح سن سلاح الفرسان والمشاة على السواء . وهو في الفرسان أكثر 
ام و ال واه کر ارا الحرب بحتاج استعال الرمح إلى تعلم 


ورات ودر نة فال نفدل فن راف آ ن و کی خو ادو ور غه مه 


و دأخذ رځه ممه وعنانه بشاله مع قردوس (" سر حه » ويضع 
زج رحه بالارض وعد مما قلملاً > ويضع صدر قدمه السری في رکابه 
الأيسر؛ ثم بعتمد على الرمح وبرفع نفسه على فرسه وينهض وهو يدر الرمح 
على كساء الرس إلى الجانب الأيجن حتى بستقل بسرعة “ ثم يضع الرمح في 
ساره مع العنان ويسوي ثمابه وآلته پىمىنه ٤‏ مم بلقل ره إلى ينه . ولا 
تيآ شر ازل اغد ر ن الارض وهر راك فا وط 
الفرس قكسره أو ضربه فأبعده عنه . وحین بنزل بالرمح یأخذه پیساره 
ويضم ز حه بالارض عند دد فر سه‌الدسری‌ودأخذ القر بوس يده السمنى ثم ينزل . وحبن 
دصر إلى الأرض بأخذ رحه ويمسنه بسرعة لملا يدور عله الفرس فسحطمه 


ا دصسب الارض سسنانه أو دصسب اتا 


2 وقال: وقال مر الدب وهو عسل" ١دا مشی خقىغا كاهرولة‎ . ۱۷١ الكمل لمرد‎ (١) 
. البخاري‎ )۲( 
) 


۴) قربوس السرج:هو حنوه أي قسمه امقوس من قدام المقعد ومن مؤخره فيا قر بوسان - 


۸۱ الطرىق الى المدائن )٠١(‏ 
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وللتدريب على العمل بالرمح بغرز الفارس عوداً أو شه قايا بالأرض 
قدر ارتفاع الفارس ويتوثق من أسفله ويشد في أعلاه حلقة أو حبلا ملتوب 
يشبه الحلقة » ثم يتباعد عنه وجري فرسه بأقصى سرعته فإذا قرب من ذلك 
العود تأبط ره وأخرج منه عن إبطه بقدر ما خف عله حمل وتحتمله قوته 
1 لان لارمح مم طوله ثقل ] ثم يأخذ سنانه تلك اللقة ثم يلوي رمح 
عة لخا ان ا 


وود و ردت روابات تفہد استخدام اشاح لارمح وقوفا وشا علی‌الر کب»؛ 
شان استعال السسف . خطب عمرو بن العاص '"' جنوده بوم اليرموك فقال : 
و عقوا الاتضار > واجثوا على الر كب واشرعوا الرماح »> فإذا لوا عل 


فاملوم حتى إذا ركموا أطراف الاسنة فشوا ي وجوهمم وثبة الأسد ... » 


التو 


وأجودها القسي العصفورية نسبة إلى رجل امه عصفور . والقسي 
الماسخية نسبة إلى رج من الأزد امه مأاسخة . وكان مم عل الرمي بالنا 
من حذی الرمي بالسہام ا درحة تفو ی مهارة الةتاصة با لىنادى الوم .۰ 
بري دطیر ف سما مک ë‏ وف فح الانبار حاصر المسامون حصتہا وکان هلبا 
برمون المسامين من أعلى الحصن فأمر خالد رماته أن برشقوم بالسہام وأن 
يتوخوا العمون؛ فأصابوا بومما ألف عبن حى سمت تلك اأوقعة ذات العسون. 


وقد كتب أقوام في علم الرمي بالقوس رسائل كثيرة بسنوا قا كمف بقف 


. : + الفروسية العريية‎ )١( 
. ١١۷ عبةرية خالد‎ )۲( 


ArT 
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الرامي و كيف يسك القوس وحال الرامي قربا وبعداً وارتفاء) وانخفاضا 
وببان أحوال السام وبري النبال وغير ذلك . قال ج : « ألا إن القوة 
الرمي > ألا إن القوة الرمي» ألا ان القوة الرمي » . وروى بكر بن عدا 
الانصاري عن الني ي أنه قال : « علموا بناء ك السباحة والرماية . ونعم 
لو المؤمنة في بستها المغلرّل » وإذا دعاك أبواك فأحب أمك "» . 


وكانت "' العرب متخذ القسي" من شجر الضّال والنبع والشو حط 
اروا اف ارا واو ا والماط والتالب والنشم . 


وقد وضعوا للقوس ولاأجزاما أسماء كثيرة فقالوا : القوس » و كىدها ما 
بين طرني العلاقة ( وهو وسطهما ) > والكثلنْسَة تلي ذلك + ثم الأيهر يلي 
الكلية » ثم الطائف وها طائفان الأعلى والأسفل » والسّمة وهي ما أعطف 
الو فو طرف 0 ودا اغاها ورعل مغ و الى او 
المعلجَس ) مقبضهما » وإنسيما ما أقبل على الرامي ( الوجه المقعر متها ) >“ 
ووحشىما ما كان حبة المهدف ( الوحه المحدب منما ) “ والفرض والفرضة 
الحزة الني بقع فبما طرف الوتر المعقود» وما فو القرضة الظفر. والكلظرَة 
والنعل العقبة التي تلبس في ظهر السبة » والجلائز العقب ‏ على طائفما 
وأصول سئتىما »> والخلل اللود التي على ظر السئتين > والمذروان ماعن 
من المقمض وشاله “ والرصائع السبور المضفورة تشد الما العلاقة > وهي التي 


علقت با٠‏ والغفارة رقعة على الفرضة والسىة للف فوقما إطنابة الوتر؛ وهى 


. اخر حه ان مده واد موسی‎ NE NA اسيك الغادة‎ (١( 


. بلو غ الأرب في معرفة أحوال العرب وه‎ )١( 


)#( العقب ھر العض لدی نصح هته الاوتار — الح 5 


Ar 
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سیر بوصل دطرف الوتر . والشرعة 
الوتر . والد ر" كة حلقة الوتر التي تقم 
فى الفرضة ١‏ . 


والعتل القسي الفارسىة . وقوس 
فلق وشرحة إذا كانت من شقة 
من عصن ٤ (E‏ وقوس فاء 
( شکل ١‏ - ب ) أما الت اقترب 
كبدها من وترها فهي التي للصد 
(شکل ١‏ - ا) . والكتوم التي ليس 
ماشق . وقال نزعت في القوس 
يقال رجل شديد التزع يعني بعید مدى 
الرمي ۰ وعروت الوتر عقی ای وكاها 
كانت القوس لينة مرنة كاما كانت أشد نزعا . وتلين القوس كلما زادت كىة 
الرطوبة فيما وتيبس بقلتما . ولذلك كانوا يتر كوا بعد قطعما من شحرها 
ف الظل شرب ماء الاحاء ۴ قال الشاخح لن ضرار )6 م 


( شکل ١‏ - اقوس ) 


الكظرة تلف بشرائط من الجلد عل طرفي 


مظعا حولين ماء لائما ویناظر' منہا اها هو غامز' 


. ٠٠٠/٣ بلوغ الارب‎ )١( 


(؟) الكامل مرد °“ وقال : يقال : عظع الر جل الظل »ادا تول من مکار ال 
مکان [ فيه ] , 
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مأء أللحاء »> وقالت الخنساء تشکو شخوختې ا : 
لد قفصت می وناج صلسسة ”ˆ ویقصم عود النسم وهو صلب" 

والإصارة ¥( بالسمام على e‏ درحات 2 حىٹ دتا وقوتا 4 ذکر 
الإمام الشافعي رضي الله عنه أربعا منما ‏ وقد كان الإمام الشافعي راما 
رمي عشرة أسهم في عشرة أهداف نما مخطىء - وهي : 

۲ - الخازق وهو الذی خدشما ولا بثقہہا . 

. الخاستى وهو الذي يشقبما ويثبت فما‎ - ٣ 

س الحابي وهو أن يدي الرامي دده من الأرض فارمىه قمر على و حه 
الأرض کأنه حو فىصدب اهدف . 

أضاف أصحاب الشافعي ثلاثا أخر وهي : 

و : ي 7 ي 

ه - المارى وهو الدي یری ي القربة ويثقبما وينفذ فما . 

. الخارم وهو الذي مخرم طرف القربة أي يقطعما‎ - ٠ 


۷ امز داف وهو الذي سقط بقرب الهدف ثم يشتن (بزدلف) فیصدب 


الهدف. وبمحدث مثل هذا الوم في ضرب النار ويقال له « اكسترما» . 


۰ النساء‎ )١( 
ror لوغ الارب‎ )۲( 
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0 هو الذي برمى به القوس . وأول ما بقطم العود ورقتضب يسمى 
قطعا . ثم ببرى فيسمى برأب) وذلك قبل أن بقو"ّم . فإذا قوم وصار صالا 
أن براش ( يوضم في مؤخره الريش ) وأن بنصَل (يوضم في مقدمه النصل) 
فمو القدح . فإذا ركب له الريش والنصل صار سما "' ونبلاً . 


وأجود السہام كانت سام بلاّد > وسہام یثرب وها فریتان من قری 
المامة . ويقال للسهم أيغا النبل والنتشاب »> أما المريخ فسهم طوبلل له 
أربعة آذان يغالى به . وكان نوع من السام عريض النصل ام الممسَلة 


* ror بلوغ الارب‎ )١( 


۸٦ 
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والمشقص ۰ وقسل المعلة وأحدة المعابل وهي rt‏ خقىف ۰ وخشب 
ا قل أن يعمل امه نضي” ( وحعه أنضاء ) ٠‏ فإذا خرق موضع صله 
فو قداح . ويقال ”فوّق السم اذا جعل له فوق وهو برد طرفه من موضع 
الوتر »> وشرخا الفوق جاناء > والأطلرة المقب الذي على الفوق . 
والرأعظ هو الخرق الذي يدخل فبه سنخ النصل “ ويقال ارتدع السهم إدا 
رجحم ااتصا اعرا ى ال زالقدة ”ري التي + والاقة الحم 
الدي لا رىش له 6 والعن نش الذى له رىش ٤‏ ونصل السمم حددد ته ٤‏ 
والکللىتان عن نه وشاله . وكان الهدف سمى قرطاسا . 


روى البلاذري " عن أبي رجاء الفارسي عن أبه عن جده قال : 
حضرت وقعة القادسبة وأنا مجوسي > فاما رمتنا المرب بالنبل جملنا نقول 
دوك دوك > نعي ا ا وات ا لك الغازق کی اوالت:امر ا 
اقد كان الرجل منا برمي عن القوس «الناو كلّة »نما بزيد سهمما على أن يتعلق 
ثوب أحدم > ولق كانت النبلة من نباهم تمتك الدرع الحصبنة والجوشن 
الضاعف ما علا ¢ . 


وکان للسہام سوت في المسجد حبث بحجتمع الناس. عن جابر ' أنه قال : 
« مر رجل في المسجد ومعه سام فقال له رسول الله ل أمسك بنصاها ». 


والكنانة > والجعبة؛ والوفضة » محفظة النبال . ومنما الكنائن الزأغسرية 


. 7/١ الكامل لمبرد‎ )١( 
. ٠۹/۱ انکامل لیرد‎ )( 
. ٠٠۸ فوح البلدان‎ )۴( 
. ۹/۱ البخاري‎ )٤( 


AY 
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نسبة إلى زغر موضع بالشام کانت تصنع به کنائن حمر مذهة لامعة . 
والقرن والجفير جعبة مشقوفة في جنها لتهوية السہام حتی لا با كل ريشا . 


هو القمبص المتخذ من الز“ رد - أو السسّرد ‏ وتنسب إلى فرعون مصر 
فبقال فرعونىة . کا تنسب الى داود وسلمان علم) السلام . كذلك تنسب 

الى الحطم بن حارب بن ترو بن وديعة بن لكيز بن عبد قيس بن أفصى › 
أو إلى حطم أحد بني مرو بن مرثد من بني قيس بن عة فقال : 
« الحطمنة » . والدرع السلوقية نسبة الى سلوق > قرية بالىمن . ر لس 
رسول الله ر الدرع في الحروب > وکان له درع اسما الستراء کانت على 
الین بوم فقتل › وکان على سعد بن معاد بوم الات دارع من حددد 
مقلصة خرحت منہا ذراعه کہا 


والدروع نوعان:نوع عبارة 
عن صفائح صلبة من حديد تثبت 
بالقمسسص فتہدو كفلاوس السمك. 
ومن دروع الصفائح دو ع صفائحه 
کمیرة وتتحرك مع المفاصل 
عفصلات ٠‏ ودوع من المحلى 


: ASS 3 SY 
5 8 ب‎ 
CO le 
% © 


0 CAV 3 7 


0 1 


( شکل + ) 


المتضافر المتداخل بعضه فيبعض 

حمث يصد السف والس سهم والر محفلا تنفد منه.و و كلما کان‌الدرع أفرىوا ستعصی 
و النفوذ فيه > وكاما خف وزنه مع هذا كلما كان أفضل وأجود . 
ولدلك بعتر الدرع اأزرود من الحلتى التضافر أفضل من درع الصفائح . وهن 
دروع الحلق ما کان حلقه مزدوس) زادة في قوته» بقال له التثوام جم توأم. 
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قال اوس “ بن علفاء الهحمي : 


أعان غل هراش المرن ر لف مضاعفة ها حلي و م 


و 


ص و ص 


و مطرد الكعوب وهمسشر في من الارلى مضار ُه حسام 


م 


ومر كضة صرحي" أوها ان ها الغلامة والغلام 

وقد کان داود تد اول من صنع الدرع من المحلتقى المتضافر؛ وني القرآن 
الکرے « ولقد آتبنا داود منا فضلا > با حال أوّبي معه والطير وألَنسًا له 
الحديد»؛ أن اعل سابغات وقدّر فى السرد واعملوا صال) إنى ما تعملون بصير. 
ولسلمان الربح غدو ها شېر ورواحہا شر وأسلنا له عبن القطلر ومن الجن 
من يعمل بین ديه بإذن ربه ومن بز غ منهم عن أمرنا نذقه منعذاب السعير > 
اع لوا آل داو د شکراً وقلىل من عبادي الشكور E‏ 


قل ”"“ كان داود لا بحتاج أن يدخل المحديد النار+ولا أن يضربه مطرقة 
بل كان بفتل بده مثل الوط » ومثل هذا القول لا يتأتى عن فم 
واستنتاج وإنغا يازمه الرواية والنقل وهو ما لر بقدمه من قال به فضلاً عن أن 
الآبات لا تفہ ده 5 وقىل کان داود برقع فی کل وم درعا قىدىعپا بستة لاف 
درم . وقوله : « وقدّر في السرد » أي احسب ما يازم فلا ترقق الحلق 


> دولة التساء لعبد الرحمن البرفوق» زغف: درع حكة »> مطرد الكعوب : يعني الرمح‎ )١( 
. واللشرني : السيف › ومر كضة : الفرس تر كض‎ 
. ١۴۳ = ۱۰ سورة سیا‎ )۲( 


(۴) تضیر ابن کثبر ۰۲۷/۲ . 
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فبنكسر ولا تغلظه فبثقل دون داع » وإنما اجعل بقدر . والسرد هو حلق 
الحدید “ فيقال درع مسرودة إذا كانت من الحلق . ومن الواضح أن عصر 
داود وسلمان قد صاحته خضة صناعبة خارقة سخرت فا الجن فأقامت 
لسلمان الحاريب› وهي البناء الحسن؛ وقبل هي بان دون القصور. وأقاموا 
له جفانا ( جمع جفنة ) كالجواب ( جع جابية ) وهو الجوض الذي مجمى فه 
الماء . والقدور الراسبات:الثابتات في أما كنا لا تتحرك ولا تتحول لعظمہاء 
وهذا وداك مما يازم الصناعة وصهر المعادن والمسبوكات » ا أسبلت له عبن 
القطر “٠‏ والقطر هو النحاس النصمر . وأي صناعة لا تقوم على حديد لان 
ی يد الصانم يشکله كف شاء» وحاس منصهر يصنع به ما برید. 


والدروع هي المقصود الثاني في الأية « وحعل ل سر اسل تق ٠٠‏ الجر 
وسرابسل تقنک باس › كذلك تم نعمته عل لعل تسلمون » . 
أدوات آخرو 
ومن آلة الحرب أنضا الببضة؛ وهي ما يلش ف آلراسن مل الخحودة ب 
الحديد 5 والمغفر وهو 2 زرد ینسج على فدر الا بلس تحت القلنسوةَ 
ومنما الجن الرس < والدرقة ٤‏ وهي ثلاثة أسماء لسمی واحد ¢ 
“ ومحملو نما على اذرعيم . 


ومنما المنجنيق وهي آلة ارمي المححارة؛ والعر “ادات أصغر من المنحشق . 


. A۱ سورة النحل‎ )١( 
حتار الصحاح - وف حدیث مرسل أر ن الي صلى الله عليه وسلم م يقطح إلا في ُن‎ )۲( 
. ٠ بحن . وكان من انحن بومئذ ديناراً أسد الغاية ۴ه‎ 
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ا من الات حصار الحصون وقد دصب رسول 0 منجنقا عل أهل 


الطائف؛ ونصب سعد بن أبي وقاص عشرين منجنية] على أسوار بهر سير . 


ەم ‌ْ‌ سام عدوم وححار تم وریتېم المغلي ونير ایم ٤‏ وکانت اا 
لا تفي بتوفر الدفاع ضد e‏ هذه الانواع م المقاوهة والاسالىب المضادة . 
ول یکن العرب دصنعو نما ولک حدٹ ان استروھا من الشام ۶ پروي 
الغريزي في حصار الطائف أن الني نر أرسل إلى جرش "' وهي مدينة 
كانت في أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق +في تمل الدبابات والمحنىق 
وکانت تصنعما 5 و مىت کذلك ل کانت تدب درا 7 وروي ضا أن 
المسامين دخلوا تحت دابتين وزحفوا م) إلى جدار حصن الطائف لحفروه 
فأرسات عام ثقیف كك المحديد عماة بالنار فحرقت الدبابتن وکانتا۔ من 
جلود البقر »> فأصيب من المسامين جماعة وخرج من بقي تحتما فقتلوا بالنبل . 


على رآسه > يحمل عنه غيره حت يتفرغ هو للاظر إلى المعركة . واللواء 


غير الراية » فاللواء ما بعقد في طرف الرمح ويلوى عليه »> أما الراية فهي 
ما يعقد فىه وبترك حتى تصفقه الرباح . فاللواء دون الراية وهو علامة محل 


. ٤ا۷ و‎ ۴٠١ امتاع الأسماع وهامثه‎ )١( 
. هي الآن من أ عمال شرق الاردن الى الشال من عان حوالي + كتلومتراً‎ )۲( 
. ٠۷/۲ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب‎ )۴( 
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الأمير يدور معه حبث دار > وقد يكون لأمراء وحدات أصغر من القائد 
العام . والراية يتولاها صاحب المحرب . وكان من عادة العرب اتخاذ اللواء 
في حرو م . وف فتح خمبر فرق رسول الله ا الرايات . ولي تكن راية 
قبل خببر إنما كانت ألوية . فكانت راية النى لر سوداء اقات 
( النسر ) N‏ »> وکان لواژه 
ا ٠‏ ودفع راية إلى على بن أبي طالب › وراية الى الحباب بن المنذر وراية 
. ولا رحل رسول الله لر من ثنة الوداع في غزوة 
تبوك عام ٩‏ ه عقد الألوية والرايات » فدفع لواءه الأعظم إلى أي بكر رضي 
الله عنه ورايته‌العظمى الى الزبير بن العوام“ وراية الوس الى اسند ین الحضبر 
ولواء الخزرج إلى أبي دجانة > وأمر كل بطن من الأنصار والقمائل من | 
او اوا ا ار ية "' . کا عقد في يوم حنين ويوم الفتح لعمه العباس 


۰ سعك دن عبادة 


راية سوداء / 


NE,‏ إلرایات والأعلام أعظم بكثير جداً من عناية العرب 
ماني الجاهلية أو في الإسلام. ففيحين م تكن عند المسامين سوى شيء - أي 
شيء-برفع كعلامة تدل‌على مکان الأمر واتحاهه إدذا تحرك لمتجمح حوله ا 
كانت عند الفرس مظمراً من المظاهر “انعكست علما كل أة الملك وفخفخة 
الدولة. فكانوا يصنعونما من الحربر الزاهي الألوان الكشبر الرسم والشعارات . 


کان من راياتم وشاراتهم الحربمة راية من النسىج شر بطبة الشكل» طويلة 


“rir امتاع الاساع‎ (١) 
i“ امتاع الاسماع‎ (<) 


)+( صبح الاعشي 2 EE‏ 
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ورفىعة » تشه الرباط تخفق عى عصا . وقي بعض ' النقوش الخاصة ببهرام 
الثاني ظہر حامل الراية مسكا بقناة ثبت ا عارض من الخشب يعلوه ثلاث 
كرات » واحدة على كل من طرفبه والثالثة فوت القناة مماشرة. وكانوا عندما 
بہدؤون اهجوم يلو حون بعلم ناري اللون . وکان من أعلامہم ما عله صورة 
أسد أمسك في خالبه دبوس] وسبفاء وهو قريب الشبه بشعار إبران الحديثة > 
وعلم آخر أسود اللون عليه صورة ذئب » وعلم عليه صورة نمر وأعلام أخرى 
غلا غرال او ازو ری او ر لی او کن ا ا وور ماد 
وعام عله صورة حمار ا وا عله صورة ثور »> وعم له اهداب علبه 
صورة تمر بلون أرجواني . 

اما علم الدولة وراية فارس الكبرى»؛ في العلم الممكي الساساني المشمور في 
التاريخ؛ المعروف""' ب « د رفش كابيان » أو « د رفش كاو يان ».وتقول 
دعض الأساطير القدءة انه کان من فوطة حداد ددعی کاوه؛ کان قد بدا شر 
اناس على الماك الظالم الغاصب الضحاك الذي حكم الدنيا ألف عام > فرقم 
كاوه المجلد الذي يأتزر به على رمح ودعا الناس لعزل الضحاك وانتہت الثورة 
بقوط الجبار واعتلاء أفريدون عرش الدولة القدعة : فدرقش كابمان معناء 
عم كاوه » وقيل بل معناه العم الملكى . وما وصلنا من أوصافا برحع 
الى آخر العمد الساساني ‏ عد الفتح الإسلامي . وقد وصف هذا العلم كشر 
من الكتاب الةرس والرواة العرب؛ ) رآه الفاتحون في القادسبة؛ قالالطبري : 
« إنه راية كسرى وكانت من جلود النمر عرض ثانية أذرع في طول اثني عشر 
ذراعا [حوالي ؛ × ٦‏ متر]» . ويقول البلعمي: «إن الفرس وقد ظفروا في 


, ٠٠٠١ إبران تحت حك الساسافيين‎ )١( 


(( اران تت f‏ الساسافمين CAT‏ . 
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جميع المعارك التي رفرف علمما هذا العلم أضافوا إلى زينته بعض الجواهر 
عقب كل انتصار . وكان موش بقطم الذهب والفضة والجواهر واللآلىء» . 
وأضاف المسعودي الى وصف الطبري : «انه على ”شب طوال موصة» وكانت 
مرصعة بالباقوت واللؤلؤ وأنواع الجواهر». وقال الخوارزمي:« إنه كان من 
جلد دب وقبل من جلد أسد . وكان يتمن به ملوك الفرس > فغشوه بالذهب 
ورصعوه بالجواهر الشمسنة ». وقال الثعالي : «إنهم كانوا بتبر كون بها ويتنازعون 
الزبادة فما والمغالاة بحواهرها ويتنافسون في حاسنماء حتى صارت على امتداد 
الأيام بتبمة الدهر و كرية العمر وبكر الفلك ونكتة الحقب؛ فكانوا بقدمونما 
بين أيديم في الحروب ولا يؤثرون ا إلا السالار [ الرئيس ] المقدم رالرئيس 
المعظم من قوادم وأصحاب جبوشمم . ثم إذا قضوا منما أوطارم ردوها الى 
خازنہا الحتاط علسما ». 


وبقول مطهمر بن طاهر المقدسي: انه كان أولاً من جلد الماعز أو الأسد 
فجمله الفرس من الذهب والديباج . إن درفش کابان والتاج کا من شمائر 
الملك؛ وكان يوضع حين الحرب محانب تخت الملك» وكان هذا يعن خسة من 
اموابذة | كبار رجال الدين | لبحملوه أمام الجيش وهو وسر لقتال . وكان 
يعطى أثناء المعر كة لا كفاً أبطال الملك. وبقول ابن خلدرن: « إن هذه الراية 
قد طرز علبما طلسم أعد على حساب النجوم». وبقول الفردو سي :« إن علم 
الك كان علبه صورة الشمس بلون بنفسحي ومن فوقما تمر مذهب». ويقول 
المسعودي :«إنا وقعت دوم القادسىة في بد ضرار بن الخطاب قعوض عنہا 
بثلاثن آلف درم وكانت قبمتما ألفي ألف ومائتي الف ( ١۰٠و١٠۲و٣‏ > 
وقي موضع آخر قال ألفي ألف ديار ۰۰۰و۰٠٠و۲‏ ديار )» . أما الثعالي 


فقول :ا وقعت يد رحل من النخم فضمہا سرهل دن أي وقاص امحل م 


۹4 
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أفاء اه عل المسامين من روائم رو ودفائس حواهره و لہا 2 التمحان 
والمناطى توالاطواق المرضعة وغرها ال أمر لمان غر تن الطات فاش 
حلا وفتقما وقسمما بين المسامين » . 


هذا المصير الذي صارت اله أشهر راية في التاريخ > ينم عن دى اهام 
المسامين الأوائل هذه الظاهر . كان الفرس في واد وكان المسلمون في واد 


حل لوعف , 
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ركوب البحر عند العرب 


تحط المحار از برة العربية من شرقما وجنلوبما وغرما ؛ وقد بتادر 
إلى الدهن أن يتح هذا للعرب أن يكونوا أمة بحرية . ولكننا إذا نظرةا الى 
ا وو ن الشاطىء الغربي لجزبرة المرب الواقم على البحر الأحر 
حر سه من الشمال إلى الجنوب شعاب مرجانية غاطسة تشكل أ كبر الخطر على 
اللاحة > فضلاً عن أن سکان تلك الجہات ت م بتصلوا جام من الروم 
الا اتصال صناعة »> ول نقف وططل عل أنه کانت هناك صلات حرية دان 
العرب والروم ؛ وإنا كانت تجارة قريش تسلك المسالك المربة فحسب> حى 
آنه جن هاحر بعص المسامين الى الحبشة - إبان الاأضطہاد الوثني في يدء ظمور 
الإسلام وعبروا البحر في هجرتمم تلك - كان ذلك حدثا في تلك الثة 
عرفوا بأصحاب السفنة . غير ٠‏ الاتصالات بين يمن والحيشة تقطع بوجود 
اللاحة ف تلك الہات النوبمة الغريىة من شه الجزر ا اد نا 
يابصارتا تاه | اشر وحدنا الخلبج العرني « ع » وکن للفرس فه 
ملاحة ٤‏ ولسفن اند والسند [هي يالوم با كستان‌الغربية ]والصينغدو ورواح نحو 
الأبلةء ًل وکانت تدخل ف دحل وف ال رات حقی الحرة» فکان من الطمنعي 


أن د عرب تلك التخوم ود عرفوا زر کوس الجر ودرو 8 سعر م 


1 
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وقصيدم وف معاقة مرو بن کلشوم س کان من ردمعة س قوله ى الفخر : 


ملاتا البر حى ضاق عنا وتحن البحر نلؤه سفنا 
وفي القرآن الکرع ترداد لذ کر ر کوب الىحر من مسل قوله: « ریک الدي 
زجي لک الفلك في البحر لتمتغوا من فض إنه كان بك رحماً » . وقوله: 
« ولقد کرمنا ټی آدم وحملنام في البر والبحر ورزقنام من الطسمات 
وفضلنام على كثير من خلقنا تفضلا»"'. وقد عرفوا السفن الشراعبة والسفن 
بامحادرف ٠‏ > ولم يعرف الملاحة النهرية منم إلا الذين نزلوا العراق . 


O سورة الإسراء‎ (١( 
. سورة الإسراء ء۷‎ (*( 


)*( بلو غ الارب ٠٦١/٣‏ . 


۹¥ الطريق الى الدائن (v(‏ 
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ا 


ا الوت السلاح المتنوع ٤‏ ول نکونوا آم صناعبة بل لقد 
کانوا بحتقرو نها على ما ذ كر اين خلدون ؟ من أبن هم بمذه الأنواع المتعددة ؟ 


ذ کرنا فما سی أن بعض العرب كان يصنع سلاحا مثل الرماح الردينة 
والقسي الماسخة ومثل السوف المالكىة »> غير أنه ويدون شك كان ذلك 
قلىلا جداً لا بفي بحاجة قبائل العرب في شبه الجزيرة . ومن المعلوم أن 
العرب كانت فم تجاراتهم مع جيرانم> مع البمن والمحبشة ومع اليرة وفارس 
ت الشام . وكانت لقريش '' بصفة خاصة رحلتان تألفي) وترجع آمنة في 
اسفارها لتعظم سار العرب ها؛ ذكرما القرآن الكرم في سورة قريش 
فقال : « لإيلاف قريش؛ إيلافهم رح الشتاء والصيف > فلعبدوا وب هذا 
اليت الذي أطعمهم من جوء وآمنهم من خوف » . كانت رحلة الشتاء الى 
المن فتعود عصنوعات البمن وحاصلاا وما انتقل الى الممن من الحدشة أو 
اناو فارس . وكانت رحل الصيف الى الشام والى اليرة بالعراق فتأتي 
منتجات الشام ودولة الروم “ ا تأتي منتجات الحيرة وما انتقل الها من 
فارعن :واشت و الان کدلكف کان تقل مانم دة لارا آل ھک 


)١(‏ تسیر ابن کنب |۰۰۲ ۔ 
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وبطبمعة الحال كان السلاح ما بنتقل الى شبه الجزرة فما بنتقل إلمها من 
هيم هذهالأسواق ما بحتاج البه العرب .يعني السلاح الرومي والسلاح الفارسي 
واهندي والحدشي : وهذا مصلدر ان . 


كذلك كان السود الذين سكنوا شبه الجزيرة في المدينة وفي خير ههل 
ناعة بجبدون الصاغة والسبك بصفة خاصة. كانوا صاغة مسسكون الحلى من 
الدهب فىتتقل إلسهم عرب شه الجزبرة بشترون الحلي لنسامم ... کا كانوا 
سبكون السلاح ولا سا السوف والدروع يسمونما لختلف القمائل العربسة 
لتقاتلوا وقتل بعصم عضا حی تس فم 2 العش الآمن خلف حصو م ¢ 
شان تجار الحروب في كل زمان ومكان . وما زال ذلك دأمم الى يومنا هذاء 
وقد E2‏ السود ف هذه الصناعة الى ظات تنتقل إلمم حلا دعك حل هنك 
ان داود وسلمان علم) السلام 


نستطيع إذاً أن نقرر أن السلاح الذي كان في أيدي العرب قبل الإسلام 
وصدره حنى بدأت حر كة الفتوح عام ٠١‏ د قد انتقل إلبهم من كافة هذه 
الصادر . كان لديم سلاح قلبل صنعوه > وكان لدم سلاح من المحدشة ومن 
اند وسلاح من فارس ومن الشام . ونستطيم أن ندرك أن السلاح القارسي 
او الرومي لم يكن هو السلاح الر سمي -الميري - الذي كان بتسلح به حيش 
الفرس أو جيش الروم “٠‏ وإنا هي أنواع أخرى من الصناعة الشعبىة - كذلك 
ان لدی العرب سلاح ودي صنعه ود شبه الجزبرة واعوه الى المرب أو 
وقح في أبدي السامين كغنممة حرب . فقد نتج عن غزوة بني النضير في العام 
ار ابع الهجري أن جاوا عن المدينة وم ما حملت الإبل إلا الحلقة [ يعني 
السلاح ] فغام المسامون متهم مسين درع) وخمسين بمضة وثلامائة وأربعين 
EY i‏ عم المسامون من بني قىنقاع ۳٠٠‏ وطعة سلاح “> منہا ۲۵٣۰٠١‏ 


(۱( امتاء الاسماع NRA‏ 


۹۹ 
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سیف و۳۰۰ درع و ۲۰۰۰ رمح و۰٠٥٠‏ ترس وححجفة » وبعث رسول الله 
ر بطائفة من سبايام الى الشام لبيعهم وشراء سلاح "“ وخيل بتمنهم . 
وني فتح خببر في العام السابع الهجري غنم المسامون من حصن الصعب ٣‏ لة 
الحرب ومنجنة) ودبابات ‏ وجدوا في أرض خباإر ٠٠١‏ فوس عربىة و ٠٠١‏ 
درع و4۰۰ سف و٥۰۰‏ 7 رمح . وف العام الاسم للهحرة فت خالد بن 
الوليد دومة الجندل بأمر رسول الله لر وهذه ار يكن أهلما ودا - 
وصالح أ كدر بن عبد الملك صاحب حصنا على أشاء منها: ٠٠٠‏ درع وءء) 
رمح و۰۰٠۲‏ بعر و٠٠۸‏ رأس " . أما بعد الانتصارات الأولى للمسامين فى 
فتوحېم فما لا ریب فه ا غنموا سلاحا فارسا وروما . ۰ 


كان سلاح المسامين إذاً متعدد الماركات» متنوع الشكل والجودة رجية 
الصنع . كان في يد كل منهم مها تسنى له الحصول عله شراء أو مغن] أو 
صنعا . وهذا بسر لا إطلاق أسماء على قطم السلاح »> فمثلا كان الرسول 
ی سفه الحَضب“ الدي شېد به بدرا . وغم في بدر سىفه* ذا الفقار. 
وشات من سلاح بني قسنقاع ثلاثة أسباف > القلعي والبتار والحتف > وكان 
عنده بعد ذلك المخزم ورسوب أصاب) من القلس "' . ک أصاب من ينىي 
فعا فا راج وثلانة ني حي > الررا رقا وط | ن کور 


امتاع الاسماع „.ot—fo‏ 


امتاع الاسعاع TI‏ 


العضب في اللغة هو القاطم - الكامل ليرد ٠٠/١‏ . 


( 
( 

+) امتاع الاسماع >٠١‏ , 
( 
( امتاع الاسماع ۵ . 
( 


) 
) 
) 
٤( 
) 
. ٠۸٠١/٣ الطبري‎ )١( 


e. 
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او حط ١‏ تدعى البمضاء٤وقوسا‏ صفراء تدعى الصفراء من شجر النبع > 
وأصاب نمم ادضا درعين : السعدية وفضة . وكان عله لوم احد درعه دات 
الفضول ودرعة فضة > وكان عله يوم خير درعه ذات الفضول ودرعة 
ااسعدية ٤‏ وكان له ترس فه تثال ر کن غم سعد بن الي وقاص 
بم بدر سبفه ذا الكتبفة . وغنم مالك بن أسمد سبفا امه المرزبان "' . 
تول: لو ل تختلف هذه الأسلحة في أشكاما وصفاتا لا تمددت أسماؤها. 


. ٠۸٥/۳ الطبري‎ )١( 


(۲) تفسر ان کثر ۲۸۲/۲ . 
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الباب الرابع 


بنو ساسان 


کانت العراى قطعة من سلاطان فارس تحت حك بني ساسان حين غزاها 
المسامون عام ١۲‏ ه . وبنو ساسان' -الأسرة المالكة- تنسب الى رجل من 
عائلة نبيلة عاش في أواخر عد الدولة الإشكانىة > وكان سادنا لبيت ار 
أناهہد في إصاطخر ثم خلفه ابنه بابك في وظبفته »> واستطاع هذا أن 
بعين أحد أولاده الصغار أرأدّشر في الوظبفة العسكرية الكبرى على مدينة 
دارا محرد . وي حوالی ۲۱۲ م أصبح أردشير سيدا على كثير من مدن الإقلم 
بالغلبة أو بقتله حكامما . بنا ثار أبوه بابك على قريبه اللك جوتتشمر وقتل 
وولې مکانه . ومات بابك فارتقی مکانه ولده الأ كبر سابور واشتعلت الحرب 
على تنازع السلطة بمنه وبين أخبه أردشر » ولكن سابور مات فحأة وكان 
له إخوة آثروا السلامة نمنحوا التاج دون منافسة إلى أردشير فقبله منهم» غير 
انه خشي من وجودم فقتلېم . 


(۱) اران في عد الساساقين AC — YE‏ 
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وغزا أردشير كرمان وسواحل الخلىج الفارسي اواز وم 
Méséne‏ عند مصب نہر دحل . ويي هذا الوقت وفدت قبائل عربىة من الي 
نزحت من الممن بعد انهبار سد مأرب واستقرت في الحيرة غربي الفرات في 
زمن معاصر لنشوء الدولة الساسانبة > فنشأت إمارة عريسة تابعة للدولة 
الساسانبة واعتبرت حصنمم حال العرب الرحل . ثم نشدت معركة أخيرة 
بين أردشير وجيش الإشكانبين الذي قاده أردوان آخر ملو كهم وانتصر 
اردشیر في ۲۸ ابریل ( نیسان ) ۲۲۲ م ودخل المدائن . ثم أخضع بابل 
لطاعته ثم منديا وهمهدان وأذريسحان وأرممنىة ثم سجستان وخراسارت 
وخوارزم وبلخ . وأارسلت أقالم أخرى سفراءها اله معترفين بسسادته › 
فتوّج نفسه شاهنشاه [ يعني ملك الملوك ) لفارس وتابعه أبناؤه على ذلك 
فكانوا يصفون أنفسمم بأنهم كائنات إمبة آل الهم الحتى الإهي في ملك 
فارس . ونقل أردشير عاصمته من إصطخر الى سلوقية [ المدائن ] التي كانت 
خارج الأراضي الفارسبة بالمعنى الحقبقي وكانت دولة الروم الكبيرة على أبوابما. 
ومات أردشير في ۲٢۱‏ م وتوالی على عرش فارس حوالی ثلاون من بني ساسان 
كان آخرم الأ كاسرة الآ تة أسماؤم : 


کسری الثاني بن هرمز الرابعم ۹۰ ۲۸٩م‏ وهو کسری بروز . 
قاد الثاني | شروب ] 1A‏ - “ بدت حل خالد ن الولمد 
ابن کسری الثاني ماو (ایار )ابر یل (نیسان) 
۳ ي عېده٤‏ وتولي قباد 
في أواخر مابو(اار) ٦۳۳‏ 


أردشير الثالث بن شيرويه rr‏ 


1° 
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سهربراز [ ثورة وقتل ارد شر ] 1 1t‏ ف عېده کانت موقعة بابل 
مع المئى بن حارة .ومات 


سشهربراز مع الهزية في 
وان مادو ) انار ( دهف 
أن ملك ° وما 

ازز مدت ملکت دضعة ا قىل 
بوران ٠‏ 

ورات پت کیری اروز ٥‏ حت آخر سستمبر(ادلول) 
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ازرد جرد الثالك ن سهر ار بن آخر الا كاسرة ۴ 
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طبقات المجتهع الفا رسي 


کان في فارس بام الساسانبين سبع طبقات “ . 


الملوك 

وهم الطقة الأولى ( شهرداران ) ويحملون لقب ملك . وقد سوغ هذا 
للك قاری أن حمل لقب ملك اللوك [ شاهنشاه ] . وتشمل هذه الطبقة 
الأمراء التابعين الذبن محكون أطراف الدولة وحكام الإمارات» وأولئك الذين 
من هم ملك فارس الإمارة مم ولدوم من بعدم نظبر حخضوعېم مح 
التذامم بوضع قواتمم الحربية تحت تصرفه وأداء حزية معبنة . ورعا كان من 
هؤلاء ملوك الحيرة والبحرين . وقد كانت الدولة مقسمة الى أربم االات 
حك كل إبالة منما مرز بان من هذه الطبقة حمل لقب شاه . وكان يضاف 
السهم الحكام المنتسبون الى الأسرة الساسانية . ولقد كان أبناء اللولك يولون 
حكم الإمارات› وخاصة الدين يؤمل فمم ارتقاء العرش » كنوع من المران 


على الحكم . 


. ۸٤ اران في عهد الساسانين‎ )١( 
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الاأشراف 


وهم الطبقة الثانبة (واسبوران) - وهي طبقة العائلات السبع الممتازة ‏ 
وكان لكل من هذه الأسر منطقة نفوذ من مناطقى فارس تقم با وبظر فسا 
سلطانا »> هذا الى جوار انخراطمم في البلاط . وجيم الألقاب التي تنتهي 
عقطع « آن » تدل على أسرات إقطاعبة أو فروع منما . وكان الرعابا مازمين 
بدفع الضرائب إما الى سبد الإقطاع أو الى الدولة أو اليا جمبعا »> کا كانوا 
مازمين بأداء الخدمة العسكرية تحت رئاسة سبد الإقطاع . كذلك كان للدولة 
إقطاعات يديرها حكام من قبل اللك مباشرة تشمل قسما له ميته واعتباره 
م ا قار 


وقد كانت بعض المناصب العامة تورث بين أفراد الأسر السبع المتازة 
مثل وظائف تتويج اللك > وإدارة شؤون الحرب والإدارات المدنية وفض 
المنازعات بين المتخاصين الراغبين في التحكم > وقبادة الفرسان وجباية 
الضراثب ورعاية الكنوز الملكىة؛ والعناية بالأسلحة والتعبئة الحرسة. ويذهب 
كريستنسن الى أن الوظائف الوراثىة في الدولة لا بد كانت وظائف شرفة 
استناداً الى أنه لا يعقل أن تكون وظبفة هامة كقبادة الجيش تنتقل بالوراثة 
وألا يكون للملك حق الخبار بين مستشاريه . والذي نراه أن هذه الوظائف 
م تن تورث کا بورث العرش وإنا كانت حكراً على طبقة معبنة محصورة 
في هذه الأسر السسم؛ فلم يكن الملك لىختار قاد جيشه من عامة الشعب 
حت ولو ظېرت بطولته . وهو ما نلحظه في كل ما ورد عن قادة الفرس 
الدن قاتلوا المسامين . فقد كان هرمز قائدم ف دات السلاسل من بىوتات 
الشرف وله قلنسوة تدل على ذلك.وکان قباد وأنو شحان على ممنته ومیسرته 
وها يتان إلى بني ساسان بأواصر القربى “ وكان نرسي قائدم في السقاطبة 
من هۇلاء الأشراف . وکان يندويه بن بسطام واو تەر ويه قاد_دا مىمنته 
ومیسرته ابڼي خال کسری وابني خال ترسي . وکذلك رستم قائدم في 
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القادسبة وكان قبلا أميراً على خراسان . کذلك مهران بن برام جوبین 
قائدم في عيبن التمر »> ومهران بن باذان قائدم في البويب وكان أبوه عامل 
کر عل الىمن “ومن هده السوتات اض کان ہمن حادوبه قائدم ف معر كة 
الجسر ... الخ . 

وقد لبث الواسبوران بتساندون زمنا طويلا بعد سقوط الدولة الساسانىة. 
کتب ابن حوقل ني القرت الراإبع المهجري [ العاشر الملادي ] يقول : 
« وبقارس سنة جمبلة وعادة فيا بينم كالفضلة من تفضل أمل السوتات 
القدية وإلزام أهل النعم الأولىة “> وفیم ا بوت بتوارٹون فا بینم أعال 
الدواوين على قد أياممم الى يومنا هذا . 


رجال الدين 
والطمقة الثالئة رجال الدين ؛ وقد اعتر الساسانمون الدين المحوسي 
الزرادشتي هو الدين الرسمي؛ ورفعوا شأن رجال الدین »> وکان عددم کبراً 
ا > فقد دعي الى مجلس الأول منم ثمانون ألفا وقد تضاعف هذا العدد 
بعد ذلك ء ثم اتخذ الملك منمم مجلا من سبمة لمشار كة في الأمور > م 
أعظم المم في التقوى والمعرفة >“ وكانت بلخ هي مقر المحوسىة ومر كزها. 
وکانت املا کہم واسعة وكان من سلطتهم فرض الضرائب . ومن الأقوال 
المنقولة عن زرادشت منشىء هذه الديانة - وكانوا بلقنوما الناس: « ولو أن 
حسناتکم تتجاوز عدد أوراق الشجر وقطرات المطر ونجوم الساء ورمال 
الشاطىء؛ فلن تكون نافعة مقمولة إلا إدا قبلما الموبذان! [رجل الدن]». 
ولم سمح أردشر باي دن آخر ف قارس › وتچ عن دلك اضطم اد 
الأديان الأخرى ولا سا السمودية والنصرانية . وقد اشتد اضطهاد المسحة 
بصفة خاصة بعد اشتباك الفرس والروم في حر وب مستمرة . وبالرعم من 


دلك فقد ظل عرب الحيرة وعرب الجزبرة من اللخمسين الدن انقشرت فم 
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النصرانية موالين للفرس في كافة حروم مع الروم . كا ظل عرب الشام من 
الغساسنة الذين انتشرت فم النصرانمة أيضا موالين للروم. ولم تشفع نصرانة 
هؤلاء ولا هؤلاء لاحبلولة دون أن بلتحموا كلما التحمت فارس والروم . ومن 
ا ذلك ل یکن غریا بل کان طعا أن نجد هولاء وهؤلاء كل قد انضم 
الى سناد في قتال المسامين غزاة العراق أو الشام . ولكن ظل هؤلاء العرب 


يعدا عن دين الفرس دعقو ه 


وک وا و اوی وان مرد وکو ا اا 
عند النصارى . وكاذوا عدة اقسا ٤‏ ي الحكام ؛ والعباد > والمغان وم 
السدنة الروحانمون للدين الزرادشتي > والزهاد والسدنة [امربدان] م علماء 
محتلةون »> ثم المراقمون [ دستوران ] والعامون . وكانوا من قسسلة واحدة 
[ مغان ] . وقد ساروا مع نبلاء الإقطاع جنا الى جنب . وكان لرجال 
الدين إجراء أحكام الطہارة والاعتراف والعفو والغفران والحكم بالغرامة بعد 
الإقرار بالذنب [ ككفارة ] ومراسم الزواج والميلاد والجنازات وقراءة 
الطالع . وكان على الفرد أن يصلي للشمس أربع مرات مارا وللقمر وللنار 
وللماء . وكان التعلم الابتدائي والعالي يأيدي رجال الدين . 


رجال الحرب 


والطبقة الرابعة رجال الحرب ( ارتشتاران ) وعلى راسم إبران 
سباهبد» وهم من الفرسان وكانوا زهرة الجيش الساساني؛ ثم الرحالة (المشاة)» 
ولكل من القسمين رتنه وموظفوه . وكان ضماط الجيش سمون الأساورة > 
وكانوا يعيشون إبان السلم من ريع أراضمم . و كان إبران سباهيد مع بين 
وزارة الحرب والقمادة العامة للحيش والقبام بفاوضات الصلح “> € کان من 
مستشارى الاك . و كان من مزاا القواد أن يدخلوا الممسكرات على صوت 
الطنل E‏ من رجال الجري أضا ا حرس اللي . أما فرق المشاة فكانو! 
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يستخدمون في الأقالم كشرطة أو حلادين »> كذلك كانت فرق الرماة تلحق 
بالقرية . و كان هناك موظف كبير هو مؤدب الأساورة مېمته تعلم أبناء 
الطبقة أن بتولى وظائفما . ولعل هذه الطبقة كانت جانا من الطبقة الثانىة» 
طفع الا الس الان اد ف يكن ارعان الأاررة مرن هن 
هده الطقة ۴ 
الكتاب 

الطبقة الخامسة كتاب الدواوبن (دبيران ) على رأسمم إبران دبيربد» 
وينقسمون الى كتاب الرسائل وكتاب المحسابات وكتاب الأقضة ... الخ 
وندخل فم الشعراء والأطباء والماحمون ۰ 
الدماقين 

والطةة السادسة دهكانان »> وه الدهاقين رؤساء القرى و كانوا يستمدون 
قوتهم من الملكبة الوراثىة للإدارة الحلمة . و كانوا أا متمنا للإدارة» فم 
الرؤساء وملاك الأراضي والقری ولم تكن ملا کہم واسعة حداً كالإقطاعات› 
وإغا كانوا أشبه بإلمُمَّد. و كانت وظبفتهم الأصبلة استلام الضرائب؛ والبهم 
ر حم الفضل فى تويبل الدولة . وكانوا مثقفين الى حد ماوقد ظلوا الى ما 
رعد سقو طط دوتېم دعده قرون حفظون شا من تار مم وآداب دبانتېم CY‏ 
الشع. 

أما الطبقة السابعة فمي طبقة الشعب من الفلاحين والصناع؛ ويدخل فيم 
الرعاة والتحار وأهل اجرف ا و کان ڪر من التحار يستطم القراءة 
والكتابة والحساب › أما عدا ذلك فثقافة أفراد الشعب كانت ضثلة حداً. 


(۱) اران في عمد الساسانين >٠١‏ 
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النظام الحربي للفرس" 


اتحهت سباسة أردشر وخلفاؤه الأوائل إلى حماية حدود الدولة في الشرق 
والشال والغرب وإعداد الدفاع عنما . وقد أد جت طوائف الجند التي كانت 
تتبع قبل ذلك صاحب الإقطاع في الجيش المنظم . وكان أأكلرر الألقاب 
المسكرية وراثا في الأسرة المالكة » کا كانت وظفتا رئيس شؤون الجيش 
وقائد الفرسان وراثيتين في اسرتين من الأسر الكسيرة . 


وصف الضابط الروماني آمین مار سلن ہiلاءc Ammien Mar‏ حیش الفرس 
فقال :«إن نخمته كانت نالرات الذار عن العلا اماراق ك 
وم الأساورة ) > وكان مم المقام الأول في المعارك “ وكانت نتبجة المعر كة 
تتوقف على قوم ا u‏ الفرس يلقون ضد الروم ا منظمة 

من الفرسان المدرعين في صفوف كشفة كل الكثافة > فکان بريتق الدروع 
بعکس هسة تمر الأبصار . وکانت هذه الفرق کأہا صغت من حددد وقد 
عطي کل حسد بألواح ملتصقة تتحرك مفاصاما ال ف سر وفة) لير كة 
E‏ الجسم ٭> کا کان للوحه قناع حه ؛ فكان من المتعذر إصابة الفارس 
ما ل يسدد الطعن أو يوجه السمم الى الفتحات الصغيرة قبالة العبنين “ أو ثقي 


. ٠۹٦ اران فی عہد الساسانسین‎ )١( 
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التنفس الدقبقين أمام الأنف . وكان بعض الفرسان المسلحين بالحراب قفون 
یلا وا ی E‏ حادات ٤‏ ودقف مجانم 2 ¢ وقد مدوا ادر عم 
معلق في أيديم اليسرى > وكان السهم ينطلق فبدوي في الفضاء نحو هدفه». 
ويقول آمين : « إن الفرس مع ذلك لم يكونوا ذوي باس في الحروب ول 
يتعودوا النضال في جسارة إلا أن بكونوا على مسافة بعيدة من أعداي »> 
فإذا بدت فرقم في القراجع فإنهم يتقمقرون سراعا كالريح > مطلقين سمادمم 
من حلفم س لخففوا من ضغط مطاردہم» . 


قال آثر برنی Arthur Birnie ٠٩‏ : « كانت قوة الفرس عموما فة على 
الفرسان والرماة > وکان اسلو م في القتال أن عطروا العدو سہام) ٤‏ 
بکتسحوه جوم الفرسان في التوقيت اللائم . وقد حح هذا الأسلوب مم 
الرماة المنديين ومع الفرسان حاملي الرماح اللمديين ومع المشاة الثقلة من 
البابلىين والمصريين . لکنا فشلت مم الإغريق يسبب ضعف فرق المشاة 
الفارسىة “ فإذا ما تمكن جنود الإغريتق من الاقتراب - ويتوقف كل شيء 
عل هذا عاج لوا مشاة الفرس سوقم القصيرةَ ودروعمم الصغبرة » . 
وأغفل الكاتب الغربي كعادة الغربيين فشل هذا التكتبك الفارسي في مواجة 
المسلمين » ولكن القائد المسلم المثنى بن حارثة الشباني ذ كره في حدیث له مم 
قواد وحدات جنشه بعد معر کة الوي ل 
زماء [ منظر ] ترونه ولا سواد [ كثرة ] ولا رفسي فج | أجود أنواع 
القسي ] ولا نبال طوال ٠‏ فإنهم إذا أعجلوا عنما أو فقدوها > كالبمائم أيه 
وجہتموها اتحہت » . وسنرى أنه كا التقى المسامون بالفرس عاجلوم 


. The Art of War je عبقرية خالد ۸7 ڊڍ‎ )١( 
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استخدامما > والتي كان السلمون أيضاً جدون استخدامما > ولكن الاشتاك 
بسلاح يزون فره أعداءم »> كان أصلح مم من الاشتباك والتراشى بسلاح 
نتساوون ى مہارة اشد ام ۹ 

« فرقة الخالدين » وفرقة أخرى من الفدائبين تاز بالجرأة وتحدي اموت . 
وقد وحك £ عص النقوش الساسانىة علامات على دعص القلنسوات الطودلة 
ارجال بلتفون حول الملك > لعلا العلامات الى كانت تيز الضباط من الفرق 


٤‏ ( اسارات ضاطل الفرى القارسة 


وكان الفرس يستخدمون الأفمال في القتال . وكانت الفعلة تتخذ مكاا 
خلف الفرسان؛ وكانت أصواتما ورائحتما ومناظرها غر ال ألو فة لاعدام 
قلقي الرعب فم وف e‏ . وکان سائس وھا بر کبونما وي ايديم الممنى 
Kw‏ کین دات مقادضص طودلة ٤‏ فإدا ما دعر الفبل فارتد الى صفوف الفرس 
بدوسمم ٤‏ وكان هذا بحدث أحماناء فسبادر القسّال الى قتله يإغماد السكين رين 
عظام رقىته . 


1۳ الطريق الى المدائن(۸) 
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وكانت مؤخرة المجيش تتألف من ( بابكان ) وم المشاة من أهل القرى 
الذين يسخرونللحرب دون أجر او غبره من المثوبة» وكانوا على الأقل مدرعين 
بدروع مستطبلة ومقوسة من الخيزران المقشابك المغطى جلں غير مديوغ . وم 
حنود غار مېرة لوحه عام . خطب الامراطور الرومي حولبارن فى حنده 
فأشار:بإضعهة ال يعض الأسرئ الفرس وقال : « إنهم معز و 
مسختمم القذارة وم يلقون السلاح ويولون الأدار قل أن بيتدرم أحد 
بالحرب » . وكانت الفرق الحندة من الشعوب الحاربة فى أطراف الدولة (مثل 
عرب الميرة ) أأكثر نفع في الحرب من المشاة الفلاحين . وكانت الوحدات 
الكبيرة من الجند تسمى « كلند » »> أما « د رفش » فكانت فرقا أصغر 
(درفش معناها لواء) »> وکانت وحدات أصغر من ذلك تسمی ' «وشت» . 

وي عهد کسری ‏ انوشروان ٥۳۱‏ ۷۹ م أجرى إصلاحا مال 
قضى به على الظلم الذي كان واقعا على دافعي الضرائب واستهدف به فى الوقت 
نفسه؛ أن تكون الأموال تحت يده في أي وقت لأغراض الدفاع و : 
وتبع ذلك إصلاح حربي. فقد كان أفراد الحيش مجبرين على الجندية بلا أحر» 
بل كان عليم فوق ذلك أن ينفقوا على أسلحتيم . وكان المشاة من الفلاحين 
الاساء علوت ى اخيش فد الاسوان وسل القكلى وخدمة الفر تان و تققد 


أنوشروان الاساورة ٤‏ من لم يكن منهم ميسوراً أمده بالدواب وال 
وأجری هم ما قوم . وکان سلاح الفارس أبام أنوشروان قلا يتكون من 


هة 


0 ». 3 ¥ 
افیف (دروع للفرس “ ولللانسان) ودرء وحوشن (درع صدر لا ظېر له) 


ALA کریستنسن‎ )١( 
. ۲٠۰ اران في عېد الساسانين‎ ) ٣ 


) 
اران ي عد الاساني ٠٠٠‏ . 
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وساقین وسىف ورمح وترس وجرز( مود من حدید) تازمه منطقة» وطارزن 
( باطة للقتال) او عمود وجعبة فسا قوسان بوترم) وثلاثين نشابة؛ ووترين 
مضفورين يعلقم) الفارس في مغفر له ظريا . وكان السلاح الرئيسي عندم 
القوس والنشاب “> وهو السلاح التقلمدي القدم لدى الفرس الذي حسنون 
استخدامه مند أقدم العصور . وقد شد ھم برو کوپ القىصر ي ¢ Pr0c0p‏ 
من ضباط الروم؛ الذي يعتبر ما كتبه من المصادر الرئيسية عن حروب الروم 
مع الفرس في عد قباذ الأول وكسرى أنوشروان ؛ فقال : « إن الفرس 
مجبدون جميعا رماية السام وم ا الناس في استعال هذا السلاح »> ولكن 
السہم بحتاج دان الى قوة لأن أوتار الأقواس ليست محكة الشد». 


a 


وقد نقل ابن قتيبة عن الآبين ( بعض كتمهم ) بعض تعالم الفرس 
وتعلماتمم لقاتلمم . فبذ كر عن الكائن أنه ينبغبي أن تختار هما أماكن قريبة 
من الماء حتى ينال الجند منه إن طال مكشيم “ وألا خيفوا سباعا ولا طيراً 
ولا وحشاً. وآ يكون إيقاعم كضرع الحريق وأن متنبوا الغنائم »> 
وينمضوا من المكن متفرقين اذا ترك العدو الحراسة وإقامة الرماة “> واذا 
سرح دوابه للرعي . ويذكر أيضا البيات ( المجوم اللبلي ) وما بجحب 
ان بصحبه من ضجة وضوضاء لإلقاء الرعب في نفوس الأعداء “ وأن ينتمزوا 
فرصتما اذا هبت الريح “ او في أصوات خرر الماء وأن يتوخى بالوقعة نصف 


الل أو اشد ما بكون إظلاماء وأن تصير حماعة من اند فى الوسط لد 
کن ی د 1 وال دص من ا ق سح 
١ (‏ ) الطبر والطبرزن الفأس من السلاح - النحد . 


طبرزین 
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e‏ والضوضاء من ذلك الموضم وأن يشرد قبل الوقعة من دوامم بقطم 
ارسانها ( احالها ) وهمزها بالرماح و في أعحازها وان تف هاتف وبقول : 
«بامعشر أهل العسكر: النجاء النجاء فقد قتلقائد؟ فلان وقتل وهرب خلق»» 
وقول آخر: «أا الرجل استحني لله»؛ ويقول آخر: «العفو العفو» > وآخر 
يقول : «أوّه أُوه» > وهكذا. ويتناول أبضاً حبل محاصرة الحصون و كفبة 
الرضول الل اياز اه ا حصن و كيفية إفزاعمم >“ وذلك بأن يدس فم من 
دصغر شام ودۇيسمم من المدد . أو بکتاات تر سل الم على نشایة فا 
سط مم مثل « ااج أهل الحصن والاغترار وإغفال الحراسة › ق 
حفظ الإواف فإن الزمان خث وأهل امل عدر >٠‏ فقد خدرع أ کثر اهل 
الحصن واستمىلوا » . وان دطاف حول الجحصن ويشار اله بالآیدی کان فىه 


مواضع حصبنة وأخَر ‏ ذلبلة . 


وفي الآيين : من إجادة الرمي بالنشاب في حاالة التعلم إمساك التعل 
القوس بده الدسر ى بقوة عضده ا والنشابة بده الى وقوة عضده 
الأعن › و کفه أصدریه ا والقاؤة بضر ان ملم الرمي ادف [ 
وإجادته نصب القوس بعد أن بطأطىء ء من سمتما بعض الطأطأة وضبطه إاها 
یثلاث أصابم وإضاؤه السمابة على الوتر وإمساكه بثلاثة وعشرين كأنما ثلاثة 
وون وضمه الثلاث ضما وتحويله ذقنه إلى منكته الأسر وإشرافه [ رفعه ] 
راسه وإرخاوؤه عنقه ٤‏ وميله مع القوس وإقامته ظمره وإدارته عضده 
ومغطه القوس مترافعا > ونزعه الوتر [ شده ] الى أذنه ورفعه اض عبنىه 
من غير تصريف لأسنانه وتجويل لعبنه وأرتعاش من جسده » واستانته 
موضع' رجحة النشاب 

)١(‏ عبون الأخبار 

(۲) الأصدران عرقان تحت الصدغين ‏ المتحد . 

. ۲٩ عون الاخار‎ (r) 


۱۹۳ 
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E E A E‏ [ فارس ] قبمة 
أخرى وأصبح الفرسان وأبناء الوك ه الطبقة الأولى في بلاط كسرى > 
وكان الملك مختارم رفقاء في السفر؛ وقد كلف عدد منمم بتربمة أيناء كسرى 
برويز . وقد استخدم أنو شروان الأسرى في الأغراض الحربية حت أنه غزا 
السمن بقائد من قواده في جند من أهل الديلم . وألغى أنو شروان وظبفة 
إبران سباهبذ ووزعما على أربعة إصبممذين > واحد للمشرق وخراسان والثاني 
للعراقق حتى حدود الدولة البعزنطية» والثالث للبمن؛ والرابع لأذربحان وما 
والاها . ولكل واحد من هؤلاء خليفة هو المرزيان ؛ ويبدو أنه كان أشه 
بامحافظ أو المدر في إقلسمه . 
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الأوستا هو الكتاب المقدس للدين الزرادشق ؛ وكان يسمى ونديداد ومعناها 
ا الا و وو ا ا و ع ر 
القواعد والمراسم التي تختلف فا بينما باختلاف الأقالم فارسا ا 
تناقضات واضحة . ويتناول الونديداد الأنواع الحتلفة من النجاسات والآثام 
ووسائل الطمر والتوبة » ثم ببحث في العدوان وقتل ( الكائنات الأهورية) “ 
الرحال والكلاب وكلاب الاء > وما يفعل بالجثث »› فقد حرمت الدبانة 
الزرادشتة تحرعا بات تلويث العناصر بدفن الجثث أو حرقها > فإن دفتها 
يلوث التراب وحرقما باوث اهواء !وإنما توضم فوق منصة من الآجر - اسما 
دخمة “ وهي برج الصمت» وجمعما دخمات ‏ وتترك كي تنهشما جوارح الطير› 
ويو كد هذا ما رواه السائح الصمني البوذي هبون تسسانج الذي زار إبران في 
عمد الساسانين » قال إن المحثث كانت غالا تترك ‏ . وحین حوک سباوش 
أقوى رجال الدولة في عمد قباذ الأول بسب فشله في مفاوضة الروم“ وكانت 
امحكة عازمة على شنقه »> وجمت البه اتهامات أخرى عقوبتما الإعدام منها 
أن زوجته ماقت قسل الحا كة فدفنها دوت أت يبعرض جشتبا عل الدخة حى 
تلتممما الطبور > وحكم عله بالقتل . ثم أراد قباذ الأول أن حمل أهل 


۲٤ اران في عہد الساسانين‎ )١( 
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جسورجبا النصارى على قبول الدين الزرادشتي وحرم علبمم أن يدفنوا جثث 
موتام وأوجب عليمم أن يعرضوها على الدخمات وفةا لامراسم المحوسبة؛ مما 
الروم فأجاره ووقعت الحرب بين فارس "“ وبيزنطة . هذا بيد ما ذكره 
الفرس امجوس وبين المسامين من أن الفرس كانوا لا بعرضون لقتلام “و إغا كانوا 
بتر كونهم في المدان حبث قتلوا . وذكر الونديداد النجاسة التي تلحق من 
ن نة آدمى, أو وان مئت أو رأة اها > وقد اع الفلاةة 
الزنطمون' الذين آووا الى بلاط كسرى أنو شروان مخسبة ألم “ وراعہم 
أن مجدوا الإيرانبين يحون التزوج من أمماتهم أو أخواتمم أكثر ما راعتهم 
عادة عرض الف الى هى عادة مقدسة واحة . 


و کان للشمس عندم حرمة عظبمة »؛ وكانوا يبعمدونما ويقسمون ها . وفي 
إبان الاضطماد الساساني لنصارى إبران كانوا بؤمرون بعبادة الشمس ”"' . 
وكان تقديس عناصر الطسعة خاصة أصملة فى الدين الزرادشتى فكانوا حافظون 
ور س اا کو کو یود الا فل کی ان ا 
لا بغسلون به وجوهمم ولا يامسونه إلا لاشرب أو ري" الزرع » وکان بول 
الثبران أبعد أثراً عندم في الطمارة *' من الماء . ومع هذا فإن مكانة النار 
أعظم شأنا في الدبن الزرادشتي . 


وتتعدد الآ هة كثيراً في ذلك الدين . وعمتلىء بأساطبر وخرافات كثيرة 


. ء١ ابران في عہد الساسافيين‎ )١( 


‘E ِ» « « « )( 
rr — (FF » « «™ « )*( 
“rE » « « « (٤( 
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کو ن دورة الدنبا تستمر اثني عشر ألف سنة » فى الثلاثة آلاف 
الأول ببقى عام النور وعالم الظامات متجاورين ني هدوء > وني الثلاثة لاف 
الثانة يعيش عام النور بالقوة؛ وني الثلاثة آلاف الشالثة الحر والشر“ 
ثم بظہر زردشت فيمدي الناس الى الحتى > وني نهاية كل ألف من الثلاثة آلاف 
الأخبرة يظہر 'مخَلّص يولد من بذور زردشت الخبأة في إحدى المحيرات 
ومع مولد آخر مخلص يبعث الأبطال والتنانين الشرطانية لمتقاتلوا » ثم رمث 
الموتى وبقع النجم المذنب جوتجهر على الأرض فتشتعل وتذيب جع المعادن 
ول ع الارش ويكون على جمبع المبموثين من الموت أن بمروا هذا 
السسل فبكون للأتقماء كاللين الساخن ويمضون منه الى الجنة 0 سقط الشر 
الى الأبد في الظامات وتىقى الدنبا المطهرة في سكون لا بكر صفوه 
الى الأبد 


وبيوت النار كانت معاد الساسانبين . بصف المسعودي خرائب بيت ار 
قدي كان في إصطخر فبقول: « والفرس بيت ار باصطخر تعظمه المحوس ... 
وقد دخلته وهو على نحو فرسخ من مدينلة إصطخر > فرأبت تیان عجر 
وهبكلاً عظما وأساطين صخر عجببة > على أعلاها صور من الصخر طريفة من 
ا خىل وغيرها من الحيوان عظبمة القدر والأشكال “> حط بذلك حيز وسور 
منبع من الحجر وفه صور الأشخاص قد شكلت وأتقنت صورها 9 عم من 
جاء هذا الموضم أنها صور الأنبباء > . والقاعدة في الدين الزردشتي أنه لا 
وو أن تصل الشمس الى النار المقدسة وعلى هذا الأساس كان بيت النار في 
وسطه غرفة مظلمة كل الإظلام يوضم فما هكل النار . وقد کان منظر 
امعد يعث المحوس على الاستغراق وذلك بقاعاته المظلمة؛ حسث تشتعل النار 
فوق المذبح > والآ لات ج الفدنا تلع فن أطرف وأعوان وشات ومساند 
البراسما التي تشبة هلال ٤‏ ونث المرابذة تلوت الأوزاد التي لا تنقطم 


Y۰ 
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دصو ت مرتفع وحن جل > ¢ و دصو ت منخفقضص ا u‏ اة حا 
ا )0 الخ 
oo» E a‏ .۰ 
هدا الدين الدي ساد دولة الساسانين ودكرنا حة حختصرة عنه م یکن 
ندا محال من الأحوال لأن يقف أمام الدين الإسلامي الزاحف الذي امتاز 
بامتزاجه بالحباة ينظمما كا ينظم أمور الماد في مزج متستى > فكان ديا 
ودولة وعبادة وقہادة واشت ومعاملات ¢ ما دعا الموايذة ا تغمار کثر 


(CY) 


م اضول الزردشتىة "' بعد الفتح الإسلامي . 


. \or اران في عېد الساسانرين‎ )١ 


) 
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قا رس قبيل القتح 


بين الفرس والروم 


عند قام الدولة کک کانت فتوحات الروم قد جاوزت ‏ پر 
الفرات واقتطعت رض الجزيرة . ولذدلك اشتبكت دولة بني ساسان بدولة 
الروم من عمد أردشير الأول منشىء الدولة . واتصلت المجروب بين الدولتن 
واصابتم) مع بدمار کسیر . وف o1‏ م هز م الرو وم ووقح اميراطورم 
قالىر بان أسيراً ف بدي الفرس وظل Ls‏ حق مات دللا . فکانت 
الحرب بين الدولتين سحالاً غير أن كلتاما كانت خا اا 
النصر وما فقد کان نصراً باهظ الت( ہف م لإ دلىث أن بقلب الى هزية . 
وانتضر ساز عل الروم في أرض الجريرة ومع ذلك فقد أصاب الجزبرة دمار 
کر على ايدي الحدش الفار سي . وكان بحدث للحدش الفارسى أن يعزل أو 
لك حوعا حى وهو منتصر کا وفع له وهو عاصر الق طنطرنرة ٤‏ ققد 
تر که هرقل امام اسوارها وزحف ميش رومي الى فارس من طریتی آخر › 
فا کتسحہا وسہی نساء کسری 


وکان من اهداف ملوك الفرس من وراء تلك ا لحروب نهب خيرات وأموال 


 ةيمالسإلا الخراج في الدولة‎ )١( 


۲۲ 
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اللاد المفتوحة ٠ء‏ غير أن ذلك النهب كان بؤول الى الملك ؛ فى حين يدفم 
الشعب با كمل نفقات الملة . وفضلا عن حروب الروم “ فقد كارن للفرس 
حرومم الأخرى على حدو ده الشرقمة والشالىة مح قبائل اهمون حى اضطروا 
في بعض الأحان الى أن يدفعوا مم جزية »> ج كانت ممم حرم ضد 
اإاخان يالىەن . 


ڪسرو انو شروان 

وحتی عصر كسرى أنو شروان ٠۳١‏ م كان نظام المقاسمة سائداً بين 
ملوك والزراع »> فكان اللك يقاسم أصحاب الارض محصولاتيم على نسب 
تتراوح بين السدس “ والثلكث . ولكن بعد ٥۳۱‏ م عدل عن هذا النظام الى 
نظام المساحة »> وذلك بفرض خراج حدد على الأرض . و كان لذلك فائدة 
مزدوجة للمزارعين واللوك . ففما ختص المزارع أصبح عليه مقدار معلوم 
رل د دۇ دده ذقداً وهو حز التصرف ف حاصىله ¢ لإ استسلاء ولا مقاسة هة 
وفما ختص الاوك أصبحت خزائنمم عامرة بالنقود اللازمة لتمويل المحروب › 
فالضرائب تحبى نقداً وليست عبنا وهذا أصلح لمواجہة الطوارىء . وقد 
فرضها کسری على الرؤوس وعر عنما اخماجم > ۴ فرضما على چ 
وترك ها سوى ذلك »› وكان الخراج بحبى على ثلاثة. أقساط سنوية . أما 
ا ماحم فتجسى على کل رحل بان العشربن والمسان من مره چ وقد وضعت 
هذه الضرائب على موم الشعب >“ أما الطبقات الممتازة من الواسبوران 
والمرازبة والأساورة والموابذة والمرابذة والكتاب ومن كان في خدمة الملك 


فلم یکن علمہم ضرائب . 


ء٠١ الحراج قي الدولة الإسلامية‎ )١( 


۲۳ 
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بعد انو شروان 


کان عېد کسری أنو شروان تمة جد الامبراطورية الساسانىة > وكان ذلك 
فمل الزحف الإسلامي مخمسين عامما . ثم خلفه انه هرمز الرابم ۵۷۹ م ٠‏ 
ذکر م أن عدالته فاقت عدالة ابه > وقیل عکس ذلك ٤‏ ويندو على 
الأرحح انه کان ظا)) فاسداً . فقد ظلم عماله الناس ونهبوم ›“ ثارت أقالم 
بابل والسوس و کرمان › وغزا الروم الجزبرة وآشور > وغرا الترك خراسان 
والأقالم الشرقىة “> وكادت الدولة أن تدول لولا شحاعة وحلكة قائدها 
المشمور برام جوبان. وتجددت الحرب م باز نطة ۸۱٥م‏ ولم يظفر فما الفرس؛› 
فانتزع هرمز الرابع القيادة من هرام جوبين (الرجل الخشي) بطريقة مهينة 
a‏ التمرد والتذمر I‏ 
أحد معارضه > فخلصه أخوه ڊبسطام من سجنه واقتح)] مع) القصر اللي 
وخلما هرمز وسجناه ثم ملا عبذیه‌ونصبا ابنه کسری بروز ( بعني‌المظفر )مکانه . 
وقتل هرمز بعد ذلك بقلل . . وتجراً هرام جوبين وطلب العرش ففر کسری 
برویز ولا الي امبراطور بيزنطة فأنجده بيغا دخل هرام المدائن ووضع ٣‏ 
على رأسه غر ُن الأمر يستتب له . وانتصر کسری بروبز يمعاونة الروم ؛ 
وفر برام الى بلاد الترك حبث قتل بعد قلبل وانتہت ورته . وعاد کسری 
الى العرش ومعه زوجة رومية نصرانية تدعى شرن اختصما بكل حه › 
وقل بل كانت فارسىة من أسرة وضيمة. ولي بيزنطة قتل موریق الذې آوى 
کسری فاتخذها هذا دريعة لشن حرب جديدة مم الروم استمرت ربم 
فرن ۳ 1° TA‏ م 


سورة الروم 


واڪتسح کسرى الروم أمامه › فاستولی على حران واارهھا وحلب 
وأرمنبا وآسا الصغرى واذطاكبة ١١‏ م وقبصرية ودمشق 4 مم اورشلم 


\۲4 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السنة 


٥‏ + وانتزع الصلبب الأعظم وبعث به الى المدائن. واُرسل قائدہ شہریراز 
فغزا مصر ٦۱١‏ ه واستولى على الاسكندرية ١۷‏ > وفرض على كل ما فتح 
جزية باهظة > وهدم معابدها وسلب أموالما > وحمل الى بلاده كل ذهيما 
وفضتما ورخامما وصناعما المهرة > ولم يضم مذه البلاد أي نظام . وقد أتاح 
له کل ذلك أن زود ما کان فه من ترف " ومتعة . وجح کی برواز من 
الأموال ما م بحمعه أحد من الملوك. 


عة الفرس هذه هي الي نزل فا قوله تعالی:« آ1 غلّت الروم ¢ ن 
ومن بعد ودومند يفرح المۇمنون صر اله دعصر من دشاء وهو العز بز الرحم ٠‏ 
وعد الله لا خلف الله وعده ولكن أ ٹر الناس لا بعلمون " » . لقد ا 
طر ف( من الوثنمة المحوسبة ونستطع الكن أن ذدرك لادا کان المسامون علون 
ال حاذب الروم عشاعر م صد الفرس وقد كانوا ما زالوا > عكة عكة يعانون ص 
اضطہاد فريش الوثنىة . عن ابن عباس قال : « كان المشر كون ورن 

لر الروم على فارس لانہم أهل كتاب » . وقد راهن أو بكر قريشا على 
أربع قلانص - وهي النوق الشابة - على أن الروم سينتصرون على الفرس 
شيء » ففرح المشر كون بذلك وش »> على المسمين > فذكر ذلك للني ل 
فقال : « ما بضع سنين عندك ؟ » الوا : دون العشر ؛“ قال : و« اذهب 

۰ ۱۲۱/۱ الطبري ۷|۲ - مروج الذهب‎ CF) 

(۲) سورة الروم ٠-١‏ ء وعلى ذلك فتقديرنا أن سورة الروم قد تزلت في عام ٠٠١‏ م قبل 
الهمجرة بعشر سنوات » أو في العام الرابع من بعثة الني صلى الله عليه وسلم > وأن أبا بكر 
کیت الر هان قىل افحرة بقلل »> وق کانت المحرة عام ٤ TEY‏ . 


(۳) تفسر ابن کثر ۲۲/۲ ٤:‏ 
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فرايدم وازده سنتين في الأجل » + فا مضت السنتان حى اء الر كان 
بظمور الروم على الفرس > وعاث هرقل الروم في بلاد الفرس وقتلل رجاها 
حتی انتهى الى المدائن فقتل من ما > وأخذ جيم ما فما من أموال > وسبى 
نساء کسری وحرعه » وحلق راس ولده وأر کته على حار ٤‏ وبعٹ معه من 
اة من قومه في غاية الموان والذلة. وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب 


الفرس للروم . 


أواقفت هرقل زحف‌الفرس؛ واستماد سا الصغرى وأرمنما وآذريسحان؛ 
وف “ty FT‏ استولی على مددنة حاز ٤‏ و هرب مده کو ساملا النار 
المقدسة > واستولى هرقل على القوقاز ثم غزا وادي دجلة » واستولى في ۲۸ 
على قصر الك فى دستحرد 


ڪسرو برويز 


E O LT EI 

ویستخف ېم . وکان بینه وبين قائده شپربراز عداء خفۍ » وقد اُرسل 
کضر ی ال اتنا حاربته الروم ثلاث رسائل ظہر متنا القتل » فامتنم 
شهرراز ( ومعناها خنزز الدولة ) عن المحضور اله “ وانضم الى ملك الروم 
وهو الذي رسم له الطربق الى فارس . وقد جمع کسری بروز في مدة حکه 
الثاني والثلاثين عاما كل ما استطاع من أموال كدسا في خزائنه . ففي عام 
٥۰۸ - ۷‏ کانت خزائنه الي نقلہا الى بيت الال الديد بالمدائن تحتوی على 
٤۸‏ ملىون مثقال من الدرام» خلاف مقادير هائلة من الجواهر والكسى ج 
من الناس بفرض خراج استئنائي . وفي العام الثالث عشر من ES‏ لدره 
٠‏ مليون مثقال من الدراهم . وجاء في الطبري : وكذلك في النماية > أنه 


(١)‏ اران ف عد الساساقين ا 


۲١ 
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کت ر اة الا افر اة الوط ر أرق ناري اخدمن دة 
والغناء > وثلاثة آلاف رجحل بقومون بخدمته ٤‏ وكانت له مانىة لاف 
وخمسائة دابة لمر كه > وسبعائة وستون فبلا ؛“ واثنا عشر ألف بغل . وكان 
جمع النساء من أنحاء ملكته حسب الطلب ففي بعض الكتب التي بعث ا 
الى العال : 


« خير النساء التى تفكر في عش الرجل > وكانت بين الطول والقصر > 
OA‏ منها الرس والعحز والرقىة > الصغيرة القدمين > 
من كانت بان التعن و امزال > مقوسة الأخص > سبطة البنان لينة الجسم 
معتدلته > تفاحة المددين »> بضاء الاظافر کا لثلج > رمانىة اللون ؛“ ملوزة 
السنين » دقىقة الحاجين كصوف الضأن الصغير “ لؤلؤية الثغر رقرقة > سوداء 
الشعر مع ممل الى الاحمرار طويلته › لا تنکل بطريقة لا تواضم فما » . 


وقد عدد الىلعءى والثعالى انی عسرة عة لکسری سوزادها دعصم 
عن دلك — منہا: فصر المدائن ودرفش کابہان وزروحته يرين (روضة احسن 
وضصرهة الدر ( و شرن بالقارسة معتاها : المحلوة ٤‏ وقد عشةہا وتزو حا 8 
أوائل حكه › واحتفظت بتأثيرها '"' فيه » والمطرب سركش ( سرجس ) 
والأطرب فيلبذ > والخادم خوش أرزو ٠‏ والفرس شبديز (لون اللبل) “ وفبلا 
أبىض . وکان له كنوز منما : كنز فىء الرياح > وذلك أنه حين حاصر 
الفرس الاسكندرية؛ حاول الروم أن ونقذوا نفائس المملكة فجمعوا خزائنمم 
ودخائرم في سفن کثيرة »> فلما خرجت ي البحر عصفت الريح فسيرما إلى 
صفوف الفرس حتی ظفر ہا القائد شہربراز وبعث ہا الى المدائن › فأعحست 
کسری واستولى علا . و كنز الثور » كان أحد الفلاحين بحرث أرضه 
عحراٹ ګره وران ¢ فدخل سلاح امحراث ف روه قم ملوء ذھا» فذهب 


. oY اران ی عېد الساسانمين‎ (١( 
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وات الك واس فى الارن »> فأسفرت عن مائة ققم ملوهة ذه) 
وفضة وحواهر من کنو الإسكندر الا كر وعلہ ما نمه فاستولی علا 
و كنز العروس ويتكو"ن عا تدفع اند والصين من حزية . وكنز اليماج 
شادورد > وتاج الإيوان . ونفائس كشرة مثل الشطرنج المنحوت من الباقوت 
الأحمر وقصب الزهرد > والتر د المحذة من الشند والفروز > وماتشا مفقال 
ویتخذ منه القاثتل ٤‏ ثم بعاد الى حاله ٤‏ فعود کا کان . 


و كان أعظم نفائس كسرى التخت الذي يشبه القبة > وهو سرر من 
العاج والساج > صفائحه ودرابزيناته من الذهب والفضة > طوله مائة وثمانون 
ذراعا وارتفاعه خمسة عشر ذراعا > وفي مراقه ( درجاته ) سرر من الشيز 
والأبنوس مضببة بالذهب وعلبه طاق من الذهب واللازورد فىه صور الفلك 
علبه البروج الإثنا عشر والكوا كب السمعة السبارة والقمر الوضاء وما حتاز 
هن بروج “ وبرى فيه المنحمون النحم الثابت والسبار “> ورون فىه ٭ انقصی 
من اللبل وك سارت الساء فوق الأرض > ويه الأقالم السبعة وصور الموك 
وهسئاتهم في الجالس والروب والمصائد . وفيه أيضا ما يدل على معرفة 
ساعات النمار> وله على مقداره اربعة بط من ‌الديباج المنسوج المرصم باللآلىء 
والمواقست ختص كل واحد منہا عا دشا كله وبوافقه من فصول السنة . وكان 
ف حددقة قصره الدي خربه هرقل ٤‏ دستجرد ۲۸٢‏ م النعام والغزلان وحمر 
الو حش والطواويس والديوك البرية والسباع والنمور “ . كذلك كان من هذه 
العجائب بساط كسرى؛ وكان بسمى القطلْف وهو الذي غنمه المسامون حين 
دخلوا المدائن › ثقل على بزدجرد حمل في فراره فر وبقي القطف بعد 


توزيع غنائم المدائن ل تعتدل قسمته“فبعث به سعد نأي وقاص مم الأخماس 


8) اران ف ېک الساسانىين‎ (١) 
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منتديات الطريق الى السئة 


إلى عر بن الخطاب؛ فكان ستبن ذراعا في ستين ذراعا! بساطا واحداً مقدار 
جريب [- فدان]. « فيه طرق کالصور» وفصوص‌کالانہار وخلال ذلك کالدر 
وني حافاته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالنبات في الربيع من حربر على 
قضبان الذهب “ونو ”اره بالذهب والفضة وأشاه' 'ذلك». «وكانوأ يعدونه لاشتاء 
إذا ذهبت الرياحين . فكانوا إذا أرادوا الشرب شروا علبه > فكأنمم في 
راض . أرضه بذهب > ووشه بفصوص ۰> وره جوهر > وورقه رر 


وماء الذهب 2 € 


نكتفي بهذا القدر الذي يعتبر ضلا بالفسىة لما ورد عن فخفخة ذلك 
العصر وأته ارسم صورة عنه مقابلة للصورة التي رسمناها لبيئة المسهين . 


بعد برويز 


كان ذلك قىل زحف السمين الى العراق مس سنوات »> حان مرض 
کسریى»بروبز > فنقلوه الى المدائن ليرتب وراثة العرش ومعه زوجته شيرين 
وولدیه متا مردانشاه وسهرار “ وکارن في تیته تست مردانشاه . وعم 
کان أ كبر إخوته > فعزم على الدفاع عن حقوقه ورتب أمره . وذات صباح 
سمم كسرى المريض الناس يصبحون فرحين : « قاذ شاهنشاه » ٠‏ فأخذه 
الهلم وهرب فاختاً فى حديقة القصر » حسث عثر علنه . وقض عله > 
فسجن قي مخزن» ثم قتل بسهم. وأمر شيرويه ففتح سجنهم الرهيب المعروف 
بقلعة النسان » وأفرج عن عدد كير من مسجوني الدولة فانضموا اله . 


(١(‏ الطبري ۷/٤‏ ۷ ٠ءعن‏ المہلب بن عقة الاسدي وطاحة بن الاعلم وزیاد بن سر جس ومد ن 


عمك الله وعمرو وسعمد ۰ 


(۲) الطبري ٠۷۸/٤‏ عن عبد الك بن غير . 
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وامر سارو ده بقطم أيدي إخوته السعة ڪشر وأرجلهم “ حت يفقدوا 
صلاحتهم للملك »> فلا ينافسوه عله “> م قتلېم .من ھۇلاء کان شهربار بن 
بي اسان م مات سر ويه دعد ذلك موقا أ رالطاعو ن الدى انڌتشر ٤“‏ 
وقال عنه الطبري : « هلك فيه الفرس إلا قلبلا'"' منهم » . في عد شيرويه 
هذا »› بداً زحف خالد بن الولند غو العراق عام ۱۲ ھ ٣۴۴۳‏ م . 


وولی بعده ابنه أردشر ٤ومکث‏ ملكا عام ونصف عام حتى أقبل القائد 
شهربراز “فاقتحم المدائن واستباحما واغتصب اللاك ومكث فه أربعين بوماً. 
سان ق اا التالبة إن شاء الله تعرض آخر لأحوال فارس الداخلسة 
المعاصرة لحر كه الفتح عند انتقالنا الى خطوات الفتوح . 


بقول ٩‏ رون ي Aliterary History of Persia‏ : « إر فارس ولو 


حباتما ملوءة بالدسائس » تغلى داخلما بالسخط وقزقما المنازعات الأهلىة » . 


. اران في عېد الساسانىان و۷ س و۷‎ )١( 
. ٠١١/۲ الطبري‎ )۲( 


٠ ۲ الخراج في الدولة الإسلامية‎ )١( 


\۰ 
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العراق 


ذكرنا في عرضنا لجغرافمة جزبرة العرب أنها تفسر لنا > كونمها قاعدة 
هحوم سمحت بالانساح منہا ال خارحہا “> ول تسمح بالىکس . 
بد لاستکال هذه الصورة > وحن بصدد دراسة فتح العراق ان نلقي 
على أرض العراق تتح لنا معرفة طبيعتما مع الاهتام بالتعرف على ما طراً من 
تغر على مدى ذلك الزمن بغبة الرجوع مخريطتما الى ما كانت عله" ف 
عصر الفتح 

ومن الناحمة الجغرافمة التارمخة > كارن العراق حتل موقا استراتحا 
الغ الأهبة لأنه كان يقم من الجسر البري الذي بربط القارات الثلاث 
آسبا وأوروبا وأفريقبا » ا كان يصل الحط المندي برا باحر الأسض 
المتوسط . وقد كان لذلك كل أثره على تحعارة الترانزيت > فكان لوقعه دور 
هام في عہد طرق القوافل التي كانت تعبره من آسا إلى أوروبا “ مثل طريق 
الحربر المشمور الذي كان يمر الحربر خلاله من الصين الى الدولة الرومانية ٤‏ کا 
كانت تنقل خلاله التوابل والعاج والسكر والكحل والىخور والأحجار 
الكرية . ولم يفقد موقع العراتق أهممته تلك إلا بمد اكتشاف طريق راس 
)0۹ 


الرجاء الصالح » ثم بعد شى قناة السويس 


 ةيعيبطلا جغرافيا العراق‎ )١( 


۳۱ 
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ارش العراق سل منخفض حتى لكأنه واحة كبيرة وسط ما حوله › 
فمن الشرق بحصره إقلم الجبال ؛ ومن الشمال تحده جبال أرميتبا وأذربسحان»› 
ومن الغرب صحراء الساوة التي ترتفع عن مستواه . وفي جلوبه وجلوبه 
الغربي العروض ونحد . ولقد عرف العراق عند العرب باسم السواد > وذلك 
لسواده بالزرع والأشحار لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي قل الزرع فما 
والشجر» كانوا إذا خرجوا من أرضهم اله ظهرت همم خضرة الزرع والشحر» 
وهم بجمعون بين الخضرة والسواد في الأسماء» فسموا خضرة المراق سواداً. 
ومن هذا ما وصف به القرآن الكرعم الجنة " بقوله : « ومن دوني) حنتان» 
فبأي آلاء ربکا تکذبان » مدهامتان » . والأدم هو الأسود . والمراق في 
لغة العرب الاستواء »> موه عراقا لاستواء أرضه حين خلت من جال تعلو 
وأودية تنخفض . ويشتى العراق من شماله الى جنوبه النهران الكسيران: دحل 
والفرات > ولدلك عرف منذ القدم ببلاد بين النهرن 


والفرات ينبع من الأراضي التر كة على ارتفاع ۳٠۰۰‏ متر عن طح 
الحر > وينشاً عن عدة منابع تلتقي وتتجمع بشال العراقق > ثم مد ٠١‏ 
۰ ميلا [ حوالي ۴۳۰۰ كيلومتراً ] > وير بجسر منبج ثم بالس وصفين 
والرقة والرحبة وهمت حى يصل الى الأنبار »> فتأخذ منه أنېار مثل : نهر 
عيسى ونهر النيل ونر الملك وغيرها > فتصب في دجلة > ويعلو مستوى 
الفرات في هذا المكان عند الفلوجة سبعة أمتار عن مستوى دحل القابل له 
والذي لا يعد عنه اكثر من ١ه‏ كلومتراً > ولذلك نحد الآار الواصلة بين 


a 


النبران فى .هذا الجر من السواهء اتتحذر من الال القرى إلى المرب اشرق 
(۱) بلوغ ألارب في معرفة احوال العرب 1j‏ 5 
(۲) سورة الرحمن ٦٤-٩۲‏ . 


(۴) العراق قدا وحدیثا ۹ه . 


‘۳۲ 
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۾ الما ر سرت 


مداو ے ارم 4 :+ Veg’‏ 
خريطة رقم )١(‏ - منطقة اليرة 
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من الفرات الى دجلة » أما في الجنوب فالأمر على العكس »> إذ بعلو مستوى 
والطفوف حتى يصل الى المطمحة التى بين البصرة وواسط . واذا أردا أن 
نستشف شيا ما كان عله الفرات القدم في منطقة من أهم المناطق التي دارت 
علا معارك فتح الحيرة والقادسىة رین الإسامين والفرس ¢ وحدنا المسعودى' 
يصف لنا ذلك فبقول : « وقد كان الفرات الا كثر من مائه ينتهي الى بلاد 
الحيرة “ ونرها بسن الى هذا الوقت - وقته - وهو يعرف بالعتىق » وعلىه 
کانت وقعة المسامين مع رستم ¢ وهی وقهة القادسىة ¢ فىصب ف السحر 
الحيشي › وكان البحر حمنذاك في الموضع المعروف بالنحف في هذا الوقت » 
وکانت تقدم هناك سفن الصين والمند الى ملوك الحيرة ... فما انقطم الاء 
عن مصبه في ذلك الموضع انتقل البحر برا > فصار بين المحيرة وبين المحر في 
هذا الوقت مسرة أيام كثيرة > ومن رأى النحف وأشرف عله تبين له ما 
وصفنا > و كتنقل الدجلة العوراء"' » فصار بينا وبين الدحلة فى هذا الوقت 
مسافة بعيدة > وصارت تدعى ببطن جوخي [ أو بطن حرحي ] “ وذلك 
من جهة مدينة فارس من أعمال واسط الى دانوقاء الى نحو بلاد السوس “ 
و كذلك ما حدث في الجانب الشرق ببغداد من الموضم المعروف برقةالشاسة»؛ 
وما نقل الماء بتباره من الجانب الغربي من الضماع التى كانت بين 'قطلر ّل 
ومدينة السلام [ بغداد ] كالقرية المعروفة بالقب؛ والموضع المعروف باليشرى 
[ أو السرى ]؛ والموضع المعروف بالعين | بالعمر ] “ وغير ذلك من ضياع 
قطربل » وقد كان لأهلها مطالبات مع أهل الجانب الشرق من ملك رقة 
الشاسمة في ايام المقتدر بحضرة الوزر أبي الحسن ... فإذا كان الماء في نحو 
من ثلاثين سنة قد ذهب بنجو من سبع ميل فإنه يسر مبلا في قدر مائتي 
سنة > فإذا تباعد النهر أربعة لاف ذراع من موضمه الأول » خر بت بذلك 


. مروج الذهب ۰۴/۱ ۰ (۲) الدجلة العوراء : الاسم القدم لشط العرب‎ )١( 


۳4 
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السبب مواضع وعمرت مواضع > واذا وجد الاء سيبلا منخفضا وانصابا > 
وسم بالجر كة وشدة الجريان لنفسه “فاقتلع المواضع من الأرض من أبعد غايتماء 
و کاما وجد موضعاً متسه)] من الوهاد مله في طربقه من دة حريته حى 
يعمل حيرات وبطائح ومستنقعات» . هذا وقد أمدتنا مدبرية الآ ثار العراقية 
يىغداد مشكورة خريطة الحبرة ( خريطة ‏ ) - مركز قضاء النحف - »> 
تدعم ما ذكر المسعودي “ وقد أفادتنا كثيرا عند تصوير سير المعارك على 
هذه الأرض : 

واعتباراً من جنوب المسيب يتفرع الفرات الى فرعين كبيرين ٠‏ ثم يتفرع 
كل من هذبن الفرعبن وتحتاز أفرعها أرض السواد حتى تعود الى التحمع مرة 
أخرى قبل التقاما بدحلة »> وهي في هذا تشكل شبكة معقدة 
غاية التعقىد . 

أما دج فبتسع من جنوب شري تر کیا٤‏ وطوله من منبعه الى مصبه ۱۷۱۸ 
مبلا > ويصب فبه كثير من الروافد مثل:الزاب الكبير والزاب الصغير فوق 
مدينة السن »> يأتمان من بلاد أرمىتما وأذربيجان ؛“ ثم ينتهي الى تكريت 
وسر من رأى والمدائن » فرصب فه الخندق والصراة ونير عيسى وغيرها 
من الأنهار الى تأخذ من الفرات “٠‏ وأنهار أخرى تنحدر من جبال ابران . 
فإذا خرج د من مدينة واسط تفرقت في أهار أخرى الى بطحة ٠"‏ 
البصرة . 

وبلتقي النهران عند القرنة ليسلكا مجرى واحداً » بعد ذلك يعرف بشط 
المرب - وكان يسمى قدي دجلة العوراء؛ ويبلغ طوله" حوالي ٠٠١‏ كبلومتراً 


. ٠۷١ جغرافيا العراتق الطبيعية‎ )١( 


(۲) مروج الذهب ا٠‏ ۰ 
حر وا ار ا و 


1o 
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ويبلغ عرضه عند المصب أ كثر من كبلومترين “ بيا يضبق عند النصرة الى 
وال كاو واد وخا فط لري :ارال المد والجزر في الخلمج 
العربي الدي يتكرر مرة كل حوالي ٠١‏ ساعة »> ويصل الفرى بان منسوب 
المد ومنسوب الجزر الى ١۷و٠‏ متراً صبفا > حنث تهط ماه الأار . وبقل 
الى ما يقرب من ۲٠‏ سم خلال موسم الفبضان الذي بستمر حوالي شرا ني 
الجنوب هو شر ريل (نسان) 


و لو کد ات شط الوت م یکن على طوله الحالي في عصر الفتح > ولا 
کان ساحل الفارسي حيث هو البوم . فإن الترسبات التي تجلبما مياه 
دحلة والفرات علا رأس ذلك الخلىج معدل ۲ قدا ف السنة أو ضفل و لصف 
في انقرن ٠‏ وإن الرأي السائد» أن الأراضي الواطئة في حنوب العراق 
والتي لا تزال تشغل بعض جماجا المستنقعات قد تكونت من القرسبات التي 
حلستہا ا دحلة والفرات والروافد الصغيرة الي تنحدر من هضبة إبران . 
ومن المعتقد أن الخلىج کان عند الى شمال موقع دغداد حوالي 0 کىلومتراً ف 
حوالي .سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد > وأنه في زمن السومردين کان تد الى موقم 
مدينة الناصرية على الفرات »> 0 نهار العراق تصب في الخليج > وحدوث 
ظاهرة المد والجزر به مرتين كل يوم تمري > ينتج عنه مد عال يدخل الى 
سط العرب “ قرتفم مستوی الماء فيه “> ویؤثر في بطء مجراه ما ساعد على 
تر سلب الطمي وتحمعه . وف خردطة قاس ۲:41 ملىون نشر جا مدارية 
الآ ثار العراقىة بيغداد > رسعت حدوداً معينة لساحل الخلمج الفارسي عام 
١‏ قبل الملاد . بنا کف ابن بطوطة عن رحلته ف منتصف القررن 
الثامن اهمحري ٠‏ بقول: « ... والخلج الملح الخارج من بحر فارس على عشرة 
امال منها ‏ من البصرة - فإذا كان المد غلب الماء المالح على العذب» وإذا 


٠١ جغرافيا العراق الطبيمية‎ )١( 
۳۹ 
منتديات الطريق الى السنة‎ 
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كان الجزر غلب الماء الجلو على المالح ... » ثم بروی أنه ركب من ساحل 
البصرة في قارب صغير الى الأأبلّة » وبينم ا وبين المصرة عشرة أممال > 
فکأنها كانت قري) جداً من الخلىج . فإذا قارا ذلك کل برمضه تأ کد لدينا 


\۳۷ 
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أن معدل الترسيب الحالي ( ميل ونصف في كل قرن ) ل يكن هو المعدل 
الثابت على مدى العصور . وهذا أمر طبعي › فقد تكون كمبة الطمي ثابتة› 
ولكن اتساع الخلبج وعمقه ليس ثابتا في كل أجزائه . وقد خرحنا هذا 
كله بخط تقديري لا كان عليه مكان الخلبج من النهر في عصر الفتح الإسلامي 
التزمناه بعد ذلك في خرائطنا ( خريطة ۷ ) > ج التزمنا ما سبق أن ذكرنا 
(خريطة رقم )٩‏ لنطقة الحيرة والنحف.ويذ كر المسعودي”'' الموضعم المعروف 
بالجرارة ( أو الحدارة ) فقول : « ... وهي دخلة من البحر الى البر تقترب 
من نحو بلاد الأبلثة »> ومن أجلها ملع الأكش من أنهار المصرة . وهمذه 
الجرارة اتخذت الخشبات في فم البحر ما يلي الأبلة وعبادان علها أناس 
يوقدون النار بالليل ( مثل الفنار ) على خشبات ثلاث كالكرسي في جوف 
اللنل خوفا على المراكب الواردة من عمان وسيراف وغير هما » أن تقم في 
تلك الجرارة وغيرها فتعطب > ولا بكون ها خلاص... وهذه الديار عحبة 
في مصبات مياهما » واتصال البحر بها وال أعلٍ » . 


وروافد دج المنحدرة إلبه من هضبة إبران أ كثر من روافد الفرات الذى 
يشتى طريقه وسط الصحاري »› تجعل ماه دجلة أغزر من ماه الفرات . 
وتقل مباه النهرين كثيرا صبفا وخريفا > حتى بصبح في إمكان الرجلل عبور 
النهر خوضا في أماكن "' متعددة. ولکنما تبدأً فى الازدياد شتاء حق شض 
أحدها أو اها لكثرة الأمطار على منابعا جنال أرمينبا و کردستان 
وي الربيع تذوب الثلوج على الجبال > وتكثر السيول وعتلىء حوض النهرين 
عا بؤدي إلى فبضاتات خطيرة > وتغرق البلاد > وتنقشر الأمراض ولا سا 
الملاريا . 


. ٠٠٠/١ مروج الذهب‎ )١( 
العراق قدا وحدیٹا ۹ه‎ )۲( 


۱۴۸ 
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وفضلا عن تلك الشكة المتشعبة من الأهار والنهبرات »> فقد غمرت 
البحير ات الكبيرة والصغيرة والمستنقعات ثلث أراضي العراق الجنوبي “ وبمةا 
قبلغ محيرة الحبانية ۰ کىلومتراً مربعا »› قل ا حيرة المار وحدها 
۰۰ كباومتراً مربعاً. وني تقربر خاص بعثت به إلمنا مدرية الآ ثار العراقية 
ببغداد أنه: « عندما کان نهر كَرّي سعده عامراً » كانت منطقة هور الجار 
أرضا عامرة بالمزارع والقرى › وما زالت ثار الأبنبة القدية قامة في منتصف 
البحبرة > كتل شعبب وأم الساح وأو زركي وأو صلابسخ » . ونر كري 
سعده کراه [ بعني حفره ] سعد بن مرو بن حرام بأمر من سعد بن أي 
وقاص . وقد أشار سعد بن أبي وقاص إلى شيء من هذه البطائح »> وهو 
يصف موقم القادسبة في رسالته »› الى عمر بن الخطاب: «..وإن ما عن يسار 
القادسبة بحر أخضر في جوف لاح [ متجه ] الى الحيرة ... وإن ماعن 
عبن القادسبة الى الولجة قيض من قبوض ماهم ». والولحة كانت بالصحراء 
جنوي الفرات بجنوب العراق. وفي رسالة من عمر الى سعد : « إنك تقدم على 
بلں منمع وإن کان سلا › كۇود لىحوره وفسوضه ودآدئه › إلا أن توافقوا 
غىضا من فض › . 


وأصل هذه البطائح » أنه في عبد “ قباذ الأول بن فيبروز » قبل الفتح 
الإسلامي بقرن من الزمان؛ انبثقت المباه في فيضان عظم جنوب كسلكر» 
وغلب ماؤه فأغرق كثيراً من الأراضي الواطئة العامرة . وأعاد كسرى 
نو شروان استصلاح بعض تلك الأراضي › وأققام المسنبات [ السدود ] 
لمايتها . ولكن في عام أو ۷ من المجرة »› فاض النهران فرضانا ل بحدث 
مثله > وغرقت الآراضي وحاول كسرى بروبز أن يصدها > واشتد في ذلك 
حت أنه صلب قي يوم أربعين عامل - وقبل سبعين ‏ فلم بقدر على حيلة . 


٠۷٤٥-۷٤١ فتوح البلدان‎ )١( 


۱۳۹ 
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وغزا المسامون العراق وانشغلت الفرس في الحروب > فكانت الثوق تنفحر 
والجسور تنهار فلا يلتفت الما أحد . واتسعت النطمحة وعظمت حت قدّرها 
ابن رسته بنا کانت ٿلاثین فر سخا في ثلاثين » وقد"ٌرها لي سترانج حدیثا 
بانہا كانت خمسين مبلا عرضا في مائتين طولاً > وهي مساحة قريباً من تقدر 
ابن رسته ‏ . وقد تم استصلاح کشر منہا في عد الأموبين . 


والرياح السائدة في العراق شمالبة غربية معظم أبام السنة . ويدوم الشتاء 
من ینابر ( کانون الغانى اال اال کار ر 0 a‏ 
للأعاصير التي ينقلب فما إتجاء الريح الى جنوبة شرقبة . ويدوم الصف من 
اول یونمه (حزبزان) الى آخر سبتمار(ایلول)أو أوائل اکتوبر(تشرن الول 
وتزداد الرطوبة صبغا في الجنوب عنما في منطقة المدائن وبغداد > ما مجمسل 
السكان يشعرون بالضبق . وني أشهر الصيف تشرق الشمس من ١۲‏ الى ٠١‏ 
ساعة في الوم “ وتكون السماء صافية خالبة من الغموم . وشهر ولو (تموز) 
TER‏ أا وسط وحنوب العراق الى 
٠‏ مثوية . وأحبانا تمر في الصف عواصف رملىة رما صادفت اُغسطس 
( آب ) - وتدوم فترة الحر الشديد أربعين يوماء اعتباراً من العشر الأواخر 
من یونیه ( حزيران ) حق ناية يوليه ( موز ) . وتشتد الرياح في بعض أيام 
الصيف ٠‏ فتصل سرعتہا الى ٥‏ کبلومتراً »> وکلا ازدادت سرعتما ازدادت 
كمىة الغبار الدي تحمله معا من صحراء الساوة . وشور الصف جحافة 
خالىة من المطر 


وتفصل صحراء الساوة بين العراق في ار وام في الغرب “ وقد 
أتاح هذا لمسامين ميزة استراتحة > و ھی أنهم في فتح الشام وني فتح العراق 


٠ب١ الخراج في الدولة الإلامية‎ )١( 


$° 
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كانوا في مر كز يتبح هم حرية توجبه الضربات عبتا الى الفرس أو شمالا الى 
الروم > ويسمح لمم بنقل قواتهم بين الميدان الشرقي وبين الميدان الغربي وبين 
شبه الجزبرة في جمالة تامة من الفرس ومن الروم الذين لم يكن همم أن يعاموا 
أن ومتى و كيف توجه الهم الضربات . وبادية السماوة لا عبون ولا آبار ها٤‏ 
وغاية ما يبل الصدىغدران أو برك طسعبة متباعدة وخزانات صناعبة محفظ 


بها ماء لطر كان يعرفما أهل تلك الجات ولا يفطن الما سوام “١‏ . 


. ١ الجغرافيا التاريخية الإلامية‎ )١( 
i 
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الباب الخامس 


المقا ييس 


eos 


يصادف من يتعرض لدراسة التاريخ الإسلامي بوحدات لقاس تختلف عا 
بحري به العمل الموم > فنجد البريد والفرسخ والميل والذراع لقاس المسافات 
والأطوال > وتجد الدينار والدرم كوحدات لمعاملات . ولا بد لتابعة 
الحث من الوقوف على الصلة بين .هذه الوحدات والوحدات المعلومة لنا. وقد 
تعرض مذا الأمر كثير من المؤلفين العرب والمستشرقين »> واختلفوا فما وصلوا 
اله اختلافا كيرا » وذهب كل منم يدلل على وجهة نظره ويسوق أدلة 
تحقىقه . ولا نرغب أن ند هنا ذكر ذلك › فو ليس من أهداف هذا 
الحث › وحسبنا أن نحتزىء النتىحة التى نطمئن الها . ونزكى ما توصل اله 
الاستاذ الحقتى عمد ضاء الدبن الرس وضنه نحواً من تسعين i‏ من کتابه 
« الخراج في الدولة الإسلامية » > فهو بحث مفيد ونافع ولا غنى عنه لدارس 
التاريخ الإسلامي ة 


المسافات والأطوال 
الموم = ۲ برید = ۸ فراسخ = ۲٥۳و‏ کىلومةراً , 


الاريد کا فراسخ کد ۷ر٣‏ کماومةراً : 


و 
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الفرسخ ا مل = oo)‏ متراً = Ye‏ ذراع مرسلة س e“‏ 
ذراعا هاشمىة . 
°90 کملومترا [- 

المبل = ٠٠‏ دراع مر سل = Fee‏ دراع هاشة = \AA‏ تزا 

وقد حاء ف ùÎ The Concise Oxford Dictionary‏ امل الىحري أو 
الجغرافي الذي هو دقىقة من دائرة الأرض الكبرى قد حددته المحرية 
العريطانىة بأنه ٠‏ قدما . والقدم الانجليزي ١ر٠٣‏ سم > يعني أن المل 
المحري = \ALATY‏ متراً . وهو مقدار اليل العرنى . 

الغسلوة = ل ميل = ۸و۱۸4 ترا 
المد “ ودراع الکرباس ٤‏ وذراع العامة“ والذراع الآدمى › والدراع الصغر . 


الذراع السوداء = ۹٠وءه‏ سم . 
الذراع القدم = ور۴٠‏ سم وهو ذراع اللك الفارسي . 

الدراع الهاشي = ٦ا“‏ سم وهو دراع الاك “> وهو دراع المساحة . 
الدراع البلدي = ۷و۷ه سم وهو دراع النحار . 


القدم = ړو سم القدم الانجلزي 94“ سم [ 
المساحات 
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{Y۰‏ ا ۰ اا 


رالفدان المصري الحالي = ٣۰۷‏ جريب = 
الفدان القدم الدي کان على عېد دخول الفر نسين مصر فقد کارے ۵۹۲۹ 
EEE‏ 

الفرسخ المربع = ۵۰۰ ۲۲ جريب . 

القفیز س - حریب = ۲٦و۱۳‏ متراً مربعا . 

العشير = ے قفیز = ۹٦و۱۳‏ متراً مربعا . 

والجريب والقفيز أيضا اسمان لكالين . 
المكاييل 

الصاع = ٥۷ر٣‏ لتراً = قدح وثلث . 

القط = ۷٣و‏ لزا ت قدح 

القفاز = جم لترا = ١۲‏ صاعاً = 4۸ مدا = ٣‏ كىل مصري . 

وهو الدي وضعه تمر بن الطاب على سواد العراق مح الدرم عند فتحه؛ 
وهو الذي کان موضوعا من عہد کسری أنو شروان . 

الحریب = ۸ قفزاً : 

الكر = ٠١‏ قفا . 
الموأزين 


الأوقة کم درها. 


)١۰( الطريق الى المدائن‎ 1o a 
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٠ النقود‎ 


م اشر دعة الإسلاممة بالنقود ف مدان العسادات والمعاملات › وذلك 
لاقمال ارد اة واراح رالشون والكرة والصداى والره ورقف 
والديات والعقوبات ... الخ . وقد مرت النقود في تاريخ المسامين بأدوار من 
الزبادة والنقصان ف وة العمل المتداوله ¢ ما استدعی معرفة نوع العمل 
ومقدارها ف العصر الدي نمه 5 وقد استخدم المسامون ف ذلك العصر 
نو عن من العملة ھا: الدنار والدرم 6 


الدينار 


كان الدينار أصلا علة رومانبة ذهسسة عرفما العرب وتعاملوا بها قبل 
الإسلام وبعده . وقد أشار الما القرآن الكرع "' في قوله : « ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده الك ومنم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
السك إلا ما دمت عله قاعا » . وحين أصلح عبد اللك بن مروان النظام 
النقدي ف الدولة الإسلامة سنة ۷٤‏ هھ > لم يس عبار هذه العملة “ وإعا عمل 
على ضط وزنا عن طرق صنج زجاجبة غير قابلة لازادة أو النقصان وإلا 
انكسرت فبطلت »> ومن ثم أصبح الوزن الشرعي للدينلار الإسلامي منذ 
تعرينه هو وزن المثقال > ول تفار روزن الفتار عن هدا ادا ى آی عم 
من المصور""' وهوه٣و؛‏ غراماء؛ وكان عبار الدينار العربي وأجزائه مرتفعاء 


وكان في الغالب ۲٣‏ قيراطا . فإذا أردا حساب قيمته بعملة الوم > 


6 
۰ 


نحد أن غرام الذهب من هذا المبار في ۱۹٠۹/٤/٣١‏ بسوق الموسكي بالةاهرة 


. ١ النقود العربية‎ )١( 
سورة آل تمران ھ۷‎ (*) 
. ٠٠٠١ الحراج في الدولة الإسلامية‎ )۴( 
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يساوي ٠٠١‏ قرشا مصربا . نخلص من هذا الى أن ذلك الدينار كان فنه من 
الذهب ما يساوي 10و جنا مصریا ي التاريخ امز كور ۰ ويطسعة الحال 
يتغبر هذا السعر من يوم لآخر ومن سوق لخر > وهذه طببعة أسواق النقود 
تغدر سعر المبادلة فما بتغير الزمان والمكان.فعلى من بريد أن يقدر قيمة ذلك 
الدينار» في أي وقت ٠‏ أن بحسب قبمة ما فبه من الذهب ٠‏ إذ لست النقود 
في واقع أمرها إلا سلعة عبارية برتضبما الميم كأداة لمبادله وتقم ها . 
وقد كانت النقود في ذلك الوقت تستمد قىمتها من قمة ما فسا من المعدرن 
الثمين > وليس من سعر إلزامي يفرضه القانون کا هو شاثع في عملات الوم من 
المعادن الرخبصة أو العملات الورقىة . 


الدزهم )01 


هو عملة فضبة اشتتى اممما من الدراخمة البوتانىة . وقد استعار العرب 
استعماله من الفرس . وقد ذ كر البلاذري"' أنه كانت ترد علمهم دراه الفرس 
البغلبة [ نسبة الى ملك اسمه رأس البغل ] ا قال : « إن الدرام الواردة 
من بلاد الفرس كانت ختلفة الأوزان »> صغاراً و كارا > فكان منا ما هو 
مثقال وزن عشربن قبراطا » وکان منہا ما هو اثنا عشر قیراطا ؛» وکان منما 
ما هو عشرة قراريط ٠٠‏ وذكره الماوردي أيضا . وقد حدد عمر بن الخطاب 
وزن الدرم بالوزن المتوسط بين هذه الأنواع الثلاثة فكان وزنه ٠١‏ قيراطا > 
وبذلك یکون ٠ | ٠۲‏ من المأقال أي ۷| ۰٠۰‏ واعتبر هذا هو الدرم 
الشرعي الذي انعقد عليه الإجماع منذ صدر الإسلام . غير أن ما فعله تمر بن 
الخطاب ڪان درم حسابا فقط > ولكنه م يضرب نقوداً جديدة على 


فا الق 


. ٠١ النقرد الربية‎ )١( 
. ء۷١ فتوح البلدان‎ )۲( 
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وحن أصلح عبد الملك بن مروان النظام النقدي حدد وزن الدرم بسبعة 
أعشار وزن الدينار »> أي أنه کان ۲۹۷۵ غرام] »> وضرب الدرام ذا 
الوزن . وکان الدرم الساساني المستخدم في فجر الإسلام "“ قطعة مستدرة 
من الفضة على أحد وجميما نقش يشل الجزء العلوي من صورة كسرى؛ وبظمر 
وجه في وضع جاني [بروفيل] » وعلى رأسه التاج الساساني الحنح . اما 
الوجه الثاني للررم »› فعلنه حار سار مسلحان أو کاهنان پینہ)ا بدت نار . 
وتشير الكتابات البهلوية المنقوشة على الدرم إلى اسم الملك > وأحبانا عبارات 
دعائة له ولاسرته . وني الهامش الخارجي للدرم توجد ثلاثة أو أربعة أهة» 
وني داخل كل هلال نحمة إشارة الى كوكب الزهرة عند تقابله مم القمر “ 
وهو دلالة على الرخاء عند منجمي الفرس . وقد كارن الفرس أهل تنحم 


يعتقدونه ورمون تصرفات حاتم عقتضاه . 


كان العرب محصلون من معاملاتمم مع الشام على أرباح طائلة تصل الى١٠٠/‏ 
وكانوا بحصلون أحبانا من قافلة تجارية واحدة الى الشام على سين ألف دينار 
من الذهب | حوالي ربع ملمون جنبه مصري ] . ولقد کانت تصل الى شه 
الجزرة الى جوار النقود المءزنطىة والفارسة قطع قللة من النقود الميرية من 
السمن . وكانوا يسمون الدرام الفارسية الساسانية الوّرقى > والورق في اللغة 
هو الفضة؛ وفي سورة الكهف: « فابعثوا أحدك بور قك هذه إلى المدينة..» 
وعرفوا الدنانير المعزنطىة الذهسية على آنا تبر > كانوا يسمونها « العبن » . 
فما جاء الإسلام أقر الرسول بر تعامل الناس هذه النقود وقال : «المكنال 
مكال المدينة > والميزان ميزان مكة » > وقد كانت النقود من الموازين > 


(۱( اأنقود العر ية ٤‏ 
(*( النقود العر ية . 
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والوزن براد ره الذهب والفضة خاصة 8 وقد تعامل الرسول نفسه ا فزوج 
Cle‏ رصی الله عه أبنته فاطمة رضی الله عنما عل صدای ودره tA“‏ درها» 
وجعل زكاة ال مال خمسة درام عن كل خمس أوقمات من الفضة » ونصف ديار 
ھک وکوا ی ونا ا 
وا یکن بالعدد . 


وسار أبو بكر رضي الله عنه بسنة الني لني إقرار العمل هذه النقود› 
فلم يغير منما شيا . فاما ولي عمر »> وفتح الله على المسامين لاد فارس > أقر 
التعامل بالنقود الساسانىة فى العراق وفارس > كا هى بلختما وحروفما المملوية 
وشاراتا وشمائرها غير الإسلامية »> حتى أسماء دور السك وتاريخ الضرب 
استمر باللغة المهلوية كذلك . وقد ورد على هذه الدراهم الى ضرا المسامون 
على الطراز الساساني أسماء ما يقرب من مائة دار للسك كانت تسكما . وفي 
عام ۱۸ هھ » ضرب تمر بن الطاب الدرام بنفس النقش حتى بصورها؛ غير 
انه زاد علا عبارة : « المد لله » > وف بعضہا : « مد رسول الله » ٤‏ 
وقي بعضها : « لا إله إلا الله وحده» . 


وق عېد عڻان “> صر بت درام نقش علہما DP:‏ الله أ کر « > وظل الدرم 
حمل الطابم الساساني > وأسماء وصور بني ساسان أ كثر من نصف قرن تحت 
الح الإسلامي “ حتى كتب المححاج بن بوسف الثقفي امه بالعربىة على 
الدراهم“ ثم اختفى تماما هذا الطراز الساساني في إصلاح عبد اللك بن مروان 


العزنطى دشار كما صرب 9 دقو ده ۴ وظلت الدناذر تىل الاشارات 


. ٠٠ النقود العربية‎ )١( 
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المسبحية والصلبان فوق تبجان الأباطرة؛ وفوق عصا المطرانية » ثم بدأ ذلك 
بختفي في تطور تدربحي طوبل لتظمر بدلا منها الكتابات العربىة »> وصور 


ومن الثابت فما مختص بسنوات الفتح » وما قبلا > وما يعدها أن بلاد 
العراق وفارس اختصت الدرام الفضية “ بنا اختصت الشام ومصر والمغرب 
بالدنانير الذهبية > ذلك أن البيزنطمين كانوا قد عقدوا مم الساسانين معاهدة 
بشأن النقود تقضي بأن يضرب الساسانىون نقوداً من الفضة > وألا يتخذوا 
نقوداً ذهبية سوى النقود البيزنطمة الجارية في التعامل > ولا غرابة في هذا › 
فقد کان الساسانىون بفتقرون الى الذهب في القرن السابم الملادي تتبجحة 
الحروب التي شنوها على الروم > ثم المزية التي أوقعما بهم هرقل »> وما تبح 
ذلك من فوضى > وارتفاع نفقات الحرب >٠‏ والجزية الحربية . 


أما قبول المسامين لاستمرار سك النقود على الطراز الساساني يا فيه من 
بوت النار “> وصور الا كاسرة الدين بادوا ومحروف پلوية “ أو على الطراز 
البيزنطي يا فيه من صلبان وصور ملوكالروم والنقش علمما بحروف روممة › 
هذه الظاهرة لا ندري هما تعلبلا أكدا › ولکننا نظن انا تتمشى مع روح 
الإسلام المتساحة في احترام حرية العقبدة وا دام آهل فارس ما 
زالوا مجوسا » فلتكن نقودم على شماراتهم » وما دام أهل الشام ومصر ما 
زالوا على نصرانيتهم »“ فلتكن النقود المسكوكة لتعاملہم حاملة لصلبانيم 
وشعاراتهم کا بريدون . تسامح المسامين مع الشعوب المفتوحة أمر معروف > 
وقرآ نهم هو الذي يعلمہم : « لا إكراه في الدين » . أما بعد أن دخلت هذه 
الشعوب أفواجا في دين الإسلام > ومال أهلها عن دياناتيم الأولى إلى دين 
الإسلام “ فلم يعد ثة معنى لاستمرار سك النقود على الطرازات الساسانية أو 
اليزنطبة > وإفها تصبح شعارات الإسلام هي المناسبة مم > وهو ما فعله 
عبد الملك بن مروان عام ۷4 ه > بعد حوالي ستين عاما من الفتوح . 
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وقد كانت الأوقىة عند العرب ٠۰‏ دره] = ٠۹‏ غراما > ونصاب الزكاة 
فى الفضة خمس أواقی = ٠۹٥‏ غراما » وهذه كان علبما خمسة درام . أما 
دينار . هذان المعداران من نصاب الذهب والفضة كانا متساويين في القىمة . 
ومعنى هذا أن من الوزن من الذهب كان سبعة أمثال نفس الوزن من الفضة . 
ولا كان الدينار بزن مثقالاً في حين بزن‌الدرم ‏ مثقال »> فإن هذا يعني أن 

ي حا ر e‏ : 

الدينار الواحد كان يساوي في قبمته عشرة درام . بؤيد هذا أن تمر بن 
الخطاب جعل في الجزية أربعة دانير على أهل الذهب معادلة لأربعين درم 
على أهل ' الفضة . 


هذا ونستطبم أن نجحد بعض أسعار ذلك العصر من قىمة الدية بنفس 
القىمة من أصناف متنوعة > فقد كانت الآ تي "' : 

خو دان غل اهل الدهت:» 

٠٠ر٠٠‏ درم على أهل الفضة . 

. فن الإبل‎ ٠٠ 

۰« من الىقر . 

. من الغنم‎ ۰٠۰ 

. من الملل‎ ۰٠ 

إذاً » فقد كان المل مساوبا مائة درها أو عشرة دانير > والبقرة خمسين 
در ها > والثاة خمسة درام » والمحلة مسين درها . هذه مادج من القوة 
الشرائىة لتلك النقود في ذلك العصر . 


ف 
(۴) الخراج في الدرلة الإسلامية . 
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وقد استعرض الأستاذ الريس بعض تقدبرات المؤلفين الحدثين لقمة هذه 
العلة دو انى الان تقد الفنار اسن فا مرا هو الاق تال الشجة 
وبناء على ذلك > فإن قبمة الدرم في تقدره وهو عشر الدينار تساوي 
ستة قروش . ولنا على هذا اعتراض > إذ من اححال أن نعتبر الدينار الذي 
يحوي من معدن الذهب ما قيمته ٥۷٦و‏ جنسهات مصرية أن قىمته ستون 
قرا > ونما قيمته ترتبط قطعا بقيمة ما فيه من ذهب . أما اذا اردنا تقم 
الدرم بنفس الطريقة »> فإننا نحد أن سعر غرام الفضة في سوق الموسكي 
بالقاهرۃ فی ۱۹۹۹|۲|۳۰ = ۸۲ر۲۸ ملسا > ومن حيث أن الدرم كان بزن 
۵ غراما » فن قىمته إذاً تمادل ۸٥۷۹۹‏ ملب مصریا [ حوالي ۸٩‏ 
مليما]؛ وني هذه الحالة نجد أن النسبة بين الدرم والدينار قد اختلت كشرا 
فلم تعد ٠ ٠١ : ١‏ وإنا صارت نحواً من هذا الالال ق الق 
نتج عن اختلاف قيمة الفضة بالنسبة للذهب تاماء ا اختلت النسبة في القىمة 
بين البقر والذهب أو الفضة. فإن البقرة كانت تساوي خمسة دنانير أو مسين 
دره] » ولكنما البوم لا تساوي هذا ولا ذالك › 6 استخر جنا قمتا على 
قاعدة الذهب کانت ۴۷۵ر۲۴ جنم) مصريا “ وإذا استخرجنا هذه القمة 
على قاعدة الفضة کانت ۲۹۰و٠‏ جنسهات مصرية > في حبن أن البقرة في مصر 
ف التاريخ المد كور تساوي ٠٠١‏ من الجنسهات . 


التقويم 


کان من المفمد كثراً في بحثنا هذا > أن نربط التقوم القمري الهحري 
بالتقوم الشمسي المبلادي للفةرة التي ندرسما . ولقد أفادنا هذا في مطابقة 
الأحداثف مع فصول السنة وطبيعة المناخ والمحاصمل والفبضانات › کا أفادةا 
في الضبط والترجمح بين بعض التواريخ الختلف علمما . ولقد أخذة مطالم 
العام الهجري من قاموس المنجد > وكذلك أام الأسبوع منسوبة إلى التقوم 
الشمسي > ومزجنا ذلك كل . بطبيعة الحال تختلف بدابأت ونهابات الشہور 
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القمرية باعتبار ما اذا كان الشهر السابتى ثلاثبن بوماً أو تسعة وعشرين > وهو 
ما لا عكن الموم ضبطه تفصيلا لذلك العصر > بل إن نتائج الوم لعصرنا 
الذي نمتش فه لتعحز عن ضطه ؛ ولدلك فہناك احجال لفروق مقدارها 
بوم . ومع ذلك فقد حاولنا جہدا الإقلال من هذا الاحعال بتطبق ما علم 
نا من التاريخ القمري منسوبا الى أيام الأسبوع > كأن بذكر الرواة أن 
رسول اليلق توفي يوم الاثنين لثنتي عشرة لملة خلت من ربيم الأول ١١٠ه>‏ 
وان السدة فاطمة توفيت لملة الثلاثاء الثالث من رمضان ١١‏ ه » وأن وقعة 
أجنادين كانت سنة ثلاث عشرة في جمادي الأولى للبلتين بقيتا منه يوم السبت 
قبل وفاة أبي بكر رضي الله عنه بأربم وعشرين لبلة > وأن وفاة أبي بكر > 
کا س مساء الثلاثاء لجان بقن من جمادي الآخرة عام ۳ ھ وهکذا ... 


وبذلك تمكنا من تحديد التاريخ الملادي لكل حادثة أو معركة بأقرب 
ما عكن من الدقة » وأثيتنا التاربخ الملادي الى جانب التاريخ اهجري کا 


سىمر معنا . 
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الجزء الثانى 


الباب السادس 
ات اا 
الباب الثامن 

الباب التاسع 
الباب العاشر 


الباب الحاديعشر : 


: مدخل الى القتوح (حروب الردة) 
ا 

ا ق ارا 

: فتح الحيرة 


: خالد بتحز مہمة عاض 


ختام مرحلة وانتقال خالد الى الحبة الغرية 
( الشام ) 


هذه الملة ( تحلل ونقد ) 
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مدخل الى آلفتوح 
هع الر دة 


كانت حر كة الفتوح من ناحتما السباسبة والحربية امتداداً لعمليات ردع 
الردة في جزبرة العرب . ولذلك كان علمنا لكي ندخل العراق من أبوابه مم 
جموش الفاتحين أن نبداً من الردة» فنذ كر عحالة جد مختصرة عنها ٤‏ وعن ما 
وقع فما . 

توفي رسول الله لق في الثاني من ربيع الأول ١١‏ ه > وولي أو بكر 
زى افه عه اغلافة 2 وقة آمل الإسرل قل رفا تست انامه ن رين 
ار الى تخوم الشام »> فبادر أبو بكر بتنفيذ ذلك في آخر ر الأول 
۱ھ . وکا جاءت وفود العرب من قبل الى رسول الله لتر معلنة إسلامما > 
فقد جاءت الآن الى أبي بكر ' لتعلن ارتدادها. وجاءته الأخبار من أرجاء 


سه الجزرة ان العرب فد أدتقضوا ومنعوا ما کانوا دۇدوده الى رسول اله 


E O GE E Û ae EES 


هشام ن عروة عن أبيه . 
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0 | فا وتا وال اله : دهت دن مر 
امدکو ا ل رف ای واا عن ارا ل ا وة اتن ال 
ومسبامة بن حبيب الكذاب في بني حنيفة بالمامة > وطلسحة بن خویاں ي بني 
أسد “> وقد اجتمع البه المرتدون من طيء وغطفان را o,‏ 
هوازن فقدمت رحلا وأخرت أخرى » وارتد بعض من سللَلْم » و كذلك 
سائر الناس بكل مكان. وجاءت كتب أمراء الني مر من كل مكان بانتقاض 
من انتقض وتيسطمم بالتنكيل والتمشيل بالثابتين '“ على إسلاممم . 


ا المسامون بالموقف لولا أن قَسّض الله أبا بكر الى يمدل إعانه 
ا ا ل ع ا ن مرد و اة رل اله لر مقاما 
کدنا نهلك فبه لولا أن الله من علمنا بأبي بكر »› أحمعنا على أن لا نقاتل على 
ابنة حاص وابنة لبون؛ وأننا نأ كل قرى عربية ونصد الله حتى يأتمنا المقين» 
فعزم الله لأبي بكر على قتاهم » فوالله ما رضي منهم إلا بالخطة الخزية أو 
الحرب الحلية» فأما الخطة الحزية فأن بقروا بأن من فقتل منم ي النار > ومن 
قتل منا في الجنة »> وأن يدوا قتلانا ونغنم ما أخذنا منهم “ وأن ما أخذوا 
منا مردود علبنا “ وأما الحرب الجحلبة فأن خرجوا من دارهم" ». 


كان طبيعدا أن ينتظر أبو بكر رجوع أسامة وجيشه قبل أن متحرك 
اردع المرتدن © غو ان عا ودبنات غا جاو م و روا ق زف ر یدوز 
المدينة » فبادرم في جمادى الأولى أو الثانبة عام ١١‏ ه وقاتلېم 0 رجوع 
أسامة . وكان على مبمنة أبي بكر النعمان بن مقر”ن المزنى >“ وعلى ميسرقه 
أخوه عبد اله بن مقرن › وعلى الساقة [ المؤخرة ) أخوهما سويد بن مقر "ن 


)١(‏ الطبري ۲۲۲/٣‏ عن عبيد الله عن تمه عن سيف . و س ش س » عن هشام بن عروة 
عن أبيه . 
(۲) ابن الاثر ٠۳۰/۲‏ . 
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المزني ' > وخرجوا من آخر اللبل » فما طلم الفجر إلا وم والمشر كون في 
صعبد واحد › ما معوا للمسامين مسا ولا حسا حتى وضعوا فيمم السوف > 
فما بزغت الشمس حتى ولوا الادبار > وغلب المسامون المرتدن على أرضهم « 
واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة > فوضم فسا النعمان بن مقرن في 
عدد ٤‏ ثم عاد الى المدينة . ووثب المشر كون من عيس ودبمان على من فم 
من المسامين فقتلوم كل قتلة > وفعل من وراءم من المشر كين مثل فعلهم في 
سائر القبائل؛ فحلف أبو بكر ليقتلن في كل قبيلة بن قتسل من المسامين . 
وانضمت فلول عبس وذبيان إلى طلبحة في بزاخة من مياه بني أسد . ومع 
رجوع ابي بكر الى المدينة جاءته صدقات من ثبت على إسلامه من القمائل > 
منم عدي بن حاتم الطائي جاء بزكاة مسلمي بني طيء . 


جيوش حروب الردة 


وعاد أسامة وجيشه بعد أربعين يوما من مخرجه س وقبل بعد سبعين ۔_ 
فابقام ابو بكر بالمدينة ليريحوا ظمورم (خلمم وإبليم ) + وبعدما استحموا 
عقد ابو بكر أحد عشر لواء وجما الى المرتدين في مواطنهم من أرجاء 
شبه الجزمرة . وكانت هذه الجبوش " كالآتي : 


١‏ - خالد بن الوليد الى طلبحة بن خويلد في بني أسد ومن انضم اليم 
من مرتدي طيء وعلس ودبان ۰ فإدا فرع مه فال مالك بن توبرة ٤‏ رعم 
رده بي کم بالىطاح : 


. النعان بن مقرن وإخوته ء سبتردد ذكرم كثيرا في الفتوح‎ )١( 
. س ش س » عن سهل بن يوسف » عن القاسم بن مد‎ ۲۲٤/٣ الطبري‎ )۲( 
. س ش س> عن سل بن يوسف ۽ عن القاسم بن مد‎ ۲ ۲۵/٣ الطبري‎ )+( 


وهذا الترقم للحسوش من عندنا . 


10۹ 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


عكر هة بن أ یل ال مسل بن خب الات ى الا : 
۳ - شرحسل بن حسنة في أثر عكرمة ولنفس الهدف . 


۽ - طريفة بن حاجز الى بني سلم ومن معمم من هوازن . 


ه س عمرو بن العاص الى قضاعة ووديعة والحارث . 
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خان دن سعنك ای مشاأرف الشام ة 
۸ د حدذفة بن حصن الغلفاني الى دا بع ان 
٩‏ - عرفجة بن هرثة الى أهل مهرة . 
۹ - سويد بن مقر ن الى تهامة المن . 
منشور الخليفة الو القبانل 
وكتب أبو بكر الى جميم قبائل العرب كتابا من صبغة واحدة» هي : 


من آبي بكر خلبفة رسول اه لي الى من بلغسه كتابي هذا من عامة 
وخاصة » أقام على إسلامه أو رجم عنه . 


قإني أحمد الك الله الذي لا إله إلا هو > وأشد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له٤‏ وآن مدا عبده ورسوله ٩‏ تقر ما جاء به ونلکقر من أبی 


وڪاهده ۹ 


آما بعد » فإن الله تعالى أرسل مدا بالحى هن عنده الى خلقه بشيراً 
ونذيراً وداعا الى الله بإذنه وسراجا منيرآً لننذر من كان حا ويحتى القول 


, الطبري ۲۲۹/۳ س ش س> عن عبد الله بن سعيد» عن عبد الر من بن كعب بن مالك‎ )١( 


)١ ١ الطريقالى المدائن(‎ ۹۱ 
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على الكافرين؛ فمدى الله بلحت من أجاب البه»> وضرب رسول الله جلي بإذنه 
ھن ادر عه تی ار الا وکرها . ثم توفي رسول اھ ی 
وت افك لامر ال و نصح مني وقضی الذي عله » وکان الله قد بسن له 
ذلك ولأهل الإسلام ني الكتاب الذي أتزل فقال : « إنك ميت وإمم 
ميتون "» . وقال : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخاد أفإرت مت فيم 
الخالدون ٩"‏ » . وقال للمؤمنين : « وما عمد إلا رسول قد خلت من قله 
الرسل؛ أفإن مات أو قتل انقلبتعم على أعقابك؛ ومن ينقلب على عقسه فلن 


دضر الله شيا وسسجزي ادل الشا کر E‏ فمن کان بعد مدا فإن عمداً 


قد مات »› ومن کان يعمد الله وده لا شريك له فإن الله له بالمرصاد حی 
قوم لا موت ولااتأخدة شه ولا نوم حافظ لأمره منتقم من عدوه ګکزده . 


وإني أوصىك بتقوى الله وحظک ونصییم من الله وما جاءک به تک 
لړ “ ون تېتدوا داه وان تمتصموا بدن اله » فان کل من ل ده الله 
ضال E‏ مبتلي “ وکل من لم عله حخذول . فمن هداه الله کان 
مہتدیا ومن أضله کان ضالا » قال الله تعالى : « من مد الله فو المد ومن 
يضلل فلن تجد له ولب مرشداً ٠‏ ». ولم قبل منه في الدنبا عمل حت بقربه 
ولم يقل منه في الآخرة صرف ولا عدل . 

وقد بلغي ر جوع من ارجح منک عن دينه بعد أن أقر بالإسلام و تمل به 
اغتراراً بالله وجہالة بأمره وإجابة للشطان . قال الله تعالى : « وإذ قلنا 
لاملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه› 
أفتتخذونه وذريته اولاء من دوني وم لک عدو ؟ بئس للظالمين بدلا »› 


e. سورة الزمر “ الاية‎ )١( 
RY سورة الكهف»ء الآية‎ )+( DT سورة الأنيياء > الآية‎ )۲( 
(ه) سورة الكهف»ء الأية ٠ه ت‎ ۰ ٠: ٤ سورة آل تمران › الآية‎ )*( 
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وقال : « إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا > إا يدعو حزبه لنكونوا 
من أصتخاتي السحار ع , 

وإني بعت ال فلاا ف جيش من المہاجرين والأنصار والتابعين بإحسان 
وأمرته أن لا يقاتل أحداً ولا يقتله حت يدعوه إلى داعبة الله » من استحاب 
له وأقر و كف وعمل صالما قبل منه وأعاذ 
يقاتله على ذلك ثم لا يقي على أحد منهم قدر عليه > وأن رقم السار 
ویقتلہم کل قتله» وان يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد إلا الإسلام . 
تمن اتبعه فېو خير له ومن تر که فلن يعجز الله . وقد أمرت رسولي أن بقراً 
کتابي في كل ممع لك والداعبة الأذان . فإن أذن المسلمون فأذ نوا > كفوا 
عنهم وإن لم يؤذنوا عاجلوم . وإن أذنوا اسألوم ما علبهم “> فإن أبا 
عاجلوم > وإن أقروا قبل منهم» وحملهم على ما بنبغي هم » . 


تعليمات الو قادة الجيوش 

خرجت الرسل بالكتب أمام الجنود وخرجت أمراء الجبوش في جبوشهم 
على ۲ ارم وم عہود ھل! نصا : 

هذا عد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حين 


۾ عله › ومن ابی مرت أن 


بعثه فبمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام > وعد اله أن يتقي الله ما 
استطاع في أمره كله سره وعلانىته . وأمره الجد في أمر الله وحجاهدة من 
تولی عنه ورجع عن الإسلام الى أماني الشمطان بعد أن يعذر الهم فندعوم 
بداعبة الإسلام . فإن أجابوه أمسك عنم وإن لم بجببوه شن غارته علهم 
حتی يقروا له “ ثم نيئم الذي علهم والدي هم فبأخذ ما علممم ويعطمم 
الذي هم “ لا 'ينلظرم ولا برد المسلمين عن قتال عدوم. فمن أجاب الى أمر 


٠ سورة فاطر »> الأية‎ )١( 
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الله عز وجل وأقر“ له قبل ذلك منه وأعانه عله بالمعروف » وإيا يقاتل من 
کفر الله على الإقرار با جاء من عند الله . فإذا أجاب الدعوة لم يكن عله 
سنل وکان الله حسيبه بعد فما استسر” به . ومن لم بحب داعبة الله قتل 
وقوتل حبث كان وحبث بلغ مراغمة لا بقل من أحد شا أعطاه إلا 
الإسلام . فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه . ومن أبى قاتله > فإن أظره الله 
عليه قتل منم كل قتلة بالسلاح والنيران » ثم قسم ما أفاء الله عله إلا الجس 
فإنه يبلغناه . وان نع أصحابه العجلة والفساد » وأن لا 'يداخلل فيم 
حَشواً حق ر مام ؛ لا یکونوا عونا ٍ جواسیس [ وللا 
يۇتى المسامون من قبلمم . وأن يقتصد بالمسامين ورفق بهم في السبر والمنزل 
ويتفقدم ولا يعجل بعضهم عن بعض > ويستوصي بالمسامين في حسن الصحة 
ولين القول » . 
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والثانو والنالث والرابع 


هذا الجيش الأول الذي تجمم في ذي قصة خارج المدينة على بريد منها نحو 
نجد » كان عدته أربعة لاف أقلهم من المماجرين؛ وكان فسهم من الأنصار ما 
بين أربعائة الى خمسائة علمهم ثاإبت بن قيس ويحمل رايتهم أبو لبابة > وكان 
أ كثرم من القائل القريمة من المدينة »> بعضهم من كنانة . وعقد أبو بكر 
لواء امل م عرض إمارتم ا على زيد بن الخطاب »› فاعتذر عنما انه دنشد 
الشہادة “ وأن قائد الجيش لا يشىغى أن يباشر القتال ينفسه . فعرضما على 
بي حذيفة بن عتبة > فاعتذر عنما للسبب نفسه . فعرضهما على سالم مولى أي 
حذيفة فكان كسابقىه > فأمر على الجيش'"' خالد بن الولد . يدلنا هذا على 
ا لحرب »> ل يكن بين الصحابة المرشح بالتزكىة > بل كان هناك من ينظر الهم 
على الافل بأنهم أنداد له وأقران . 


. ۱٣۱ و‎ ٩٩ عرجون » وعبقرية خالد‎ )١( 
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أقام طلبحة في منازل بني أسد ببزاخة » وقد انضمت النه فلول عنس 
کک هر مم ا2 e‏ الله عه ن e‏ طلحة ا حدلة 
e‏ . غار أف ا aT‏ ن ا ٤ eT‏ 
E‏ بالمدينة الصدفة > م خرج مم خالد فی حدشه س 
aT‏ مہم الى بزاخة؛ فرجع إلمم حمسائة فارس من الغوث. 
فقال خالد : « با أبا طريف ألا نسر الى جديلة ؟». 

فال عدي : « ااا سلمان لا تفعل : أقاتل مەك بدن أحب إلبك أم 


يىد وأسحدة ؟ » 


قال : « بل بدن » . 


قال : « فإن جديلة إحدى يدي » . 


فكف عنہم خالد فأام عدي فدعام الى الإسلام فأساموا . فحمد الاه 
وسار بهم إلى خالد وم في أهبة الحرب . فما رآم خالد فی عتم ظن آم 
جاءوا لحربه ٤‏ فنادی في جيشه » فقيل إا هي حديلة أت تقاتل ممت ٤‏ 
ففرح بهم .وقالوا له: « نحن لك حبث أحبيت»» فضمما خالد الى جيشه وعقد 
راء طيء > غوثها وجديلتها لعدي "' بن حاتم > ولق بالساين منهم ألف 
راکب أوشکوا أن يکونا علہم کارت دی ارك رل غل ووهه 
ويذلك صار حيش خالد حخسة آلاف . وکانت سلم ما زالت مترددة في 
ردتها » فما سار خالد نحو بني أسد » كتب خالد الى معن بن حاجز عامل 


, راجع ترجمة عدي بن حاتم في آخر الكتاب‎ )١( 


(۲) صادق عرجون ٠۳۰‏ » خالد بن الولد . 
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اي بكر على سلم أن يسر يمن ثبت معه على الإسلام . فسار إلبه معن وقد 
استخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز قائد الجيش الرابم من جوش ابي 
یکر لمم الردة ۰ ھۇلاء الدين سار fe‏ معن شش سلم نقف عل عددم 4 


ی ا و و کا لی عل الا وات اف جیار نازیر 
وو ی ا اون و ا رسول الله صلى الله عليه وسلي» 
وکان مع خالد في جيشه وهو يتحه الى قومه من بني أسد. وقد کان من القادة 
الدين اعتمد علسهم خالد في حروب الردة وفي فتوح العراق والشام . كانت 
لضرار مكانة في أهل المنطقة > وكان أخوه عبد الرحمن بن الأزور ثابتا على 
إسلامه > ولكنه لث في بلاد قومه من بني آسد حسث ظمرت الردة » فبعث 
الى ضرار لبحرض الأنصار على جهاد المرتدين قصبدة مطلعها : 


فةاقلت للرء لشفي رار طال الىكاء لفرقة الأنصار 


كذلك أرسل مہلهل بن زيد الخمل الطائي الى ضرار ١‏ يقول : « في 
حال ححاربة طليحة » إن دم طلبحة فأعلمي فإن معي حد العرب [قوم] 
ونحن الإکثار [ مکان] حال فيد » » أولئك مسامون ارتفعوا بإیانہم فوق 
النزعة القملىة »> وقد كان بين أسد وبين طيء حلف في الجاهلىة أراد طلىحة 
أن ستغل في تجنيد طيء معه . 

وما تراءى "١‏ جند طلحة قال عدي بن حاتم لالد : « ا أا سلمار 


اجعل قومي مقدمة أصحابك » . فقال له خالد : « ا أا طريف إن الأمر 
قد اقترب وأا أخاف أن أقدم قومك»› فإذا ممم القتال انكشفوا فانكشفت 


)١(‏ الاستىعاب ۲۰٠۳/۲‏ - الإصابة ۷۲ا٤‏ د >٦۸‏ ٣۷ء۸‏ . وكان لضرار فرس 
من مشاهير خمل العرب اسما : احبر ء فكان يقال له : فارس الحار [ بلوغ الآرب ٠١۷/١‏ ] . 


. ۱۳۱١ عرجون‎ )۲( 
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من معنا ٤‏ ولکن دعی أقدم قوما صطراً هم سوابی و 
الماجرين والأنصار]» » فقال عدي رای ما اة ER‏ 
كانت نظرة صائىة من خالد تدل على إدراكه أصول علم النفس العسكري . 


ودارت المعر كة بين خالد وبين طلبحة > وقد اجتمم اله جدش برو على 
حش خالد بالف مقاتل ا بزید ‏ . وانهزم المرتدون »› فقام طلبحة الى 
فرتو ل فل غل ار أته وهرب الى التق من منازل كلب على تنوم الشامء 
وانفص جمعه > وقتل منم من قتل > وهرب متهم من هرب “٠‏ وأقر من بقي 
بالإسلام . 

و کنب أو بكر الى خالد: « ليزدك ما أنعم الله به علبك خبراً . واتق 
الله في آمرك > فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون . جد في أمر الله 
ول ن : ولا تظفرن بأحد قتل المسامين إلا قتلته › ونکلت به غیره › 
ومن أسعت من دسا الله أو ضادّه کن رئ أن في ذا صلاحا فاقتل » . 


فأقام خالد في بزاخة شرا بصَعّد عنما ويصوب؛ وبرجم إلا في طلب 
الفارين عن مل با لمسامەن ٤‏ فنکل ہم )¥( “ منم من ارق وم من أوثقه 
ورضصخه بالخحارة ۶ وم من رمی ده من رؤوس لجال ونکسہم في الاآبار 
وخزقېم الال € فعلوا المسامين فعل مم على سسل القصاص . 
قبائل ألفت السلاح 


اکان والوا TT TT‏ الله e‏ اى 


. ٠٩ عبقرية خالد‎ )١( 
. س ش س » عن ابي مرو » عن افم‎ ۲٠۲| الطبري‎ )۴( 


1۸ 


http://www.way2sunnah.com 
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منتديات الطريق الى السلة 


الإسلام . وني رواية أخرى ٠‏ أن طريفة بن حاجز [ الجيش الرابع ] قاتلمم 
حت هزمهم . وظفر خالد بقار ة بن هميرة صاحب ردة بني عامر “ فلم 
يقتله لأنه كان قد اكتفى ينع الزكاة دون أن بقتل أحدأ من المسامين أو ثل 
به » فأرسله الى أب بکر لیری فه ریه » و تب الى أبي بكر . 


« ... ولم أقبل من أحد فاتلني أو ساني شنا حت بجبؤوني يمن عدا على 
المسامين فقتلتهم كل قتلة وبعثت إلبك بقرة وأصحابه » . 


\Ogeogce. Î 


خريطة رقم )٠١(‏ - منطقة جد 


. س ش س» عن أبي عرو وأبي تمرة» عن ابن سيرين‎ ۲٠٣/٣ الطبري‎ )١( 
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أما هولاء الدن عادوا الى الإسلام من تعد رده ¢ فلم یکن معدو علرمم ¢ 
وقد أسلموا > ول يكن لنطمئن الهم وقد تذبذبوا بين الكفر والإسلام > 
وک بازع سلاحېم واستحلفهم على ما غربوا منه حتى جمم منم شيا 
ثرا استعمله في قتال اعدائه »> وأعطاه من بحتاج اله من جنده » ثم أعاد 
چ منم بعد القضاء على الردة٤فقدمه‏ الى أب بکر فضمه‌الی ما کان قىضه من 
أسد وغطفان من السلاح والكراع . فاما توفي أبو بكر اعتبره عر أنه كان 
استعارة لوقت الحاحة فرده الى أصحابه والی ورئة من مات a‏ مم 


وعام طلبحة بانتٻاء ردم فأسلم هو الآخر “> وخرج نحو مكة معتمراً “ 
شم عاد الى المدينة في عمد عمر فبايعه “ ورجم الى داره في بزاخة بني أسد 
وظل مقیما با حتى خرج الى العراق . 


حدثت في تمیم 


اما کم فقد اختلفت بطونہا فمنېم هرتد وم ثابت على إسلامه . وتزعم 
مالك بن نوبرة رده بي م واأدعت امراة اسما سجاح النبوة في بني تغلب 
من أرض الجزبرة بشال العراق »> وزحفت في جموعما لتغزو أا بكر ! فيا 
بلغت حزن من منازل بي کم راسلت مالك بن نوبرة فحالفہا ووادعا ¢ 
فأقبلت البه ثم جاوزته الى مسبلمة في المامة . وخشي مسبلمة أن تشغله 
سجاح عن قتال أبي بكر في الوقت الذي يترقب زحف المسلمين اله > 
فعرض عليما أن يتزوجما لبضم قوتا الى قوته ويا كل بقومه وقومبا 
المرب "' > فقبلت وتزوجما . غير اننا نجدها لا تلبث أن تكر راحعة الى 


. ۱۴۳۸ عرجون‎ )١( 
. ۲٠۹/۲ الطبري‎ )۲( 
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منتديات الطريق الى السئة 


ولا اراد خالد الخروج الى بطاح بني تم اعترض الانصار وتخلفوا عنه 
وقالوا : « ما هذا بعد الخلبفة الننا . إن الخلىفة عهد الننا إن نحن فرغنا 
من بزاخة واستبرأًنا بلاد القوم أن نقم حتى يكتب المنا » . فقال خالد : 
« إن يكن عد الىك هذاء فقد عد إل“ أن أمضي ٠‏ وأا الأمير وإل“ تنتهي 
الأخبار . ولو أنه ل يأتني له كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة فكنت إن 
أعلمته فاتتني ل أعلمه حت انتزها » وكذلك لو ابتلستا بأمر ليس منه عد 
البنا فيه فلم ندع أن نرى أفضل ما محضرتنا ثم نعمل به . وهذا مالك بن 
نوبرة بحسالنا وأًنا قاصد المه ومن معي من الماحربن والتابعين بإحسان ولست 
ا کرھک › . 

وخرج خالد من بزاخة بني أسد . وعاد الأنصار يقلبون الأمر فما بينهم . 
قالوا : « إن أصاب القوم خير“ إنه خير حرمتموه . وإن أصابتهم مصيبة 
لبجتنبنكم الناس » . فأحمعوا على اللحاق بخالد وأرساوا اليه رسولاً فأقام 
على الطربق حت لمقوا به ثم ساروا جميما . فلما قدموا منازل بني تم بالبطاح 
ل جحد معا . إذ كان مالك بن نوبرة قد فرق قومه في مباهېم ونام عن 
الاجتاع وأمرم بالرجوع الى الإسلام . وأرسل خالد خبله فجاءته بالك بن 
نوبرة قي نفر من قومه فقتلېم > وكان ضرار بن الأزور الأسدي هو الدي 
ضرب عنتق مالك » وتختلف الروابات اختلافات كثرة حول الظروف 
والملابسات التي صاحبت مقتل ابن نوبرة . وتزوج خالد امرأة مالك وكان 
هذا وذاك سا في غضب عمر بن الخطاب على خالد بن الولىد . 


ردة بنو نوفة 


أما عكرمة بن أبي جل [ الجيش الشاني ] الذي بعثه أبو بكر إلى 


. س ش س»ء عن الصعب بن عطبة بن بلال‎ ۲٤٠۱/۳ الطبري‎ )١( 
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مسىلمة وأتىعه شر حسل | الجيش الثالث ] › فقد تعحل الآمر وصادم مسبلمة 
فل نات e‏ کک الطريق. 
ر ا E lk‏ 8 حذبفة E‏ 
ا E‏ الجزبرة الى الىمن . رضي اله 
عن ابي بكر »> ما أجمل رأیه وفکره . ا كتب الى شر حمل أن يقم حسث 


کان بأدنی المامة حی بأتىه مره چ 


ورجع خالد من البطاح ( بني تمم ) الى أبي بكر لساءلته عن مقتل مالك 
ابن نويرة › فسمع عذره وقىل منه ورضي عنه مم وجه الى مسلمة وجمم 
له الناس . ورجع خالد الى عسكره ٥‏ بالبطاح حت يدر كه المع الجديد » فلما 
واففاه نمض الى الهامة» وبنو حنفة يومئذ كثير قدرم بعض الرواة بأربعين 
ألف مقاتل في قرام . 


وأعاد شرحببل غلطة عكرمة فتعجل القتال مع بني حنبفة ودارت 
الدائرة عله ؛ وأدر که خالد فلامه على فعلته . وأمد أو بكر خالدا بلط 
ا فسن ن افا ار ن الا هار كمۇخرة له لسحمي ظہره حت لا دؤتی 
من خلفه. وجمع مسامة جموعه ثم خرج الى عقرباء وجعل على مممنته اكم 
وعلی میسرته نار الرجال. وقدّم خالد شرحبیلا وجمل على مقدمته خالد بن 
فلان الخزومي وعلى ميمنته زيد بن الحطاب وعلى ميسرته أبا حذيفة. وحعل 
راية المهاجرين مع سام مولى أبي حذيفة ٠‏ وراية الأنصار مع ثابت بن فيس بن 
ماس . وکان في هذا الجيش عبد الرحمن بن أبي بكر ووحشي المحشي قاتل 
حمزة بن عبد المطلب يوم أحد [ وهو الذي قتل مسبمة ] . وكانت أم تم 
التي تزو جما خالد بن ارله دعد مالك بن نورة تصحبه وتقم في فسطاطه > 
وقد :عت الا رن رع سرا من کار قوم مستامة اسعه جاع ري 
المسامون بالطريق 


\YY۲ 
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إذا أردنا أن نقدر جيش خالد وجدة أنه خرج من ذي القصة في 
أربعة آلاف» انضم المهم الف فارس من طيء “ ثم انضم اله معن بن حاجز 
بعدد غير معلو م لنا عن ثبت على إسلامه من بني سلم > وأمده أو بكر بعدد 
آخر لا نعامه قل أن يتحرك الى المامة» ثم بعدد آخر عليه سلبط بن قيس › 
هۇلاء حهم] لحقوا بشرحسل بن سحسنة الذي كان بقود الجيش الثالث؛ والدي 
لا دقل في تقدرنا بأي حال عن ألفين. كذلك لى بخالد من ثبت على إسلامه 
من بتي تم . فمذه سبعة آلاف معلومة بأعدادها ؛ وأمداد غير معلومة العدد 
من سلم وتم ومدد الخلىفة والردء الدي کان عله سلىط . فنستطسح القول 
أن خالداً كان يقود في‌المامة جيثا لا بقل عن عشرة آلاف» وريا تجاوز ذلك 
الى اثني عشر ألفا أو نحوها . 


والتحم الجعان بعقرباء . وتفوقت بنو فة حى أزالوا خاالداً عن 
فطاطه »> وافتحموه وفبه ام تم ومجاععة مقمداً فى الحديد » فهمّوا بقتلما 
ولكن مجاعة أحارها فتر كوها ومزقوا الفطاط بالسىوف.واستمسل المسامون 
وزحفوا فردوا المرقدين الى حددقة عرفت بحديقة الموت وفما مسلمة . 
واقتحمم) المسلهون علمم وقتلوا مسلمة وأ كثروا القتل في بنى حنفة . وقد 
صرت سو حنمفة وما امین من مطلم الشس الى صلاة العصر 2 
وكانت المصبة في المماجربن والأنصار أ كثر منا في أهل البادية . وقتل من 
الصحابة وقرّاء القرآن جمع كبير > وبلغ عدد من قتل من المهاجرين والأنصار 
وتابعرمم بإحسان °$ مم ۰ من آهل المدينة وحدها ¢ بىا فقتل من لی 
حنفة حوالي عشرون ألفا . وببدو أن معر كة المامة قد استأصلت بني حنيفة 
إذ م يظہر مم بعد ذلك ذ كر في الفتوح أبدأًءولم يذكر لنا التاريخ بطلا من بني 
حنمفة خلاف] لما ذكر لنا من سائر القبائل. قال خالد بن الولند : « نما ضرب 


() اين الاشر ۱٣۹/۲‏ 


YF 
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أحد من بني حنيفة بعده بسىف ‏ ) . 


وجمع خالد ما كان خارج الجصون م تادی بالر حل لزل عل حصورن 
بني حنسفة . وكلمه ”مجاعة فأوهمه أن الحصون مملوءة رجالا > ولم يكن ها 
فعا إلا النساء والصبيان . وطلب منه الصلح على أن يساموه ما عندم من 
الذهب والفضة |[ الصفراء والنيضاء ] والسلاح وربم السي والخسل وحائطا 
من كل قرية ومزرععة > وأن يعصم دماءهم على أن يساموا . وقبل خالد . 
وبذلك انتهت ردة المامة أ كبر حركات الردة > فنزل خالد واديا من أودية 
المامة امه الوبر فجمل منزله به . وني قتال مسمامة قال ضرار بن الأزور”٠‏ 
الأسدي ٤‏ 


ولو سثلت عنا جنوب لسرت عشبة سالت عقرباء با الدم 
عشىة لا تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا الشرني المصسّم 


(۱) عرجون ۱١٤‏ . 
(۲) بلو غ الارب في معرفة أحوال العرب ٠۲/۲‏ في أببات , 


VE 
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الردة في البحرين 


أما أهل البحرين من ربيعة [ وه بنو عبد قيس وبنو بكر بن وائل ] 
فقد كان أسبقهم الى الإسلام الجارود بن المُعَّلسّى بن تمرو بن حنش حين 
ارتاد المدينة» فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسل. مم ا 
الي العلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوي المبدي كير عبد قيس فدغاه 
ال الإا فاسل براقا العلا اون أعرا من قل ورل اله صل اله 
عله وسلم . ثم مات المنذر يعد وفاة الرسول بقلل . وارتد من کان 
بالبحرن من عبد القيس وبکر بن وائل . قالت عبد قيس : « لو کان مد 
ا ع هت وك اشرو الق ف ف ت 2 
فخطهم فقال : 

-«يا معشر عبد القيس إني سائلك عن أمر فأخبروني به إن علمتموني ولا 
تجببوني إن لم تعلموا . 

سل عا بدا لك . 


مېەتپ)ا ي حروب الردة . 


\Yo 
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س تعامون أنه کان لله أنبساء فما مضى ؟ 

نعم . 

وة أو وة ؟ 

NS 

فما فعلوا ؟ 

ماتوا . 

- فإن مدا صلى الله علمه وسلم مات ) ماتوا . وأا اشد أن لا إله 
إلا الله وأن مدا عنده ورسوله . وأ کفر من لا شېد . 

اوو ان لإ الله وان ا غ سول و اڭ دتا 
وأفضلنا ». 
الحْطَم بن ضبمعة أخو بني قيس بن ثعلبة فيمن تممه من بكر بن وائل 
وانصم اله من عير المرتدين من م بزل كافراً . ونزل القطبف وهجر ؛ وبعث 
الى المرتدين في دأارين فأقاموا له حت محصر عبد قيس المسامين بمنه ويمنمم . 
اوی و او ی او وک ی ا ن وو فی ا 
المنذر الذين ملكوا الحيرة بوم] - فبعثه الى جوّاثا وقال له : « اثبت فإفى 
إن ظفرت ملكتك بالبحرين حى تكون كالنعان باليرة » . 

واشتد الحصار على المسلمين من عبد قيس في جواثا حت كادوا أن لكوا. 
وني ذلك قال شاعرم عبد الله بن حذاف أحد بني ابي بكر بن كلاب : 


ألا بالخ أا بكر رسولا وفتان المدينة أجعنا 
فہل لک الى قوم کرام قعود في جواثا 'ملْصّرفنا 
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کان دماءم في کل فج شعاع الشمس يغشي الناظرينا 
توكلنا على الرحمن انشا وجدةا الصير للمتوكلمنا 


فأرسل أبو بكر العلاء بن الحضرمي على قتال أهل الردة بالبحرين“؛ ولحق 
به ثمامة بن أثال في مسامي بني حنبفة»“ وقيس بن عاصم في مثل عكر العلاء 
عن يممنه وشماله ٤‏ ثم سار حتى يتزل هجر . وأرسل العلاء الى الجارود ار 
بصم قواته ي عبد قيس حتى ينزل علبه من ناحيته . وتجمع المرتدون 
والمشر كون - إلا أهل دارين - إلى الحطم. وحفر كل من السامين والمشر كين 
خندقا حول عسکره > فكانوا بتراوحون القتال » ثم يعودون كل خلف 


خندقه » واستمروا على ذلك شرا . 


وقي لملةء مم المسامون ضوضاء شديدة في عسكر المشر كين؛ فقال العلاء: 
« من بأتينا خبر القوم ؟ » قال عبد الله بن حذف - وكانت أمه عجلمة من 
بني عجل ‏ : « انا آترك بخبر القوم » . فخرج حت إذا دنا من خندقهم 
اشوا فسه » ورام أمره فأخذوه ؛ واو له : « من أنت ؟ » فنسب 
و با أبجراه » ٠‏ فحاءه أمحر بن حر > فعرفه وقال : « ما شأنك ؟ » فأثار 
عبد الله فيه النزعة القبلية وقال : « لا أضيعن بين اللمازم ! علام أقتل 
وحولي عساكر من عجل وتم اللات وقدس وعازة؟أيتلاعب بي الحلطم وتز “اع 
القبائل وأنتم شود ؟ » فخلصه من أيديم وهو بقول : « والله إني لأظنك 
يئس ابن الأخت لاخوالك اللبلة ». قال عبد الله: « دعني من هذا وأطعمني› 
فإني قد مت“ جوعا » فقرب له طعاما » فأ كل ثم قال : « زودني واحملني 
وجوّزني | بجمله بجتاز المنطقة ] انطلق الى طسي [ أهلي ] » . وكان أحر 
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قد غلب عله السر اب ففعل وحمل عل عار وزوده وحوزه ¢ فخرج عىدالله 
ابن حاف حت دخل عسكر المسلمين » فأخبرم أن القوم سكارى . 


ولم بضع العلاء الفرصة فتحرك من فوره > وخرج المسلمون علبهم حت 
اقتحموا مواقعيم وأخذوم الم وا ع کو و 
الخندى لبروا ؛ نېم من تردی فته ومنېم من جا وم من قتل أو اسر . 
واشتول اللسلمون على ما في معسكر مم “> فلم يقلت رجل إلا ما عليه . أما 
ا فقد ضربه أو ضببعة فقطم ا وتر که » فقال الحطم 
« اجېز علي“ ۾ ٤‏ قال TC TE‏ افك اوت ر 
بالملضض |› فکان الط م لا عر به في اللبل أحد من المسلمين إلا قال: «هل لك 
في الحط EE‏ 
نمال عله فقتل "“ . 


وخرج السلمون يطلبون الفارين “ وقد بلغ أكثرم دارين س وهي جزرة 
في الخليج الفارسي - فر كبوا الما السفن » ورجم آخرون الى بلاد قومهم . 
ولا أصبح الصباح قسّم الملاء الأنفال + ونفتل رجال من أهل البلاءء ثم كتب 
الى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل “ فأرسل الى عتيبة بن الناس 
المجلي وإلى عامر بن عبد الأسود وإلى خصفة التبمي والى المنى بن حارثة 
الشيباني بازوم أماكنهم “ وأخذ الطرق على أهل الردة . وأمر ممم 
مبادرتهم “ فمنهم من اناب وعاد إلى الإسلام فقبلوا منه وضموه إلنم > وملهم 
من أبى تمن من الرجوع الى مقصده فعادوا حتى عبروا الى دارين؛ فاجتمعوا 
بها مع من سبقهم إلبما. وأقام العلاء حتی جاءته رسائل من کاتہہم من بکر بن 


, وقبل : قتله الحارث بن عوف العبدي أحد عبد قيس » وقبل : بل أخوه حبيب‎ )١( 
. وقبل : قتله الشاخ الشاعر‎ 
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وائل بقبامہم بأمر الله وغضبہم لدینه » فاطمأن الى أنه لن يؤتى من خلفه 
من جبة البحرين فبداً يتجه الى دارين . 
العلاء يفتح دارین 

جم العلاء قواته وخطبمم فقال : « إن الله قد جمم لك أحزاب الشطان 
وشلرّد الحرب في هذا البحر “ وقد أرام من آياته في البر لتعتبروا ا في 
العحر > فان ضوا الى عدوك “ ثم استعرضوا المحر إلسهم فإن الله قد جعمم». 
فقالوا : « نفعل ولا هاب والله بعد الدهناء هول ما بقننا » . قارتلوا حتق 
اذا أتى ساحلالبحر اقتحموه رجالا ور كبانا» على الصاهل والحامل والشاحج 
والناهتق »> الراكب والراجل »> وكان العلاء والمسلمون يدعون : « با أرحم 
الراحمين؛ ي کرم با حلم ٤‏ با أحد با صد با حي با حيبي الموتى با حي باقيوم 
لا إله إلا أنت با ريا ». واجتازوا مياه الخلىج وم على دلك شون على مثل 
رملة ميثاء فوقما ماء يغمر أخفاف الإبل؛ وإن ما بين الساحل ودارين مسيرة 
بوم ول لة لسفن البحر في بعض الالات . 


هل هي معجزة ؟ هل شى هم المحر کا شقه الله لموسى ؟ سوف نتطرق 
لذلك عند التعرض لعوامل نجاح الفتوح > ونين أن زمن المعجزات 
قد انقضى بانقضاء النبوات وأن علبنا أن جد لكل شيء سببا . ولنا هذا 
الجادث تعلىل مقبول . فإن دارين جزيرة في الخلمج الفارسي > وهذا الخلبج 
شان كل اللات رض لظاهرة المد وارز > ولا بك أن بكرن انوك 
قد صادفوا انسار الىد وعبروا والجزر في أظمر حالاته وهو ما یفہم من ذلك 
الوصف « ... شون على مشل رملة مسثاء فوقها ماء يعمر أخفاف الإبل » . 
في لا تدخل ني باب المعجزات › ولكنما ظاهرة طبعصة لا تخرق سنن 
رة 


طلم المسلمون على المرتدين بالجزيرة التي حصروا أنفسمم فما فأذهاتيم 
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المفاحأة واقتتلوا قتالاً شديداً فا ترك المسلمون بها مخلبراء وسوا الذراري 
واستاقوا الأموال فبلغ تفل الفارس ستة آلاف درم والراجل ثلث ذلك . 
فلما فرغوا عادوا أدر اجہم حت عبروا رجوعا کا ذهبوا. رجموا الى المحرين 
وقد انتهت الردة بها > وعز الإسلام وأهله وذل الشرك وأهه . فمن أراد 
الرجوع من جيش العلاء رجع ومن أراد المقام '“ أقام . 

نكتفي ذا القدر عا كان من شأن ردة القائل التى كانت على طرق 
اران د ا مار ر ا د ف وات ا ری ا فا هر 
أهل مان ومر ة والبمن “ وقضي على ودة الأخابث من عك وعى ردة 
حصر موت . سقطت الردة وعادت شه الجزبرة الى الإسلام > و ذلك قىل 
انتہاء عام ١‏ ھ. 


)١(‏ الطري r۹1۰‏ عن عد الاه ڊن سعد »۽ عن مه عن سف عن اماعسل ف مسلم» 
و فلات التي 
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أثار حروب الردة 


انتهت الردة إثر معارلك طاحنة اسشتعلت ا شه الجزيزة جميعا ٤‏ فلم 
تکن حدثا عابرا انتہت وانتهی کل شيء انتہاه » و إا تر كت في التاريخ 
ارا و ارا . 


١‏ - لزوم فتح جبهة جديدة 


وأول هذه الآثار أن الردة حدثت في شبه الجزبرة بعد أن صارت لأول 
مرة منذ بدء الخلىقة دولة. في إذن حرب أهلبة لا نغالى إذا قلنا إماشملت كل 
فرد فہہا.فقد کان کل فرذرادا انان ٤‏ ردا او ثابتاً علىإسلامەولا ثالث 
لذلك » وم يكن هذا أو داك منأى عن تلك الأحداث . فكان بكل مكان 
من شمه الزيرة عشائر قتلى > ومصابون من الخارحين على ساطان الدولة > 
وعائدون الى الدين الحنسمف من بعد ردة > وثابتون على إسلاممم لم بقترفوا 
ردة . کف بتعایش هؤلاء معا في صفاء قلب وهدوء نفس في بسئة درحت 
على طلب الثآر ؟ لم يكن بد - من الناحبة السباسية البحتة - من فتح جبمة 
جديدة تشد انتباه الناس كافة واهجاماتم ما كان جوز أن يشغلهم في ديارم 
بشبه الجزبرة . فكان من أم آثار الردة أا واتدت الشعور بضرورة فتح 
مات تي الام ما ات ن أمرعا و تحبا عله تار الان اشا 
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من جديد على هدف واحد يصرفما عن تذ كر الخلافات داخل شه الجزرة › 
فكانت الفتوح . نعم لم تكن الردة - أو تمع الردة - هي العامل المؤثر على 
بعث الجموش الى الفتح › وإنغا كانت فريضة الجاد لنشر الإسلام هي الباعث 
الأول تلا رب > وسنعود الى هذا عند التعرض لبواعث الفتح “ غير أ 
الزدة وما ةرت عنه هي التي ولّدّت حركة الفتوح وأقتتما مىقات 


۲ - طاقات جأهزة ننه للتعيئة 


ومن جانب آخر ما كان في الإمكان أن تبداً حر كة الفتوح وفي شه 
الجزبرة ردة . فتمهيد شه الجزبرة وإخضاع جمسع ربورعما لساطان الدولة »› 
ودخول أهلها جمبعاً في عقمدة الإسلام كان أمراً لا بد منه ولا حص عنه 
حتی عکن الاتجاه الى خارجما. إن جزبرة العرب هي قاعدة الفتوح؛ فكىف 
كان يتسنى الفتح إذا م تكن له قاعدة أو كانت هذه القاعدة مضطربة غير 
مستقرة . أما الآن فقد أصبح مكنا تعبئة كل طاقات شه الجزيرة وحشدها 
للأعمال الحربية التي تلت . هذه السياسة كانت ما سن رسول الله مله قبل 
وفاته > أن لا بقبل من عربي بسكن شبه الجزيرة غير الإسلام » وأن جلي من 
سوى ذلك من المهود والنصارى » فتم إجلاء السود في حباته وأوصى بإجلاء 
نصاری نجران فأجلام عمر بن الخطاب مع تعوبضهم عن ديارم تعويضا مجزيا. 


أثر” آخر كانت له أهسته الكبرى في الصلة بين الردة والفتوح وقنطرة ما 
بسنا “ ذلك أن ممارك الردة بحكم ترتسما الزمني واتساع رقعتما و كر 
حجمما » كانت أول تدريب حربي عملي لكافة المسامين في جزبرة العري > 
کافنت أول « مناورات بالذخيرة اة » سواء في ذلك أهل الحضر وأهل 
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البادية . كانت تدريا على كافة شؤون المرب على مستوى المجموش الكريرة 
ابتداء من الحشد والتعبئة العامة الى التحركات والسير» الى الالتحام الى أعال 
الدوريات والحصار » الى الخابرات وتدبير الشؤون المعيشمة للقوات فرسانبا 
ومشاتها » نسام وذرارےم على السواء . كانت الحروب بين العرب قبل ذلك 
حى عصر النبوة على مستوبات أقل من ذلك بكثير. فكانت الردة أول حرب 
اشتعلت فما كل الجزيرة واشترك في معار كا عشرات الألوف > ولمدة غير 
قصيرة أدت بنا الى أن رأينا في الفتوح مقاتلين من طراز فريد مارسوا 
الحروب وعر كوها. ولا نعدو الواقع إذ نقرر أن أي مقاتل من جوش الفرس 
والروم م ينل من التدريب ما تال المقاتل العربي المسلم . يؤيد ذلك أن كانت 
نتيجة المبارزة التي تسبتى المعارك دايا في صالح المسامان کا سترى . 


٤‏ ظهور قیادات حربية 


وکا كانت حروب الردة مجالاً لتدريب المقاتلين على كافة المستوبات » فقد 
كانت فرصة مواتة لتكوين وإظہار قىادات حربية كان يتحتم علبها لكي 
ترقى سام الخبرة والكفاءة والقمادة > أن تتدرج من قادة عملىات صغيرة الى 
قيادة عملبات أ كر ثم الى أ كبر منما > وهكذا حتى تتح هؤلاء القادة أن 
تنمو مواهبهم وان بظېروا ويشيتوا وجودم وجدار مم . 


هذه الأسماء التي ظرت في عملبة صنع ذلك الحد الذي قل نظيره من 
أمثال : القعقاع بن عمرو وأخه عاصم بن مرو وزهرة بن الحوية وجرير بن 
عبد الله والمئنى بن حارثة وعدي بن حا والنعان بن مقرن وإخوته ›“ 
وغيرم كثير وكثير > ما أحوج مكتيتنا العربية اليوم » بل والمكتبة الحربية 
للعالٍ كافة الى من بزيح عن هذه الأسماء قراب الزمن حتى تامع لأبناء جبلنا 
جوما وشموسا کا أضاءت هم الدنبا يوم . لقد ظهر الكشر عن رؤوس القادة 
مثل : خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وسعد واف وقاص >“ ويي رأضا 


Ar 
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را نها م توف وما زال ينقص الكشير لتبيان كفاءاتم الحربىة “ ولكن قصرت 
5 أن تقدم لنا ما اسب هؤلاء السلين 8 . ما کان © آدری 
نه خر وتوم سن تلوس م کر فی سرب اراق إن م 

بل ما الدي رشح خالد بن ) الولمد نقسه عند اق یکر لدسند الء_ مه فتح 
اڵ رای م فتح الشام أنه ماضه بدا و ٤‏ عەصر النوة ¢ ج از داد 
لمانا وإشراقا في حروب الردة . ا ف الردة أخرج أبو یکر اع ر ا 
علا أك عسر قائداً ¢ و کاذت اختمار e‏ لوقا ھۇلاء ¢ و دة هلا 
الاختار ھ ي التي ر سحت الك لن الولمد ول تر شح عكرمة ص ا حہل أو 
شر حل مشلا لقىادة فتح الى رای . 


لقد کانت حروب الردة مرحلة وسبطة _ من حبث الحجم وکل ما بترتب 

بين غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم» وبين المعارك الكارى 
للفتوح التي غترت شكل الأر ض وخريطة العام مثل البرموك أو القادسة 
وما ا وبالر غم من ا مر حل في تدرج ودرجات ف “> فإنا إذا 
نظرنا للزمن الدي استغرقه هذا التدرج لوجدنا انه طفرة طفرة . 


e 


إا شال ول الكرى في عصرة الذي نعبش فبه كثرآً ما تفتعل 
الحروب والمعارك › أو عنای عنما فتحشر أنفما فما > مشل المرب 
الأهلىة في إسمانا الى اشتر كت فما قوات من الانسا وإبطالىا وانحلترا 
وفرنسا لتکون مداتا آلا الجديدة واختبار تخطبطما وأفكارها 

ئ الزی وتدريب جنودها وإنشاء قادة صقلتمم معارك حققبة . مثل ذلك 
8 المسامون من حروب الردة . إ يفتعلوها › و ات حر حققىة 
أفادو | منہا جر يتمم ف الخروب.. 
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e‏ فة و النظام وقدراته 


ثم لا شك أن النصر الذي أحرزه المسلمون في تلك الحروب قد منحمم 
ةة 9 دود ا بأنفسمم وبقدرامم وبنظاممم الدي انتصر rt‏ ف هذه 
أ كهر من القوة المادية والعددية لامسهين حين خرحوا من دارم فاتحين . لقد 
صار مستقراً في أذهانهم أنه لبس هناك شيء اسمه مستحيل › فإذا كان هناك 
مستحبل فمو ألا ينتصروا. إذا كان هناك مستحبل فهم صانعو هذا المستحيل. 


بل إن هذه الثقة قد جاوزتيم الى أعدانم؛ فلايسمعون باسم مثل خالد بن 


إن لكل قتال حانسه المادي والمعنوي . الجانب المادي هو القوة بكل 
مکوتاتها من عدد وعدة وعتاد وتدريب وخبرة وحندية وقىادة ومخابرات.. 
الخ . والمحانب المعنوي يشمل الإعان بالمدف والروح المعنوية والحالة اللفسبة.. 
الخ . ونستطيع أن نؤ كد أن مصير أي معر كة بتحدد في قلوب المتعار كين 
فسا قبل أن يتحدد على أرضها . وقد خرج المسامون فاتحين ملؤم الأمل 
والثقة في النصر ٠‏ يدعم ذلك ويؤ كده سوابتق من الردة رأًوا فما الحلم حقيقة 
والأهل واقاب 


من هنا ترى أن ممارك الردة كانت ذات قبمة فنة لا تقدر . وإذا كان 
التارىخ قد نعى كثرة من قتل فما من أعلام المسامين وحفاظ القرآن › فإننا 
نری أنه كان لا بد من هذا سداداً لثمن خبرة الحرب التي اكتسبما المسامون > 
فمكنت همم من أعدائمم وذللت همم النصر على الفرس وعلى الروم على السواء. 
فمن حسث كان شہداء الردة من دفعته الأمة نقول : إنهم م يكونوا لكسب 
حروب الردة فحسب٠‏ وإ غا كانوا ما لقم الردة وللفتوح بعدها. كانوا ضرية 
الحاة هذه الأمة وانسباح الإسلام في الشرق والغرب . 
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الباب الماع 


حملة خالد بن الوليد 


القاند العام خالد بن الوليد 


القائد المشمور ذائم الصبت على مدى القرورن والأجيال » الذي خاض 
عشرات المعارك > منما الكسير الحاسم > في جزرة العرب والعراق والجزيرة 
والشام > ۾ بفقد منما معر كة واحدة.وصفه” داهمة الجرب المعاصر له مرو بن 
الاس فال و ل ا القطا ووت الا ان حال تدا ازا 
وقائداً متازاً > غنبا متقشفا راسخ العقدة > شديد الثقة بربه وينقسه وبعمله 
وبكفاءة معاونمه وحنده » خبيرآً بهم فخوراً هم › مقداما. المسولىة ضالته 
أنى وجدت كان الأحتى بحملا » وكان إذا تولى مسؤولية منح نفسه أوسم 
السلطات لإنفاذها > واذا ولا"ها أحداً من معاونيه > منحه أيضا أوسم 
السلطات للتنفيف . 


. ٠١۸/۲ عن اليعقوبي‎ ٠٠٠١ قادة قتح العراتق‎ )١( 
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کان عممتق النظر في الحرب»؛ ذ ك > فطناء لتاح)» سريم الجر كة» نازا 
للفرص > قوي الإرادة > جسوراً موفقا في جسارته > خطراً على أعدائه › 
ميمون الطائر مبار كا له > عالي اللناقة البدنمة ومبارزاً جد التدريب على 
كافة أسلحة عصره “ مىتکراً بقظاً على الجحالین التکتمکی والاستراتىحی . کان 
ذا أعصاب فولاذية > لا يبطره الفوز ولا زه تحرج E EON‏ 
يتخذ بسرعة الموقف الدي يصوابه التاريخ إذا ما درسه خبراء الحرب ملسا 
بعد قرون وأجبال > فاكتسب من الماضي أمجده »“ وأدرك في عصره ما انتهى 
إلمه عل الحرب الحدیث . کان یعرف هدفه وجحدده وحافظ عله ٤‏ هجوم 
في كافة عملباته » قادرا على ابتكار المهاحأة لأعدائه > مفاحآت مذهلة مؤللة 
تشل تفکر م وتعجزم عن المقاومة رغم تفوقمم العددي؛ يدرك قمة الحرب 
النفسبة وأثرها في الميدان» قدرته فائقة على توفير الاشد الذي بازمه) مقتصداً 
في القوى > فلا يدفع الى معر كة بأكثر ما تستحتى » آخذا مدا توفير الأمن 
لقواته حت لا بؤتى من وجه ل بحسب حسابه > متمتعا جرونة تادرة وخفة 
حر كة شاذة حقة] للتعاون والتنسستق بين كافة الوحدات التابعة لقمادته . أما 
عن الروح المعنوية التي كان يتمتع بها أو يستطيم أن ييثما في جنده» فلم يكن 
مها حدود . كذلك أثبت خالد أنه في جال الإدارة م يكن بأقل منه في 
مدان الحرب . لذلك كله كان المامون مون أن بقاتلوا معه > وار 
يقودم خالد . 


ئر قریش فو خالد 


خالد بن الولبد بن المغيرة بن عبد الله بن تمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن قريش . بلتقي برسول الله مر في جدها 
مرة > من قبملة قريش التي سكنت مكة وقامت على أمر الكعبة بيت الله 
او ایی ف ر ی 0 0 ع 
E ES U O LS E EES‏ 
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وتقاسمت المطون الكبرى من قريش المسؤولىات المامة في مكة . 

بنو هاشم ؛ كانت همم سقاية الحاج . 

بنو أمبة > كانت همم راية الحرب بخرجونما عند القتال . 

نو نوفل » كانت هم الرفادة “ وهي إعانة الحاج لمال . 

دو عہك الدار »> کانت هم السدانة والمححاية والاواء 

بتو تم ٤‏ کانت هم سوون الدات والمغارم 

بنو حزوم س عشارة خالد بن الولىد - ٠‏ کانت ف ٤‏ بضر ونا 
لحمعوا فما ما حېزون به الجیش »> کا کانت هم الاعنة > وهي قادة 
الفرسا . 

ينو عدي ٠‏ كانت همم السفارة . 

بنو سهم “ كانت مم الحكومة [التحكم ] والأموال المحجرة . 

وظات شده الوظائف متّوارئة ي کل یطن من نطون قرش حقی ظہور 
الإسلام . ويذهب العقاد الى أنه لم تكن بينما سلطات فعالة خلىققة “> أن 
تتعاقب مع الزمن غير ثلاث متفرقات هي :الساطة الروحة ماشم وعبدالدار؛ 
والساطة السماسبة لأمبة › والسلطة المحريبة لخزوم . 

واشتدت المنافسة على شرف قريش بان بني هاشم وبني حزوم ؛ حتى 
بعث الل الي صلى الله عليه وسلم من بني هاثم بالرسالة »> فكان طعا أن 
د بی حزوم من الد خصو م الدعوة الى الإسلام . وال أ الب -— الولند 
ابن المغرة ‏ : « أبتزل على عمد وأترك وأا کار فریش وسىدها ويترك 


۸۹ 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


أو مسعود مرو بن عمير الثقفي سمد ثقمف ونحن عظما القريتين ؟ » ونزلت 
في عناده للرسول والرسالة عديد من آيات الكتاب الكرم . وكان الولىد 
كثبر المال > قدر ماله باثي عشر ألف دينار وكان صاحب بساتين فما وين 
E AE‏ 
وكان لني مخزوم وحدم في وقعة بدر ثلاثون فرسا من مائة لقريش كلا › 
ومائتا بعبر وأربعة أو خسة لاف مثقال من الذهب غير الأزواد والأمداد. 
في هذا الثراء والغنى نشا خالد بن الوليد فلم يذكر أحد من الرواة أو 
المؤرخين أنه كان ذا عمل بقوم به قبل إسلامه . لمل هذا > بالإضافة الى 
لباقته البدنبة فضلاً عن مسؤولية بني مخزوم عن القبة والأعنة > قد أتاح له 
الانصراف الى هوابته المفضلة من ممارسة الفروسىة وركوب الل والتدرب 
على استخدام السبف والرمح والقوس . ولا شك أن بروز. خالد في ذلك كان 
واضحا حتی اسامته قریش شؤون حرا . کان خالد في حوالی العشربن من 
عمره حين بعث اله عمداً برسالة الإسلام > فوقف من الإسلام والمسامين 


موقف اه ۰ 


في السنة الثالثة من اهجرة وقعت موقعة أحد »> فحاءت قريش خلا 
ورجلما تريد المسامين > انوا ثلاثة لاف فيم مائتان من الفرسان » وكان 
خالد على هنه الول > وكان الملمون الفا لیس فیہم سوی قارسان › 
فأسندوا ظہورم الى جبل أحد كموقع دفاعي وجاءت الهم قريش من بطن 
الوادي . كان خالد قد بلغ السادسة والثلاثين » وكانت أحد أولى معار كه . 
دلك . دلك ہا کانت تحردة وحد فسا خالد نفسه واکتسب اسلوره الخاص 
به في القتال. ذلك أن المسلمين أجرزوا تصرا على المشر كن قرعو ا عل آتارة 
ولوت الاذبار والمسلمين يطاردونهم > وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل 


۱4۰ 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السنة 


حماية ظمر المسلمين الى بعض الرماة الذين اتخذوا أماكنهم على الجبل . فا أن 
رای هۇلاء قریشا تنهزم تار كة متاعما وأدواتها في الميدان» وإخوانهم المسمين 
دتعقىونهم ويجمعون غناېم حتى تر كوا أما كنهم للمشار كة في ذلك. ولم يفت 
خالد أن بلتقط الموقف وقد اكتشف انكشاف ظإبر المسلمن بنزول حماة 
لجسل من عله . فدار بامىمنة وارتقى الجبل الخالي من الدقاع مخله وأتى 
المسلمين من خلفهم يضرب وبقتل > وعاد فرار قريش لمواجمة المسلمين 
وانقامت هزعة المر كان نصراً ونصر المسلمين هزعة . 


هذه التجربة الأولى لخالد تعلم منها دروا . فإن ذلك الموقف الذي 
اتخذ فىه خالد قراره في برهة » قد لا تقاس بالثواني > وما أسفر عنه من 
نتائج لا بد وأنه ظل بتأمله وحلله ویدرسه بعد ذلك بینه وبين نفسه . بل 
لا بد وأنه كان أيضا حل مناقشة ومدارسة يينه وبين سادة قريش وفرسانها 
من أمثال تمرو بن العاص وأبي سفبان وضرار بن الخطاب وعكرمة بن أي 
حل وغیرم > محسث تبلورت نتىجة أحد في نفس خالد الى تحارب ودروس 
ذات عناصر محددة ظمرت بعد ذلك ف المعارك التي خاضما . 


تعام أن العبرة في النصر أو المزية ٠‏ إنما يكون بالنتيجة النهائية لامعر كة 
وليس ببعض مراحلهاء ومن ثم فإن تحرج الموقف لم يكن لبحرجه أو يذهب 
بلبه » ا وأن بعض الظفر لم يكن لبنشبه ويبطره فير كن إلمه . 


وقعلم أن محتفظ بشجاعته وهدوء نفسه وصفاء تفكيره »> وإ دارت 
عله الدائرة وبدا الموقف ممعقداء مطمئنا الى أن هذه الدائرة إا هي مرحلة. 


وتعلم أن لا يطمئن الى أنه أحرز النصر إذا دارت الدائرة له على عدوه 
حتى عل من ذلك النصر نتجة نائىة لامعركة > ثم للحرب كلما . 


وقعلم - وهو الأهم ‏ أنه في المراحل الحاسمة من المعارك حين تخرج 
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المعر كة عن جمودها وتبداً في الجر كة له أو عليه > أن نوعا من الخلل بحدث 
في صفوف كل من الطرفين > وأن عليه أن بمح ذلك الخلل في صفوف عدوه» 
ويبادر الى دس خابوره ودق إسفعنه في الوقت المناسب لذلك تاما . فإن ل 
يفعل فاتته الفرصة . كان خالد برى ذلك حتى وإن كان الموقف العام في 
صالح خصمه ... کان بری أنه تاي لحظات ربا تقاس بالدقائتق أو بالثواني 
تكون مناسبة تام لانتزاع الموقف برمته . 


هذا الدرس الدي خوج به خالد من أحد » کان یتح له استخدامه 
والاستفادة منه ما جيل عله من كفاءة حربىة وشحاععة لا تتن ويدة 
لا تخونه وقوة عضلبة ولباقة بدنية يستطبع أن يعتمد علمما . ذه النظرية 
في الحرب “» استطاع خالد أن بنتزع النصر في المامة بعد أن اكتسحت جنود 
مسيامة فسطاطه الذي لا بد أن كان مقاما في قلب المسلمين »> وبه امرأقه أم 
تم > وهتكوه بأسيافهم . وا استطاع أن ينتزع النصر من الروم عى ضفاف 
اليرموك > وقد اقتحمت فرسانمم فسطاطه أيضا . ثلاث معارك كبرى في 
حياة خالد وتاريخ الإسلام » أحال نصر عدوه الؤ كد الى هزعة حققة اعقاداً 
على اسلو به الذي اكتسبه أول مرة يوم أحد » القائم على البحث عن الخلل 
في صفوف عدوه النتصر › واختطاف الموقف يسرعة . ثلاث معارك هامة 
لا د کر ډو ت أن د كر اله ., 


ف العام الخامس من أهحرة ¢ حزنت قىائل الشر لك دتحر دص من الود ٤‏ 
وزحفت الى المدينة ف عشرة آلاف › وهو عدد ندر أن محتمم محش E‏ 
العرب > وكان خالد من قادته . وخشي المسلمون مغبة ذلك الزحف» فأشار 
سلمان الفارسي على رسول الله يتر حفر الخندق في الحانب المكشوف من 
المدينة . وفوجىء المشر كون حن بلغوا المدينة بهذا الخط الدفاعى فوقفوا 
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مامه ووقف المسلمون قبالتهم خلفه > فأوقفوا هذا الزحف الرهيب عن 
باوغ مرامه واقتحام يثرب . ووقفت الأحزاب أاما في زمهربر الشتاء قبل 
أن تعود أدراجما يائسة . في هذه الأيام التي مكئتما تبادلت الرمي النبال 
مع المسلمين؛ وتناوب المشر كون مناوشة المسلمين» فكان أو سفبان وأصحابه 
وما > وخالد بن الولند وعمرو بن الماص بوما > وهبيرة بن وهب بوما) »> 
وعكرمة بن أبي جل بوما > وضرار بن الخطاب بوما . 


وفي السنة السادسة خرج رسول الله وأأصحابه من المدينة الى مكة للعمرة 
ي غبر موسم الحج ووقفت قریش تنعه من دخوها » وكان على ختلما بومذاك 
خالد بن الوليد . وانتمى الأمر باتفاق بين النبي وبين قريش على أن ينصرف 
المسلمون من عامهم هذا على أن يعودوا في العام التالي »> فتخرج قريش من 
مكة ويدخل النبي والمسلمون ثلاثة أيام ليس معهم إلا السبوف في جرابها “ 
وغضب خالد من ذلك الصلح وأقسم أن مخرج من مكة حتى لا رى 
المسلمين يدخلونا . 


إسلام خالد 


اختلفت الروابات حول قصة إسلام خالد وتاريخ ذلك . ونثيت هناما 
رواه ابن سعد في طبقاته عن الحارٹ بن هشام کا سمعہا من خالد . قال : 
« لما أراد الله بي من الخير ما أراد > قذف في قلي حب الإسلام وحضرني 
رشدي › وقلت قد شہدت المواطن كلها على عمد صلى الله علبه وسلم > فليس 
موطن أشہده إلا وأنصرف وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن 
مدا سبظمر .فلا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديسية) خرجت 
في خبلل قريش فاقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بسعفان › 
فقمت بإزائه وتعرضت له فصلى بأصحابه الظر إماما “ فيممنا أن نغير عله 
فلم يعزم لناء وكأن فيه خير» فاطلم على ما في أنفسنا من المجوم به فصلى 
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بأصحایه العصر صلاة الخوف ٠‏ فوقم ذلك مني موقا وقلت : الرجل منوع» 
وافترقنا » وعدال عن سنن خبلنا > وأخذ ذات البمين »> فما صالح قريشا 
بالحديبمة قلت في نفسي : « وأي شيء بقي “٠‏ أن المذهب ؟ أإلى النحاشى ؟ 
ديني الى نصرانية أو هودية ؟ أفأقم في عجم أو أقم في داري فمن بقي » ؟ 
وبا أن كذلك إذ د خالل رسول الله نر في عمرة القضاء وتغبدت فلم اشد 
دخوله . وكان أخي الوليد قد دخل مع النبي جت في تلك العمرة » فطلي 
فلم بحدني فكتب إلى“ كتابا » فإذا فىه : 


٤ 


« بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد “ فإني لم أر أعحب من ذهاب رأيك 
عن الإسلام وعقلك عقلك › ومثل الإسلام بجمله أحد ؟! وقد سألني رسول 
اله تر »“ فقال : أبن خالد ؟ فقلت : بأت به الله . فقال : ما مثل خالد 
جل الإسلام > ولو كان جعل نكايته مع المسامين على المشر كين »> كان خيراً 
له ولقدمناه على غيره . فاستدرك با خي ما فاتك فقد فاتتك مواطن 
صالة » . 


فما جاءني کتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام وسرتني مقالة 
رسول الله لي » ورأيت في النوم كأني من بلاد ضقة جدبة »> فخرجت الى 
بد أخضر واسع »> فقلت : إن هذه الرؤا حتى . فما قدمت المدينة قلت : 
لاو رعا آل ان بكر » فذكرجا . فقال : هو خرجك الذي هداك للإسلام 
والضىق الذي كنت فىه الشرك . 

فلا امعت الجروج الى رسول اده r‏ ولت PJ:‏ من أصاحب 9 هرل « 
فلقىت صفوان بن أمة فقلت: أما تری ما حن فىه وقد ظہر عمد على العرب 
والعجم “ فلو قدمنا علبه فاتبعناه فإن شرف عمد شرف لنا . فأبى علي 
اشد الإباء وقال:لو لي بق غبري من قريش ما اتبعته ابداً . فافترقنا وقلت : 
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فار لوطل ووا 4 فل اوو وا رة دن : ولقىت عكرمة بن 
أبي جہل › فقلت له مثل ما قلت لصفوان » وقال لي مثل ما قال صفوان › 
فقلت له : فاطو ما ذکرت لك › قال : لا أذكره . 


وخرحت الى مزلي فأمرت براحلتی تخرج الى أن ألقى عثان بن طلحة بن 
أي طلحة فقلت : إن هذا لي صديتى فلو ذ كرت له ما أريد »ثم تذكرت 
من ”قتل من آبائه فكرهت أن أذ كره > ثم قلت : وما علي“ وأا راحل 
ساغق ٠‏ قد كرت اله ما عار الأمر أله “٤‏ وقلت: ٠‏ إا ن مازلة ثعلب لو 
صب عليه ذنوب ماء خرج . وقلت له نحواً ما قلت لصاحببه فأسرع الإجابة 
وقال : لقد غدوت الوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلتي بفج مناخة . 
وواعدني إن سبقني الى يأجج أقام > وإن سبقته أققمت علبه [ يأجج على 
مانبة أمىال من مكة على طريتى المدينة ] . 


وخرجنا حده) فأدلينا سحرآً فما كنا بالمدة إذا عمرو بن العاص فقال : 
مرح بإلقوم . قلنا : وبك ؟ قال : أبن مسر ؟ فأخبرناه . وأخبرنا أنه 
بريد الي لتر ليسلم . فاصطحينا حتى قدمنا المدينة على رسول الله اير 
اول يوم من صفر سنة ثان » فأنخنا بظاهر الحرة ركائينا > وأخلبر بنا رسول 
الله نر »> فقال: « رمت مكة بأفلاد كيدها » . ثم ليست من صالح ثمابي 
وتمدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم > فلقني أخي »> فقال : أسرع 
فن رسول الله قر أخبر بقدومك » فسر به وهو ينتظر. فأسرعت الي > 
فما طلعت على رسول الله لل سامت عليه بالنوة > فرد علي السلام إوحه 
طاتی › فأسامت وشہدت شہادة الحتى »> فقال رسول الله عر : « المد لله 
الذى هداك » قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خر » . 
ومابعت رسول الله عر وقلت : استغفر لی کل ما أُوضعت فبه من حت عن 
سسل الله . فقال : « إن الإسلام بحب ما كأن قبله » . قلت : أ رسول الله 
على ذلك . فقال : « الهم اغفر لالد بن الولمد کل ما اوضع من حق عن 
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سببلك » ثم تقدم عمرو بن العاص وعهان بن طلحة فأساما وبايعا الرسول › 
فوالله ما کان رسول الله من بوم أسامت يعدل بي أحداً فما محز به » . 


فو مؤتة 

وفي نفس هذا العام الثامن كانت غزوة مؤتة . فقد بعث رسول الله 
ثلاثة آلاف وجعل أميرم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أي طالب فإن 
قتل فعبدالله بن رواحة وكان خالد في هذا البعث . ولا بلغوا تخوم الشام 
وجدوا الروم قد استعدوا همم مائة ألف خلاف من انضم الهم من عرب 
الشام . وتردد المسامون بين الالتحام أو الإحجام فلم يكن هناك أي تكافۇ 
بين القوتين ›» ثم اختاروا الالتحام فاقتتلوا قتالاً شديداً قتل فىه زيد بن 
حارثة برماح الروم “ فأخذ الراية جعفر فقاتل حت قتل > ثم أخذ الراية ابن 
رواحة فقاتل حى قتل؛ فأخذ الراية ثاإبت بن أرقم وصاح في الناس:«ا معشر 
المسامين اصطلحوا على رجل منكم » قالوا : أنت . قال : ما أا بفاعل »> 
فاصطلحوا على خالد بن الولمد فأخذ الراية ودافم الروم حتى حمم المسامين 
وقد کادوا أن بتشتتوا ¢ ثم بدا يتراجم ہم ۰ وار اللسل سدوله فال 
بين الفريقين والقتال . وقدر خاد الموقف ورأى انه لا بد من الانسحاب 
فأصبح وقد بدل أوضاع قواته فجعل الميمنة في المسرة والمسرة في الممنة 
والمقدمة 5 المۇخرة والمۇخرة 5 القدمة حی دلقی ف دوع الروم اما عر 
قوات الأمس وأن أمداداً قد وصلت . واقتتل بومه ذاك حتى اللسل وهو 
ينسحب الى قرية مؤتة ثم قفل راجعا الى المدينة . ووقف رسول الله على 
منبره فأنهى الى المسامين أخبار جيشهم في كلمات حزينة الى أن قال : «...ثم 
أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء > هو أمّر نفسه ... الهم 


كانت مؤتة أول مشاهد خالد في الإسلام ول يكن من ولاهم رسول الله 
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و من فرام لنش + ولك الظروف فرضته لا ادم الخطب وتأزم 
الأمر فوجد المسامون أن الموقف يتطلبه . وإذا كان قد اكتسب شهرته في 
التاريخ من مواقعه › لا سا ما کان منا بعد ذلك في حروب الردة وفتوح 
العراق والشام ؛ فقد كان انتخابه قائداً في مؤتة في ظروف كانت بجعلا 
معر كة موسا منما شهادة مبكرة من شہمدها بأحقىته وجدارته . لس بين 
أيدينا ما يفبدنا عن السبب في أن رسول الله يلم ار يضم خالداً في قاة 
أمراء اليش . أفكان ذلك لأن الثلاثة الذين عينهم الرسول أكفأ في جال 
الحرب من خالد من وجهة نظره لر ؟ لا نعتقد ذلك بل نستىعده من 
افتراضاتنا . فہل كان لسابقتمم على خالد في الإسلام ؟ وأيضا لا نعتقد أن 
يكون ذلك هو السبب فمناصب الحرب لا تكون بالسبق الى الإسلام بل 
ا ل ا الغلب . ولقد استخدم أب بكر خاد لقعم 
الردة ولم يستخدم عبد الرحمن بن عوف مثلاً وهو أقدم سابقة من خالد . فا 
السر إذاً أن ترك قائد کبیر في جیش محتاجه دون منصب له فىه . هل کان 
اشارا وحص وإشاتا ا خالد أو ترویضا له ؟ رعا کان ذلك 
والله أعلم . فقد كان صد خالد عن الإسلام يستند الى كبريائه والى صلف 
بني مخزوم ٠‏ والإسلام يساوي بين المسلمين > فهم سواسبة كأسنان المثط »> 
فلیکن خالد جندیا فی جیش بقوده زد بن حارثة عتتی رسول الله صلى الله 
علبه وسلم . وقد أثدت خالد جدارته وأهليته كمسلم عقيدة وقائد حرب › 
وأثدت انه يدخل الإسلام طمعا قي شرف أو جاه بعد أن بدا الدهر يولي 
EE‏ 

وأمام انسحاب خالد » نقف وقفة قصبرة . فيل يعتبر الانسحاب هزية؟ 
بذلك قال صبيان المدينة فاستقبلوا الجيش المائد بالتراب محثونه في وجوهيم 
ويقولون فم : يا فرّار > وهكذا يظن بسطاء الناس عادة > ومن ليس له 
بالحرب علم ولا معرفة . ولكن كثيراً ما يكون الانسحاب الناجع أكبر نصر 
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للجيش > وأعظم عمل لقائده اذا كان فى مأزق لا أمل فه » فكون 
الانسحاب الذي هو نجاةالقوات من خطر الإبادة الى أن يتما ها ظرف أفضل 
هو أعظم نصر . وبذلك قال رسول الله یر : « بل الكرار إن شاء اش. 
ولقد كان انسحاب خالد بالمسامين من مؤتة علا بنطوي على الصواب كل ‌الصواب 

من الناحبة الحرية “< ينطوي على الشحاعة كل الشحاعة من الناحىة الأدبة 
اذا أُخذن ف اعارا أن وراءه بيئة تلتهب بالماس > وقد استشہد قله 
ثلاثة قادة . 


تح مكة 


وني العام الثامن من المجرة أيضاً حدث فتح مكة . فقد نقضت قريش 
عہدها مع رسول اش فقرر فتح مکة » وحشد حشوده و کتب الى من اسم 
من فائل ا ومزينة وحهنة وأشجع وسلم »> ۴ اجتمع اله أصحاره 

من المهاجربن والأنصار “ فكانوا معا عشرة آلاف . وکان الني حریصا على 
أن يتم الفتح دون دماء“فاعتمد لذلك على المفاجأة وتكتم في تحر كاته وما اعازم 
عله . خرج المسامون من المدينة في العاشر من رمضان. وخرج بعض القرشين 
للاستطلاع»؛ فرأوا جما م بجتمع للمسامين من قبل.وقبيل مكة عند ذي طوى 
عا الني لړ جيشه › فقسمه الى أربع لواءات » كان خالد بن الولمد على 
واحد منما لدخل مكة من اللبط في جنو ا » وكان معه من القبائل أسلم 
وسلم وغفار ومزينة وحجهبنة . وكان ا على لواء ثان لىدخل 
مكة من كدى بش )اها › وکان سعد بن عبادة على الأنصار لسدخلہا من کداء 
بغربسا > م کان ابو عبيدة بن الجراح لمدخلما من أعلاها حذاء حل هند . 
ومر الني كل الفرق ألا تقاتل إلا إذا أكرهت على على ذلك.وتصدى عكرمة بن 
بي جہل وصفوان بن أمية وسپيل بن ترو في بعض من اجتمع إلمم 
لصددة ہم القديم خالد بن الولىد > وناوشوه فاشتبك معہم وقتل منهم ثلاثة 
عشر » کا قتل في هذا القتال ثلاثة من المسامين . وطلع الرسول ثنبة كداء › 
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فنظر الى جة خالد ورأى ما بحدث فقال:« ما هذا وقد نهنت عن القتال؟» 
قالوا : « نظن أن خالداً قوتل وبديء بالقتال > فلم یکن بد أن بقاتل من 
فاته ° ونا كان با وول اله المىك .ولا لال مرك .وسال رول 
الله لر خالداً عن ذلك فقال : ١‏ م بدأوا ووضعوا فنا السلاح وأشعرونا 
بالنبل “ وقد کففت يدي ما استطعت . قال : « قضاء الله خير ¢ 


فتحت مكة > وطمّر المسامون الكمبة من الأصنام فحطموها »> ثم أرسل 
الرسول لتر خالد بن الولمد في ثلاثين فارس الى بطن نخلة حسث كان هنكل 
ا ا کو ا و دا ای غاس ری ی ران 
وي شوال أرسل الني أمبراً لسرية في ثلامائة وخمسين رجحلا من الماجرين 
والأنصار داعبا _ ولل يبعثه مقاتلا - الى بني جذية بن عار بن عبد مناة بن 
كنانة بأسفل تهامة . فلا رأوا خالداً أخذوا اسلحتمم فقال مم خالد : 
« ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا » . فقال رجل متهم امه جحدم : 
« ويلك يا بني جذية إنه خالد > والل ما بعد وضع السلاح إلا الأسر › وما 
بعد الأسر إلا صرب الأعناق > ووالل لا أضع سلاحي أبداً ». قال له رجال 
من قومه :« با جحدم أتريد أن تسفك دماءا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت 
الحرب وآمن الناس ». ولم بزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضع القوم سلاحيم؛ 
فأمر بهم خالد فكتفوا ؛ ثم عرضمم على اليف لقتل منم > فأنكر علبه 
ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب ؛ فرحره خالد فسكت عبد الله »> فأنكر 
علبه سالم مولى أبي حذيفة وراجعه واشتد الجدل بينهاء ثم نقذ خالد ما أراد 
فقتل منم رجالا وجحدم بقول : « با بني عة صاع ااضرب قد كنت 
حذرقک ما وقعتم فبه » . وانتہى الخار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
فرفع يديه الى السماء وقال : «اللهم إني أبراً إلبك ما صنع خالد بن الوليد». 
ودعا علي بن أي طالب وأعطاء مال وقال له : « اخرج الى هؤلاء القوم 
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فانظر في أمرم واحعل آفز الجاهلىة تحت قدمك ». وأدی علي إا سهم دیات 
من قتل وما أصيب من أموال > وبقي ممه من الال شيء فقال هم : « أبقى 

دم أو مال لم يؤد لک ؟ » قالوا : « لا . ة E E OS‏ 

من المال احتہاطا لرسول الله صلى الله عله وسل ما لا يعلم ولا تعلمون » . 
و رسول الله لتصرف علي وقال له : « أصبت وأحسنت » . وأثار تصرف 
خالد کثراً من النقد والجدل بين متهم له مغلظ عليه وبين مدافم عنه وحاول 
تارير تصرفه . ويغنينا عن الخوض في ذلك ما کان من رسول الله لر : 
« الهم اني برا ا ی ا ا 
ولکنه ظل دستعمل خالداً . 


وبعد فتح مكة علمت هوازن أا غير مترو كة > فعزمت على أن تدا 

ي بغزو مكة . وات الرسول الى غزوها في دبارها الى الجنوب الشرقي من 

E‏ ومعہا ثقىف› 5 م لاون الفا» حتی نزلوا حندنا وهو 
واد ضبق من وديان تهامة بقودم مالك بن عوف . وخيا مالك خبله ومن 
وراځا مشاته في شعاب الوادي وعلی رووس الجبال . وکاری خالد فی مائ 
فرس هي خبل بني سلم مقدمة لميش المسامين الذي بلغ اثني عشر ألفا . فيا 
انحدروا في وادي حنين انصبت علمم هوازن من مخابتما والمسامون حشر 
لیس علہم دروع »> وهوازن قوم رماة لا بكاد سقط ھم سهم ۰ فرشقوم 
رشقا لا یکادون بخطؤون فبغتتهم » واضطرب أمر المسلمين فولوا الأدار حى 
قام فيمم التبي ينادي : « إلى" أا الناس ؛ أا رسول الله » . بطسبمة الحال 
کان خالد من د متهم المفاجأة “> وقد انسحب مع التقدمة . وفي زفت کېذا 
م يكن بد من ذالك حت لا يقى بين المطرقة والسندان > فما تاداهم الرسول 
عاد خالد ومن کان معه؛ وقاتل أشد فتال وقاتلوا معه حت أأصب بحراحات 
کشر ة٤‏ وأتاه الي ی فی رحله بعد أن هزمت هوازن لمعرف خاره ویعوده 
فنفث في جرحه فانطبتى. ورغم هذه الجراح ظل خالد على رس ألف كمقدمة 
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للمسلمين في زحفمم نحو ثقىف . حاصروها زمن) في حصونا فلم يتسن هم 
فتحما > فأذن الرسول لاناس بالرحبل . وقد جاءت ثقىف بعد ذلك الى 
النى مسلمة . 

وي اة آرن: امول ارتل الولىد بن عقبة الى بني المصطلى لجمع 
صدقاتها › فخرجوا يستقبلونه »> فظن أنهم خرجوا لقتاله > فرجع وأخير 
الرسول بذلك > فأرسل إلسهم خالد بن الوليد فوجدم على الإسلام . ثم أرسله 
اني في أربعائة وعشر بن فارسا إلى أکمدر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل» 
وكان نصرانا » فزحف خالد إلىه من قموك E‏ في دومة الجندل فأسره 
وقتل أخاه حسان » ثم صالحه على ألفي بمير وثانمائة فرس وأربمائة درع 
وأربمادة رمح » ودخل المسلمون الحصن وعاد خالد الى الرسول بأ كدر 


وبعث النبي خالداً الى ثقيف ليدم اللات فأمر خالد المغيرة بن شعبة 
اللقضفي أن دمم ا بنقسه > فأخذ الممول وسواها بالأرض وحفر أساسها 
واخرج تراما . 

ثم بعثه الني في أربعمائة الى بني الحارث بن كعب بنجران من أرض اليمن 
وأمره أن يدعوم إلى الإسلام ثلاثا قىل أن يقاتلهم »> فإن استجابوا فلرة 
فسہم يعلمهم کتاب ب اھ وة ن رن برا فلبقاتلم 1 اموا و اا 
وأقام خالد بینم ما آمره به رسول اله لړ . ثم ارسل اله النى أن بعودوا 
ومعم وفد منم ففعل . 

وتوفي رسول الله » وارتد من ارقد من العرب > وأخرج أب بكر جيوشه 
اردع الردة “ فكان خالد قائد حيشه الأول وهو أكبرها وأمما جمبعا . قال 
أو بكر : « إني سمعت رسول الله بلي يقول : نعم عبد الله أخو العشيرة >“ 


۲٠١ الإصاية‎ )١( 
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قبائل العرب كانت تحج إلى مكة » فكان الرسول يعرض e‏ 
وات جماعة من بني شيبان؛ فتلا الرسول علمم . « قل قعالوا أتل ما 
ربک عل ' ... » ثم تلا : « إن الل يأمر والإحسان ذي 
القریی وشمى عن الفحشاء والمنكر والمغي ..."» فقال المثنى: « قد ع 
مقالتك واستحسنت قولك TT‏ علسنا عد من 
كبر یل خد خد ولا نۇوي محدثا » ولمل هذا الأمر الذي تدعوتا إلبه 
ما بكرهه اللوك. فإذا أردت أن تنصرك وننعك ما يلي بلاد المرب فعلنا». 
فقال الني لر : « ما أسأتم إذ أفصحت بالصدق »> إنه لا يقوم بدين الله إلا 
من حاطه مجميع جوانبه » . ثم نمض الني . 

SES‏ > أحد فروع بكر بن وائل من ربيحة عن معد ن 
عدا . فمن ربىعة كانت أسد ٤‏ ومن اسد كانت جديلة > ومن جديلة بكر بن 
TT‏ ومن بکر کان شيبارت بن ثعلبة جد المئنى . والمى بن 
حارثة بن سلمة بن ”مصم بن سعبد بن ذهل بن شان . وكانت دار ريعة 
بين الجزيرة والعراق إلى البحرين على شواطىء الخلسج ج الفارسي . ولم تكن هم 
مدن ولا قری ۰ ونا انوا اصحاب ب مضارب وخبام » وأهل حل“ وترحال . 


.- سورة الأنعام‎ )١( 
۹ ٠ سورة النحل » الاي‎ )۲( 
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وكانت في الجاهلة حروب ووقائع بين بكر وتغلب ابني وائل > 
واستمرت حت كانت الغلبة لكر على تغلب »> فتفرقت تغلب بىا انتشرت 
بكر فيا بين المامهة والبحرين الى أطراف السواد > ومن الأبلة إلى هبت . 
اقتسمت ربيعة تلك المناطتق تجاور بني تم وتتداخل معا أحانا . وكانت 
منازل ربىعة كشراً ما بلحقما الجدب ٠‏ بنا كانت منازل تيم ( من مضر ) في 
نجد بشمال جزبرة العرب وتتد الى المصرة “ كانت أ كث خصا » ولذلك 
کثیراً ما کانت ربيعة تغير على جيرانما من تمم > فاشتعلت المرب بينها اثنتي 
عشرة مرة » فازت تم منها بست وفازت رسعة بست . في هذه النيئة نشا 
المثى وساد قومه »> فقد كان أ كثرم شجاعة وفروسبة وعزية وصدة؟ وحلداً 
وضجرآ وإقد اما إونظرا ف الروت ومن اللؤسف أن ذلك القارسن القاشه 
النادر لا نکاد تحد شنا عن شخصه خارج نطاق معار که وفتوحه . 


وكان للفرس سلطان في البحرين وعان واستوطنها بعضهم » و كثيراً ما 
وقع الصدام بینہم وبين بني شان . وقد انتصر بنو شيبان انتصارم الکير 
على الفرس في ذي قار من أرض العراق. واكتشف المنى بأس قومه في القتال 
ا اكتسب جرأة على قتال الفرس واقتحام سوادم . بقول ابن الأثير : إن 
الإسلام جاء وليس في العرب أعز دارا ولا أمنع جارا ولا أ کش حلفا من 
بی 

وقد عاش مع الممنى أخواه المعني ومسعود وشاركاه معار كه الرائمة ضد 
الفرس . وازوج انی ذد كر في التاریخ “ شېدت معه معار که ضد الردة في 
شبه الجزيرة وضد الفرس في العراق وهي سامى بنت خصفة التبمية . وني 
رواية آنا وفدت مع المثنى على رسول الله ا وأسفت معه “ في على هذا 
صحابىة . 

ولا انتقل المثنى إلى رحاب الله »وقد كان ينتظر قدوم سعد بن أبي وقاص 
إلى العراق» ترك له وصيته بأن بقاتل الفرس على حدود أرضهم » ونقل المعني 


e 
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وصبة أخبه اى سعك “> وکات تصحىه سلمی فخطما سعد من المعى فقىل ¢ 
وصاأرت هذه المرأة المسامة المحاهدة زوا لسعد بن أي وقاص ؛ و سہدت 
معه القادسىة . 

وحين استطرد المثنى في تعقبه المرتدين حت دخل إلى مناطق السسادة 
الفارسية الكاملة من حوض الفرات ›“ ترامت أنباؤه إلى الخلبفة أبي بكر في 
المدينة فقال : 

« من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه ؟! » 
فيل الإسلام فقال : 

« هذا رجل غير خامل الذ كر > ولا مجهول النسب »> ولا ذلنل الماد ! 
هذا المنى بن حارثة الشيبانى » . 


: 
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الباب التامن 


اڪتساح العرا ق الجنوبي 


كان عرب البحرين من ربمعة يتاخمون العراق »> وكثيراً ما دخلوه وهم 
علبه جرأة . وكان منهم من يعرف مسالكه . ولعلا نذكر أن فرات بن 
a A E EB a‏ 
وائل.ولمعلنا نذ كر أن وقعة ذى قار التق كانت بين ربمعة والفرس في الجحاهلية 
كانت على صحراء العراقق . وأخيرا في العام الحادي عشر للهجرة» سار المثنى 
اين حاردة الشسانى فی مطاردته المرتدين > حتی دخل حنوب العراق . 


وإذ انتهت حروب الردة سار الممنى حتى قدم المدينة على أبي بكر رضي 
الله عه > وطالب an‏ التصريح بعملىات N‏ حردمة که الحہات فقال له 
» اران على من قلي من قومي أقاتل من يلىني من أهل فارس وأكفىك 


. 4۹١/٣ فتوح اللات ١ء٠ - الاستیعاب‎ )١( 


°0 
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تاحتي » “ فقبل أو بكر ذلك . ورجع المحنى فجمع قومه وأخذ يغير على 
اسفل ااعراق > تارة على نواحي كسكر فما بين دجلة والفرات وتارة على أسفل 
الفرات . وكان المثنى ذا نظر حربي ثاقب »> فأعل فكره في الآمر“ ثم بعث 
أخاه مسعود بن حارثة الى أبي بكر االمدينة يسأله المدد ويقول:«إن أمددتنى 
وسمعت بذلك العرب أسرعوا إلى وأذل الله المشر كين > مم أني او 
يا خلبفة رسول الله لم أن الأعاج ٠‏ تخافنا وقتقىنا » . 


خطة أبي بكر لغزو العراق 

ھا لىث أ بکر أن الى موصوع الع رای آخری؛ حخطته 
بلتقسان ف ي فکتب آل شالت من وهو بالمامة بعد 
فرع من امر مسبلمة وبني حنفة 

« إن الله فتح علبك . فسر إلى العراق "' وابدأً بفرج ““ أهل السند 
واهند» وهي الايلة [ لموم ود ما حت تلقی عاضا . وتالتف امل فارس 
وهن کان ف ملکېم E i‏ 

کا کتب إلى عاض بن غنم وهو بالعراض*' بين النباج والححاز على 
بعص قوات حروب الردة : 


«أّن سر" حت تأتي المْصسّخ فابداً ما ثم ادخل‌العراق من أعلاها وعارق” 


. )۹ ۷/٣ الاستعاب‎ )١( 
س ش س »۽ عن مهمد بن عمد الله »> عن اض عان . وطلاحة عن المغرة‎ ۹/٤ الطبري‎ )۲( 
, والمہلب > عن سياه وسفیان» عن ماهان‎ 


(٭ 


۽ دوا « فعأرق » . 


° الإا ۰ في ترجمة عبد بن عوف [او أبن غوث] اخميري , 


4 عارق : أي انت العراق . 


(r 

6 
() 
(1) 
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حتى تلقى خالداً . وأذتا من شاء بالرجوع ولا تستفتحا عتكاره . ثم استبقا 
إلى اليرة» فأيكا سبتى إلى اليرة فمو أمير على صاحبه. وإذا اجتمعةا بيرة 
وقد فضضةا مسالح فارس [ حصونما ] وأمنةا أن يؤتى المسلمون من خلفيم 
فلىکن ا حد کا زا ] عونا [ للمسلمين و لصاحره بالمحيرة و لمقتحم الآخر عل 
عدو اله وعدوک من اهل فارس دارم و مسہقر عرم المدائن ¢ وحالدوم عا 
٤‏ ا واسشقوا انه اتقو و ى ااا اهر الآخرة على الدننا بمحتمعا ل 


خريطة رقم )٠١(‏ - خطة أبي بكر لفتح العراق 


خطة رائعة تلك التي ر مما أبو بكر» بضع ا قوات الفرس غربي الفرات 
بین فك کاشة» محسث تواحجه هذه القوات أحد الجدشين وهى دہددة من خلفا 


Te¥ 
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بالجیش الثاني . إنه تخطہط بوقع قوات الفرس وقادتمم قي ارتماك من حسث 
اشت اه معرفة آهداف کل حش و مقصده ¢ وھن حہٹ توریع فوامم للاقاح 
کل من الجيشين في وقت واحد > ومن حيث اختبار أماكن الدفاع والمرابطة› 
ومن حبث عدم اطمئنان آي قوة للفرس تتواجد غربي الفرات فتمةىى قلقة 
في أرضما من الناحية النفسية والمحنوية > إذ بزحف المما جيشان من اتحاهين 
متضادن ٠م‏ کون لکل من الجدشين المتقدمين أن حد العون والنحدة من 
الجيش الثاني » فضلا عن أن الطريتى الواحد مباهه الحدودة وكلئه قد لامحمل 
عدد الجدشين؛ فكان من الأفضل - أو من الألزم - أن تقسم مسؤولبة الفتح 
على حملتين تتخذ كل منها مسار مستقلا . ثم هي منافسة فاضلة ومباراة متعة 
سقة بين حيشين من حموش المسلمين تحفز اهمم وتستثير الماسة والمية . 


أذن کل من خالد وعناض لن شاء من معا بار جو ع٤‏ فرجع أهل المدينة 
وما حوها ونقصت قواتې) حت م تی مع خالد إلا ألفان »> فکتب كل منما 
اى أي یکر دطلب المدد» فأمد أو یکر خالداً بالقعقاع بن مرو التمسمي'''. 
فقتل له : « أقّد رجلا قد انفض" عنه جنوده برجل ؟ » وکان أو بکر علا 
بالرحال؛ قال : « لا هزم جيش فم مثل هذا » ا قال : « لصوت القعقاع 
ف الجدش خر من الف رحل » . اة Lale‏ ڊعبد ين عوف ا ميري 
و كتب البه والى خالد : « أن استنفرا من قاتل أهل الردة ومن ثىت على 
الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا بغز ون معكم أحد ارتد 
حتى أرى رأيي » . فلم يشهد هذه المعارك من سبقت له ردة حتى سمح هم 
ي عد عمر بذلك فیا بعد ٤‏ ا ظہرت توبتهم وحسن إسلاممم > وعلى لا 


يتولوا رئاسات . حت في هذا الوقت الذي بفتقر فىه أب بكر الى أعداد من 


2 راجع ترجة القعقاع ن مر فی آخر الکتاب‎ (١( 


۲۰*۸ 
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الجند > لم ينس الهدف من الفتح وأنه جهاد الدين الحتيف للشرك الوثي 
الخبيث فكان بتخير لجوشه المسامين الذين توا على إسلاممم حين فتن الناس 
وارتدوا؛ فلم يسمح لرتد سابتق أن يسام في الفتح . 


وكان مع الممنى أمير من أمراء الجند من بني عحل هو مذعور بن عدي › 
نازع المثنى وتکاتبا الى ابي بكر › فكتب أبو بكر الى مذعور يأمره امسر 
مع خالد . 


نزل خالد "' النباج [ على عشرة مراحل من البصرة؛ بين البصرة والبامة 
وبمنه وبين المامة أربعة أام» لكر بن وائل" ] على رأس ألفين بقوا معه . 
و كتب الى المنى وكان بخفان أن يأتىه وبعث اله بكتاب من أبي بكر 
بأمزه بطاعته جاء " فبه : « إني قد ولت خالد بن الولمد فكن معه » 
وكان بسواد الكوفة حنذاك؛ فجاء المثنى اله مسرعا. ا كتب خالد الى 
أمراء الجند الآخرين » مذعور بن عدي العجلي » وسللمى بن القين التمبمي› 
واعرمة فن مر طة التمتمي أن بلحقوا به ° هولاءم الأمراء الأريغة كان 
CE SEE E NT O E‏ 
وبين العراق من ربيعة ومضر > فاكتمل جيشه ثانبة عشر ألفا كلهم متطوع 


)١(‏ الطبري ؛|+» عن هشام الىكلبي » عن أبي الخطاب حمزة بن علي » عن رجل من بكر ن 
وائل - فتوح البلدان ٠١١‏ . 
)( و البلدان ة 
(+) الإصابة ۷۷۲۲ من حديث الأصمعي » عن سلمة بن بلال . 
الاستمعاب < عن أي رحاء العطاردى ۹ 
)٤(‏ سلمة وحرملة كلامامن بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تم . وكلاها له صحبة 
وهجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم - الإصابة ١۹‏ س ۱۹3۸ س ۷۸2 د ٣ا‏ 


. ٠۲٤/۲ الاستمعاب‎ 


۲% الطرىق الى المدائن )١٤(‏ 
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تسس له ردة ٤‏ دخلل مم خالد العراق . نستطم ار نتن من 


ملاعم الان : 


0*۰ 


O۰ 


ee“: 


N“ 
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e 
(۰ 
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فارس من الغوث - من طيء 

فارس من جديلة - من طيء . 
مهم عدي بن حاتم الطائي الى حيش خالد قبل أن يصل الى 
بزاخة دی ا ف حروب الردة . 

من تمم ومن قضاعة وقلسل من الصحابة. وقد أمّر خالد الحارفا 
ان مره على من کان من وضاعة ¢ وکان من a‏ المصحادة ٠‏ وقنل 
بل امسر جرير بن عبد الث الميري ”“ . 

من ريعة وهصر ê‏ الد 

من بني سان وسار نکر بن وال مع المئى (e)‏ دن حارئة . 

من بني عجل وسائر بكر بن وائل مع مذعور بن عدي . 

من تم مع سامى بن القن . 


من تم مع حرملة بن مربطة . 


کان فم من اللازم ا عام الد عة بن النہاس (é‏ العجلي » کان 


NER الإصابة‎ )١( 


(۲) الإصابة ٣اه‏ . 


(۴) هذه وما بعدها من تفاصيل الارقام تقديري , ولكن إجاها رارد منصوص عله ام 
کانوا .۰ 


° م الامراء الاريعة چ 


. ٠٤١ ٤ الإصابة‎ )٤( 
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شربة] في قومه ومن الكاة الشحعان وكا معه ابنه المغرة » من رواة 


أحداث هذه الجلة منذ بدء سيرها . 
وکان ذ 1 دهل “ نل و قطة ألد )1( 
همم من بي وعليهم سويد بن فطبة الدهلي ' . 


وکان فسهم هن هوازن علسمم بزیں ٠"‏ 


وأو حبيش ”“ بن ذي اللحبة العامري من كاة الصحابة . 


س نىدشهە من عامر بن صعصعة ¢ 


۴ فتوح البلدان‎ )١( 
. ٠٠٠ فتوح البلدان‎ )۲( 
, كى‎ ٠٠۲ (٭) الإصابة‎ 
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ذات السلا سل 
محرم ۱۲ ھ - مارس( ۲ذار ) / ابریل (تیسان) ٠۲۳‏ م 


يبدأ بالآبلة 


بار الد رال ا وهي ميناء على شط العرب وإلمها كانت ترسو 
السفن الوافدة من اند والسند > وهي يومئذ أعظم موانیء فارس شاا 
وأشدها شو كة. كانت بلںة كبيرة 


3 


في منطقة القنوات من دلتا نېر دجلة شرق 
المصرة؛ وكانت تقوم على الضفة المنى هذا النهر وعلى الحانب الشالى للقناة 
الكسيرة المعروفة بنمر الابلة . ومكان الأبلة يبعد عن موضم البصرة [ ول 
تکن البصرة قد اختطت بعد ] أربعة فراسخ [ ٣٣‏ ک ] ک تبعد عن پیارس 
خسة فراسخ " [ ۲۸ ؟ ] . وعلى ركن الأبلة في رها خور عظم اللخطر. 
وريا سامت السفن من سائر الأماكن في البحر وغرقت في هذا الور › 
يعرف مخور الاأبلة "' . قال خالد بن صفوان ٠‏ : « ما رأينا أرضا مشل 


(١‏ دائرة العارف الاسلامىة 


„Av الالك والالك للاصطخري‎ (e 


) 

. ٠۹٤ قدامة بن جمفر‎ )١( 
) 

. ٠۹۷/۲ البیان والتبیین‎ )٤( 


Y1 
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الأبلة أقرب مسافة ولا أطبب نطفة [ النطفة الماء الصافي أو الكثير ] ولا 
أوطا مطبة ولا أربح لتاجر ولا أخفى لعابد » . وهي في زاوية الخلمج الذي 
تخل ال هد اة ور الان كارن نفد من تان الدجا ‏ 1 قال 
الجوارزمي : « وأما نهر الأبة فهو بالنصرة وحواليه من ميادن النخل 
والأترج والنارنج وسائر الأشجار“وفسما من أصناف الزرع وأنواع الخضروات 
ما لا بثظر اخسن نة 4 وعله من القصور المشاظرة والايشة الرائقة عا عار 
فه العسون وتهش له النفوس > وفه بقول ابن عة " : 


قاجا ي الام مرا ٠‏ ادا مد ف اانه الاه آي جور 


وكات نهر الآبلة الطريق المائي الرئيسي الذي تد من البصرة ثم سير 
جنوبا يشرق حت دجلل ثم الى عبادان والمحر . والقول الغالب أن طول 
هذه القناة أربعة فراسخ أو بريدان . وجزء من هذا الذهر حفر بعد ناء 
الىصرة عام ۷ ھ وم یکن کله على عد خالد بن الولمد حين اتحه الا من 
اناج . ويذهب ابن خرداذبة ”"' الى ان الأبلة هي دست ميسان [ أو ممن 
أردشير كا في الطبري ] > ولكن دائرة المعارف الإسلامية تذكر أن هاتين 
الولايتين مجحب أن بلتمس موضعم) على الضفة القابلة لدجلة . وهي من إنشاء 
اردشير الأول . ثم أصبحت في المكان الاني بعد البصرة » ولكنما ظلت 
بلدة كبيرة طوال الخلافة العباسمة ؛ وكانت قد بعدت عن الجر عا برسبه 
النهر دان من طمي. وكانت مشارفالابلة كلا بستانا واحداً ا ذ كر ابن حوقل 
في القرن الرابم اهمحري . ثم ذكر ابن بطوطة في القرن الثامن نهر الأبلة 
ول یذ کر مدينة الأبلة واا نت قد درست . 


)١(‏ فہرس فتوح البلدان - تحقمق النجد. 
(*( بارغ الأرب في معرفة احوال العرب ۱۸۹/۱ . 
(+) السالك والالك ۷ . 
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إعلان الحرب 

کن ار الأدلة من قىل فارس رحلا دد عی هر مز وکان من اسا 
ارا وار لاعر ب ¢ فکل العرب له رة حی صر لوه مثالا ف الث 
والکف ٤‏ کارا قولرن و اعت من فر مر وا فر من هر د و کان ارب 
العرب في العر والمند فى المحر . 

ول ان برح خالد النباج كتب الى هرمز رسالة أرسلما البه مم آزاذبة 
[ أبي الزباذية الذين بالمامة ] جاء فما “٠‏ : 

» اما دعك ۴ فاسل تسم وأعتقد لنفك وقومك الذمة اقرز بالحزية ¢ 
وإلا فلا تلومن إلا نفسك » فقد جئتك بقوم بحبون الموت کا تحبون الحباة ». 

اراد خ الد أن بستوفي ر کين شر عہاںن ¢ الأول أداء واحب الدعوة قىل 
الحرب “ والثاني إعلان الحرب في حالة الرفض . ۴ لا شك أن خالدآ كار 
دف الى إخذاف الأقر النفسى إلقاء الرعت :ق قلت خصفةه ما اشتمل غانة 
هرمز قد ذكر له ما يعرف عن خالد بن الولد وما فعله بالمامة وغير المامة) 
وعن مقدار الحشد الدي بزحف به والدي تمم العرب مله من قعل فى 
غاراتها على أطراف العراق . 

وقسم خالد جنده الى ثلاث فرق سبقته في خرو جه من النباج ولم محملمم 
على طربق واحد بل سلكت كل فرقة طريقا . 

وسر ح عأصم بن عرو التسمي › ودلہله سال بن نصر وجعله على المنمنة . 

وسر ح عدي ص حا الطائي› ودلہل مالك فن عاد و حعله على المدسرة. 


. الطبري ٤/ه » عن عبمد الله > عن تمه ء عن سيف ء عن الحالد»ء عن الشعي‎ )١( 
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عدي وعاصم أحدها قبل صاحبه بوم . 
ثم خرج خالد ودامله راقع بن عميرة الطائي . 


وواعدم جما احفر لمحتمعوا ده ولىصادموا يه عدوم 2 والحقير ا 
لني باهلة ' على أربعة أمال من البصرة [ حوالي سبعة كيلومترات ] . 


SSE 
۰ a ١ 
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gg : ١ : ۹ 1 
LS ار‎ 
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(۱) عرجون ٠۹۴‏ . والجفير أول متزل من البصرة لن بريد مككة [ الخراج وصنعة الكتابة 
لقدامة من حعقر ص ۱۹۰(‘ وقال ابن خرداذية من البصرة الى التحشانية › ثم الى الحفير > 
ثم الى الرأحسل ... الخ [ السالك والمالك ٠٤١‏ ] . 


۲\0 
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الطريق حبث لا بحتمل طريى واحد من الطرق الصحراوية القدية أن حمل 


عي ال ورعا کان لمعمي و حه عن عدوه فبظل في حيرة من أمره 
حت آخر طظة چ ورعا كان هذا وذا Ee‏ 


ولا قدم کتاب خالد الى هرمز کتب باخبر الى شیرویه بن کسری برواز 
وكان هو الملك » والى اردشر بن سروه و جموعه “ وکانوا من اهل 
الأهواز وفارس ومن اهل السوافواطتل . ثم تعجل الى الکواظم [ أو 
كاظمة ] وهي ماء عذب على ساحل الخلبج الفارسي يبعد يومين عن المصرة 
1 ۸ م ] على طريقما الى البحرين "' . تعجل في أسرع من معه وسبقى 
خبله الى الكواظم فلم جد طريق خالد > وبلغه أن المسمين قد تواعدوا 
الحفير مال الما لسمادر خالداً فیا ٤‏ ونزل با فعا قواته وجعل على مممنته 


()١(‏ الطبرى E‏ > عن عمد الله» عن هء عن سيف ۽ عن زاد والهلب» عن عمد الر من 
ابن سياه الأحمري . 

و س ش س ٠‏ عن المهلب بن عقبة وزياد بن سرجس الاحمري وعبد الله بن سياه الاحجري . 
والاهواز شرق شط العرب > وفارس شرق اللي الفارسي » والسواد هو العراق » والجيل هو 
الحد الغربي مضبة ابران , 

)( وني معجم البلدان ساق ياقوت الموي فول الشاعر : 

يا حمذا البرق من أ كناف كاظمة يسعى عل قصرات امرخ والعشر 

وقي صبح الاعشى يصف بحر فارس [ الخلبج الفارسي ] « ... ثم تد مغر”با ية يسيرة نحو 
الشمال الى مدينة عبادان من أواخر بلاد العراق من الشرق عل القرب من البصرة عند مصب 
دجلة في هذا البحر » ثم ينعطف ويتد جنوبا الى كاظمة؛ وهي جو" ن على ساحل البحرين ما يلى 
البصرة على مسيرة بومين منها » ثم يد الى القطيف من بلاد المحرن ... » ( ٤٠/٣‏ ۲) - ركاظية 
عل ساحل الخليج الفارسي في الطريق من البصرة الى البحرين » بينما وبين البصرة مر حلقارى » 
وفیما رکایا كثەرة وماۋها مشروب ( معجم البلدان )- وذكر ابن خرداذبه كاظمة عل الطريق من 
البصرة الى المامة وحمل بين البصرة وبين كاظمة مزلا ( المسالك والمالك ٠٠١‏ ). وطابقه عل 
ذلك قدامة بن جعفر ( الخراج وصنعة الكتابة ٠١۴‏ )» فعلى هذا في عل الطريتق من الابلة الى 
جزبرة العرب قبل أن تفترق شعبة منه الى البحرين وأخرى الى الامة , 


۲۱١ 
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۰ ی 81 ٤ e 4 a‏ 
قاد وعلی میسرته آنو شحان»؛ وها اخوان ينتسبان الى آل ساسان» اليت 


مالك في الدولة . 


واختلفوا حول ربط الجند في السلاسل . فقال من لم بر هذا الرأي لمن 
اشد به : « قیدتم نف لعدو؟ ! فلا تفعلوا فإن هذا طاثر سوء». 
فأجابوم : « أما انتم فبحدتوننا أن تريدون اهرب » . وكان لامثنى عبونه 
التي تأتبه بالأخبار > فعلم خالد وهو بالطريتق بتزول هرمز بالمفير > وعلم 
أنهم على تعبئة وأنهم مقةرنون في السلاسل . 


الماء لأكرم الجندين 


ولعل خالدا اراد أن رهقمم ¢ أو انه مشا أن ازل دهد مسار ه الطويل 
على قوم قدا توا له[ صفوا صفوفمم ] › فعدل طربقه الى كاظمة . وبلغ 
هرمز ذلك فبادر الى كاظمة وسبتى خالداً السهاء فنزها وقد استمد به الغبظ. 
وأعاد تعبئة جنده واقترنوا مرة أخرى في السلاسل وقد استحوذوا على الماء 
فهو في أيدمم ومعمم فل من أفيال القتال . 

وجاء خالد فنزل على غیر ماء . فقالوا له فی ذلك فأمر منادیه فنادی : 
« ألا انزلوا وحطوا أثقالك ثم جالدوم على الماء فلعمري لمصيرن الماء لأصبر 
الفريقين وأكرم الجندين » . فأدخل خالد حافزاً إضاف] لقتال فجمله أيضا 
من أجل الماء في الصحراء .. من أجل الحباة . 
خطة غادرة لهرمز 

حطت الأثقال من على ظہور الابل. والخل وقوف > وصف خالد قواته. 


ورم هرمر خطته على الغدر خاد > فخرج بين الصفين وطلب الممارزة 
فادی :د وکل ورحل ٠‏ أن غالد؟ ٤‏ وکان کد عبد آل فرسانه ادر 


IY 
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وتواطۇوا على ذلك . ونزل خالد رهن الصفين وخرج هرمز . ومشی اله الد 
والناس من الطرفين ينظرون ما يكون . فالتقما فاختلفا ضربتين »> ضرب 
خالد ضربة فتلقاها هرمز “ م صرب هرمز ضربة فتلقاها خالد . ول عله 
ان تعد ذلك إذ فاحأه ران مم عله و أحتّضصنذه 5 وعدرت حاأمہة هر مر 
فېجموا علی خالد وهو مشتہك مم هرمز واحاطوا )ا من کل حانب حت 
انختفا a‏ ¢ ا ذلك 0 غ ئ وار القعقاع بن مرو ما 
عن الد فإدا ره eb‏ ب 


هكذا بدأت العر كة٤وكان‏ من حسن استملاها أن فقد العجم قائدم أمام 
اعنم بغدر فاشل . وقل في الأإبطال الصناديد بطل مثل خالد دمل 
القعقاع بو اة لمجم واف هزیتہم ور كب المسامون اک 
اللبل '. و ع خالد حرحی العحم all‏ تقترنين في السلا سل فکانت بعر 
الف رطل؛ فسمبت الموقعة بذلك « ذات السلاسل » وأفلت قاد وا شان 


هاردین ۰ 


وکان اهل فارس بجعلون قلانسمم على قدر أحسامم في عشائرم » فمن 
تم شرفه فله قلنسوة قيمتما مائة ألف درم "' . فكانت هذه القلانس أشه 
يتان أو تاشن تدل على رتة صاحا ومكانته في الدولة وکان 
ھۇلاء ء الدين تم شرفمم عند العجم فقلنسوته عمائة ألف > وقد فل او یک ر 
الد > وكانت مقصصة بالوهر 


)١ ۰(‏ الطبري ١/٤‏ » عن عبيد الله » عن مه» عن سيف » عن عبد الملك بن عطاء البكائيء 
عن المقطم بن اهيتم البكائي . 
(۲) حوالي NN“‏ جنا مصریا . 


۲۱1۸4 
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إخضاع المنطقة 


بعد اندحار الفرس وفرار من فر متهم > تنعهم المسامون في مطاردة ؛ 
وما أن رجعم المطاردون حتى ادى منادي خالد في الناس بالرحيل قي نفس 
الوم > وسار بالناس وأثقاهم من خلفهم حتى ينزل يوضم الجسر الأعظم من 
مكان البصرة . وبعث خالد بأخبار النصر » ويا بقي من الأخماس وبالفيل › 
وکان قد وقم في يدي المسلمين » الى أي بکر مع زر بن کلب . فلا 
قدم الفمل المدينة» طف به ليراه الناس » وقد أدهشمم منظره حتى تساءلت 
بعض النساء إن كان من خللتى الل أو من صنع البشر . ولم يكن أبو بكر 
رضي الله عنه »› ولا المسامون من هواة الأستعراضات »> ولم یکن له فائدة 
لديم >“ فضلاً عن تكالىف إعاشته »> إذ المعروف عن الفبل أنه بحتاج إلى 
ستائة رطل من الأغذية في الوم الواحد »> فرده أبو بكر مع زر ومات في 
طرق العودة . 


وتقدم خالد حتى أتى منطقة البصرة > وما سويد بن قطبة الذهلي في 
حماعة من قومه “ بريد أن يفعل بالبصرة مثل فعل الى بحجبة المحيرة " . 
قال سويد لالد : « إن أهل الأبلة قد جمعوا لي »> ولا أحسبمم امتنعوا مني 
إلا لمكانك » . فقال خالد : « فالرأي أن أخرج من البصرة نارآ ثم أعود 
للا » فأدخل عسكرك بأصحابي فإن صبحوك حاربنام » . أراد خالد 
استدراج قوات الأبلة إلى معركة خارجما > وكان هذا أفضل من مامتها 
وحدشما متحصن فسا . وذفذ خطته » فتوجه بمحدشه نحو المحيرة > فلا أظلم 


)١(‏ زر بن عبد الله بن كلبب الفقيمي التمبمي . له صحبه ووفادة في نفر من بني عَم » وقد 
عل الي فأسلم» ودعا له النبي ولعقبه. كان من أمراء الجبوش في فتح خوزستان » وكان عى جيش 
في حصار جندي سابور وفتحما صلحاً . 


(۲ ) فتوح البلدان ٠٠۳‏ . 
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الللل 9 حدشه فدخل عسکر سو لد خاسة ولا اصح الصباح “> حرج 
حلش الأبلة ای سويد وم يعامون أن خالدا ول انصر ف إلى الخحيرة ¢ فلہ | 
اققربوا وراً وا كثرة من في المعسكر > اسقط في يدم وانکسرت معنو اتم . 
فقال خالد: راح لوا لمم فإني اری هسئةقوم قد أاقى الله ي فقاوم الرعب». 
فحملوا علہم فہزموم › وكثر القتل فم > وغرق LL‏ في دج المصرة. 
ثم مر خالد باحر يبة ففتحما وسبى من فما > واستخاف ہا شريح بن عامر 
من بکر بن هوازن “ وکانت الحريبة من مسالح العجم 


تزل خالد موقع المصرة؛ ونعث الى بن حارئة ف آثار اموس في مطاردة 
عمقة ٤‏ وار معقل دن مقر ُن المزني ا الإخوة العشر ة اى الايْلة () 
فخرج حی حا ءها فحمم ماها وسدما. وانطلق الى قاند المقدمة حی انتہی 
إلى نهر المرأة وعلبه « حصن المرأة » كان لأمبرة فارسية تدعى كامورزاد . 
ولم يشا أن يوقفه الحصن عا هو بسبله» فخلف أخاه المعنى بن حارثة لحصاره 
ومصضصی هو ال » حصن الرحل « ¢ وقد کان ره زوج کامورزاد فحاصرهہ م 
فتحه واستنزل من به عنوة فقتلمم واستفاء أموامم . وما أن علمت کامورزاد 
بذلك حت صالحت المثنى وأسامت وتزوحما المعنى . 


سی الت اولاڊ لمقاتلة الدين قاتلوه ممن كان يقوم بأمر الأعاجم . أما 


)١(‏ يذكر الطبري أن هذه الرواية خلاف ما يعرفة أهل الس"ير عن فتح الأبلة وما جاءت به 
ال ثار الصحاح. وأن فتحما إا كان أيام عر بن الخطاب على يدي عتبة بن غزوان ١ ٤‏ ه. ولكننا 
فستبعد أن يوغل خالد في العراق تار كا الأبلة وراء ظهره تشكل خطراً عليه » فض عن أنه ) 
یکن هناك ما منعه من دخوها > وقد دحر جيثين ها . وقد سبق في خطاب أبي بكر اله إذ 
مره بالسير الى العراق أن يبدا بالأبلة . والذي نراه ونطمثن اله ان خالدا قتع الأبلة hE‏ 
ثم افسحب السامون منها حين افسحبوا من اكثر الاراضي التي استولوا علاء وذلك حن انتقل 
خالد الى الشام عل ما سيأتي شرحه » ثم أعاد عتبة فتحما عام ١١‏ ھ اثناء دخول سعد بن اي 


وقاص الدا اٿن ن 


° 
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الفلاحون ذقد نفك ما اشرق ره او یکر بشام ¢ فم رك ادا ممم وأقرم 
على أرضہم وجعل لمم الذمة . وبلغ سهم الفارس في ذات السلاسل ومعارك 
النہر ألف درم٠‏ والراجل على الثلث من ذلك. وقد كان ممذا الظفر أثره البالغ 
في معنوبات السامين»فقد رأوا أن الفرس وقد كانت مم رهبة عند العرب 
ليسوا من طينة تختلف عن طينة الناس »> وقد رأوا خالدا بقتل قائدم أمام 
اع کا تاوا م ند وقد ارأوا أن لحر الذي حالفمم ضد المرتدين 
بستطرد الآن معهم في حرم ضد الفرس . کا أن ما غنموه كان من الجسامة 


بحبث لم یکن نمم مثله عېد . 
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(۱ ۰. ٠ 
٠٣۴ اول صفر ۱۲ ھ  ۱۷ ابریل (نیسان)‎ 


موقع المذار 


کانت ذات السلاسل ف حرم ۱۲ ھ اوا مارس ( آدار ) ٣‏ أو 
أوائل ابریل (نیسان) ] . وبعدها كانت موقعة المذار . والمذار موقم يقم 
على الشاطىء الشرقي لدحل »> عند التقاء بعض روافده المنحدرة إلسه من 
الشرق "' »> وعندها تتشعب الطرق إلى الأهواز والحنل وفارس والسواد على 
مكان تلتقي به أار > يصفه الرواة بقومم : « على مع الأنمار إلى النهر 


)١(‏ الطبري :|۷ » عن عبيد الله» عن عمه» عن سيف » عن زياد واليلب » عن عبدالر حمن 
ابن سياه الاحمري . و س ش س » عن زياد بن سرجس الاحمري وعبدالرحمن بن سماه الاحري »> 
وسفيان الاحمري والمملب بن عقبة . 1 

(۲) قال الاصطخري : « وللبصرة مدن: فأما عبادان والأبلة والمغتح والمذار فعلى شط دجاة 
وهي مدن صةار متقاربة في الكبر عامرة .. » ( المسالك والمالك ص به ) - وقال قدامة ن 
جمفر : من المذار الى البصرة ( وكافت فبه دواب للبريد في عصره ) ثلاث سكك ( محطات ) 
( الخراج وصنعة الكتابة ص ٠۲١‏ )- وقال الطبري: « .. عل النهر المغبث والمغاث » )۷/٤(‏ 
وقد حددنا مكان المذار عل الخريطة نقلآعن خريطة العراق الاثرية لمدرية ال ثار العراقبة ييغداد, 


۲۲ 
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المخسث والمغاث » على مسافة أربعة أيام شمال المصرة بالقرب من واسط عاصمة 
ميان [ حوالي ٠۷١‏ إلى الشمال من الأبلة ] . وكانت المعر كة في صفر ٠۲‏ ه 


على ما ذ كر الرواة » وتقديرةا أنها كانت في أوله [ ۷٠أبريل(نسان)٣۴٠‏ م]. 


خردطة رقم (٭( — معر کة اللذار 


بلغ هرمز بكتابمه الى أردشير وإلىشبرويه بكتاب خالد إلبه وزحفه نجوه 
من النباج > فأمداه بقارن بن قريانس . خرج قارن من المدائن مدداً هرمز 
غير أنه لإ يدركه . كان قارن يتحرك نحو الأبلة حتى إذا انتهى إلى المذار 
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دلغته أخبار اهزعة ومصرع هرمز »“ ووصلت إليه فلول ذات السلاسل › 
فتاعرا و ادزا وتحاضوا على الشات »> وقالت فلول الشرق من الأهواز 
وفارس لفلول الغرب من السواد والجبل: « إن افترقتم لي تحتمهوا بعدها أبدا» 
فاجتمعوا على العودة مرة واحدة فمذا مدد اللك وهذا قارن لعل الله يديلنا 
ويشفينا من عدونا وندرك بعض ما أصاوا منا » . فتعاهدوا على ذلك . 


وعسكر قأرن االمذار “ وقد جعل دجلة عن ينه والرافد الذي يده وراء 
ظېره وقد کدس فيه السفن. وجعل على مىمنته قباذ وعلى ميسرته أنو شحان 
اللذ, بن کاتا على جنمتي هرمز بالکواظم . وكان المئنى والمعنى قد تقدما قي هذه 
الأرض فبلغي) خر هذا الجم فكتبا الى خالد . وكأغا اراد خالد أن يصفي 
حسابات ما سق »> وأن يشحم جنده على ما بعدها > فبادر الى قسمة الفى 
على من أفاءه الله عله “> ونفل من اجس ما شاء > وبعث مع a‏ 
بىقىتە وا ا ایک :واا ر اجتاع العجم بالمذار . ثم تحرك نحو 
المذار داخل أرض العراق “ وقد ترك صحاريه وراء ظہره . وأراد أن يأمن 
المغاجأة فسار على تعبئة واستعداد للالتحام متى ظمر العدو > فسار شما 
حذاء دحل ي اړژ انى ومر بزندورد من إقلم کتک “ فافتتحم ا يعد أن 
کانت من اهلا مراماةللمسامين ساعة » وافتتح رای وما في ذمامہا بأمان. 

تی هرمز جرد فامن اهلا أا وفتحہا . 


قلانون الف قنيل 

وحخرج فارن من القلب ددعو لممارزة “ فارز اله الد بن الو لد ومعقل 
ان الاعثي بن النباش المعروف بأبمض الر كان > واستيقا اله فسىق معقل 
وقتله في المبارز ة . وتزاحف الصفان فاقتتلوا على حنقق وحفبظة قتالاً أشد 
ما کان في ذات السلاسل . 


. ٠٠+ فتوح البلدان‎ )١( 
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وقتل عاصم بن عرو التمسمي» قائد الميمنة» أنو شجانقائد ميسرة المجوس»› 
کا قتل عدي بن حاتم الطائي» قائد ميسرة المسامين» قباذ قائد ميمنة العحم. 
وكان قارن من تم شرفه مثل هرمز » ولم يقاتل المسامون بعده أحداً من تم 
شرفه من العجم في هذه الجة> وقتل من العجم ثلاثون ألفا “١‏ »> ولا الباقون 
الى السفن لبعبروا »> وغرق بعضمم في محاولته تلك . ولم يكن مع المسلين 
سفن عتمم المياه من طلب عدوم > ولولا ذلك لأتوا على آخرم . ولم فلت 
منهم من أفلت إلا عراة وأشباه عراة . 


أقام خالد بالمذار . وسل الأسلاب "لن سلما بالغة ما بلغت > وقسم 
الفيء ونفتّل من الأخاس أهل البلاء > ثم بعث بيقبة الاس مع سعيد بن 
النعان خي بني عدي بن کعب من قریش ووفد معه . وقد زاد سم الفارس 
في المذار على سهمه في ذات السلاسل > وأقام الد على النبر يسي اسر 
القاتلىن ومن أعانہم ٤‏ وسار سیرته مم اللاحين فأقرم على أرضهم ¢ ومن 
أجاب الى الخراج من جميم الناس وقبلوا الجزية . وكان في سبي المذار حبيب 
أو الحسن البصري وكان نصرانا »> ومافنّة مولى عهان وأو زياد مولى المغيرة 


ابن سعبة . 


)١(‏ الطبري ٤۷ء‏ عن عبد اللهء عن گمه» عن سمف»٬عن‏ عمد بن عبد الله» عن ابي عهان. 

)١(‏ الطبري “vt‏ عن عسد اللهء عن عمه» عن سف ء عن زياد والمہلب » عن عبد الر هن 
ابن سياه الأحمري . وس ش س»ء عن المبلب بن عقبة وزياد بن سرحجس الأحمري وعبدالر حن بن 
سماه الاحمرى وسیاه . 

والسلب هو ما يأخذه الحارب ١ا‏ على قتبله في الحرب . ومن الاحكام المتغيرة بتغير الزماات 
أخذ احارب لا بجده مم قتبله المستفاد من قوله صلى الله علمه وسلم : « من قتل قَتبلاً له عله 
بينة فله سلبه » » فإن مح السلب للقاتل من قسل التحريض عل القتال في ظروف دعت اله . 
وللحا ك أن يفعله وألا يفعله حسب ما برى من مصلحة . فمو ليس من قبيل الشرع العام الشابت 
الذي لا تجوز عالفته . ( عن مجلة العربي - مايو (ايار) ٠‏ ب ٠١‏ - زكرا المري » قسم الشريعة 
والدراسات الإسلاممة حامعة الکودت ( ا 


)٠١( الطريتى الى المدائن‎ ro 
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ونظر خالد فرای أن مدطةة الأبلة الي اریت أن خلفہا وراء ظېره لمتقدم 
حو اليرة م المدائن ةة ا اا الاقتصادية القصوى وخطر 
الاستراتىحي > فهي أ كر تغور إران المحرية ¢ يي الطريى لماي ي الوخد 
دن المدائن E‏ اهند وإالسند والصان ] ¢ و ھی السفن الى دحلة 
والى الفرات » فضلاً عن آنا باب عكن السير منه الى المحيرة | وهي الخطة 
التي وضعما أبو بكر والتزم خالد بتنفيذها ] > ومنها يمكن أن خر وط 
السواد بين دجلة والفرات في أقصر خط مستقم الى المدائن »> ومنها كن 
عبور شط العرب للتوغل في الأهواز اى قارع 1 مال . وهذا کله قد يدفم 
الفرس الى محاولة استردادها > معنى أنه من الاحالات التي وضع في المحسبان 
أن دو حه الفرس جو شم الى هذه اة سواء من الحيرة ٤‏ أو من و سط 
السواد » أو بحذاء الشاطىء الشرقي لدجلة كا حدث فى المذار» أو من الأهواز 
ومرتفعات إبران في الشرق › أو من الجنوب برا أو محرا . 

لذلك » وتأمىن) لسلامة قواته › و ض خالد حامسات مناسہة تجاه کل 
تلك 'المداخل حنّی تکون دقظة U‏ عسی أن بأتي منپا . وصح حامىات تجاه 
الأبلة والر يبة بناحية موضع جسر البصرة على شط العرب وبأسفل دحلة . 
فخلف سودد ين قطہة الدهلي على تاحسته من منازل دی دهل من حم 
البصرة “ وقال له "“ وهو يسامه هذه المسؤولىة : « قد عر كنا هذه الأعاجم 
بناحتك کں کة اذلتہم ل NE‏ واستخاف قطة دن تاد دن ج رر (Y)‏ 
السدوسي على جمته . واستخلف باخريبة شريح ‏ بن عامر بن قين من بني 
)١(‏ فتوح البلدان ۲ ٠١‏ » عن الىكبي ‏ وذهل من بكر بن وال » فكانت صحراء تلك 


النطةة من مساکنمم ۹ 
(۴) الإصابة ۷١۲۲‏ - الاستيعاب ٠٠۷/٣‏ . وسدوس من بكر بن وائل . 
(e)‏ فتوح البلدان . 
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سعد بن بكر بن هوازن . فكانت هذه الحامبات أشه بنقط المحدود تشرف 
على منافذ المنطقة وتقف علا وينظر بعضها الى بعض ؛ وتنتمي قمادتها جما 
الى سويد بن مقر”ن المزني الذي أمتره خالد على الجزية وأمره بنزول الفير 
في موقع خلفي متوسطبأطراف الصحراء لمجعلما قاعدة له و لمحمي ظمر جيش 
المسامين المتقدم و مرن بدث عماله ووضع يده في الجباية . وسويد بن مقرن 
أحد الإخوة العشرة كلهم في جيش خالد وسباتي ذكرم . مر بناذكره 
مرتین . کان مع ابي بكر رضي الله عنه في قتاله مرتدي عبس وذبمان حين 
هددوا المدينة > خرج معه من المدينة لملا وكان على الساقة [ المؤخرة ] وكان 
أخوه النعمان على المنمنة وأخوه عبد اله على الميسرة حت دموا المرتدين في 
ذي قصة وهزموه» هذه مرة . ثم أرسله أو بكر قائداً للحيش الحادي عشر 
لقمع ردة تهامة البمن . أما اتحجاه المحيرة فسيتولى خالد أمره بنفسه . وأقام 
خالد بالمذار قلللا مجم المعلومات ووتحسس أخبار عدوه وبرقب اتحاه 
نارات : 


YYY¥ 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


ڪمين کي الولمة ' 


۲۲ صفر ۱۲ھ + مایو ( ابار) ٦٣٣۲‏ م 


تحرڪ ساسانو جدبد 


بلغ خير موقمة المذار الى المدائن فبعثت جيشا آخر بقوده أنلدر "زر غر» 
وکان فارسا من مواليد السواد ومن سكانه القاطنين به > فلم يكن من ولد 
بفغارس ولا بلمدائن أو نشا بها . وكان قبل ذلك أميراً على خراسان . أرسله 


ارد سر عل عحل وارسل ف أ ° ممن حاد وره دش آخر“ واش أن 


پم نفس طر دقه ی ددر که 


وخرج اندرزغر من المدائن حت أتى كسكر ثم جازها الى الولية ٠١‏ 


)١(‏ الطبري ۸|٤‏ » عن عبيد اللهء عن عمه» عن سيف» عن روء وعن زياد بن سر جس» 
عن عبد الرحمن بن سياه » وعن مد » عن ابي عڻان . 

و س ش س » عن المملب»ءن أبي عقبة وزياد بن سرجس وعبد الرحمن بن سياء . 

(۲) منطقة واسعة بين الكوفة والبصرة - معجم البلدان . وقد اوضحناها عل الخريطة . 

(e)‏ نقف على ما بحدد لنا عل وجه الدقة موضع الولجة من الخريطة خلاف ما ذكره الطبرى 
من انها كانت عل البر ما يلي كسكر . وقد يدلنا اسعما عل اشتقاقه من الفعل ولج ياج بعنى دخل 
يدخل فيكون اسما مستمداً من أا من مداخل الصحراء الى العراق . 
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i ET‏ إد ا e‏ السواد : ا انه اراد أن 
حصر خالداً رین حلش اأندرزغر الدي حرج من السواد ال توم الصحراء 
للف حوله وبتقدم البه من وراه وبين جيشه هو من أمامه في وسط السواد. 
قادة الحروب لدى الفرس ومن أكثرم كفاءة ودراية وحسن تصرف . 


وانصم الى خانم اتفر رع خسو د ری حشرت اله على عل من ون 
الخحيرة ا من عرب الضاحبة والدهاقين > فعسكروا الى حنب عسكره 
بالولجة الى الخارج من مجرى الفرات . فلما اجتمع له ما أراد واستتم > أأعجبه 
ما هو وه وکرم على السير ال خالد دول انتظار ن حاد و له ۰ 


خالد يفلت من الكماشة 


ا ا خا وھ ا ال دار فر ا د 
مانا E‏ أت مخرج من المذار شري دجلة الى طريى الصحراء جنوي 
الفرات > ونادی ف جدشه بالر حل وعاد أدراجه الى الجنوب قسل أن تطہی 
bk‏ تلك الكاشة . وتقدّم الى من خلف في أسفل دجلة وأمرم المحذر 
وفلة العةاة وترك الاغترار چ کان شال بعلم أن ع دوه تز داد مقاو مته 5 کل 
معر كة عن سابقتما. وإذا كان قد انتصر في معر كتين قبل ذلك؛ فليس معنى 
هذا تمان دوام النصر“وإن أخطر ما بصاب به المقاتل ف المندان‌الغرور والغفلة 
واختلال الموازين . ولم يكن خالد من ينتشي بالنصر فمنسبه الحقائق وما 
ونبغيي عله من وسائل مواجہتہا . كان دام مالكا لأعصابه فى حالات النصر 
کا کان لكا في الشدائد والمحن فلا يعسه هذا أو ذاك عن أمره. كان خالد 
في طردقه اله . 
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ڪمين رټيب 

ټزل خالد على أندرزغر بالولجة ونظر فوجد أن مدان العر كة أرض 
مذدطة لإ تتخللما مسا( لك ولا مس طحات مائىة؛ فهي مدان سمح بالمناورة. 
صف خالد قواته واشفی ي اللخلف فقوتن في تاحىتەن لعمل کمن > إحداها 
علا * شی ن بي رم الجہي ¢ والماذىة علہما سعنك ين مرة ة العحلى .و افتتل 


المسلمون والعحم TT‏ من العرب قتالل شديداً؛ حت ظن الفر قان 
أن الصبر قد فرغ . امجوس يشد من أزرم أملهم في أن بصل النبم يمن 
جادوبه » وخالد بدخر کمىنه ویستہطئه حت بنك عدوه فسخرج عله وقد 
بلغ منه المد مبلفه > فإنه إذا خرج عليمم وم في أوج نشاطيم لأمكنم» 

استناداً الى وفرة عددم» أن بواجہوه من الجلف ک) بواحېون خالداً من الأمام ٤‏ 
فإنه من أصعب الأمور على التصور وأشقما في التنفبذ أن تحصر قوة صغبرة 
قوات أ كبر منما في أرض منيسطة مفتوحة . أما إذا أحمدوا “ فإن التصور 
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الطبمعي المتوقع أن ترتبك صفوفمم وأن بفقدوا توازنېم وان يعمدوا الى 
الفرار . وما دامت قوات خالد صامدة متاسكة فلا ضير أن منتظر . 

وأخير ا حين اطمأن الى أن خطته نضحت على النار » أطلتى خالد فرقتى 
الكين من وحهين . من خلف مىمنته ومن خلف مدسرته . ودارت كل فرقة 
منې) حول حناح العحم المواحه ها لتطلم عله من خلفه ۰... من حىث کانو ا 
منةظرون المدد. وأذهلت الفاجأة الفرس وحلفاءم فبدأت المزية فى صفوفيم 
ثم عمدوا للفرار. وشدد علمهم خالد من بين أيديم والكين من خلفم واختاط 
ف هزعته حو الصحراء حی ات عط 
قال : « ألا ترون الى الطعام كرفغ التراب [ كثير التراب ] > وبال لو ل 
يازمنا الجہاد في الله والدعاء | الدعوة ] الى الله عز وجل إلا المعاش »> لكان 
الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى تكون أولى به > ونولي الجوع والإقلال 
ah‏ لاحہاد ۰ 

وسار في الفلاحين بسبرته السابقة فل بقتلهم أو بحر کہم عن أرضہم › 
ودعام الى الجزية والذمة فأجابوا . وسى ذراري المقاتلة ومن أعام . وکان 
من فتل ومد اسن جار ين ڪر واين لعد الأسود من زعماء نصاری بکر 
أن وائل هن الفر ية الد غاا اجوس وانضموا الهم . 

وقي بوم الولجة قال القعقاع '"' بن عمرو يفخر المسامين : 

ول ار قوما مثل قوم رأيتہم على ولات البر اى وأا 

وأقتل لارواس من كل يمم إذاضعضعم الدهر الموع و كبكبا 

)١(‏ ولجات: فتحات » وهي ابضا اسم المكان « الولجة » - الرواس: الرؤساء - كبكب: 
کہا على وجمما ( مختاو الصحاح ) . 


۳۱ 
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اليس ونهر الدم " 


۵ صفر ١۱ھ‏ ۹ ماو ( ايار ) ٣٣٣‏ م 


عرب مع المجوس 


أعان نصارى بكر بن وائل من عرب الحيرة الجوس على المسامين فى الولة 
وقتل بعضهم . وکان فىەن 'قتل اثنان من ناء ز عماجم ھا حار دن ګر وعد 
الفرس واجتمم العرب ف الس وعلمم عد الأسود المحلي وم بعص 
المحم . 
2م 
E E O TT‏ 
فقدم بهمن مقدمته وعليما جابان وأمره بالإسراع »> ولكنه أوصاه فى الوقت 


)١(‏ الطبري ۰۹/٤‏ عن عمد اللهء عن عه عن سیف » عن عمد بن طلحةء عن ابي عڻان 
وطلحة بن الاعلم » عن المغيرة بن عتيبة , 

س ش س » عن خمد بن عبد الله» عن ابي عان » وطلحة بن الاعلمء عن المغرة بن عتية, 

, هكذا في الطبري . وني كز تشن أن أردشير ولي ۸ شرا » وکان طفل‎ )١( 


۲ 
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عر ضط الوا ں رة 


خريطة رقم ( ٠١‏ ) - اليس وأمغيشيا 


yl +g“ ۱ 


YT 
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نفسه أن يكف نفسه وجنده عن قتال المسامين حتى بلحق به إلا أ 
يىدۇوە . 

ار وهي على صلب الفرات من تاحية السادية › نا 
عاد بهمن جاذويه الى المدائن لقابلة أردشر في أمور ارا ار ف 
فوجده مريضا فبقي الى جانبه وترك جابان وما أرسله فنه . 

E‏ واجتمع البه فيا مع جيشه جيم القوات الأخرى 
التي كانت بها من العجم ومن العرب٤علممم‏ عبد الأسود في نصاری‌العرب من بي 
عجل ٠‏ وتم اللات وضببعة وعرب الضاحبة من أهل الحرة. وکان حار بن 
جير نصر انا نضا وموتوراً مثله فساند عبد الأسود وانضم الهم زهير ومالك 
ابن قدس [ من قببلة جذرة ] من العرب 

عم خالد بتجمع عرب الضاحية فسار الهم . وكان تحرك العحم 
قسساٹا سریعا ‏ ورعا قریا ‏ فلم بعلم خالد بقدوم جابان حتى التقى به . 
فلا طلع خالد بنفس تعبئته التي كان علبما على جابان في لبس كان اموس 
يستعدون للغداء > فقالوا ايان : « أنماجلہم أ ا م نغدي الناس ولا نريم أننا 
خحفل بهم ثم نقاتلهم بعد الفراغ ؟! » ورأى E dÎ‏ 
فقال : « إن تر کوج والتہاون م فتېاونوا › ولکن ظني ام سعجلون 
ويعاجلونك عن الطعام » . فعصوه ويسطوا النسط ووضعموا الأطعمة ودعا 
بعضمم بعضا وتوافوا الها . 


هجوم سریع من خالد 

وانتمى خالد البهم فوقف وأمر حط الأثقال › فلا وضعت و كنل بنفسه 
ا TT ES‏ 
فجنوا جما إلا a‏ ا e‏ ا 


۳4 
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جرأك علي من ينهم ولس فيك وفاء “ ! » ثم تقدم اله فضربه ضربة 
قتلته ٤‏ ثم زحف علبهم › وكانوا قد جلسوا لاطعام › فأقامېم وأحمضمم 
عنه قبل أن يطعموا . قال جابان : « ألم أقلل لك با قوم ؟ أما والله ما 
دخلتني من رئيس [رئاسة ] وحشة قط حتى كان الوم » . فقالوا لدا : 
و وها فإن كانت لک فأهون هالك » وإن كانت علنك كنم قد صنعتم شیا 
وأبلبتم عذراً » . قالوا : « لا اقتدار علهم !» 

عجيب أمر جابان هذا . قائد في معر كة برى الرأي “> ثم يكور من 
الضعف والمزال أن يعجز عن إنقاذه في جنده!وفي ماذا؟ في وجبة طعام... 
وجند متمافتون على الطعام لا يطبقون تأجبل وجبة أو أن يصبروا علا 
بحصرة عدوم القائم على رؤوسمم بالسلاح “فيجدون في ضعف قائدم مندوحة 
ينقصه الضبط . 
في المىمنة > وأحر ومن معه من العرب على ميسرته . وكان خالد على نفس 
تعبئته في المعارك السابقة › انى على المقدمة “> وعاصم بن عمرو على المىمنة “ 
وعدي بن حاتم على الميسرة . 


نهر من الدم 


واقتتاوا قتالاً شديداً أشد من أي قتال سبق »> واشتدت مقاومة العجم 
ومن معهم با يتوقعون من قدوم من جادوبه »> فصبروا وصمدوا للمسامين › 


. يعني لو فتلتك لا تفي مما ارید‎ )١( 


Yo 
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وظل اسلموت يشدون غلبم احق سى علنهم الأ ٤‏ فنذر شال وقال : 

اليم إن لك عل“ إن منحتنا أكتافيم أل أستبقي ا أحداً قدرنا 
عله حت اجري نرم بدماځم ¢ . 

وكان المسامون من بكر بن وائل أشد الناس على نصارى بكر بن وائل 
الذين جاءوا بناصرون او و ان ای ن لا اد ی د ا 
وائل في دلك . وبدات صفوف حاان تتضعضم › فانکشفوا مين هنحم 
TL‏ 
اله أ کتافہم › فأمر خالد مناديه فنادى في الناس: « الأسر الأسر..لا تقتلوا 
من امتنم » › فأقبلت خبول المسامين بهم أفواجا مستأسرن ساقون سوق 
الانما . ټ - :3 .۰ ت 4 
ا خالد» وقد حبس الماء عن النمر فو كَل بهم رجالا يضربون 
اعناقم في النهر يوما وللة على رحاء أ محري النهر بدمام . وخرج 
اران و مقار دلت من کل جوانت الس صنت تفر قرا فیا اون 
هم وتضرب اعناقمم في النهر؛ والنهر لا محري دما حتى قال القعقاع بن عرو 
وبشير بن الخصاصة وامثال ف لالد : « لو أنك قتلت أهل الأرض تجر 
دماؤم . إن الاماء لا تزید على أن ترقرق منذ نبت عن السبلان ونپست 
الارض عن نشف الدماء > فأرسل عليما الماء تبر ينك » . وأعد الماء إلى 
دعدها . وکانت على النهر طواحين تدار بالماء » فطحنت اال اء وهو أحمر اللون 
قوت العسكر - ثانبة عشر ألفا أو بزيدون ‏ ثلاثة أيام . 

د المسامون من المطاردح ودخلوا معسکر الحلفاء ¢ فوحدوا الطعام عل 
الدستط ووقف حالد عله وقال ء 

« قد نفلتکوہ فو لک » کان رسول اٹ مل 


ا 

E 

چ 
u,‏ 
ê‏ 


. ۸٣١٤ الإصابة‎ )١( 


۴١ 
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له > وقد نفل الناس يوم خببر الخبز والطبمخ والشواء وما أكلوا غير 
ذلك فف بطونهم غير متأثتله ا 

فقعد المسامون عليه لعشام باللبل في مثل حفل سمر > وجعل من ل بر 
الأرياف ولا يعرف الرقاق يقول : د ما هذه الرقاع اللض ؟! » فنجنب من 


قد عرفا ارخا 2 


د هل “معتم برق العيش ؟ › 

فىقولون : « نعم ¢ 

فقولون : « هو هذا . 
[ وتسمى أبضا منيشبا ] . وبعث خالد بالحبر مع دلبل من بني عجل يدعى 
جندلا > فقدم على أبي بكر بابر وبفتح الس وبقدر الفيء وعدة السبي وعا 
حصل من الاس وبأهل البلاء من الناس. وأعجب أبو بكر بصرامته وشات 
خبره فأمر له حارية من ذلك السى . 


, التأئل اتخاذ أصل الال » بعني أكلوا ما شاءوا دون ان بحملوا منه شيا‎ )١( 


TY 
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۸ صفر ۲١ھ ٤‏ ماو (ایار) ٣٣٣‏ م 


کانت أمغيشا مصراً كرا كاليرة ة على الفرات» تبعد جوا من ٠‏ ۽ كلو متراً 
من ال ول کن بأمغيشيا معر كة ول بقع فما قتال » إنغا كانت فا 
بغر خىل. ذلك أن خالداً أ بعد أن فرغ من معر كة أل س أراد ألا ينع المحم 
فرصة “> ومن ممادىء الحرب المطاردة لتابعة استغلال النحاح . وكان 
کک خفة حر کته وقدرته على التحرك السريم . فنمض من الس 

افیا وکات کیر ان اهلاق قل في الس “> قتل منم حوالي 
ربعن ألفا على الأقل . فاما تحرك خالد نحو أمغيشا اأعجل أھلہا عا فا 
فهجروها وجلوا عنما متفرقین في السواد ٤‏ وقد تر کوا پا جل متاعې . 
بومئذ صار في ال واد « مہاجرون » و « لاحئون » . 


1 ا 
)١(‏ الطبري ٠٠/٤‏ عن عبد الله » عن تمه > عن سيف ۽ عن تمد » عن ن ابي عار 
وطلحة » عن المغيرة , 
س ش س عن بحر بن الفرات العجلي » عن ابه , 


TFA 
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فتح بلا قتال 
وأراد خالد أن برهب أعداءه وون شان سلطانهم في أعين أهل السواد 
فأمر هدم أمغيشباء وكل شيء كان في حسَزها وقد كانت كبيرة الحم وإلمما 
ينتهي نهر فرات بادقلي > وكانت اليس من مسالمما [ مواقعها المسلحة ] . 
وأصاب المسامون في أمغيشا ما لم يصيبوا مثله من قبل . ولم يصب المسامون 
فما بين ذات السلاسل وأمغيشبا مثل شيء أصابوه في أمغيشبا > فقد بلغ سم 
أهل البلاء . وبلغت أخبار أمغيشا الى أبي بكر فقال : « با معشر قريش 
عدا أسدك [ يعني خالد ]على الأسد[ يعني فارس] فغلبه على خراذيله [ أشلائ ] . 
اع ت لاان نن مل اا 
أن ختاروا - أن بجعلوا معر كتهم في أمغيشا بدلا من اليس ؟ ما دامت 
أمغيشبا كانت مصراً كيرا كالحيرة > وكانت بالمنطقة التي التقى ا الحيشان »> 
فلا شك أن تحصنمم في الدور والطرقات كان أوفق مم من الخروج في عراه» 
وقد رأوا مصائر من قبلهم . 
ایام 
کرات المصادر تواريخ تلك المواقع بالشهر دون الموم. وقد وجدتا المذار 
والولجة والس وأمغشا کلہا في صفر؛ فقدرنا آیامہا کال تي على ساس ما جاء 
ف وصف کل مووعة ¢ وتعدها عا قرلا وما دعدها 8 
حرم حرج الد من الاج الى كاظمة حوالي O°*۰*‏ کملومتر. 
حرم موقعة ذات السلاسل في كاظمة . 


صفر موقعة المذار س حوالي o0۰‏ کہلومترا ھن كاظمة ۴ 


۳4 
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٥‏ صفر بلغ خبر هزية المذار إلى المدائن ‏ حوالي ٠١‏ كدلومتراً. 

ج٠١ صفر وصل أندرزغر إلى الولجة قادما من المدائن - حوالي‎ ٤ 
. كىلومتراً‎ 

۱۷ صفر علم خالد وهو بالمذار بتقدم جيش الى الولحة فسار إلہم . 

۲۲ صفر هزم خالد العجم في الولة بعد أن سار إلبهم حوالي ٣٠١‏ 


کىلومتراً من المذار عن طريق أسفل دحل . 

o ٤ 
الوة ارسل ارش پعن حادویه ف اثر أندرزغر من‎ 
كلومتراً‎ ٣٠۰ المدائن . فأرسل ممن جابان إلى الس حوالى‎ 

من المدائن و ٠٠‏ كىلومتراً من الولة . 


Yo‏ صقر سار إلىه شالك وهزمه ف الس م کت لوهم سه وعده 
والبوم التالي لغده يضرب أعناق العجم حتى ٣۷‏ صفر . 
۲۸ صفر سار خالد ٠٠‏ كىلومتراً إلى أمغدشسا وهدمما . 
۲۹ صقر سار خالد من أمغدشا إلى الخورنو الى تعد ۱٥۰‏ کىلومتراً. 
°{ 
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مغرڪة المقر “ 


ربح اول ۲ھ - اواخر ماو (اار) f1r‏ 


الطريق النمرو إل الحيرة 


کان آزاذبه مرزبان الحبرة . وکان من بلغ نصف الشرف فقلنسوته من 
فئة :الجسين ألف) . وكان نظام الح في الدولة نظاما مر كزيا إلى أبعد حد »› 
والسلطة كلها في المدائن »> فلم يكن أحد يد الآخر أو يعبنه إلا بأمر من 
الك . فاما خرب خالد أمغيشبا وعاد أهلم-ا لاجئن لدى دهاقين القرى › 
علم آزاذبه أنه غير متروك وأن الدور عليه > فقد تين حبنئذ مسار الغزو 
واتحاه ا ¢ فاش آزادیه عدله وح ده وا لالحرب 3 

ونقلت عبيون آزاذبه إلبه أن خالداً ممم السفن لبنقل فما جيشه. ذلك 
أن خالداً م يشا أن يعطل زحفه باجتباز أرض امتلأت بالاًخ ار والبطائح › 


, عن تمد ء عن أبي عجان وطلحة » عن المغيرة‎ ٠ س ش س‎ IE الطبری‎ )١( 


)٠١( الطريق الى المدائن‎ ۹١ 
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مباه) الأراضي ويش السير على الإبل ؛ فحمع السفن في أمغيشيا لحمل 
عليما مشاته على أن تسير اليل قريبا منما على الأرض . وقدم آزاذبه اينه 
على رأس تجريدة من الخنل وأمره بسد الفرات حت ينع جربان الماء فيه > ثم 
خرج في آثره حی عسکر خارج الحيرة 
لذلك التراب والقصب[ وهو البوص والغاب والاكياب] وفتح مالك أخرى 
ليسلكما الماء > وبعث طلائع متقدمة ٠‏ فأقامت باقر على فم نهر العتسق . 
وحمل خالد مشاته على السفن في فرات بادقلى مع الأنفال والأثقال »> فا 
بدا مسيره حتى فوجيء بالسفن تجنح في النهر “فارتاع المسامون لذلك» وأكثرم 
بر كب السفن من قبل . وعلل اللاحون - وم من أهل البلاد ‏ ما حدث 
بأن العجم فجروا الآنپار » فسلك الماء غير سسل ؛ وأن الماء لا يعود إلى هذا 
اجرى الذي م فب إلا بسد الأنار التي فتحوها . 


الميام فو مجاریها 


وخرج خالد بنقسه من فوره في خىل لشن غارة “ هدفما إعادة المماه إلى 
مجراها. اتحه شال بغرب بحذاء فرات بادقلي حتى بلغ المقر'"' عند فم العتىق» 
فوجد خبلا من طلائم ابن آزاذبه » وکان طلوع خالد علبہم مفاجأة غير 
متوقعة » فدهمم وم آمنون فأبادم . ثم لم يتوقف وإنما سار من فوره حتى 
ل تسبقه الأخبار إلى القوة الاساسىة لابن آزاذيه حتی وجدھا على فم فرات 

. م تذكر المصادر امه » وقد ذكرت بعد ذلك ابنین لآزاذبه ما : ۲ زاذمرد وشرزاذ‎ )١( 
, ونذهب الى أن هذا غيرها‎ 


(۴) في معجم البلدان أن المقر من ناحية البر من جهة الحيرة . 


3 
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بادقنلى والتحم معهم حتى هزممم . وسد خالد الأنار وفجر الفرات ٠‏ فعاد 
الماء يسلك سبيله » فأرسل إلى أصحابه أن بلحقوا به “ وعادت السفن إلى 
امسر “ بنا استمر هو يمن معه من الفرسان السريعة قاصدا الحبرة ٤‏ حى نزل 
بین اورت والتحف ٠‏ وهي مشاه ند وال غشرن کلوحترا + و کان 
الخورنق فصراً | حصنا ] للنعمان بن المنذر “ بناه مهندس رومي يقال له : 
سنمار في عشرين سنة »> فما فرغ منه ألقاه النعان من أعلاه فقتل > حتى 
لا يمني " مشه لغبره »> فذهبت مثلا « حزاء سار » . ويذهب کرفستنسن 
إلى أن هذه القصة خرافة > وأن القصر أقدم من زمن النعان " . وكارت 
حصن النورنق من القرمد والسشّكلب > والقرمد : آجر أو شيء يبشهه › 
وقيل : كل شيء كالجص يطلى به. وقيل : حجارة حرقة أو خزف مطبوخ» 
والکي 4 الاس أو ال ماف : 


)١(‏ النجف عل نحو أربعة امبال من غرب الكوفة [بلدان الخلافة الشرقمة]» وتبعد النجف 
عن حسر الکوفة ٩‏ کلومترات؛ وعن کربلاء ۸٥‏ كباومتراً . وهي قائة على رابية مرتفعة فوقق 
ارض رملية فسبحة , وكانت النجف قديا مصىفا ومتنزها لامناذرة ملوك الحبرة > هواؤها في 
الصيف حر بابس » وي الشتاء برد قارس »> وحين تشتد الحرارة وتهب الرياح اللافحة « السموم» 
يلجا سكان النجف الى سراديب منحوتة يبلغ متوسط عمق الواحد منها عشربن متراً [ العراق 


قدا وحدیتا ۰۷-۱۰٩‏ ۱] . 
(۲) باوغ الأرب في معرفة احوال العرب ٠٠۴۳/١‏ . 


(۴) ويذهب البلاذري الى ان قصر الخورنق بناه النعمان بن ‌امرىء القدس لبهرام بن بزدجرد 
ابن هرام بن سابور ذي الاکتاف » وکان بېرام جور في حجره » ول تكن للغورنق قبة حتى 
احدثما ابراهم بن سامة احد دعاة العباسمين في خلافة ابي العباس [ فتوح البلدان ۷٠۷‏ ] » وقي 
رحلة ابن بطوطة انه خرج من النجف بريد البصرة فنزل الخورقق وبه عمارة وبقايا قبابضخمة 
في فضاء فسح على نهر خرج من الفرات . 
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مرزبان الحيرة ومعركنها 


کان معسکر آزاذیه بين الغريين والةصر الأإمض . نما بلغ خالد الخورنق 
حت کان آ زاذیه قد انسحب بعسكره إلى ما وراء الفرات من غير قتال » 
متأثراً صاب ابنه ووت اُردشر ملك فارس > فلم يكن هناك من بتحده 
ويبعث اله بالجىوش . انسحب آزاذبه تاركا إقلم اليرة يواجه مصيره › 


ويدافع اهل من العرب بأنفسمم عن أنقسمم . 


إن التصرف الذي اتىعه آ زاذیه يستوقف النظر لما بتصف به من غباء 
ووا فبالرغم من أن خالداً قد خاض في العراق خمس مواقم قبل المقر « 
فان ذلك المرزبان كان متخلفا عن إدراك طبمعة خصمه . وإن اعتار منم 
جريان الماء هو كل الخطة الدقاعية سذاجة ما بعدها سذاجة » إا كان صلم 
کخطوة مرا اعفدم لمن اا ورن کان داك ن ق حال عا ادا 
استخدام السفن ٠‏ فلم يكن لبمنعه من وصوله بالمسامين الى اليرة . ولنفرض 
أن خالداً قد رضخ لإجراء آزاذبه › فأژل جنده من السفن إلى البر ثم سار 
بهم نحو الحيرة » فأي دفاع آخر أعده المرزبان في هذه الحالة ؟ لن كان يئس 
من الاحتفاظ باليرة ٠‏ فمو م ينظر إليما على أنما معر كة في محري وحلقة في 
سلسلة» وان واحبه نحو وطنه کان محتم عله استمرار المتقاومة حى ولو كانت 
المعر كة خاسرة » ففي المحرب يازم أن يازل بعدوه أكر خسارة » وأ 
يعرقله أ كثر ما يستطمع » وان محتفظ بأرضه وموارده أطول ما كن »› 
وأن يعمل على توسيع رقعة المقاومة والاحتفاظ ما أمكن بالمعاقل . آزاذي 
م يفعل شيثا من ذلك > وإنما كان بريد من اللك أن بحميه دون أن بقدم هو 
شيئا؛ وترك نصارى الميرة أصيرم المحتوم يدافعون عن أنفسمم إن استطاعوا 
ول یکونوا مستطيعين . كان باليرة أربعة حصون متقاربة ينظر بعضم ا إلى 
بعض ٠‏ فکانت أنسب مكان ليش أن بشت وأن بناوش > لا سما وقد غمر 
الفنضان الأرض فوحلت . 
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وفي يوم المقر وما قبله قال أب مفزر الأسود بن قطبة ١‏ : 


افاي ا وا وه افر ا ا 
ور ر هتا لات جرت أشد على الجحاجحة الكار 
قتلنا منهم سبعين ألف) بقة حريهم نخب السار 
وی من ليس بحصی من قتبل ومن قد غال جولان' الغبار 


)١(‏ فضلات: انتصارات » الجحاجحة : جمع جحجاح وهو السد » النخب : الخلاصة وهو 
ما ينتخب » الأسار : الأسرى . 
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الباب التاسع 


تح الحيرة 


ربیع الأول ۲٢‏ ھ - ماو (ابار) ٦۳٣۳‏ م 


إمارة الحيرة 


نشأت إمارة الحيرة "' في تقدبرات تتراوح بين عام ٠٠٠١‏ م وبين عام 
۲ م مع قبام الدولة الساسانية في إبران . كانت بلدا رقبقة المواء عذبة 
الماء صافبة الجو > ارتفع مكانما عن عمتى أرياف العراىق وانخفض عن ارتفاع 
ما جاورها من صحراء٤‏ واتصلت بالزارع وال جنان والمتاجر العظام لأنما كانت 
من ظہر البر على مرفاً سفن المحر الواردة من الصين والهند وغيرها ؛ كانت 
على حافة سواد العراقى وحافة البادية > وكان فما من مباني العرب الجاهليين 


)١(‏ الخريطة التي أتبتناها في الجزء الاول برقم ٠‏ أمدتنا بها مشكورة مدبرية ال ثار المراقية 
ببغداد . وقد لاحظنا ان موقع الحيرة بها ختلف عن موقعما في خريطة العراق الاثرية الصادرة 
عن ففس المديرية . واستتاداً الى المصادر التارنخبة التي حددت موقعما بأنها كانت عى فرسخ(او عل 
ثلاثة اميال) من الكوفة - و تكن الكوفة قد بنيت حين غزا خالد الحيرة ‏ أخذا موقعا 
الوارد في الخريطة الاثرية وهو ما وجداه يتفتى مع الروايات ويطابقما . وقد اضفنا الى الخريطة 
هنا (وقم --۱٩‏ ص ٤۲۹‏ ۲) نهر البويب وخندق سابور . 
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وصور عظرمة منہا قصر الجورنق 2 وکان القصر والحصن إسمان لمسمى 
واحد . وبلغت الميرة من الأهمة في ذلك المصر أن كان المدائن كاتب مختص 
بالشۇون العربمة ٤‏ ج کان ا 3 يؤجر من عرب "' الحيرة . وكان عرب 
الحيرة يتزلون ما بين المحيرة والأنبار وهبت ونواحىم) وعان التمر وأطراف 


كان بين الحيرة وبين موضع الكوفة نحو فرسخ ' . وكان الجزء المم من 
الحيرة على الشاطىء ء الغربي من الفرات في حدود البادية جنوي موضع الكوفة»› 
وآثار ها ترى إلى الآن إلى الجنوب الشرقي من مشهد على بالنحف ©“ . 
وكانت جماعة من قببلة تنوخ قد نزحت من الممن ارد مارت راش 
إلى قوم يسمون : العباد › كانوا بقىمون بالعراقق » واشت ر كوا عا في بناء 
کک حوله ٤‏ وحفروا حول الحصن ومعسكرم خندةا › وھکذا 
ت الحيرة ة على ضفاف الفرات > وكانت تتخلاما فروع منه» وصارت الحرة 
TT‏ وانتشرت المسبحية بين عرب اليرة قبل الإسلام > 
ووقع احلاف بین مسبحییما کا وقع بين مسحي المبشة والشام ور ان٤‏ بن 
مهي المسبح ومؤمي مرم وبين خالفمم. وقد أرسل الني بر الى الحارث 
الغساني ملك المحيرة يدعوه إلى الإسلام فيمن أرسل إلبهم من الموك والأمراء. 


. ٠٠۴/١ بلوغ الارب في معرفة احوال العرب‎ )١( 
. ۱۲٤ کریستنسن‎ )۲( 

Oa ESRA E) 

. الجغرافيا التارخبة الاسلامية  حسونة‎ )٤( 


۲۸ 
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خالد في الحيرة 


حى جيش المسلمين بخالد ومن معه من طلائم“ فتقدم بهم من الخورنق حت 
قزل بالموضم‌الذي كان به ١‏ زاذبه وعسكره فما بين الغريين"' والقصر الأبض. 
وتحصن آهل الحيرة في حصونہم وكانت أربعة . فقسم خالد قواته ف 
وقتال أهلها وهم من نصارى العرب الوالين للمجوس المحم . 


فحاصر ضرار بن الأزور الأسدي القصر الأض “> وفبه إياس بن قمصة 


وحاصر ضرار بن الخطاب الفهري قصر العدسبين وفيه عدي بن عدى ن 
القتول . وضرار بن الخطاب أيضا رفيتق قدم لالد بن الوليد في مواقعه > 
کان في کتيبة خالد مع المشر كين بوم أحد »> وقتل ضرار يومما من المسامين 
سويبق بن حاطب الأنصاري وعمرو بن معاذ بن النمهان »> وكان ضرار من 
فرسان قريش في غزوة الخندق الذين لون خبلهم وبرمون المسلمين شأن 


)١(‏ « الغريين » بناءان كالصوممعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن ابي طالب . وقيل 
الساء . والغري" نتصب كان يذبح عليه , [معجم البلدان] 
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كه ول نكن خا لر ن الطاب الاق الإبك: 

وحاصر ضرار بن مقرن المزني أحد الإخوة المشرة قصر بني مازن وفبه 
حبري بن أ کال . 

وحاصر الى بن حارثة الشبباني قصر ابن بقلةوفمه مرو بن عبدالمسح. 
هذا الحصن هو الذى قال فىه السحستانى . 


: بيت لاحدثان قصراً لو أن للمرء تنفعمه الحصون 
رفيم الرأس أقعس' ”مشمَخر"اً لأنواع الرياح به حناين 


وأمر خالد كل أمير أن يدعو أهل الحصن الذي محاصره الى واحدة من 
ثلاث : [ الإسلام أو الجزية أو القتال ] وأن مېلوم بوما . وأوصامم فقال : 
« لا قکنوا عدوک من آذانک فىتربصوا بک الدوائر ولکن اجزوم . ولا 
تردوا المسامين عن قتال عدوم » . وأبى أهل الحيرة أن يقبلوا واحدة من 
الثلاث ولوا فناو شيم المسامون . 


فاما انتہت المهلة > نشب القتال مع كل الحصون »> وكان أول من أنشبه 
مشرفون من أعلا الحصن فدعام إلى إحدى ثلاث : الإسلام أو الجزية أو 
القتال »> فاختاروا القتال > وصاح بعضهم ببعض : « علبك بالخزازيف » . 
رمعم ضرار ومن معه صباحمم › قاف دم أن دحتعدوا عن مرمى الحصن 
وقال هم : « تنحوا لا ينالكم الرمي حتى ننظر في الذي هتفوا به » . 

وما لىث رأس الحصن أن امتلاً بالرجال معلقي الحالي؛ برمون المسمين 


)١(‏ قي المنجد » الأقعس من خرج صدره ودخل ظره فهو ضد الأحدب »> فکأان جدران 
الحصن كانت مقوسة . 
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بالخزازيف وهي المداحي من “ الخزف . وأمر ضرار المسامين أن برشقوم > 
فدنوا ملم ثم قصفومم بابل > وكانوا من مهارة الرمي وإصابة الهدف بحث 
م ألجأوا عدوم أن بخفضوا رؤو سهم حت أعروا رووس الحطان . 


استسلام الحيرة 


مثل ذلك حدث في الحصون الأخرى إذ صح أمير كل فرقة أصحابه بمثل 
2 ۶ ھ. . 4 
ذلك › وشنوا الغارات على ما في خارج الحصون ٠‏ فافتتحوا الدور والأدرة 
وقالوا هم : 

« يا أهل القصور ... ما يقتلنا غير؟ » . 


وادرڭك اهل الحصون آنل دري من المقاومة واستمرار القتال ¢ وقد 
وا معن الور د قبلا واحدة من ثلاث فادعوا بنا و كفوا عتا حى 
تلغوتا خالدا » . 


وکان أو هم في ذلك عرو بن عبدالمسبح. ثم تبعته أهل الحصون الأخرى. 


خرج إياس بن قبيصة وأخوه من القصر الأبض إلى ضرار نن الأزور »> 
وقيل : كان قبيصة بن إياس بن حبة الطائي » وکان کسری قد أمّره على 
الحيرة عد النعيان بن المنذر ا 


وخرج عدي بن عدي وزيد بن عدي من قصر المدسبين الى ضرار بن 


)0( الحخزف ما تمل من طین وشوی بالنار فصار فخاراًءوالمداحي من الخزف ما كر"ر منہا. 
والدي نفممه اہم کانوا يقذفونا بالقلاع او ما شمه 
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الطاب . وخرج عمرو بن عبد اسبح من فصر ابن بقلة الى المئنى بن حارثه 

الشيماني . وخرج حيري ابن أ کال من قصر بني مازن الى ضرار بن مقر "ن . 
فأرسل كل أمير من خرج اليه الى خالد ومع كل رجل منم ثقة ليصالح 

عليه أهل المحصن : بنا ظلوا م على مواقفهم محاصرين تلك المحصون . 


ولم محمعمم خالد وإنا خلا بأهل كل حصن منهم دون الآخرين؛ ثم جعم 
معه » فما أدخلوا على خالد فسطاطه قال مم : 


خالد - ويح .. ما أنتم ؟ أعرب فا تنقمون من المرب ؟ أو عجم فما 
تنقمون من الإنصاف والعدل ؟! 

عدي - بل عرب عاربة وأخرى متعربة . 

خالد ‏ لو کنتم کا تقولون لم تحادونا وتكرهوا أمرنا . 

عدي - لبدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالمريىة . 
المسامينء لك ما هم وعلمك ما علمهم إن نمضتم وهاجرتم [ جاهدت] وإن أقم 
في ديار . فإن أبيتم فالجزية “ فإن أبمتم فالمنابذة والمناجزة) فقد والله أتيت 
بأقوام هم أحرص على الموت منک على الحاة ٤‏ جاهدتا ک حتى بح الله بيننا 
EE‏ 

عدي - بل نعطمك الجزية . 

قسبصة - ما لنا محربك من حاحجة » بل نقم على ديتنا ونعطمك الجرية . 


)١ (‏ الطبري ٣/٤‏ » عن ابن حميد » عن سامة » عن ابن اسحق » عن صالح بن كيسان . 
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[ لقد خرج المسامون من ديارم هداة ٤‏ ولم خر جوا جباة . وکان 
أحب إلى نفوسمم وقاوهم لو أن عرب الميرة قد أسلموا > غير 


٤ 


انهم اختاروا البقاء على دينم مم أداء الجرية ] . 


خالد - ويحكم إن الكفر فلاة [ مفازة ] امضلة » فأحمى العرب من 
سلکہا ¢ فلقىه دلىلان أحدها عري فتر که واستدل الاي : 


فصالحوه جمىعا على مائة وتسعين ألف درم وأهدوا له هدابا . وپعث 
خالد بالفتح وباهدايا إلى أي بكر رضي اله عنه مع اذيل الكاهلى . وقبل 
بو بكر المدايا على أن تحسب من الجزية > وكتب إلى خالد أن بحسب هم 
هديتهم من الجزية إلا أن تكون هي من الجزية فعلاً. وقد كان من عادة العجم 
حباية « هدابا » مرتین كل '" سنة »› في النوروز وهو عند دخول الصف › 
وي المهرجان وهو عيد دخول الشتاء . وكان فتح الميرة في شر مايو (ايار) 
موم النوروز + وكان عندم أفضل من المرجان » فكان الاحتفال به يمد 
بم تبدا من الموم الأول لشهر «أفريدون ماه » وهو أول شور سنتېم. 
٤‏ آمر أب بكر خالدا أن يأخذ منهم بقبة ما علبهم لبقي ا أصحابه . 

وكانت الجرية'" على القادرين على القتال > ولا جزية على النساء والصبمان 
والمسنين “> وعلى حسب احواهم فکانت بین ۸) درها أو ۲١‏ دره) أو ۲ 
در ھا في السنة > وقد روى البلاذري “ أن جزية الجحيرة فرضت على ستة 


)١(‏ وني فتوح البلدان ٠٠۴‏ انهم صالحوه عل مائة الف درم » ويقال على تاين الف » وعل 
ان یکونوا عيوة] ملين » وان لا هدم هم بيعة ولا قصراً . وفي الطبري ١٤ء‏ بالاسناد السابق 
انہا کانت تسعين الف درم . 

. ٠۸١ الحراج في الدول الإسلامية‎ )٠( 

(۳) الخراج - آلو بوسف ۱۵١‏ , 

. ٠٠٠ فتوح البلدان‎ )٤( 


ot 
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آلاف رحل > على كل رجل أربعة عشر درها وزن خمسة »> فبلغ ذلك أرب 
وثانين ألفا وزن خمسة . فإذا اردنا أن نخمن تعداد المحيرة من هذا؛ نستطبح 
آل اھ کان غر ا ن ئن او رن :ات نا ولک قل اما 
- التي كانت مصراً كيرا كالمحيرة - كانوا بزيدون عن مثل هذا الرقم؛ وهذا 
حعلنا مىل إلى تقدبر الحيرة بأ كثر ما يسامنا إلمه تقدبر تعدادها حساب‌الجرية. 


و كتب خالد معاهدة الصلح مع آهل الحيرة 

« سم الله الرحمن الرحم > 
٩‏ = هذا ما عاهد عله خالد بن الولہد 

عديا وعَمراً ابني عدي 

وإياس بن قببصة 
وهم نقباء أهل الحيرة » ورضي بذلك أهل الحيرة وأمروم به . 
e‏ ن aT‏ تقل E‏ 

2 دتا‎ OT Gu غر‎ 

۳ وعلى المنعة . فان ا نعم فلا شيء علمہم حتى ينعم 
۽ - وإن غدروا بفعل أو بقول فالدمة منم بريئة . 

كتب في شمر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة » 

وأعطام خالد الكتاب . 


. في مختار الصحاح - البد : الذلة والاستسلام » واليد : القوة‎ )١( 


Yoo 
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وعد وفاخ ابي بکر رضي الله عنه انتقض أهل السواد وذلك بعد خروج 
حال بن اعراق إلى الشام > وعادوا إلى ولام لفارس إلا أهل بانقنا ٠‏ . 
فلما أعاد المثنى افتتاح الحبرة بعد ذلك > أرادوا الاحتكام إلى هذه المعاهدة »> 
فطالبمم المثنى بالكتاب فوجدم استخفوا به وضعوه فلم مجمهم إلى طلم 
و کتب معهم معاهدة اخری بشروط حدیدة › فلما ”غلب الممنى على الىلاد > 
عادوا إلى كفرم واعانوا العجم واستخفوا بكتابه وأضاعوه أضا . فل 
فتح سعد بن أبي وقاص اليرة»أراد أهلما الاحتكام إلى ما سبق من معاهدات 
فطلا ی . - 5 ۶ 8 ,6 ٣‏ 
٣‏ امهم سعد باي من الکتابين ۽ فلم ڪیئوا یا > فوضع علیېم ما بړی أن 
ا « ¢ ¢“ » اش کے اش 

ہھول اربعائة الف درم سوى الخَرأزة التي كانوا يؤدونما إلى آل كسرى. 


رواية من فتح الحيرة ”"' 

کان تحرو بن عبد المح [ابن بقبلة] أ رجحم عقلا »> وقد اشتهر بينم 
بالحكة »> ولعله كان أكبرم ٠"‏ )»> فکانوا بترددون عله ویقدمونه فی 
حوائجہم حتی صار کمندوب اتصال بين أهل الحيرة وخالد بن الولند »> قال 
4 1 

- ۴ سنك ؟ 

أجاب عرو : 


- عظم . 


. عن عمد وطلحة واصحايا‎ <٤ س ش س‎ r۹ الطبري‎ )١( 
عن الغصن بن القاسمء عن رجل من بني كنانة» ويونس يږ‎ ٠ س ش س‎ ٠٠/٤ الطبري‎ )١( 
e ٠ ا‎ 
هشام بن السکلي »عن ابي حنف٬ءعن حمزة ٻن علي»عن رجل من بكر بڻ‌رائل.‎ e 
E عن اني انى الولمد بن ااقطامى وهو ال‎ DE عن اي‎ ۰۰٤ فتوح البلدان‎ 
۰ ۰ . القطامي الكلى‎ 


(۳) قبل إنه كان يومئذ ابن ثلاقائة وسين سنة [البيان والتييين ۷|۲ > .]١‏ 
۲o٦‏ 
منتديات الطريق الى السثة 
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خالد ۔ ابن ک أنت ؟ 
مرو ابن رجل واحد . 
- ک أتى علبك من الدهر ؟ 
ال اتیل سء لفل + 
- ك أتت عليك سنة ؟ 
- مئو سنين [ أو قال خمسون وثلاثائة] . 
فما أعحب ما رأيت ؟ 
- رأيت القرى منظومة ما بين دمشقى والحرة › تخرج المرأة من الحيرة 
فلا تزود إلا رغية] . [ ومن العلوم أن بين دمشقى واليرة صحراء 
الساوة ] . فتبسم خالد وقال : 
- هل لك من شخك إلا عقلة ! حرفت والك با عمرو. 
[وظن خالد أن الرجل قد ذهبت السنون بعقله »> بنا كان ابن بقلة 
يستعرض نفسه ] . والتفت خالد إلى أهل الحيرة وقال : 
E‏ خبة خداعة مكسَرة؟ فما لكم تتناولون حوائحك 
خر فع لا يدری من أبن حاء ؟ 
[ وتجاهل ابن بقبلة ما في قول خالد من حط لشأنه > وأراد أن بريه 
من نفسه ما يعرف به عقله )] فقال : 
- وحقك أا الأمير إني لأعرف من أبن جِئّت . 


)١ ۷ ( الطرىق الى الدائن‎ YoY 


منتديات الطريق الى السنّة 
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- أا الأمبر › النملة أعلم يا في بيتها من الجل عا في بيت النملة ! 
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نها بال هذه الحصون ؟ 


بنہناها للسفىه سه حقی ڪيءَ احلم فىنپاه 


أتعقل ؟ 


للمزيد من الكتب 


[فلم يكن مرو على الطحية التي ظهر ا أول الأمر » ووجده 
خالد عویصا حین استکشفه »› وکان آهل قریته أعلم به ] قال خالد: 


فتلت رض امل اوقل ازجا عالمما والقوم أعلم ا فم . 


Toh 
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] وكان مع ابن بقبلة خادم له حمل کسسا یملقه في وسطه . فتناول 
خالد الکیس ونثر ما فىه في راحته ] ثم قال : 
ما هذا ا عرو ؟ 
_ هذا وأمانة الله سم“ ساعة , 
ولم تحتقب السم ؟ 
خشیت أن تکونوا على غير ما رایت وقد تبت على أحلى والموت 
أحب إل من مکروه أد“خل على قومي وأهل فريتي ح 
- إنها لن قوت نفس حت تأتي على أجلها » بسم الله خير الاأسماء رب 
الأرض ورب الساء الذي لس يضر م اسه ا ارهن الرحم ۰ 
[م وضعه-أي خالد-ني نمه ٤‏ وبادروهلبمنعوه ولکنه سبقهم فابتله ] . 
عمرو - والله يامعشر العرب لتملكن ما أردتم ما دام منك أحد أما القرن. 
[وأقبل على أهل الحبرة بقول ] : 
م أر كالبوم أمراً أوضح إقبالا . 
وقد رمتا إل اهل الاكتفتافل قى لطت والسدة لتم :اراي 
والإيضاح هذا الأمر › فنفوا نفا بات أن يكون ذلك مك إذا كانت المادة 
الى يقال أن خالداً قد ابتلعبا من السمسات الق تقتل عادة . ونحن ننتهي إلى 
أنه لبس في الإسلام ما يتعارض وسنن الكون التي وضع الله لعباده ولا خلق› 
ولا نستبعد مع ما لالد من شخصة فذة يندر مثلها في التاريخ أن ينسج 
الرواة حوله من الأساطير مثل هذه القصة . 
انقزاع الحيرة من ملك بني ساسان ودخوها في طاعة المسلمين لم يكن حدثا 


. هكذا في الاصل › ولم نفهم ها معنى‎ )١( 


04 
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برا٤‏ ولم یکن لمر دون أن تجري به ألسنة الشعراء العرب في حينا “ 
ولقد کان ابن بقملة ' ابرزم فى ذلك فقال : 


أبعد المنذرين ار HAE‏ 


ا 


7 


وبعد فوارس النعان 
فصرنا بعد هلك أبي 
تقستمنا القمائل من معد 
وڪنا لا برام لا حرم 


نؤدي الخرج بعد خراج کسری 


تر وح e‏ با خورنی والسدررر 
E‏ 


كجرأ ب" المعز ف الوم المطير 
علانىة کائسار )0 المحز ور )۷ 
فنحن كضم الضرع الفخور“ 


وڪرج من قر ثظة والنضير 


كذاك سجال فوم من مسامَّة أو 

وح فتح اليرة وصل جرر ین عد الله ومعه قدس بن ا حارم الى 
خالد» سيرها اله أو بکر ل یشہدا شا ما كان بالعراق قل الحبرة إلا ما 
کان بعدها › کا ا ا حروب الردة . يلغا 


اا ا و قد شد ثوبه في عنقه يصلي وحده صلاة الفتح 


(۱ ) الطبري ‘|i‏ س ش س » عن عمد » عن ابي عثان وطلحة » عن المغيرة , 


( السوام المال: الراعي > سامت الماشية روعت . 


) 

(۴) تروح = تراح ٠‏ تستريح ( مبنى لمجمول ) . في معجم البلدان » السدير : نهر باليرة» 
وقمل فصر قردب من الخورنق . 

. القلوص : النوتق الشابة‎ )٤( 

(ه) الحر "ب کک 

, أيسار : جع يسير وهو المين‎ )١( 

)۷( ا من الإبل » يقع على الذكر والآنثى . 

ها القر ةة رع 

ا المشلء:. 


° 
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منتديات الطريق الى السئة 


ماني ر كعات لا يسلم فبهن ثم انصرف من الصلاة فقال : « لقد قاتلت يوم 
مۇتة فانقطع في بدي تسعة أسباف» ثم صبرتي يدي صفبحة يانية فما زالت 
معي ٠‏ وما لقىت قوما كقوم لقمتهم من أهل فارس > وما لقبت من أهل 
ا 

روى الطبراني : « قال حزم معت رسول الله مي بقول هذه الخيرة 
ورفعت ل٤‏ وهذه الشماء بنت نفلة الأزدية على بغلة شباء معتجرة [ متعم ] 
خمار أسود ... [ وذكر حدثا طويلا ] فقلت : با رسول الله إن نحن دخلنا 
الحيرة فوحدتما ا هي في لى ؟ قال : هي لك . قال : فشدت الحيرة مم 
خالد بن الوليد فكان أول من تلقانا الشماء» فتعلقت بها فسامما لي خالد ». 
وأخرح المخاري عن خزع بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: « اقتتلنا 
بوم الحيرة فكان أول من تلقانا الشماء نفبلة الأزدية فتعلقت ا فقلت : هذه 
وهبما لي رول الله لتر فدعاني خالد علبما بالبينة فأتىته ما٤‏ وهي عمد بن 
مسامة ومد بن بشير الانصاريان فسامما لى ». وأخرجه ابن منده أيضاً من 
نفس الوجه . وقد روی عنه أنه قال : « هاجرت الى رسول الله ل 


ص ۰ 0 ٠‏ . ۰ ۳ 
فقدمت عاہه معصر فه من تموك . وکان معه ف فدومه ھذا أخوه حرار ) . 


وني ايام الحرة قال القعقاع بن عمرو "' : 


م 


و 


وأخرى بأئباج"' النتحاف الكوانف “٠‏ 


. انظر ترجة عمد بن مسامة في آخر الكتاب‎ )١( 
. عن عبد الله » عن عمه » عن سيف‎ > ٠١/٤ الطبري‎ )*( 
س ش س» عن الغصن بن القاسم الكناني » عن وجل من بني كنانة ويوفس بن ابي اسحق.‎ 
. الثبج ؛ الظمر‎ )۴( 
. الكوانف » المحيطة » الحاورة . الكنف : الجوار‎ ) + ( 


۲۱ 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


E E, 

وبالشٽنلي ‏ قرٴني' قارن بالجوار 
ووم أحطنا بالقصور تتابعت 

على الحيرة الروأحاء "' إحدى المصارف 
حط طنناهم' منہا وقد کاد عرشلېم 

عسل" به فعل الان اللخالف 
رمينا علمهم بالقسول وقد 

غبلوق ‏ المنايا حول تلك الحار ف ٠١‏ 


¢ 


و 


صببحة قالوا نحن قوم تنزلوا 
الىالريفمن أرض الريب * المانف ١‏ 


, الثني : النهر » والمقصود هنا موقعة الذار‎ )١ 
ys 

(۴) الغبوق : الشرب بالعشي , 

, الحارف : الحوافب » الحرف : الجانب‎ )٤( 
)ه(‎ 

(7) 


) 
) 

ه العريب : الفاسد a‏ معدته › ۱ َة 
ت وعرب لجرح تورم وتقبح . 


, القانف + التَشةقة . في المنجدء قنف الىكان: : تشقق طمنه‎ ) ١ 


۲Y 
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آثار فتح الحيرة 


الحيرة ماديا ومعنويا 


كان لفتح الحبرة آثار بعيدة . فقد كانت الحيرة أول عاصمة من عواصم 
الأقالم التي محكما بنو ساسان تسقط في أيدي المسامين > وحاضرة متقدمة في 
الطريتق ال ‌المدائن. يكن عامة سكانما منالعحم ولكن‌هذا لا بقلل من أهمستما 
وىة فتحماء في مثلاً كېونولولو إحدى ولابات الولابات المتحدة الامريكة 
السوم “ فسقوطها كان له الأثر المعنوي الذي يناسبه في نفوس الفرس والمسامين 
على السواء . فضلاً عن ذلك فيي قاعدة توونمة تد جيش المسامين بكل ما 
بازمه من لوم وألبان وور ا وعلف . هذا بالاضافة الى ما للحيرة من 
ميزة اسةراتبجبة نظراً موضعما من العراق . في موطيء قدم مناسب لقفزة 
هحومىة أخرى نحو المدف الأ كبر فضلاً عن ميزتما التي عنحما هما موضعما من 
تخوم الصحراء “ فهي طريتى انسحاب وخط رجعة إذا لزم الأمر . 


معاهدات صلح 

کار a e E‏ > فما أن استقام 
ما بمنه وبسنہم وتم صاحېم وعرفت شروطه وبلغت اخبار دلك الى ماوراء 
الفرات » حت أراد أهل تلك الجات أن بجنبوا قرام ويلات الحرب »> فأتى 


1 
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دهاقين الاطاط وقس الناطف وما حوه) الى خالد > وقد أقام ف طاطه فی 
عسکره بالخيرة ¢ بطلہون الصلح ٤‏ فحاء صلوا ن ذس طو نا دن یری 
دهقان َس اأزاطف > وزاد بن ee‏ دهقان فرات سرا وچو لا 0 
من المحم ولم یکونوا من العرب - فصالموه على ما رن الفلالمج الى 
هرمز جراد ف حد وب کسکر بأطراف العراى على gege‏ درم 
| حوالی ۰۰۰و۱۷۲ جنها مصربا ] وقل على ۰۰٠و۰۰٠و٠‏ قبل › وأن 
معاهدة الصلح مم تلك الجهات ولا نرى ما ينم أن يكون خالد قد كتب 
rr^‏ أ کش مر معاهدة 


الأولى وهي صلح مع أهل قس الداطفى “١‏ و 

س هذا کتات هن الد ښ الو لىد اصلوبا بن نسطوتا وقومه “ رمنزله 

. إني قد عاهدتكم على الجزية‎ - ٣ 

۹٠ بانقبا وبس) جع | على حوالي ۸۰ س‎ ٠ والمنعة على كل ذي يد‎ - ٣ 
. ] كيلومتراً من الحيرة‎ 


: معنا بنود هذه العاهدة من الروايات الا تة‎ )١( 
, عن أبن ميد » عن سلمة » عن اين اسحق › عن صالح ين کسان‎ >» EÊ الطبري‎ 
س ش س ۽ عن محمد بن عبد الله » عن ابي عڻان»ء عن ان ابي مکنفء‎ \ vfi الطبري‎ 
وطاحةء عن المغرة وسقیان »> عن ماهان. وعن عد إللهء عن عه» عن سف»ء‎ 


عن مد » عن ابي عهان وطاحة » عن المغيرة , 


۲ 
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۽ س على سر ة لاف ديار سو ی لر رة القوي على قدر قدرته 
والمقل على قدر إقلاله في كل سنة . 

تواك هد فت غل وه أن فرك قد ووا يك وة 
قىلت' ومن معي من المسلمين › ورضبت ورضي قوميك. فلك الدمة والمنعة. 
فإن منعناك فلنا الجزية وإلا فلا حتى نع . 

- شد هشام بن الوليد [ أخ خالد بن الوليد ] والقعقاع بن تمرو 
وجرير بن عبد الله الميري وحلظلة بن الرببع . 

كتب سنة اثنتي عشرة في ربيع الأول" » . 

والثانية عن بلدان أخرى ما بين دجلة والفرات . 

« يسم الله الرحهمن الرحم 

١‏ ھا کتاب من خالد ن الو لد لاد بن پیش وصلوبا ٤‏ بن 
نطو نا السوادى ومازله يشاطیء الفرات . 

- إنك آمن بأمان الله وإن لكم الذمة . 


)١(‏ ما کانوا يؤدونه الى کسری» وكانت اربعة درام على كل رأس -[وني رواية ابن اسحق 
أن خالد صالحہم على أاف درم ] . 

(*) فقت » اي افت فقسب على قومك . 

() ني الاصل شر صفر. ولكنذا نرى استحالة ذلك من حىث كان صلع المحيرة --وهو قبل 
هذا - في ربيم الارل . قضلاً عن ان فتح أمغيشبا کان وفتق تقدرنا في ٠۸‏ صفر › ما يتمذر 
معه ان يتسم شمر صفر لأكثر من ذلك . 

)٤(‏ ني رواية البلادري افه بصبهري بن صلوبا- وفي رواية الطبري +/١‏ أنه صلوبا السوادي» 


“o 
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۽ - وأنتم ضامنون لمن نقمتم علبه من أهل البقباذ الأسفل والأوسط › 
وقد قط عن شات وعن أهل خرجك وجزبرتك ومن کان في قرىتىك 
بانقہا وبارو سما . | وفي رواية ٤‏ وأنم ضامنون حرب من نقبتم علبه [ : 

وت ررم الي آلا درم © ل ف کل کے کل 
دي ید سوی ما على بانقنا وسا . 

- وأنكم قد أرضمتموني والمسلمين > وإنا قد رضنا ؟ وهل السقماذ 
الأسفل ومن دخل معكم من أهل البقباذ الأوسط . 

۷ - على أموالكم لبس فما ما کان لآل کسری ومن مال مبلہم عن 
امقام ف داره فام یدخل ف الصاح ۰ 

۸ س شېد هشام بن الولہد والقعقاع بن عمرو وجرا ر بن عبد الله الجميري 

كتب في سنة اثنتي عشرة في ربيم الأول " » . 

هؤلاء الشہود رحال ذوي أقدار . فهشام أخو خالد والقعقاع نائب القائد 
العام في جمشه“وجرر الجميري صحابي من الفرسان الكاة كان على قضاعة في 
هذا الزحف منذ سار من المامة.وبشير كان اسمه زحم > فوفد على رسول الله 


(۱) ني الطبري ٣/٤‏ ۽ عن ابن حميد » عن سلة ۾ عن ابن اسحق ۽ عن صالح ن کيسان ان 
الجزية كانت تسمين الف درم عى الحيرة والةربات التي صالح علمما ابن صاوبا . 

(۴) البقباذ الأسغل خمسة طساسمج (نواحي) » فرات بادقلي والسيلحين وتستر وروذمستان 
وهرمز حر د؛ ویقال إن رودمستان وهر مز جرد ضياع متفر قة من طساميج ده [المالك والمالك 
ت أبن خر دادية ۸ [ 3 

والبمقباذ الاوسط كورة من أربم طساسيج ء الجبة والمداة »> وسوراديرييس| » وباروس| » 
ونهر الملك إابن خردادبة ۸ و١٠‏ وقدامة بن جعفر 7 ]. 


۳۹٦ 
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ا فأسماه بترا > وکانت امرأته حمدمة فس اها الي لى وقد روت عنه 
حديثين أو ثلاثة و كذلك روى يشير أحاديث . قال قتادة : « هاجر من 
بكر بن وائل أربعة رحال : رجلان من بني سدوس + أسوّد بن عبد الله من 
أل المامة وبشير بن الخصاصبة »> وعمرو بن تغلب من النمر بن قاسط › 
وفرات بن حبان من بني عحل » . وساتي لبشير ذكر كثير مم الفتوح . 
وحنظلة بن الربسع من بني قم› كتب اللي بر مرة كتابا فسمى حنظلة 
الكاتب > وكانت الكتابة فى العرب قلىلة > كان من الفرسان القادة وله رواية 
عن الي“ E‏ 

وفي أعماله بالحيرة كتب خالد ' : 

« ... إلي دعوم الى الله والى رسوله فأبوا أن سوا EY‏ علرمم 


ار او ار فان ۷ عا ا عروكة ولكن اعا عل ا 
صالحت عليه غبرنا من أهل الكتاب في إعطاء الجزية . 


وني نظرت في عدتېم فوجدت عدتېم سبعة آلاف رجلل؛ ثم يزم 
[ فرزتهم ] فوجدت من كانت به زمانة [ كبر في السن ] ألف رجل › 
فأخر جتهم من العدة» فصار من وقعت عله الجزية ستة آلاف» فصالحوني على 
ستين ألفا > وشرطت علبمم عمد الله وممثاقه الذي أخذعلى أمل التوراة 
والإنجيل ألا مخالفوا ولا يعنوا كافراً على مسلم من المرب ولا من العجم ولا 
يدلوم على عورات المسامين > علبم بذلك عہد الله ومثاقه > إن أخذه أشد 
ما أخذه على ني من عد أو مبثاق أو ذمة » وإن خالفوا فلا ذمة هم » فإن 


. ٠۸٠١١۹ الاستىعاب ١/۷۸؟- الإصابة‎ )١( 
ولم يذكر الصدر ولا مناسبة الخطاب ولا الرسل اليه » ونعتقد أنه‎ ٠٠ ٠ عبقرية خالد‎ )۲( 
. کان موجہا الى ابي بکر‎ 
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فتح الله علينا فم على متهم > مم بذلك عمد الله ومسثاقه أشد ما أخذ على 
ني من عهد أو ممثاق وعلبهم مثل ذلك ألا بخالفوا . 

وجملت هم أا شخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآ فات أو كان 
غنبا فافتقر وصار أهل دنه يتصدقون عله ٤‏ طرحت جزيته وعبل من بيت 
مال المسامين وعياله» ما أقام بدار المجرة ودار الإسلام “ فإ خرجوا الى 
غير دار المجرة ودار الإسلام فليس على المسامين النفقة على عيام . 


وأا عبد من عبمدم أسلم اقم في أسواق المسمين فبيع بأغلى ما يقدر 

وهم كل ما لبسوا من الزي إلا زي الحرب من غر أن بتشىموا بالمسامين 
في لباسهم . واا رجل منم وجد عله شيء من زي الحرب سثل عن لبسه 
ذلك . فإن اء منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما علمه من زي الحرب . 

وشرطت عليمم جباية ما صالتهم عله حى دۇدوە الى بیت المسامين »> 
بيت مال المسامين » . 


الحماية والجباية 

يذلك انفتح لمسامين ما وراء اليرة وماوراء الفرات حی شاطیء دحلة٤‏ 
وبدأً خالد يارس سلطاته الجديدة الحربة منما والمدنىة » فقد كان من مقتفى 
تلك المعاهدات القيام بأمرين »> حاية المستفيدين من هل الصلح ضد لطان 
الفرس > وجباية الجزية منهم . ولذلك بعث خالد بعال للحباية وحامىات 
تحمي أهل الذمة . فكان : 

] فنزل في أعلى السسل [ شاك‎ “٠ عبد الله بن وثيمة النصري‎ - ١ 
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بالفلالىج؛ على المَعة [ اا ] وقىض الزية . 

۴ - جرير بن عبد الله البجلي على بانقيا وبا ٠‏ . 

. بشير بن الخصاصبة على النرين > فنزل الكويفة في انىودا‎ - ٣ 

4 = سويد بن مقرٴن لزني على 'تستَر"[ شرق دج ] فنزل العقار في 
تعرف باسه وتسمی عقر سوبد الى قرون بعدها . 

وک ی ا ا د رور ساد فنزل مزلا 
على نېر سمي به ویقال له نېر اط ““ الى قرون بعدها . 

هؤلاء المسة كانوا عمال خالد بن الولبد على خراج ما فتح من أرض 
العراق . أما أمراء الثغور الذبن هم قواد الحامبات فكانوا : 


. “*' ضرار بن الأزور الأسدي ببانقا‎ - ١ 


» الفلاليج : جم فاوجة » وهي القرية . وفلاليج السواد : قراها , والفاوجة الكبرى‎ )١( 
>] والفلوحة الصغرى: قريتان کمرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين التمر [ معجم البلدان‎ 
. وفي الصحاح الفارجة الأرض الصلحة للزرع‎ 

(۲) فتوح البلدان ۷ ۰ عن أي مسعود الکوني »> عن ان مجالد > عن ايه »> عن الشعي , 

(۳) تستر: مدينة كبيرة ذات أسوار منيعة وأبراج بالأهوازء وكانت أعظم مدينة بخوزستان, 
ذكر بض الرواة أن سويد بن مقرن الزفي افتتحما عام ٠١‏ ه من قبل خالد بن الوليد » وحبن 
تحدث عنما ابن بطوطة في رحلته قال : « هي قدية البناء افتتحها خالد بن الوليد » . ولكننا 
بالنظر الى موقعما وحصافتما نستبعد أن يكون فتح تستر قد تم ضمن أعال هذه الجلة > ونقطم 
بأنہا م تفتح إلا ضمن عمليات فتح الأهواز على ما سبأتي مفصلاً في موضعه إن شاء الله , 

(+) في الطبري ٠۷/٤‏ أن أط رجل من بني سعد بن زيد مناة ۽ فو عل هذا من تم , 

وقي الإصابة ۷ ه٤‏ انه رجل من بني سعد بن بکر٬ء‏ فو على هذا من هوازن من قيس‌عيلان. 

(۰) تي فتوح البلدائت ٠٠۲‏ ء عن ابي عبد » عن ابي مرم » عن السري بن بحي + عن 
همد بن هلال » قال لا نزل خالن الحيرة » قال ضرار ين الأزور : 

أرقت ببافقيا ومن يلق مثل ما لقت ببانقبا من الجرح يأرقر 
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+ - ضرار بن الخطاب الفهري . 

. الى بن حارثة الشيباني تحاه المدائن‎ - ٣ 

۽ - ضرار بن مقرّن المزني . 

ه - القعقاع بن عمرو التمممي : 

. بسر بن أي رم الجهني‎ - ٦ 

۷ -. عتمبة بن الناس العجلي . 

کا أرسل عاصم بن عمرو على قوة الى كربلاء . 

وذ كر ابن ححر العسقلانى أن ربعة “ بن عتمك كان من أمراء خالد بن 
الوت غل اليرة ۰ . 

فنزلوا على الستّبب في ”عرض سلطانه . وأمرم خالد أن يغيروا وأثت 
ععنوا في أرض العراق الى عمتى كمير > فهخروا ما وراء الفرات حتى شاطىء 
دجلة . ولم بعد للعجم فما بين الحيرة ودجلة أمر > وليست لأحد من أل 
السواد ذمة إلا الذبن كاتبوا خالداً وصالوه . اما سائر "“ أهل السواد 
فم واحد من ثلاث › محارب أو متحصن قد حيس نفسه في حصنه لا خرج 
منه “> وما 'جلاء جلوأاعن بلادم فصاروا مماجرين ولاجئين في 
ما کن أخرى . 

هذا » وقد استقی خالد رؤوس الرساتق الذين صالوه ونوا له 
جباية الجزية رهائن في يديه حتى يتم حصبلما وتوريدها. وقد جبيت ي مسين 


. ٠٠١۲ الإصابة‎ )١( 

(۲) الطبري | عن عمد الله» عن عمه» عن سبف» عن محمد بن نوبرة عن ابي عځان . 
س ش س٬ء‏ عن محمد بن عبد الله ۽ عن ابي عټان . 
واللب بن عقبة وزياد بن سرجس »› عن سياه الاحمري وسفيان الاحمري » عن ماهان . 


۷۰ 
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وفنا اله فر ی ا الوت عل أمورم وصارت هم « مالبة ». 
و كتب عمال الخراج براءات « إيصالات » من صورة واحدة لأهل الخراج . 


« سم الله ارهن الرحے ° 

براءة لمن كان من كذا و كذا من الجزية التي صالحيم علبها الأمير .الك 
ان الو لمد 

وقد قبضت الذي صالمم علبه خالد . 

وخالد والمسامونلك يد على من بدّل صلح خالد ما أقررتم بالجزية و كففتم . 
أمانك أمان وصلحك صلح ؛“ نحن لك على الوفاء . 

سود م هاشم بن الولند “ والقعقاع بن گرو ¢ وجاير بن طاری › وجرر 
ابن عدالله »> وبشیر ن عسمدالله بن الخصاصة > وحنظلة بن الربسع > واُزداذ 

ا كتب "' أهل المحيرة كتابا - تعزيزاً لذلك « إننًا قد أدينا الجرية الق 
عاهَدنا علمما خالد” العبد الصالح»؛ والمسلمون عباد الله الصالحون على أن نموت 
وأمير م البغي [ العدوان ] من المسامين وغيرم ». 

استتب” الأمر لخالد على ما فتح من ارض السواد عنوة أو صلحا » ولكن 
ما زال الفرس هناك في عاصمتيم المدائن على ضفتي دجلة . ومات أردشر 
واختلف آله وساسة الفرس على الملك من بعده > غير أهم معا كانوا مجتمعين 
على حرب المسامين الغزاة مقساندين لذلك؛ وقد أنزلوا ممن جاذوية في بهرسير 
على الضفة الغربة لدحلة جنوبي المدائن. كان ممن في جيش كأنه مقدمة وكان 
معه فه آزاذبة مرزبان الحيرة المارب وأشاه له من مرازبة السواد الهاربين. 


, د(۲( الملصدر السابق‎ (١) 


۲۷۱ 
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رساتل إلو العجم 

وأمر خالد ' صلوبا فأحضر له رحلا اسه هزقنل ۰ فأر سل برسالة الى 
الفرس ٠‏ ا أرسل رجلا آخر من أهل الحيرة اسمهمرة برسالة أخرى. إحدى 
الرسالتين للوك الفرس بالمدائن والثانية لمرازبتيم . 

أما بعد . فالمد لل الذي حل نظام ووهن کید وفرق کلمتک . ولو 
لإ یفعل ذلك بک کان شرا لک . 

فادخلوا في أمرتا ندعکم وأرضک ونجوزك الى غير . وإلا كان ذلك 
وأنتم کارهون على غلب > على أيدي قوم بحبون الموت کا تحبون الحىاة ». 

کان ذلك بعد ثورة شہربراز »> وقتل أُردشر الثالث »> وهذا واضح من 
ووهن کيدم ..٠‏ [ برجم إلى الباب الرابع ] كذلك انتهزها خالد فرصة 
لتوجبه رسالة مباشرة لمن هم دون اللوك . 

و كتب في الثانىة : 

« بم الله ارهن الرحم 
من خالد بن الولد إلى مرازبة فارس . 


)١(‏ الطري ۷/٤‏ ۱س ش س»ء عن محمد بن عبد اللهء عن ابي عڻانء عن ابن ابي مکنف. 
وطلحة عن المغيرة > وسفىان عن ماهان , 
وعن عبيد الله »> عن عه » عن سيف »ء عن محمد » عن أبى عهان وطلحة»› عن المغيرة. 


YY 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السنة 


¢ . . 2 “ 4 لف . 
أما يعد . فاشلا تلموا » وإلا فاعتقدوا منى الذدمة واوا الجزية › 


وإلا فقد جئتك بقوم حون الوت کا تحبون شرب الجر » 


4 
۶ 
1 
2 
ع 
ررر 
۶ 


خر دطة رقم (۷ (١‏ ساطان المسامين بالعراى 


ووه خالد کل رسول و حېمه وأمرها أن بوافىاه بالەر ۴ 
وأقام "“ خالد بالمحيرة عاما فحملما قاعدته > بصعد متنا وبصوب . 
فکان من نعث دسر دن سعد الانصاري | والد النعان بن دشر الانصاري [ 
)١(‏ الطبري ٠۸/٤‏ » عن عبيد الله » عن عمه » عن سيف » عن عبد العزيز بن سياه» عن 
حلب بن ابي ثايت » عن ابن اذيل الكاهلى . 
س ش س » عن عبد العزيز بن سباه »> عن حبعب بن ابي ثابت » عن ابن اهدذيل 
الكاهلى , 


)٠۸(نئادملا الطربقالى‎ YY 
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إلى بانقباء فلقيته خبل الأعاجم علا فر خسنداذ »> فرشقوا المسامين بالسام. 
وحمل علسهم بشير فزممم وقتل فرخبتداذ . ثم انصرف بشير وبه جراحة 
مات منہا يعد ذلك . 

وبلغ خالداً أ جاان في جمع كبير بتر > فوجه الب الى بن 
حارثة الشيباني وحنظلة بن الربسم بن رياح الأسبدي من بني تم » فلا اقترا 
منه انسحب إلى داخل البلاد “ فلم يتبعاه . 

هذا والفرس مشغولون في المدائن مخلم ملك وتولىة آخر » فقد كارن 
لدم أزمة › ذلك أن شبرویه بن کسری قتل کل من کان یناسبه الى کسری 
ابن ”قباذ [ كسرى أنوشروان ] . ثم ثار الفرس بعده وبعد ابنه أردشير › 
فقتاوا کل من کان بین کسری بن قباذ وبين رام جور . ثم بقوا بعد ذلك 
في أزمة ملوك لا بجدون من يّكونه علبهم من بيت ساسان. وكانوا حينذاك 
لا بملکون إلا الدفاع عن بہرسیر فحسب حیث کان با بېمن جاذوبه في‌جیش 
کار . ثم ولتی الفرس فرخزاد بن بندوان من غير بني ساسان من رحالات 
فارس إلى أن مجتمع آل كسرى على رجل إن وجدوه . 
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الباب العاشر 


خا لد يقوم جمومة عیاض 


E PEP 


تم كل ذلك لالد » في زمن انحصر بين أواخر حرم ٠ه‏ الى أوائل ريسم 
الأول من نفس العام >“ يعني في حوالي أربعين يوما تزيد قلبلا أو تنقص قليلا. 
انفد المطلوب منه كأروع ما يكون الأداء > ولكنه أقام بعد ذلك بالحيرة 
بنتظر أن يفرغ عباض بن غنم من أمر دومة الجندل » وقد كانت أول موقم 
عله أن يفرغ منه ثم يدخل المراق من شماله الى الجنوب مبتدنا بالمصسخ 
حت يصل الى الحيرة » فسبقى ا مؤخرة واحتماطا] لالد وحاما له حتقی 
يقتحم ادائن . وما أسلم الخطة لولا أن أحد فكي الكماشة توقف ولم يطبق 
فاختلف التوقىت . 


انتهى خالد ما وكل إلبه بأسرع مها يتوقع إنسان . بنا أبطأ المطلوب 
من عاض عن كل ما توقع إنسان »> وصمدت له دومة الجندل في أول طريقه 
الى المصيّخ فلم يفتحما . وأمر الخلىفة صريح وواضح . ألا يقتحم المسامون 
)١(‏ الطبري ۱۹/٤‏ < عن عبد اللهء عن عه » عن سف»ء عن مرو وامحالں › عن الشعي. 
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اررض المحم و خلفمم للفرس حنود و حصون چ وقد کان ۳ زال للقفرس رمن 
تشكل جمبعها خطرا عى ميسرة ومؤخرة أي جيش يتقدم من المحيرة الى 
داخل العراق . 

وسئم المسامون بالعراق من طول ما انتظروا - ولعل خالداً نفسه کار 
أ كثرم سأما ومللا» فقد قال لامامين : 

« لولا ما عمد إلى“ الخليفة ا تقد عباضا » وما کان دون فتح فارس 
شىء ۴ إا ل ا rE‏ نتا !!« 


إعادة تنظيم 


إذ ذاك عزم خالد على أن يقوم بنفسه بعمل عباض . ويستازم هذا أن 
دقوم بعملىات دفص ہا حصون الفرس ويصفي قواتمم الواقعة عل الفرات 
شمالي الحيرة . فأدخل خالد على تنظم قواته وأمرائه على الثغور وعلى الجباية 
بعض التعديل س وكانت الجباية قد تمت . فقسم ما فتح من ارض العراق الى 
أحد عشر قسما؛ سبعة بالحيرة وأربعة بالأبلة» على كل قسبم أمبر من السلمين . 


SENE 


)١(‏ فر غ خالد من الحيرة وعقد صاحما وسار الصلح مع الدهاقين في د الال < وساری 
فما بعد أنه بلغ الفراضفي رمضان»وكان قبلما قد فتح الأتبار وعین التمر ودوهة الحندل و حصك 
والخنافس والمصيخ والشي والزميل والرضاب . وإذاً فقد تحرك الى هذه العملمات عل الاكثر في 
وجب , وحينئذ لا يكون قد اقام بالحبرة ١كثر‏ من اربعة اشر وليس سنة . ولذلك ترى ارس 
مقالة خالد هذه إا كانت بعد ذلك بعد أن قام بعمل عیاض » وکارن ضبقه أن لم زحف الى 
الدائن » فاعتيرهاء رغم کل ما قام به من عله هو وعباض» أا سنة فساء إذ لم يفتح المدائن . 

(۲) الطبري ۱۹/٤‏ س ش س » عن عمد بن عبد الله ء عن ابي عڻان . 

وطلحة عن المغيرة » والملب عن سباه > وسفبان عن ماهان , 
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. حرار بن عبداله المری‎ = ١ 
م خالد بن الواشة‎ 


. سويد بن مقرّن المزني‎ - ١ 

EET A 

۳ اصن ن آي الحر . 

 )‏ ريعة ين عسل 

وطوال هذه المدة» قبل خروج خالد في عمل عاض ٤‏ وبعد خروجه ٤‏ م 
يكف أمراء الثغور عن مناوشة العجم والإغارة على شتى جات السواد حق 
شواطیء دج › حتی بشغلوم داعا “> وحتی یغنموا منہم ما يستنزف مواردم 


وما يتعيشون هم به . 


نقف في قبائل العرب على ما كن أن ينب اليه لفظ الحبطي . وحنظلة كانت بطنا من تم . 


YY 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


* الطاب 


ترر 


سل عة ¥ 


Ogg *° RÎ 


* سر لرل 


خربطة رقم (۱۸)- دومة الحندل 
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خالد یتحرکڪ 


استخلف خالد على الحبرة القعقاع بن عمرو التمىمي - وكان بحتل مكانة 
الرجل الثاني في جيش خالد > أو تاثب القائد العام - ثم خرج لإغاثة عباض 
ولبقضي ما بينم . كان عباض في دومة الجندل التي تقع في قلب الصحراء على 
مسافة تيعد حوالي خسمائة كيلو متر الى الجنوب الغربي “ ولكننا نحد خالداً 
بتجه شما في طريتى الفلوجة حتى نزل بكربلاء على حوالي مائة ڪيلومةر 
مالي الحيرة » وكان على حاميتما يومذاك عاصم بن عرو التمبمي . فلو أن" 
خالداً اتج نحو دومة الجندل مباشرة لقرك ظهره في الحيرة مكشوفا لأن 
يضربه العجم والعرب الموالون هم من مسالمم التي سبتق ذكرها . كان خالد 
بعلم أذ الخط المستقم ليس دان أقصر الخطوط في الحجرب . إنه تحرك لا 
ختلف في طسعته عن تحر كه المرغوب نحو المدائن . وهو ما يتلافى خالد 
أن يفعله في حبن تكون قاعدته ومؤخرته في الميرة مهددة غير آمنة . بذلك 
أمر الخلفة أب بكر رضي الله عنه . ولدلك كان لا بد من الفراغ من تلك 
المواقع الكائنة الى الشمال قبل التحرك في أي اتحاه آخر . 


إت الإنسان ليمجب البوم من تلك النظرات الحربية التي هدي البما رجل 
موفتق مثل آبي بکر ! لم یکن لدیه آرکان حرب بشیرون عليه وم یدرس 
ا حروب في كلبة او أكادية > ولم يكن بين يديه خرائط للعراق بنظر فما 
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ور “م ك لإ ٿيءَ من هز! 8 ولکنه م دال کان يصح لمم الحرب أصول؟ 
الأبيض الذي تخالطه الصفرة > الحسن القامة النحف الأحنى » الحفىف 
المارضين الدي لا يستمسك إزاره بسترخي عن حقلوّبه ٠‏ الرقق › المتسش› 
معروق الوجه > غائر العبنين ناتىء الجبمة › عاري الأشاجع »> [ بارز عروق 
ظاهر الكف | الأقى »> حش الساقين محوص الفخذن خضب شعره 
بالحناء والكم 3 ۰ 

تقدم "' خالد شمالاً > وقد جعل على مقدمته الأقرع بن حابس التمسمي. 
وكان أمير مقدمته قبل ذلك حت فتح الحيرة انى بن حارثة الشسماني . غير 
أن المثنى الآن على ثغر متقدم من الثغور تجاه المدائن . ومن الآن فصاعداً 
سبكون الأقرع "' هو قائد مقدمة خالد بن الولند المتحر كة بدلا من الثنى 
الذي تولى قبادة المقدمة المنقدمة جداً للقاعدة الثابتة بالحيرة . 

وأقام خالد بكربلاء أباما > لعله كان يستطلع أخبار عدوه وما أقبل 
علبه . وكان الذباب بكربلاء كثيراً جداً ضايتق المسامين؛ فشكا عبدالله وثمة 
النصري ذلك الى خالد ؛ فقال له خالد : 


« اصبر فإني أريد أن استفرغ اإسالح التي أمر بها عباض” فنسكنما 


)١(‏ الطبري 4/4 > عن الحارث › عن ابن سعد › عن مد بن مر » عن شب » عن 
طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر ء عن ابيه» عن عائشة . 
الأقنى : الذي ارتفم وسط قصبتي انفه وضاتق منخاراه , حمش الساقين : دققها. #حوص 
الفخذين : حيفها . والكتم : نبات خضب منه الشعر ويصنع منه المداد , 
(۲) الطبري ٠۹/۲‏ س ش س » عن أبي روق » عمن شهدم . 
(۴) راجم ترجة الأقرع بن حابس في آخر الكتاب . 
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العرب» فتأمن جنود المسلمين أن يتوا من خلفهم»“ وبوا العرب أمنة” وغبر 
متعتعة ] مترددة] وبذلك مرا الخلىفة› ورات یعدل دة الأمة». 

ما ان تقدر الد لكفاءة ای یکر العسكرية وأا 9 شك تقدر 
أف كراكفا شال 

و كدأب العرب نجد أخبارم في أشعارهم › فقد سحل الضبتق من إقامة 
المسلمين وسط ذباب كربلاء رجل من أشجم فقال : 


اد حبست" ف کربلاء مطسي وف العان ہی عاد ا متا 
ل 


.0 “ ەا“ کہ ي ر »ںہ 
ا کل شر عة © رفای من الذبان ١‏ رر ف عونپا 


وينعلما من . م 


, الشريعة : مورد الاء‎ )١( 


. الذبان : كشر الذباب‎ ) ٠( 
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معرڪة با لباو )1( 


] م [ تاريخ تقديري‎ ٠۳۲ ) سبتمیر ( الول‎ ٧٤ ھ١١ رجب‎ ٤ 


خرج خالد من كربلاء نحو الأنبار على الشاطىء الشرقي للفرات على ٠٠٠١‏ 
کىلو مترات شال وقد قدّم أمامه مقدمته» وأميرها الأقرع بن حابس. فلا 
اقتربت المقدمة ونزلت المغزل الذي يسلمما الى الانبار ولدت' لقوم من 
المسلمين إبلهم » فلم يستطيعوا الإقامة ولم مجدوا بداً من الإقدام ومعم بنات 


, س شس ‘ عن مد وطلحة وأصحايا‎ ۲۰/٤ الطبري‎ )١( 

قال ابن خرداذبه: إن كورة العالي كانت اربعة طساسىج(نواحي) :الأنبار ومسكن رقطربل 
وبادو را[ المسالك والمالك »۷ ]»وكذلك ذكرهەقدامة ین جعقر ف الخراجوصنعة الكتابةء صس ء۳٣۲‏ 

)١(‏ تلد الإبل في شمر سبتمبر (ايارل) . ومن هنا أقتنا ميقات الأنبار . ويطابق ذلك باوغ 
خالد الى الفراض في رمضان نومير( تشرين الثاني) بعد ثانبة مواقم »ويؤيد ما ذهينا البهايضاءما جاء 
ي ابات عاصم بن مرو ؛ من ام انتظروا حت رأوا حصاد الزرع » وفعتّقد أنه کان بعنی 
حصاد القمح . دقول عاصم 

لزمنا حانب اللطاط حقى رأينا الزرع يقمم بالحصاد 
الماطاط : ما كان لآ ل كسرى عى جافب الفرات الذي يلي الكوفة , 
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خاص مولودات تت عم . فل) نود بالرحنل صرٌوا'"'' الامہات واحتملوا 
المولودات لأنا لم قط السير“فبلغوا الانبار ركبانا وقد تحصن أهلما وخندقوا 
علهم واشرفوا من حصنېم . 

کان شیرزاذ حا ک ساباط هو قائدهم . وکان أعقلېم وأسودم وأقنعهم“ 
سواء في العحم أو في العرب الموالين مم . فلا طلعت مقدمة خالد على الحصن 
تصابح العرب المتحصنون فمه وقالوا: 

17 صح الأنبار ۹ مل حمل حملة وحنل تر ها عوذ » 

وسأل شيرزاذ عن معنى ذلك الصباح فترجم له > قال : 

» ما هۇلاء يعني عرب ا حصن س فقد وضوا على أنفسمم ¢ وذلك أن 
القوم إذا قضوا على أنفسهم قضاء “٠‏ كاد يازمم . والله لن لم يكن خالد 
تازا ] حتازه ویشی معه [ لأصالمنه € 


المعركة 
ثم أقبل خالد » فأطاف بالخندق ٠‏ ثم أسرع فأنشب القتال »> وكان دان 


سريء) إلبه قلسل الصبر عنه إذا رآه أو مم به . تقدم خالد الى رماته 
فأوصام وقال هم 


« إني أرى أقواما لا علم هم بالحرب ۰ فار موا عب ولېم لا ت ووا غيرها؛ 
فارموا رشلقا واحداً ثم تابعوا» . 


واصطف الرماة صفاًء وقد وضعوا سماممم في أوتار أقواسمم وشدوها الى 
صدورم بأعانم في وضع استعداد . ثم صدر الأمر فانطلقت السام ڪثيفة 
)١(‏ صر" الناقة: شد علبما الصرارءوهو خبط يشد فوت ا خلف والتودية لثلا برضمما ولدها. 
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ففقىء ألف عبن من أهل الحصن بومئذ › ولذلك سمت تلك الموقعة ذات 
الميون . وتصابح أهل الحصن وقد شملتمم الفوضى وشغلوا ممن أصمبوقالوا: 

« ذهبت عبون أهل الأنبار » 

فال شیرازاذ عما بقولون فترجموه له فصاح بالفارسة « آیاذ اباد . م 
الغا في الصلح على أمر - لم تذكره المصاادر - ولم برضه خالد › 
فرد الر سل : 

وجاء خالد على أضبتق مكان بالخندق »> وأتى برزانا المجيش من الإبل 
العجاف‌فنحرها ثم رمى ا فيه ٤فملاه‏ وصنع منما جسوراً اقتحم علبما الخندق 
واجتمم المسامون وأعداءهم ف الخندى واناز القوم ای ححصم ٤‏ فأرسل 
شيرازاذ الى خالد بقبول شروطه في الصلح على أن خخلبه ويبلغه مأمنه في 
تجريدة خبل لبس معهم من الماع والأموال شيء » وقمل خالد . 

خرج شيرزاذ من الأنبار الى المدائن »> فلا قدم على بهمن جاذويه لامه 
محتقرون العرب-فسمعتهم مقدمهم علينا يقضون على أنفسمم > وقلا قضى قوم 
عل أنفسمم قضاء إلا وجب علمم . ثم قاتلهم الجند ففقؤا فم وني أهل 
الأرض ألف عبن » فعرفت أن المسالمة أسلم ». 

ولا اطمأان خالد والمسلمون > وأمن أهل الأنسار وظمروا؛ رآهم یکتبون 
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خريطة رقم )٠١(‏ - فتع الأنبار 
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العربية ويتعلمونما . فسأهم خالد عن أنفسمم > فقالوا إنهم قوم من العرب 
نزلوا على قوم من العرب سبقوهم الى هناك أيام ختنصر حين أباح المرب ثمبقوا 
ما . قال « من تعلمتم الكتاب ؟ » الوا : « تعلمنا الخط من إباد .» 
[ قبيلة عرببة سكنت الجزبرة بشمال العراق ]. 

وصالح خالد من حول الأنبار وبداً بأهل البوازيج . ا بعث النه أهل 
كلواذيا على الشاطىء الشرق لدجلة شالى المدائن حوالى ٣٠‏ كتلومتراً لرعقد 
هم ذمة؛ فكاتمهم على ذلك وكانوا عببته من وراء دج . هذا وقد نقض أهل 
الأنبار وما حوهما عدم بعد ذلك فما كان بحدث بين المسامين والجحوس من 
تداول السمطرة مرة فمؤلاء ومرة فؤلاء على تلك المناطق »“ ما عدا أهل 
البوازيج قإمم ثبتوا ا ثبت أهل بانقما . 


—— 


۸۷ صفحةے‎ )١( انظر حاشية‎ )١( 
۲۸۹ 
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عين القمر 


] تاريخ تقديري‎ [ ٠۳۴ ) سبتمبر ( ايلول‎ ۲١ ھ۹١۲ رحب‎ ١ 


عجم خبثاء وعرب عملا, 


ا فرغ خالد من الأنبار واستتب له الأمر فما وفما حو ها٤‏ استخلف علبما 
اثر قان بن بدر التمممي. ثم اتحه نحو عن التمر“ وهي حصن الصحراء 
عة" وكان أحتى مغروراً - في جمع كير من العرب من قبائل المر" 

)١(‏ كاواذي : بالقرب من الأنبار من البوازيج »> وهي قرب بغداد » وتاحية الجافب الشرقي 
من حاتہما < وتاحمة الحانب الغربي من نېر دوق »> وهي الآن ) ف عصر اقوت اموي ب توي 
۲۷ ھ ) > خراب أثرها باق بينما وبين بغداد قرسخ واحد اللمنحدر - معجم البلدان . 

( ۲ ) الطبري r1‏ س شس س› عن عمد وطلحة رالمہلب وزاد ن 

وعين التمر كانت من كورة بقباذ الأعى وهي ستة طساسيج (نواحي) وهي : بابل وخطرذية 
والفلوة العلا والفلوحة الفلى والنهرين وعين التمر .[أبن خر دادیه ۸ وقدامة ین جعفر ۹ ۲۲ ]> 
رکان هناك طر دق من عبن التمر الى بصری بالشام [ابن خرداذبه ٩۷‏ ]» ولا تزال أطلال حصن 
عبن التمر باقىة » وقد أطاق عليه فما ومد قصر الاخمضر [الفتح العربي للعراق والجزرة٣١١٠].‏ 
)*( ف فتوح البلدان ۹ ۰ آنه عقة بن القدس بن اليشر النمرى . 


YAY 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


و سمعوا راقتراب خالد . قال عقة لمران : 

« إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالداً » . 

ووافی هذا هوی مہران فانتہزها وقال : 

« صدقت ! لعمري لأنتم أعلم بقتال المرب وإنكم مثلنا في قتال العحم... 
دونكوم [ يعني نتر كهم لكم ] وإن احتجم المنا اأعنتا ؟ « 

فاما مضى عقة خو خالد قال العجم لمران : 

فا لك من أن قزل هدا القرل: هذا الك © 


قال : « دعوني “ فٳني ل أرد إلا ماهو خير لكم وشر هم . إنه قد 
جاءک من قتسل ملو ککم زو حد ک » فاتقىته م . فإن کانت هم على 
خالد فېي لکم؛ وإن کانت‌الاخری ل تلغوا منہم حت ہنوا؛ فنقاتلېم ونحن 
اقوباء وم ضعفاء « ° 


فوافقوه على ذلك واعترفوا له بقضل الرأى . 


المعركة 

بقي مهران مع الأعاجم في الحصن بعين التمر . وتقدم عة بالعرب 
فنزل لخالد على طريتى الكرخ | كرخ بغداد - وهو الطريتى الى بغداد] افير 
للعحم . وقد حعل على ممه کار ن فلان أحد نی عسد ين سعد دن زهر ¢ 
بالرمالة أو قروا مه وقدم الد فوحد عة عل عة ¢ و حه 
وقال شه : 

» | كھوا ما عیكه فإنی حامل علہه € . 


ووکل درقسه حا حمون ظېره م نظر فوحد عة_4 قم صفوفه ي وتقدم 


۲A۸ 
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له خالد ثم فاجاہ یا ل یکن ئي حبانه)ل وبارزه ولم بقاتله» وما هجم عله 


5 ت 


io 


فاحتضنه م مله وعاد ره اوا ولم يفاجأً عقة وحده بل فوجئت جمسع 
قواته فولت الادبار منهزمة من غير قتال . حينئذ هجم المسامون علممم 
يقىضون علمهم فأ كثروا فسهم الأسر.وفر حير والمديل قائدا الميمنة والمسرة» 
واتبعهم المسامون بقتلون منم ويأسرون . 


ول وفقدوا واحدا من حدودم ۹ وحاءت OE‏ الاخبار ای مہران 8 حص 


ففتت فی عضده وآثشرت ی معنودته فآثر امهرب وانسحب فی حنده تار کېن 


)٠۹( الطريق الى المدائن‎ ۲A4 
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حصن ع التمر 5 واعلب طا أنه ےج شرا ہی عار الفرا 


س وانضم 
الى واعدته فإنه دطہمعة الال داس حب ال الطرتق الدي حاء مه الد ٤‏ 
ولم يكن لمنسحب في اتجاه كربلاء وفها عاصم بن مرو محاممة من المسامين »> 
N‏ ا 

وحاءت فلول عق فد خلت اللحصن الخاوی و اعتصمت ده. وحاء وراءم 
خالد والمسامون؛ ونزل خارج الحصن وعقة اسر معه ورجل آخر من کرام 
امعه تمر بن الصعتى . وقد ظن أهل الحصن أن بكون خالد من كان قله 
من يغير من العرب وينصرف - فكذلك كانت حرويمم من قبل _ فما رأوا 
اذه حاو هم وريدم الا الأمان ¢ ولکن الا کن بر دك تطہہر الطةة 
ماما لىتحه الى دومة الحندل و کف دأمتہم على ظہره إذا آمنيم › فأب إلا 

٤ ی٣‎ ff ر ۶ء‎ sise : د‎ 

أن ينزلوا على حکه د 


ا حصن فقعض le‏ أحمعین م اش فصر دت عنى عقة وألقاه على الجسر . 


ول قہد أو شر ط ټ وا ستس اموا لامر الواقع وفوا له 
ورای الا بش ی حممه فوا من الخحہاة . م امر دعمر و دن الصعقى فصر دت 
غت ارا ا RO TES‏ 

ح e‏ چ على صرب ب ل (E ra ha‏ ک 
من حوی اخصن وعم شا فه . ووحد 8 کنیستېم ارنع غلام) تعلمون 
الإتجمل » علمم باب مغلتى فكسره عنم وأجابوه بهم رهائن فاعتبرم خالد 


من السي وقسمهم في أهل البلاء ' . 


(۱) کات منم ابو زیاد مولی ثقیف » ونصیر ابو موسى بن فصير صاحب المغرب ٠‏ وسيرين 
ايو مد بن سیرين»؛ وأعلاثة »> وقد صار الى المعنى بن حارثة؛ وحريث» وكان لرحل من بني عباد» 
وحمران بن أبان بن خالد النمري» وران مولى عهان » وكان للمسعب بن نحبة الفزاري فاشتراه 
منه فأعتقه › وأو مر ة جد عہدالله بن عبد الاعى الشاعر » ويسار جد محمد بن اسحق صاحب 
السيرة وهو مولى قيس بن محرمة بن المطلب بن عبد ماف »> ومر"ة ألو عمد » جد محمد بن 
زيد ين عند بن مر ة » وفلس دن محمد بن زد بن عد بن مر ة صاحب القصر عند الحر”ة < 
واو فروة عمد الر جن ین ا سود وقمل دلك أهروة کانت عله حن سی ٤‏ وقہل کان ولاؤه 


وولاء ڏصر اي موسی لبي ضة ا الطيري والبلادري [ : 


۳۹۰ 
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واستشهد دوين التمر و دن سعد الانصاري ٤‏ انتقصضص حر حه الدي 
ذ كرتا أنه جرحه في بانقما في التحامه مع فرأخند اذ لفات ودفن بعين 
التمر ودفن الى حانہه ا نن راب ] ن مېشم دن سعنك دن r”‏ دن 


لعلنا نذ كر الولمد بن عقبة حين بمثه خالد باخاس الأبلة الى أبي بكر 
حبنذاك وجه أو بكر الى عاض" مدداً له > فقدم الوليد الى دومة الجندل 
وعباض محاصرها وأهلما حاصروه وقد أخذوا عله الطريقفأتع مم وا 
قال له الولمد : 

« الرأي في بعض الحالات خير من جند كشف .. ابعث الى خالد 
فاستعن به » . 

اشد عاض شور ة الو لد فار سل الى خالد خ وحاء رسول عاض ا 
خالد فور فراغه من عبن التمر " ؛ فکتب من فوره الى عاض : 

اماف ا عاض ااك اردب 

E DE ELT la SEES 

کتائب تہعہا کتائب 


. انظر ترجحة يشير بن سعد الافصاري في آخر الكتاب‎ )١( 

)۰( انظر ترحة عاض بن عم في آخر الكتاب 

(۴) الطبري ۲۲/٤‏ س ش س»ء عن محمد وطاحة راي سفان طلحة بن عبد الرحهمن واللب 
ابن عقب . 

. الحلائب : الخيل . وق تار الصحاح جلب عل خبله صاح من خلفه واستحثه للسبق‎ )٤( 
وقرئٌت ارضا الجلائب:جمم حلبةءوهي خيل السباق تجمم من كل أوب وتاحمة لا من اسطبلواحد.‎ 

, القاشب : السمف الصقمل المحلر‎ (٥) 


۳۹١ 
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فقح دومة الجندل ' 


٤‏ رحب ١١ھ‏ ۾ اکتوبر ( تشرن الاول ) ٠٣۳‏ م 


ااا 5 


فرغ خالد من عين التمر فاستخلف علمما عوم بن الكاهل الأسلمي . 
وخرج في تعمنته التي کان علا وعلى مقدمته الاقرع بن حابس التممي . 
وسقت الاخبار ا فعام اهل دومۀ انه دسار الم ¢ وقد اجتمم ددومة 
قمائل من کلب وراء عام وددعة الكلي وسانده ابن وره دن رومانس ؛ 
اام ت وقد ار سلوا ای احزام لاوم دأمداد حل دده َة کانت دومة الحندل 
موقماً حصن رین المدونة ودمشی ٤‏ وکان ا او اماي العظرمة حصن مارد 
الدي کان لاسموءل دن عادا٤‏ و کان مہا من ححارة سو د سما من الىازلت. 
وکان للسموءل حصن آخر بتاء هو المعروف اليلق الفرد ٤‏ وکان من حجار ة 
سو د و ىص وفہم) فالت الز ناء : )» گرد مارد وعر الأيلى a:‏ وکان لدومة 
الجندل أهبة كبرى تحتم العمل على الاستبلاء علسما “ فقد كانت جزررة العرب 
تقع الى جنوہا فی حین کان للمسلمين جموش في العراق وفي الشام > وكانت 


)١(‏ الطبري٤/۲‏ ۲ س ش س» عن محمد وطلحة وأبي فيان طلحة بن عبد الرحهمن؛ والملب 


اين عقة , والتاريخ تقدري بين ما کان قبل ذلك من أ حداث »> وما کان عد , 


4Y 
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دومة الجندل عند ملتقى الطرق الى الحہات الثلاث › وكانت على ثلاث عشرة 
مرحلة من المدينة وعلى عشر مراحل من الكوفة وعلى عشر مراحل من 
د 0 

وكان على أهل دومة‌الجندل رئيسان: أحدها أ كدر بن عبد الملك» والثاني 
الجودي بن رببعة . فلم بلغهم سير خالد الهم اختلفوا . قال أكيدر : 

« اتا أعلم الناس بخالد . لا أحد أن طائراً منه ولا أحَدا في حرب . 
ولا بری قوم وجه خالد أبداً؛ لتوا أو كثروا إلا انيزموا عنه . فأطمعوني 
وصالوا القوم » . 

ولا شك أن هذا الرأي كان عبن العقل ولكنمم أبوا. وكان أ كمدر مقتنعا 
يما يقول واثة) به > فقد كان له مع خالد تجربة سابقة حين أرسل الرسول 
خالداً من .توك الى دومة الجندل ٠‏ فعاد بأكمدر أسيراً بعد أن قتل أخاه 
حسان بن عبد الملك . أبى كدر أن ياليء قومه على حرب خالد فتر كهم 
وشأنهم وخرج بريد الرجوع الى موطنه . كان موطنه الأصلي دومة العراق 
بالقرب من عبن التمر فكأذه سلك طردقا قريا من الطرتق الذى حىء منه 
خالد . ومن الأمور العحيبة التي تستوقف الذظر أن بعلم a E‏ 
بالطريتق “ فبعث عاصم بن عمرو لبعترض طريق أ كدر فأسره عاصم . قال 
له أ كدر : « إا تلقىت ”' الأمير خالدآ» . 

فلا اتی به لم قبل منه خالد وأمر به فذربت عنقه وأخذ ما كان معه . 
ومضى خالد الى دومة الندل > وكان رؤساء أهلا : 

. الجودي بن رسعة‎ ~١ 

٣‏ س وددعة اللكلي أ 


۳ ابن رومانس الكلي .| 


4 الالك والمالك - اين خرداذيه‎ )١( 
. خرحت لاستقباله‎ )۲( 


عل کت ورا ا 


4۳ 
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۽ = اين ا على غسان وتنوخ . 
ھە ان الحدرحان عل الضحاعم 


و انت الامداف كثيرة العدد من النصارى فلم محتملمم الحصن الإضافة الى 
هله فبقوا خارجه محبطین به . 


ولا اطمأن خالد من رحلته خرج أهل دومة الجندل وحلفاؤم لقتال 
المسلمين . وزحف الجودي ووديعة نحو خالد بنا زحف الحدرجان وابن 
ا الى عباض ٠‏ واقتتلوا جميعا . وانتصر خالد على الجودي وأخذه أخذاً 
فاسره. كذلك أخذ الأقرع بن حابس وديعة » وأت سائر كلب الى الحصن 
منهزمة فدخله بعضمم حت امتلاً هم٤‏ ثم لم بحتمل الماقين فأغلق من في داخل 
الحصن أبوابه دون من هم مخارجه فبقوا بالعراء > وأقبلت سبوف المسلمين 
تحصدھ. وکانت قم وكلب حلفاء في الجاهلية؛ فصاح عاصم بن عمرو التمبمي : 
« يا بني تم .. حلفا كلب.. آسروم وأحيروم فإنكم لا تقدرون هم على 
مثلها » ففعلوا . وكانت وصبة عاصم لقومه سبب نجاة بني كلب بومئذ . 

كذلك هزم عباض من خرج اله . وأمعن المسلمون فمهم فتلا . وشدد 
خالد هجومه على الذين لمحؤوا الى الحصن» فأ كثر القتل فیہم حت سد بہم باب 
ا وا بالجودي فضرب عنقه ثم بباقي الأسرى فضرب أعناقم إلا 
آسری کلب الدين أجارم عاصم والأقرع وينو گم فأطلقېم خالد وهو بقول: 
« مالي ولكم ؟ أتحفظون أمر الجاهلية وتضعون أمر الإسلام ؟ » قأجابه 
عاصم : « لا تحسدم العافية ولا محوّزم الشطان » . 


سقوط الحصن 
وفرخ خالد من كان خارج الحصن وواصل هجومه على بابه حت اقتلعه 


44 
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على من فبه . فقتلوا القاتلين وسبوا الشراخ ' [ الشاب ] . ثم 

قام م مزاداً عل لمعم لن بزيد. فاشترى خالد ابنة الجودي وكانت مشمورة 
موصوفة به . ثم رد خالد الأقرع بن حابس الى مقدمته في العراق › 
بنا أقام هو في دومة الجندل أباما قل أن برجم | لى الجيرة > وف عزمه وقد 


فرغ من عل عیاض کله أن بز حف الى المدادن . 


ومن استشمد من المسلمين في فتح دومة المجندل نافع بن غبلان بن سلمة 


الثقفي الذي أسلم مم أبيه وإخوته بوم فتح الطائف » فرثاه أوه بأببات ٠"‏ 
کشرة منہا : 

ما بال عبني لا تغمض ساعة إلا اعترتنى عبرة تغشانى 

ا تافعم من للفوارس أ ححمت عن سء مذ كورة وتە اني 

لو أستطبع جعلت مني افع بن اللاة وين عق الان 


وقد عوتب أبوه على كثرة بكائه علبه فقال: «دعونى أبكى فسينفد دمعي» . 


حشود معادية بالعراق 

ولاحظ الفرس غاب خالد حانب من جدشه من العرای وظنوا به الظنون. 
وكان عرب الجزيرة قد كاتبوم غضا لا أصاب عقة في عين التمر “ وقد 
أصسح ھم حع مصلحة مشتركة في النشسل من المسامين . وخرج جيش فارسي 
م وكانت قرية شمالي المدائن - بريد الأنبار . هذا الجيش كان عله 
زا رامېر ومعه روزبة . فاتجحه روزبة الى حصند واتحه زرمہر الى الخنافس. 
وكان الزبرقان بن بدر عامل خالد على الأنبار منتبم] الى ما محدث فكتب به 
الى القعقاع “ وهو يومئذ خلبفة خالد بالحيرة . 


e i e 


(۲) الاستیعاب ۸۷/٣‏ وهه - الإصابة ٩4۲7‏ = ١١۸۸ء‏ 
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القعقاع یتحرڪ 

كان القعقاع من مدرسة خالد في الحرب ولا بد أن يكون قد تأر 
في معارك العراق السابقة واصطمغ بصبغة خالد كثيراً. فا أن بلغ القعقا 
خير التحرك الحدید لمحوس حق دعث اغ دن فد ق 2 سعدي ٤‏ 
الحصہد بعث عروة بن العد السارق “ الى الخنافس > ومنحها حرية 
التصرف إن وجدا الى ذلك سبلا وكا أمره فا : « إن رأةا مقلدما 
فأقدما» . فخرجا من الحيرة سراعا فالا بین زرمېر وروزبة وبان مقصدم) 
SE ENE BEÎ,‏ الفرس ذلك ل ببادروا الى القتال وإنا 
انتظروا اجټاع من كاتبهم من عرب ربيعة . وهنا جد مثالا حا لسرعة 
المسامين في اتخاذ قراراتمم وني تحر كهم لتنفيذها وتماطۇ الفرس ومن مالم من 
العرب . لمنذ خروج الفرس من بغداد بلغ خبرم الى الزبرقان بالأنبار ا 
ا بالحيرة» يعني أن ا حبر قطم اکر من ۲۵۰ کىلومتراً » فأرسل القعقاع 
اعد وعروة الى لی مواقع تمعد أ کر من ۱۷۰ کہلومتراً “> کل هذا وما يبلغ 
الفرس الأنبار الي تمعد عن رغداد اقل من مسین کلومارا : 


ورج الد ص دومۀ الحندل ال الجارة على الظمر [ وهو طربق الصحراء 


ال الكوفة] ومعه عاض ن عم وحىشه وودم له القعقاع تقدراً لأموقف. 
و کره الد أن يمقدم | لی المدائن لمأ في دلك من عالفة لأصول الحرب ومحالفة 


7 آعہد بن فديي ین المنقري > کان ابوه فارس ڊټي سعد . 

) ۲) عروة بن الجعد ء هو الذي روی عن الي صلی الله عليه وسم قوله « الخسل معقود في 
نواصبما الخير الى يوم القامة » » وکان با للخل . قال شبيب بن غرقدة : « رأيت في دار 
عروة بن الجعد ستين [وفي رواية سعين ] فر ا مر وطة » , واسشخدمه مر لقضاء الكوفة 58 
الاستمعاب ١١١/٣١‏ - الإصابة ٠١‏ ٠٠هد‏ , 


۹٦ 
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لأوامر أبي بكر . فإن التحرك الجديد للعجم مجعل ممم قوة تمدده إذا تورط 
بالتقدم نحو المدائن . ولذلك قرر خالد أن يصفي هذا الموقف الجديد أولاً . 

بعث خالد القعقاع بن عمرو التمسمي وأا لملى بن فدكي السعدي الى روزبة 
وای زرمہر فسقاه الى عن التمر . وف نفس الوقت کان نصارى العرب 
ا لموالون للفرس قد تجمعوا وتحر كوا› ر الهذيل بن عمران امصخ > 
وغتکر ريىعة بن حير بالني وبالشر ردان الالتقاء بزرممر وروزبة . 
وتان امرؤ القيس "' الكلي بذلك الى خالد . 


استخلف خالد على الجحيرة عاض بن عم . وهو اختار موفق بصادف 
محله . فإن عباضا وجيشه وفدوا حديشا على العراق > وكان من الطسعي أن 
أن يصادم خالد الفرس مقاتلين قاتاوم من قبل وهزموم مراراً وتكراراً 
وهم علمهم جرأة. وخرج خالد وقد جعل على مقدمته الاقرع بن حابس» کا 
كان » فسلك نفس طريق القعقاع وأبي الى حتى قدم علسهم بعين التمر فجملما 
قاعدة له . ثم بعث القعقاع الى الحصد وفيا روزبة . وجعل القعقاع أميراً 
على الفرقتين » كا بعث أبا لبلى بن فدكى الى الخنافس وفىما زرمهر “> وطلب 
منم)ا أن يستدرجا الفرس لبجتمعوا جمبعا مع العرب الموالين هم إذا أمكنمم 
ذلك ولا فلقاتلام ' قد کان حروج تلك القوات المحوس.ة من دغداد E‏ 
کر الو اة کے رکا مرا ف اا باز ولا لا خد ا هجر غل 
الأنمار > وإنما نجحده_ا تعبر الفرات وترابط على شاطئه الغربي وني صحراء 
العرانى . وليس لدينا الآن مبرر من الروايات لذلك › ولا نعتقد أن ذلك كان 
إلا دغر ض من این ۹ الأول: اة کار دقصد صرب حصار حول الانسار 
والوقوف على طریتی أي مدد من جیش خالد حت تہاجہا قوات أخری من 
العحم 0 فن عرب الجزرة ¢ والثاني: أن دلكک التح رك كان رقصد الالتقاء 2 


. لا ندري من هو . وهو من خابرات المسامين‎ )١( 
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خريطة رقم )۲٠١(‏ - الحصبد والخنافس 


حلفائم من نصارى العرب الذين كاتبوم واتفقوا معهم ٠‏ ونحن ترجح هذا 
الفرض الاأخير . ولقد بنى خالد خطته على استدراجهم جميعا الى الاجقاع في 
معر كة واحدة . ولكن كل من امجوس والعجم والنصارى العرب أبوا إلا 
المتقام كل في مكانه ءونحسب ذلك یکن عن خطة وإنا كان عنخوف وجين. 


۹۸ 
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(۱) 


حصتد 


۰ شعبان ١۲‏ ھ - ٩‏ اکتویر ( تشرن الاول ) ٥۳٣۴‏ م 

لما رأى القعقاع أن زرمهر وروزبة لا يتحركان سار نحو حصَْد »> وكان 
قد قدّم الها أعبد بن فدكى قبل رجوع Ela Uy KORE‏ 
روزبة أن القعقاع قاصد اله استغاث بزرمېر ¢ فاد بنفسه واستخلف 
مهوذان على عسكره . والتقوا في حصد فاقتتلوا وانتصر المسلمون وقتلوا 
من الجوس عدداً كيرا [ ل تدده المصادر ] . وقتل القعقاع زرمهر > وقتل 
عصمة بن عبد الله الضبي [ أحد بني الحارث بن طريف ] روزبة. وكان عصمة 
من البررة ". وغم المسلمون يوم حصيد غنائم كثيرة . ولجات فلول حصيد 
الى الخنافس فاحتمعوا مح من ا . وقال القعقاع ۳ 


عداة صبحنا ی حصد جوم دة تفري فراخ الجاجم 


. س شس »> عن محمد وطلحة والميلب‎ r4/ الطبري‎ )١( 
. ) والتاريخ اجتږادي تقد ري . والحصيد واد بين الكوفة والشام ) معجم البلدان‎ 


(۲) كل فخذ هاجرت بأسرها تدعى : البررة »> وكل قوم هاجروا من بطن يدعون : اليرة. 
فكان السامون خيرة وبررة . 
(*) شعر الفتوح الإسلامية ١ ۲١‏ ء عن معجم البلدان . 


۲۹۹ 
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۱ شعبان ۱۲ ھ  ٠۰١‏ اکتویر ( تشرن الاول ) ٦۳٣۳‏ م 


کان عروة بن اعد البارقي قد سيره القعقاع الى الخنافس قبل رجوع 
خالد الى الحيرة» فلما رجع خالد أرسل الما أ لبلى بن فدكي؛ وسار أو لى 
من معه ومن قدم عليه نحو الحخنافس وقد لمأت الها فلول حصد . وكان 
لوصوم الى التنافس أثر سيء على نفسيات من بها . فلكم الرعب حتى أن 
مهبوذان ومن معه خرجوا فراراً الى المصبخ وبه المذيل بن عمران . ودخل 
أو لبلى الخنافس دون قتال . وبعث المسلمون الى خالد في عبن التمر خير 
حصيد وخبر الخنافس . وفي الخنافس "“ قال أبو لى بن فدكي السعدي : 


وقالوا ما تريد ؟ فقلت أرمي جموعا بالخنافس الول 
فدونکو الخدول فألجوها الى قوم بأسفل ذي أنول 
فا اة اعا ا وة ول يغررهموا ضمح الغبول 
وفنا بالخنافس اقسات لهبوذان في جنح الأصبل 


, الملصدر نفسه . وني معجم البلدان الخنافس قري الأنبار من تاحبة البردان‎ )١( 
. r (؟) معجم البلدان‎ 
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۹ شعبان ۱۲ ھ - ۲۹ اکتویر ( تشربن الاول ) ٠۳۴‏ م 


ما أن بلغ خالداً خبر ما کان بحصید والخنافس حتی رسم خطته و کتب 
ما الهم . فحدد موعداً لهم جميعا > القعقاع بن عمرو وأبي لبلى بن فدكي 
وأعبد بن قدكي وعروة بن الحعد »> ساعة معسلة من لبلة محددة محتمعون فسا 
ال امصخ ¢ وهو مکان بين حوران والقكت كان لبي الرساء ¢ ونعرف 
مصخ بني البرشاء > وتذكره بعض المصادر اسم الملضّح . 

وبالرعم هن حدوث يعض الىملىات اللىلىة الناححة ¢ فإن معظم مشاهر 
القادة العظام حت القرنين المامن عشر والتاسع عشر المبلادي كانوا بنفرون من 
القتال اللي ويڏهہون الى EE‏ حدو اه 5 ودقرر فردريك الأ كر انه دستہعک 
داعا التفكير في القبام بأي عملية لبلية نظراً لما ينشاً عنما من اضطراب 
واح-لال في الضط بين صفوف الجنود > نتىجة لتعذر الرؤية بين الضباط 
ورجاهم بمجرد حلول الظلام > وبقرر بلوفر أنه خشى العملمات اللبلىة أ كثر 
من طلقات العدو "' . ولعل القتال اللنلي م يأخذ مكانه المرموق في عل 


. س ش س > عن محمد وطلحة والمملب‎ re/t الطبري‎ )١( 
. صلاح مشرف‎ - ١١ ل القوات المسلحة عدد‎ ) ١ ( 
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E‏ بعد امتخدام اللاسلكي . ولكن خالداً قرر أن پم لل 
تحقةا للمفاحأة واطمئنانا الى المستوى القتالي لقواته ورجاله وثقة يم . 


خرج خالد من عبن التمر قاصداً المصبخ على الإبل وشحب الخنل »> e‏ 
المسافة على ثلاثة منازل ثم أغار في الرابع. خرج من عين التمر فنزل الجناب» 
ثم خرج من ال جناب فنزل البردان > ثم خرج من البردان فازل الجنلى . ثم 
OE‏ 

في هذا التاريخ تغرب الشمس بعد الخامسة بعشر دقائق بتوقىت عصرنا › 
ويخم الظلام بحلول العشاء في السادسة والنصف؛ بىا لا يشرق القمر إلا قل 
العاشرة مساء > ويستمر طوال اللمل حتى ظيرة البوم التالي > ويكون في 
حجم لا بأس به . فحالة القمر وموعد شروقه بالنسبة وعد غروب الشمس 
مناسبة جداً للعملية > إذ يتح للمسلمين أن يتحر كوا في الجزء الأول من 
اللبل لاتخاد مواقفېم ف نقاط الانطلاق الو ی دون منہا هحومېم ٩‏ فبقتربون 
الى ا کثر المواقعم تقدم) من عدوم في ستر من ا حت إدا حان وقت 
اهجوم استطاعوا ان يستعبنوا بضوء القمر على تمن اهدافم بأ کٹر وضوح 
ممكن . وريا كان خالد قد أقت موعد هحومه على هذا الأساس . وكان القوم 
ف ااصيخ يتوقعون زحف المسلمين الهم “ وحذرم رجل منهم اسمه حرقوص 
ابن النعان من بني مر فلم يستمعوا لنصحه . والعحسب في هؤلاء أن حتمعوا 
لحرب ثم لا اجون ٤‏ بل بتجمعون ثم بنتظرون أن ” مجم علیمم › و کان 
کان حصاد ثرثرة عقمة . 

وفي الساعة الحددة من الليلة المهررة اجتمع المسلمون حول المصبخ = ولم 
يشعر مم اھا واتفقوا جا E‏ على اهذیل ومن‌معه وهناعُون 
من ثلاثة أوجه فأمعنوا فمم القتل . 0 اهذيل في قلة منهم “ فلجاً الى 
اسل حسٹ کان عتاب بن فلان بالشر ف عسکر ضخم فامحاز اله . 

فالات رضن الملصيخ بجثنم حتى شبموا بغم مصر عة . وكان عدي بن 


«۲ 
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حاتم من رواة هذه العملىة ما يفمدنا اشتراكه وبني طيء فما. ومضى فارسنا 
القعقاع دن مرو کعادته ددندن دسعر ه 
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سائل ونا دوم المصخ تغلا وهل عام شا وآخر' حاهل' 
طرقنام فما طروقا فأصبحوا أحاديث أفناء تلك القمائل” 


حدث فو هذه الغارة 


تزوج حرقوص بن النعان؛ وکان عرس بعروسه ٣‏ تغلب من بني هلال؛ 
وقد جلس معما وحوله بنوه قد أحاطوا مجفنة خمر وم عاكفون علمما بشربون 
وم بقولون له : « ومن يشرب في هذه الساعة من آخر اللنل ؟ » قال : 
« اشر بوا شرب وداع فما أرى أن تشربوا خمراً بعدها »> هذا خالد عبن التمر 
وجنوده بحصید » وقد بلغه جعنا ولیس بتار کنا » ٤‏ ول یکن بعد بشعر 
بوصو هم م أنشد بقول : 

ألا فاشربوا من قل قاصمة الظهر 

عند انتفاخ القوم بالككر أ الدشرر 
وقبلل منايانا المصسسة القدر 

لين لسري لا پريد ولا ري “٩‏ 
آلا فاسقباني قبل جیش أب بكر 

ا مناانا قريب ولا فدری 
ألا فاسقياني بالزجاج وڪررا 

علنا كلمت اللون صافىة تحرى 
ان .غيل ال ا 

ستطر'قلكلم عند الصاح على الشر 


, العكر : الإبل الكشيرة » والدثر : الال الكثر‎ )١( 
. محري : ينقص‎ )۲( 
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و 
وقسل خروج المعصرات من الخدر 
أريني سلاحي با أميمة إنني 


أخاف بيات القوم أو مطلع الفحر 


وا هو کذلك شوب وبرفع عقرته وقد أخذت الجر برأسة دمته 
الخيل » فأطاح سيف برأسه فسقط في جفنته» وقتلت عروسه وقتل أبناؤه › 
وأخذت بناته('“ سسا . كذلك 'قتل عبادة بن البشر وامرؤ القيس بن بشر 
وقيس بن بشر وم بنو الثورية من بني هلال . 


وأصاب جرير بن عبد الله يوم المصيخ من بني النمر > عبد العزى بن أ 
راهم بن قر واش أًخا أوس مناة > أصيب لبيد بن جربر؛ وكانا قد أسها 
ومعم من ابي بکر کتاب بإسلامیا . قال عبد العزی - وقد ماه أو بكر 
عد الله لبلة الغارة : 


٤ 


اقول إذا طرّى الصباح” بغارة سبحافك اللهم رب“ عمد 


سبحان ري لا إل غير رب البلاد ورب من تتو رد 


وبلغ أبا بكر قول عبد العزى وعم يصابه ومصاب لبيد “ فحزن علا 
ودفع ديتما وقال : « أما إن ذلك ليس على إذ ازلا أهل المرب »> كذلك 


بلقی من ساکن امل الحرب في دارم » ۴ واو بأولاد ها . وقد أخذ عر 
هذه على خالد ا أخذ علبه قتل مالك بن نورة . 


. س ش س » عن عطية ء عن عدى بن حاتم‎ ٠٠|۲ الطبري‎ )١( 


۳<0 الطريق الى المدائن )٠١(‏ 
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۲۳ سشعبان ٣٣ھ‏ د ٣‏ نونمیر ( تشرین الثاني ) ٠٣٣‏ م 


حين نزل اذيل بالصيخ ٠‏ نزل ربيعة بن جير التغلبي بالثني وبالبشر [ في 
الزميل ] ؛ وذلك غضبا لمصرع عقة في عين التمر وطلا لثأره . وكار 
ريمعة والهذيل على اتفاى ومكاتبة مع روزبة وزرممر . فلما هزم خالد أهل 
امصخ قدّم القعقاع بن مرو وأا لنلى بن فدكى »> فارتحلا أمام وواعدها 
اللبلة ليفترقوا فما للغارة على أهل الشسّني من ثلاثة اوج فعل بأهل المصبخ. 
في هذا التاريخ تغرب الشمس بعد الخامسة بقليل بتوقيت عصرناء وخم الظلام 
محلول العشاء في حوالي السادسة والنصف بمها لا شرق القمر إلا فى حوالى 


. س ش س » عن عطبة » عن عدي بن حاتم‎ ٠٠/٤ الطبري‎ )١( 

خريطة هذه المنطقة( ص »۷ ٠‏ + )أخذتاها عن خر يطة العراق الأثرية» مقماس واحد الى م مون الى 
أصدرتما مدبرية الآ ثار العراقية . وقد وجدا موقم الزميلل ما ا أثيتناه في الخريطة رقم »)٠١(‏ 
غير أن الطبري وذكر أن الزميل هو البشر والثني معه »> وهما شرق الرصافة . وني معجم البلدان 
أن الرصافة [القصودة هنا ] بناما هشام بن عبد الملك غربي الر“قة . والرضاب : كانت موضم 
الشرق منما . کا حددتا مكان المصيخ عل اربعة مراحل من عين التمر »هي التي تص عليما الطبري 
ف روااته وهي مسافة تبلغ نحوآً من NN‏ کلومترا “ فهي اذا من الصحراء بنواحی هت و 


۳٦ 
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خريطة رقم )٠۳(‏ - الزميل والرضاب » مقياس ١/ء‏ مليون تقريا 


منتصف اللمل » ويستمر طوال اللسل ويكون في حالة تربيم . لقد كانت 
غارة المصبخ تحربة أولى» وهذه هي الثانسة بنفس التكتمك والخطة › اعقاداً 
على المفاحأة بغارة لبلبة بالخنل في موعد واحد متفتى عله من ثلاثة أوجه 
تحصر القوم وهم امون . 

وخرج خالد من المصبخ فقطم المسافة على أربعة منازل > فنزل حوران . 
ثم خرج منما فتزل الرنق . شم خرج منم ا فنزل الماة. ثم خرج منما فنزل 
ازمل [ وهو البشر ] والثي معه في المازل . 

وبداً خالد بالشني فاجتمم حوها مع أصحابه > ثم شنوا الغارة من ثلاث 
حہات وحردوا السسوف على من وحدوه فم یفلت r^‏ احد وسہی خالد 


۰¥ 
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الشرخ [ الشاب ] وبعث بالمس الى أبي بكر رضي الله عه بالمدينة مم 
النعهان بن عوف بن النعمان الشيباني . 


ور ا أبإد خالد أهل الثني ل توان حتى لا تسقه الأخبار الى 
ازمل . وقد ساعده على ذلك أن ل بفلت من الثني أحد »> فقد كان أداؤها 
وتنفبذها خيرا من أداء موقعة امصخ . وزحف خالد من الشنى الى الزميل >“ 
وكان خالد قد أقسم يبنا من قل لمبغتن تغلب في دارهاء؛ فوفى ينه بومذاك. 
وأعاد نفس النكتيك الناجح والخطة التي نفذها مرتين» في المصمخ وفي الثني» 
فشن عليمم الغارة في نفس اللبلة - التي شن فيما غارته على الثني - من ثلاثة 
أوجه أبضا؛ فقتل منم كثير ا وأصابوجيشه منهم ما شاؤوا. ثم بعثبالاًخماس الى 
جير الشعلبية وقكنى أم حبیب فصارت ' الى علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه . وي رواية آنا كانت من سي عبن التمر واا لدت لعلى عمر الأ كير 
ورقة . 

وعم خالد أن هلال بن عقة ف جح آخر بار صاب ١‏ “> غر أنه ما بلغہا 
حت کانت الأخبار ود سقته فانفضص عن هلال اأصحابه ونزح هلال عنہا › 


. ۲٠١/٣ الطبري‎ )١( 

(٭( الرضاب : موضع الرصافة التي بناها هشام ين عبد الملك فما بعد غربي الر”فةء وهي الى 
الغرب من البشر والثني » ويتحدد موقع الرضاب تبعا لذلك بتحديد موقم الرصافة . قال ابن 
خرداذبه : من الرقة الى الرصافة أربعة وعشرون مبلا ٤ ٤(‏ كباومترآً) » ثم الى الزراعة اربمون 
مبلاً... وذکر بعد الرصافة ماثة وثلاثين مبلا ( ٠‏ » ۲ كىلومتراً) الى مص [المسالك رالمالك۸٠]‏ 
ج ذكر الرصافة من كور قذسرين ]۷٠[‏ . وقال قدامة بن جعفر : من الرصافة الى الرقة غاذة 
فراسخ ٤ ٤(‏ کماومتراً) [الخراج وصنعة الكتابة [I9۷‏ 


۳۰*۸ 
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فما وافاها خالد 1 جحد ہا شا . الى هناوكان خالد قد ايتعد عن المجيرة 
حوالى مانمائة كىلومتر فبداً بعود “ وفى ذلك قال : 


طلا ار ضات ي رهتر وبلا كناف أ كناف الجسال 
فلم تزل الرضاب هم مقاما ولل يؤنسهم عند الرمال 
فإن تثقف اسنتنا زهيراً لكف شريده أخرى اللنال“ 
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٠‏ دي ااقعدة ١٣ھ‏ ۱ ینابر ( کانون الثاني ) ۳٤‏ م 


والفراض الى الجنوب الشرقي في طريق العودة على تخوم الشام والعراق 
والجزبرة والشام واجزيرة كانتا ف قبضتي الروم؛ وقد کان إيغال خالد حى 
الرضاب توغلاً في أرض بحكما الروم . وفي الةراض اجتمع خالد بباقي قواته 
التي خلغما في اندفاعته نحو الزميل والرضاب . وأدرڪه شر رمضان ٩‏ 
وهو بالفراض فأفطر والمسامون . فما تمت جموع المسامين بالفراض ونا عامہم 
ا e‏ والروم وعرب تغلب وإاد والنمر بداً تجمعهم . والظاهر أن الروم 
م الذين تبنوا هده الموقعة > فقد اغتاظوا حين خر خالد تلك التخوم خةرة 


)١(‏ الطبري ٠٠|٤‏ س ش س » عن عطية » عن عدي بن حاتم . ويذكر الطبري : أ 
الشعراء أكثروا النظم في الفراض وما كان قبلما , 1 

(۴) تنص‌الروايات علأن شر رمضان أدرك خالداً والمسامين بالفراض» ومن‌هنا أقتنا مواقت 
ما کان قبلہا بيز الأنبار [التي كان في سبتمبر(اياول) - رجب] الى الفراض»وهى فترة قصبرة کرت 
فيما الوقائع المتباعدة السافات»ء الأمر الذي ييسر علينا تقدير مواقيت ها قريبة من الدقة. م 
و بن دهي والمملب بن عقبة » أن خالد اقام بالفراض بعد الموقعة عشرة ابام ثم 
ادن في الرحيل مس بقين من ذي القعدة » فكأما حددا تاريخ الموقعة بالخامس عشر من 


دى القعدة ۲ هھ , 
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حدوده ٠‏ واستعانوا من حہتهم من المحامبات الفارسبة کا كتموا الى من والام 
من العرب شرق الفرات؛ فقدمت أمدادم علمهم و تحر كوا تجاه خالد حتى إذا 
کان الفرات ہنم > هم تجاه الجزبرة وخالد تحاه صحراء الساوة › قالوا له : 
« إما أن تعبر الننا أو نعبر الك » . قال خالد : « بلى اعبروا البنا » . ولا 
شك أن عبورم كان أفضل لالد حبث ينقطم علهم خط الرجعة . فطلبوا 
م اله ار کی کی ووا و ال و و 

وكان من الروم والعحم من له إدراك ويز للأمور. فقال بعضمم لبعض : 
« احتسبوا ملك ! هذا رجل يقاتل عن دين وعقل وعم . وال لمرن 
والتختالن 0 

ومم ذلك فقد عبروا أسفل من خالد هذه الروح المشبعة بامزية . ثم 
طلبت الروم أن يتميز كل جند حت قظمر مواقفمم “ فتميز الروم عن الفرس 
فن العريه. كه الوا وافتتارا مالا شديذا طوبا واه فة بالك «لاول 
مرة وآخر مرة قوات مشتر كة من العجم والروم والعرب “ وبدأت الكفة 
قل في غير صالح اللفاء وسدؤوا بتضعضعون . وأصدر خالد أمره : 
« الوا علہہم ولا تر فوا عنم ۲ . 

فكان فرسان المسامين بحشرون الزمرة [ الماعة ] منم بالرماح فإدا 
معو قتلوم . فقتل المسامون بوم الفراض في المعركة وي الطاردة بعدها 


: f ~e 


, س ش س +“ عن مد وطلحة‎ SIE الطبري‎ (١) 

وشار كهم[ني الرواية] عرو بن محمدءعن رجلمن بني سعد»عن ظفر بن دهي والمہلب بن عقبة. 

وقد کان ظفر ی دھی دلہلاً هن آدلاء تلك الصحارى 4 وقذهب ھن روابته لأخسار هده 
العارك اذه كان من شہدها . 
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وق الفراض قال القعقاع بن مرو : 


لقنا بالفر اض ی ددم و'فرس غا طول السلام 
فما فتئت جنود اللي حت وا القوم كالغنم السوام 


ثم اقام خالد بعد المعر كة عشرة أيام ردا بعدها رحلة العودة . بدأها ف 
٥‏ ذې القعدة ۲ ھ - ۳١‏ ینابر ( کانون الثاني ) ۴٤‏ م الى الحيرة . فأمر 
عاصم بن مرو أن يسير بالناس وجمل شجرة بن الأعز على المؤخرة . وأظمر 
خالد للناس آنه في المؤخرة . ولكنه أضمر أمراً . 
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ختام مرحلة 


ا 


(۲ دي الةعدة (e — A\‏ دي الححة ۱۲ ^( 


۱ ینار ( کانون الثاني ) ٦۳٤‏ م ۲۸ فبرار ( شاط ) ٦٣٤‏ م 


سار الجيش من الفراض نحو الجيرة وعلمه عاصم بن عمرو التمممي › ومن 
وراء الجيش سارت مؤخرته وعليما شحرة بن الاعز > وجميع من بالجيش يعم 
أن خالداً بسر مع المؤخرة . ولکن خالداً | یکن في المۇخرة ولا کان في 
الجيش كله > وإغا خرج من العراتق سالكا طربة) هو أكثر الطرى استقامة 
من الفراض الى مكة لمدرك الحج ! 

لقد ألم خالد في العام الثامن للهجرة »> وني نفس العام كان فتح مكة > 
ولكن رسول الله لتر ا بحج من عامه ذاك وإا عاد الى المدينة > وحج 
بالناس عتاب بن أسبد . وي العام التاسع أرسل رسول الله لر أبا بكر على 
ا جج وال محج هو بنفسه »> ولكنه حج في السنة العاشرة حجة الوداع . ولم 
نقف على ما يدانا إن كان خالد قد حج إحدى هاتبك الحجج» ولكننا ندرك 
ونحس أنه حين بحج رسول اله لتر »> فإن اكثر صحابته بحجون معه > وإِذا 
ل بحج كان المتخلفون أكثر . فمن الجائز ألا يكون خالد قد حج في العام 


TEE 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


الثامن أو التاسع > ولكننا نرجح أن بكون قد أدى الحج في العام العأشر . 
أما العام الحادى عشر فمن ال مئ كد أنه ل حح فه »> أذ كان مشغولاً حتنذاك 
ا ا ا 2 a‏ 
بأمر مسبامة وردة بني حنيفة . وأا ما كان فالظاهر أن خالداً كان بتحه فى 
عبادته لله نحو الحہاد أ كثر ما كان يتجه نحو المناسك والشعائر “ وبالرغم من 
ان ذلك هو ما کان يتف مم موله واتجاهاته »> ېدو أنه ۾ یکن راض 
عن ذلك تام الرضى “ فقد صلى إماما بالمسامين فى الححيرة > فقرأً القرآن من 
سور سی م سلم؛ والتفت ای الناس دارر هم دلك ودعتذ ر( عله فقال 
« شغاني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن » . أما في هذا العام الثاني عشر “ 
فإنه اول موسم حج بعد خروجه الى العراق وبعد ما فتح الله عله > أقفلا 
محمد الله ویشکره ویتقرب النه باداء فريضة الحج ؟ كان خروج خالد من 
الفراض في الخامس والعشربن من ذي القعدة؛ والوقوف بعرفات يعد أسبوعين 
لا أكثر > هما كل فرصته لبلوغ مكة وإدراك الموسم > وإن مكة لعلى مسافة 
زنك عن ۱٦۰۰‏ کد لومتراً من الفراض»؛ ولكنه خالد وقد عزم > قحد السير “ 
ولا بد أن:دلك كان اتل قال اروا :و تتف اتلام خن آتى 
مكة بالسمت ' » فتأى له من ذلك ما م يتأت لدلبل ولا ریبال*“ . فسار 
منه > فقطع طريق الفراض > ماء العنيري» ثم مثلقا'» ثم انتهى الى ذي 


)١(‏ عبقرية خالد 

)<( الطبري 1/4" ذفس السك 

(۴) العسف : الأخذ عى غير الطريقق - مختار الصحاح . 

. السمت : الطريق - تار الصحاح‎ )٤( 

. الريبال: الأسد الشجاع‎ )١( 

)٦(‏ قبل : طريق العراق من الكوفة الى مكة ء يقال ها : مثقب . وقبل : طردق ما بين 
المامة والكوفة - معجم البلدان , 
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للمزيد من الكتب 


عرق فشر ”ى متنا > فأسامه الى عرفات من الفراض »> وسمي ذلك طريق 
E‏ 

ومن حبث أن وادي الصد [ وهو وادي حوران] › بيدا من شمالي هيت 
عند خط عرض ۳٠١‏ شمالاً من غرب الفرات» ويوغل في صحراء الساوة جنذوبا 
بغرب نحو الشام » فإننا نعتقد أن خالداً قد اتجه في رحلته تلك من صحراء 
العراق إلى صحراء الشام عبر ذلك الوادي» ثم انحدر منما جنوبا الى الحجاز. 
بؤيد هذا > أنه في نهاية الرحلة طلم على عرفات من غرمما فشر“ى إلسما ؛ ولو 
انه من العراق حنوبا الى جحد لكان طلع على عرفات من شرقما »> فكان هذا 
أول عبور لالد من العراق إلى تخوم الشام قبل عبوره الشمير بجدشه الذي عبر 
فه بادية الساوة قي مغامرته الأعروفة . 

ول نکن خالد وحده ٤‏ وإغاکان في عدد من أصحابه > وقد تكتموا 
الخ عن كل الان الان ا خارة غاله ذلك ا مو رة اليش جى 
او بکر رضي الله عنه لم يعم به » ولم خبره خالد ولم یستأدنه ! 

وقطم خالد ما بين الفراض إلى عرفات في أسبوعين على أأكتر تقدير > 
ولا بد أن بكون قد عاد من مكة الى المحيرة في أقل من ذلك > حبث اليرة 
أقرب إلى مكة من الفراض . وبذلك تكون غبيته عن العراق لا تتح_اوز 
الشهر . فما وصل آخر الجند الى الحرة [حوالي ٠٠١‏ كتلومةراً من الفراض ] 
حتی کار خالد قد وافاها ودخلہا مع شجرة بن الأعز »> وخالد وصحبه 
حلقون رؤوسېم . 
ول أخطأ خاله ؟ 

تصرف عریب من خالد . اعتره بعض الناس غروراً وسغامرة ليس ها 
ما باررها . ولس بلوسطنا أن تقر خالدآ على ما فمل ٤‏ ولكن التصرف على 
کل حال قد دل على ثقة خالد ‏ برحاله »> کا دل على ثقته بنفسه'؛ فقد کان 


. عبقرية خالد‎ )١( 
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م ایی که رخال نی اال القعقاع والمثنى وجربر والأقرع وعاصم 
ومذعور وعدي ... فيه رجال صقلتهم التجارب وصرتم المعارك وعاشوا 
على ظمور الخبل وتحت ظلال السيوف والرماح > فاطمأنت نفسه أن مخرج 
لمحج ثم يعود . کان هذا - بحت س هو رأي خالد فى جنده > وهو الذى 
وصفهم للفرس فقال : « جنْتك بقوم بحبون الموت کا تحىون ا 
أدرك أن الفرس يدمنون الجر ويحبونه قال : « جئتك بقوم بحبون الوت کا 
تحبون شرب الجر » . 

هذا من جانب . ومن جانب آخر › نظن أن قائداً مثل خالد ا قام من 
عمال وفتوح ؛ كانت تحتاج في کشر من مواقفہا بل في کل خطوة من خطواتا 
الى قدر كمير جدآً من القدرة على التصرف والمسؤولىة »> علمته هذه المواقم 
أن بتصرف» ثم علمته أن فرق فنمت فىه حرية التصرف والقدرة علا 
رور ی کت ان ا شاعا اا کے ا رن 
ي مثل هذا الحج مع ما صاحبه من اطمئنان الى رجال كانوا أهلا لكل ثقة 
کان أستاذم في اليدان وهو آدری ت٤‏ وکارن وهو العراق دعتمد علمم 
بعيداً عنهم . وقد تر كېم مرة قبل هذه حین خرج إلى دومة الجندل؛ وغاب 
عنهم نحواً من شمر أيضا . 

بطبيمة الحال» لقد عرف أب بكر فما بعد با فعل خالد دون أن يستاأذنه 
ودون أن يلقاه في الج »> وقد کان أو بكر على الموسم ENS‏ 
وأصحابه بین الناس حت قضوا مناسکېم > ثم انفلتوا راحعیين . و 
الخطاب ابا بر لزل الد ا u‏ لأبي بكر أن دعزل خالدا › وقد 
قت الله على يديه من النصر ما قد تحقتق . کار أو بكر رضى الله عنه 
وقد جمع الى مواهيه جما مواهب حربىة ‏ کان شديد الإا 


قال : « لا اشم “ سبفا سله الله على الكفار » . 


.٠١ ١ شم سيفك: انمده. ورشمت السيف: سللته» فهو من الأضداد - الكامل للمسردا|‎ )١( 
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مقاجِأة لخالد 


ماذا غي الميدان الغربي 

لملنا ل تفن آنا كر ت انسمل كاله ن الول ندا حن الزن 
من جبوش تمع الردة > استعمل خالد بن سعيد قائداً للجيش السادس ووجمه 

إلى المقتين من مشارف الشام . ولقد عرضنا فا سبتى لخطوات خالد بن الوليد 

منذ فرغ من أمر الردة ودخل العراق . وفي نفس الوقت الذي كان خالد بن 
الولمد يلج أواب العراق كان خالد بن سعد يتقدم حدشه على رض الشام “ 
غير أنه تورط فا جهلل من أرضما فانقض الروم على جيشه على غرة مه 
وهرموه وارتدت قلوله و دلاد العرب 2 فأرسل اد یکر بدلا مده ا 

كان عمرو بن العاص بقضاعة على طريق الشام فارعا ا ابا وهی مون 

وأرسل يزيد بن أبي سقبان الى الشام في الاتجاه الذي کان مو ڪول الى 
سنالك س‌ عك 

وا شر حمل دن تسده الى الاردن ۰ 

ا أا عہدة عامر ن الجراح ال هص و حعله أميراً على الحىوش کہا 


إدا احتہمعت ۰ 
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هھ ذا الترتىب ف ات اہ کل حلش من اجى وش الأر دعة هو ا معروف العو یم 
ا حر کک مروحة 1 با کانت خطة أي یکر لغزو العراق عل ار 
حركة کاشة ] . کل جيش من هؤلاء بلغ سبعة آلاف . 


وجمع الروم مائتبن وأربعين ألف) اقا 

وحہوا تعن الفا منم بقمادة تمودريك الى مرو ن العاص . 

ووحپوا ستين ال بقىادة فقار ال ق عىمكدة . 

ووا رین اا بقبادة دراكس الى شرحسل . 

وو جوا مسين أله بقادة جورج تدرا [ تمو دو ر ] ای دزید بن 0 سفان. 


وحعل هرقل مر کز قہادته ف حص . 


و على المسامين »> فأشار عمرو بن العاص باجقاعېم وهو ذا 
ا و بلغي استراتيجبة المروحة ‏ وجاءم كتاب من ق یکر اونفیین رأ 
مرو . وحمعت قوات ات المسمين على الضفة السرى للعرموك > سنا تحمعت 
قوات اروم قبالتمم على الشاطىء الأعن يقودم تىودريك على e‏ ف 
من التقاء البرموك ينر الأردن . واتخذت قوات الروم مکام ا فی 
رض منيسطة تحط ها الجال الشاهقة من ثلاث جات عند واقوصة . لم 
بر المسلمون الى الضفة اليمنى لليرموك “٠‏ فتزلوا أرضا منيسطة تقفل الطردق 
يش الروم فحصروم بين الجال . اقام الفربقان على ذلك شر 
كاملين حت طلب المسامون المدد من أبى بكر . 


وعلى اثر اتصراف خالد من المج الى اليرة »> كتب اله أو بك ا 


رساله اء فہہا * 


, س ش س » عن محمد وطاحة والب‎ ٤٠/٤ الطبري‎ - )١( 


ت عر حون FER‏ 


۳۱1۸4 
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« ... أن سر بنصف الناس حت تأتي جوع المسلمين باليرموك “ فإنهم قد 
شجوا وأشجوا [ تعبوا وأتعبوا ] . 

وإباك أن تعود لثل ما فعلت >٠‏ فإنه لي أيشلج الموع من الناس بعون الله 

فلمنئك أا سلمان النبة والحظوة . فاقم يتمم الله لك “ ولا يدخلنك 
علجحب فتخسر وتخذل وإباك أن تدل [ تغتر ] بعمل > فإن الل له المن وهو 
ولي المزاء . 

دع العراق واخلف أهله فيه الذبن قدمت علمم وه فيه “ ثم امض فغ 
فى أهل قوة من أصحابنا الذين قدموا معك العراق من المامة »> وصحبوك من 
الطريتق »> وقدموا علبك من الحجاز »> حتى تأتي الشام فتلقى أبا عبيدة بن 
الجراح ومن معه من المسامين ۰ 

وإذا التقيم فأنت أمير الجاعة . واستخلف على العراق الى بن حارثة في 
النصف الباقي . ولا تأخذن نخدا إلا خلفت له نجداً . فإذا فتح الله علنك 
فارددم الى العراى وات rer‏ م انت عل عاك 8 

والسلام le‏ ورحة الله « ٠۰‏ 


کته ف صفر ۱۳ ھ س اتردل ) ندسان 1t‏ م 
أحتاح الشام الو خالد 


سحب أبو بكر خالداً من العراق إذاً ووجمه الى الشام في الوقت الذي 
أوشك فه أن بزحف الى المدائن »> وقد فض جمبع حصون الفرس وفر “ق 
وعم ودد جيوشېم في کل مکان غربي دجلة؛ ولم بق إلا عبور دجلة. فهل 
نقل أبو بكر خالداً من العراق عقابا له على فعلته لمحرمه شرف فتح المدائن؟ 

فا ما قر مض ا اف : 

۾ ... وكانت عقوبته إياه أن صرفه الى الشام » . 


o KK oo دقار ده و دہاعده‎ ٠ * 


۳۹4 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


ولک هل يضر الخليفة بمصالح المسامين وقد صار وشكا أن تقع المدائن 
في قبضتہم من أجل عقاب شخص مما کان وضعه ومم) کانت منزلته؟ بعبارة 
أ كثر صراحة» من أجل عقاب خالد ؟ لا يسعنا أبداً أن نصدق هذا.ولكننا 
ری أن الحالة في الممدان الغربي بالشام كانت في حاجة الى خالد بن الولند . 
على الأقل كان الشام أحوج البه من العراق . ففي العراق اتصلت العملمات من 
تصر الى نصر ... ل خسر المسامون معر كة واحدة . واستتب فم ما بين 
مدينة الرسول الى ما يقرب من مدائن كسرى . أما في الشام فالموقف جد 
مرتبك وليس جوش المسلمين فيه حبلة . وإذاً فإن الشام في حاجة الى مدد 


حدید والی عقل حدید . 


ف حاحة ای دهن حرني حد رد 


في حاحة الى قائد ذي فكر وعلم بالحرب . 
ف حاجة الى من ؟.. الى خالد بن الولىد. 


إذ ذاك قال أبو بكر : « والله لأنسين الروم وساوس الشيطان تخالد بن 
الولمد » . 

وکت ال أي عبيدة بن الجراح ف الشام : 

« سلام الله علبك . أما بعد . فقد ولت خالداً قتال العدو في الشام فلا 
تخالفه واسمع له وأطم > قفني لم أبعثه علبك الا تکون عندي خيرا منه › 
ولكنني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك . أراد الله بنا ويك خيراً 
والسلام 4 

نستبعد إذا الرأي الذي ذهب الى أن الأمر كان عقابا لالد . ولو كان 
اا ال ل اد عا آنا لف ق اسف اراي ا اكد 
ا بكر من العقاب بتوجبه اللوم في الرسالة التي ذكرنا . ولو كان الأمر عقابا 
راو برجم الى العراق بعد أن يفرغ من فتح الشام» ولا 
كتب له تلك الرسالة التي شض كل حرف فما بالتقدير لالد والاعحاب به. 


TY 
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رحيل ورحلة ‏ 


صفر ٠۴‏ ھ د ابریل ( نیسان ) ٦۳٤‏ م 


إا 


بدا خالد تعد لربل عن العراق ٤‏ قفدت بأخاس المعارك الأخرة ال 
أي بكر مع عير بن سعد الأنصاري ٠‏ وأرض) بأخبار مسبره الى الشام . 
ودعا خالد أد َة الطريق وشرع بقسم الجيش الى شطربن كأمر أبي بكر › 
شطر خرج معه وشطر قى مم الثنى . وبداً بأصحاب رسول اله لر 
فاستأثر بهم » وترك لمثنى أعدادم من أهل القناعة من لم بكن له صحبة . 
م نظر فيمن بقي فاستأثر من كان قدم على الني ل وافداً أو غير وافد »> 
وترك لمث اأعدادم من اهل القناعة . ثم قسم الجند بعد ذلك نصفين . 

وذظر الى الى قسمة خالد ثم رفضما وقال لخالد : 

« وال لا أقم إلا على إنفاذ أمر أبي بكر كله في استصحاب نصف 
الصحابة أو يعض النصف “› وبالله ما أرحجو التصر إلا م “ فكيف تعَرّبني 

. س ش س ء عن محمد وطلحة والميلب‎ 4٠۲/٤ الطبري‎ )١( 


(۴) راجع ترحمة عير بن سعد الانصاري تي آخر الكتاب . 


۳۳۹ الطريق الى المدائن )٠٠١(‏ 
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منہم ؟ » کان خالد يعم ن هذا مر أي بكر » ولکنه تلكأ عسی أ 
يتهاون المثنى في ذلك . وما دام قد قبل بعض النصف من الصحابة وقد كان 
من حقه النصف كاملا > فلعله أن بقل مزيداً من التنازل. غير أن انى أصر“ 
على ذلك فترك له خالد نخبة منم خی ازا ران فمن عوضه م 
فرات "' بن حبان العجلي > وبشير بن الخصاصة والحارث بن حسار 
الذهلمان » ومعبد بن أم معد الأسلمي > وهو ثبط أا سفبان بوم أحد 
ا وة آل اف وغ ا 8 أوفى "' الأسامى ءوالحارث بن بلال 
لمزني وعاصم بن مرو التميمي. وكان من خرج مم الا الشام : القعقاع 
بن مرو التميمي “ وعدي بن حاتم الطائي "' > وضرار بن الخطاب › 
و الأسدي» وعباض بن غم › وهاثم بن عتبة بن أبي وقاص › 
وجرير بن عبد الله الميري [ من قضاعة ] > وجرر بن عبد الله اللحلى > 
وحنظلة بن الربيم التمبمي الكاتب . ج كان معه من أبطال التابعين أمثال 
مرثد بن نجبة وأخوه المسيب بن نحبة الفزاربان من دبمان [ ومعاوية بن 
قرمل انحاريي [ من عبد القيس ] “ والربيع بن مطر بن بلخ التمبمي . 
وکان في هذا الجيش : 

ا بحبلة أ كثرم من أ 

۰ من طيء : 

۰ من دينار [ من بحبة ] . 

. من الماجرين والأنصار‎ ٠ 


)١(‏ راجع ترحمة فرات بن حبان العجلي في آخر ا الكتاب 

(( راجح تر هة عمدالله ا الي اوقی الاسامي ف آخر الكتاب 

(*( سر اعلام النملاء تم الدهي ن قال ودم الشام هن 5 م حالد دن الو لد ٤‏ 
وجه خالد الا ماس الى اي بکر ا ألغارة E E‏ 


۳Y۲ 
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الخروج 


بعد أن تمت هله القسمة خرج خالد مع جيشه فمضى لوجهه .. وقد 
اختلفت الروايات اختلافا طفىفا في موعد ذلك › فمنا ما جعله تي شير ١‏ 
ربع الأول ٠۴‏ ه > ويطابتق ذلك ما ذكره الطبري من أن مكث خالد 
بالعراق كان سنة وشمربن . ولكننا نرجح الرواية الثانسة التي تذهب الى أن 
خروجه من العراق كان في صفر سنة ثلاث وعشر للهجرة > وبتحديد أدق 
أنه كان في أوائل صفر > وقد أخذنا بذلك لما يؤيده من رواية أخرى “١‏ 
تقول إن خالداً حين بلغ الشام أتى مرج راهط »> فأغار على غسان في بوم 
فصحمم ٤‏ وبالبحث عن ذلك الفصح وجدتاه كان يوم الأحد ۲١‏ أبريل (نيسان) 
Ft‏ م الموافی ۱۹ صفر ٠۳‏ ه “ وإدا ققد خرج خالد 5 صفر ۱۳ هھ . 


لم يستصحبوا معهم نساءم وذرارمم وإغا أعادوم الى مواطنهم " على 
غير عادتهم . ولا شك أن العمل العظم الذي جم بينم عاما وبعض عام قد 
الَف بين قلبمما وأقام بنا من الأواصر ما لا بد كان > فخرج ال نى مم 
خالد يشبعه من الحبرة حتى قرّاقر “> فمن يدري لعله لا يلقاه بعدها أبداً > 
وهذا ما حدث بالفعل إذ كان ذلك آخر لقاء بين القائدين العظمين من صحابة 
رسول اه یار ت سار معه حی وال له خالد E:‏ ارجم رحمك اده الى 
سلطانك غير مقصر ولا وان » . فتركه وعاد الى الحيرة لبعد تنظم قواته 
آل هارت تما انت رت اا انت وا ن ر آلا فد 
کان أصل الجیش نة عسر الفا انضم اله حلش عاض بن غم الدي لإ 
نعرف عدده > ولكنه على أي افتراض ل يكن لبقل عن ألفين » ول تكن 


. عن ابي مسعود الکوني » عن عمد بن مروان‎ Î فتوح البلدان‎ )١( 
. ٠۹/٤ الطبري‎ )۲( 
عن ابن حمید» عن سلهة» عن عمد بن أسحق› عن صالح بن کسان.‎ ‘ttf الطبري‎ (*) 


YT 
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خسائر المسامين في المعارك كبيرة > إذاً فقد صار جيش خالد في المراقق غو 
من عش ربن ال{ فة دصفن ¢ دصف سار معه ال الشام ¢ ولصف رق ی چ 
المثنى بالعراق . . ولا يد أن یکون المثنی قد أحس بفراغ کسیر کان عله أن 


علاه وهن دقی معة ءءء وا ها من ەسۇولىة ا 


الطريق 


آرافضالك أن ر و وان کی ا کر ا 
وهي الصحراء الفاصلة بين العراق والشام؛ الك العبور المشهور الذي اتسم 
بالجسارة والحرأًة . هذا الطريى الذي خالد حبش المسامين كان عل 
اختلاف الكتاب والباحثين . فبعضمم رى أن خالداً خرج من الحيرة شال 
الى عين التمر ثم الى قراقر > ومنما عبر صحراء السماوة الى وى على طريق 
الشام فىكون نز ها من شماهما. وبعضمم بقول إنه اتجه الى عين التمر ثم الى 
دومة الجندل ومنہا الى الشام ٤‏ فیکون دخلہا من حجنوما › هؤلاء رضعون 
قراقر على طريق الشام من دومة المجندل ويضعون ”سوى في صحراء الشام. 

ریات هدا لطر اال خر هو الطريى الطبنعي بين جنوب العراق 
وبين الشام »> ولو اتبعه خالد لا أثار من التعلمق ما أثار > ولا وصف الحرأة 
e‏ . وهو طريتق طويل > وما دقع خالداً الى لوك طريق خلاف 
لار رى ل ٤‏ ون الو كد أن انا سلك طربة) غير المألوف وغير 
الطرى الطبيعبة “ فيو إذاً ليس طريتق دومة الجندل . ونرى أن القائلين 


: كان هناك طريق من عين التمر بالعراق الى بصرى بالشام » ّ خردادیه فقال‎ )١( 
من عين التمر الى الاخدمية الى الحفية الى الخلط الى سوى الى الاجيفر الى الغر”بة الى بمرى‎ 
السالك والمالك ۷ ] . هذا الطريق یکن ينطق عل الطريق کک سلکه خالں حدشه من‎ [ 
العراى الى الشام حيث ان فيه من الواقع ما م برد ذكر مرور خالد عليه»  جاء بالطريق الذي‎ 
. سلکه خالد ما لم برد له ذکر في هذا الطريق الذي سجله ابن خرداذبه‎ 


2: 
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E 1 e الأدلة فا رتل‎ yy 
ثم قال : كيف لي بطريتى أخرج فيه من وراء جوع‎ ٤ في البر الى قراقر‎ 
مم ركموا من قراقر‎ ٠... الروم فإني إن استقملتما حيستني عن غباث المسمين‎ 
مفوزين ای سوى وهي على حانمما الآخر من حة الشام ... » ساروا أربعة‎ 
ا وبعض الخامس» في الوم مسيرة يومين |[ ) × ۲ × ¢ = ۳۰ کىلومتراً‎ 
من قراقر الى ”ُسوَّى ] . هذه الرواية هي المعتمدة التي أدت الى القول بسلوك‎ 
ححة في هذا الشأن » بل نراها على‎ Is ds ا ف ر‎ 
العكس من ذلك - في تقول : « ارتل من الجبرة سائراً الى دومة »> ولم‎ 
تقل الى دومة الجندل ... والفارق بين دومة الجندل وبين دومة فرق بين‎ 
مکانن . فدومة المحندل هى القرية ذات الحصون على خط عرض .م الا“‎ 
التى تشرف على ملتقى طرق الحجاز الى الشام‎ > 0 ٠ وحوالي خط طول‎ 
بطرق العراتى الى الشام “ وهي التي بعث رول اله لر ال ا کن‎ 
تبوك » والتي أعاد خالد فتحما أثناء حروبه في العراق . هي دومة الجندل‎ 
الإسلامي › وهي التي انصرفت الما الأذهان خطأ في‎ 8 NS 
ا العراتى الى الا م فحولته من الشال الى الجنوب . أّما دومة‎ 
ورد ذکره مرتبطا الا کمدر الكندي الذي‎ ٤ فہی مکان آخر بصحراء العراق‎ 
کان صاحب دومة الجندل. وننقل هنا عبارة « بلوغ الأرب في معرفة أحوال‎ 

العرب صفحة ۲١١‏ » ف وصفه لىقاع دلاد العرب . قال : 


O‏ ومنا دومة المجندل ¢ کان رحل سمه الا كغر ٤‏ دلںہ قرب ع 


)۰( الطبري ٤ ٠/٤‏ س ش سء عن مرو بن حمد؛ عن اسحق بن ابراهم٤‏ عن ظفر بن دهي 
[ وكان لب3 ] , 


ومد بن عند اله »> عن اي عان . وطأحة »> عن المغيرة , 


والهلب بن عقبة » عن عبد الرحمن ين سباه الاحهمري . 


To 
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التمر في العراق تسمى دومة > وکان بزور أخوالاً له من بنى كلب فى أطراف 
الشام » فبيةا هو بسير في بعض الطريق > إذ ظهرت له مدينة منهدمة ار ببق 
منما إلا بعض حيطانما > وكانت مبنىة بأرض تسمى الجندل » فأعاد الا كدر 
بناءها وغرس فما الشجر »> وسماها دومة الجندل تفرقة ينها وبين ا 
العراق > وكان بنو كلب ينزلونا ... وفي دومة الجندل من المنانى العظمة 
مارد وهو حصن للسموءل كان مبثباً من حجارة سود ... الج» . 


وني رواية الواقدي""'' قال : « معت بعض أهل الحيرة يذ كر أن أ كدر 
واخوته کانوا بنزلون دومة الحيرة» وكانوا يزورون أخواهم من کلب ارون 
عندم ٤‏ فام مہم وقد خرحوا لاصد إد رفعت هم مدينة متهدمة لم وق 
إلا بعض حبطانما وكانت مبنمة بالجندل . فأعادوا بناءها وغرسوا فسا 
الزيتون وغيره وسموها دومة الجندل » . 


وحين فتح خالد دومة المجندل في غضون فتوحه في العراق عام ٠١‏ ه 
وقعم ادر س عد للك في أسره فضرب عنقه وف رواية اجو أن 
خالدا أرسله الى المدينة فظل ا أسيراً حتى أطلتق عمر سراحه في خلافته › 
فذهب الى العراق وأقام على مقربة من عبن التمر مكان اسمه دومة"'. تخلص 
من هذا الى أنه كان هناك مكان اسمه دومة بنواحى عان التمر خلاف دومة 
الحندل المشهورة ف التاريخ الإسلامي . دومة هذه هي التى عناهاا الرواة 
وهناك رواية أخرى أوردها البلاذرى " عن الواقدى ٠‏ قال : 
)١(‏ فتوح البلدان ٠۹۰٩‏ . 

(۳) فتوح البلدان ٠۹۰‏ . 


۳۲٢ 
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« ا شخص خالد من العرای بريد الشام مر يدومة الجندل ففتحما 
اكات سبایا ا 


فمو هذا بجحعل فتح دومة الجندل في طريتى خالد من العراق الى الشام > 
ولم يضما في موضعما من عملمات استنقاذ عياض بن غنم وإنجاز مممته > 
وهي فما نذهب اله رواية مرجوحة منقوضة . وزيدا الواقدي إيضاحاً عن 
وجہة نظره في خط سیر خالد فىقول: « إنه خرج من ”سوَّى الى الکواثل “م 
قرقىساء | على الفرات عند التقاء الخابور به ] فخرج البه صاحبما في خلق 
فز كه واغاز ال الو ومضى لوه ٭ ٠واتى:‏ أ ر كة وهي أرك فحاصرها ثم 
فتحما صلحا » ثم أتى دومة الجندل ففتحا »› ثم أتى ”قصَم فصاطه بنو 
مَشْحَمَة من قضاعة ٠‏ ثم أتى الى قدمر فتحصن أهلما ثم طلبوا الأمان › 
فأمنهم على أن يكونوا ذمة > ثم أتى القريتين فقاتله أهلها ؛ فظفر وغم › 
م أت حواربن من نر فأغار على مواشي أهلا فقاتلوه» وجاءم مدد آهل 
بعلىك وأهل بصرى وهي مدينة حوران فظفر مم > ثم اتی مرج راهط 
فأغار على غسان يوم فصحمم وم نصاری؛ فسبی وقتل ووجه بسر بن أرطأًة 
العامري من قريش وحبيب بن مسامة الفهري الى غوطة دمشتق فأغارا على 
قرى من قراهها “ وسار خالد الى الثنسّة الى تعرف بثنة العقاب بدمشق 
ا و ی ا 
بصرى ٠‏ وىقال إنه أتى الجابىة وما أبو عسمدة فالتقبا ومضبا جيعا الى 


( 
بصری '' » . 


خط السير هذا تراه غير معقول إالمرة » وهو أبعد عن العقل من الخط 
الذي نفيناه سابع . وني الخريطة رقم(٠٠)‏ أثبتنا الخط الأول الذي م نأخذ 
به س وقد اخذ به الد کتور عمد حسان هکل > ثم تقل عنه اللواء الركن 


. ° فتوح البلدان‎ )١( 


YY 
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مود شيت خطاب وتناقله المؤلفون س كذلك أشت: ها خط السير الذي 


نراه و ودؤ دد وحة نظرنا 

ان الرواية التي يعتد ا بين أبدينا تقول دومة ولم تقل دومة الحندل . 

ا دومة الجندل تقع على الطريتى الطبعي المألوف الى الشام . ومن 
المقطوع به أن خالداً قد تحنب ذلك الطر 

ب أن من بر دد أن وتیل طر دقه من ای دومة الحندل لآ دته شال 
ال ع لتم 1 أنظر الجر رطة [ اك و فر وهو واد بالساو ه5 من تاحہسة 
العراق ا السكوني 9 راق “ وحنو قراقر “ وحنو دي وار “> 
ودات العجرم ٤‏ والہطحاء کلہا حول دي فار » . ومن الو كى أن دي قار 


على خط طول ٠۲‏ وخط عرض ٣٣‏ . 


“ ی عن الحم ای دومهة الحندل اى تدمر‎ ET السير من الم‎ a أن‎ E 
ھدذا ااط ردی حی تدمر زايد عن آلف وماتتي کباومتراً طول ¢ ل حلاف‎ 


٤ 


ف أن الا بلغ نواحي تدمر ف جمسة اام ٤‏ غعی ان سار ف الموم الو اد 
مانتال و ايعان ؟ کیاوماراً على هذه الرواية» وهو رقم لا يقل عقل إذ أن مسيرة 
الإبل ف الوم ا 3 أربعين ملومتراً : وود ورد إن ا سار ف الموم 
قدر ومين يعني حوالی مانية ومانين كبلومتراً > وهذا أقصى ما يكن للعقل 
ان قله . 


- کان طریق جوش المسامين بالشام ای ج زره العرب والى دومة الجندل 
طربقا مفتوحا متصلا »> ولو أذ به خالد نا قال : « .. کیف لي بطري 


أاخرج قه من وراء جموع الروم فإني إن استقہلتہا حستني عن غباث 


)١(‏ معجم البلدان . وقال قراقر ١:‏ متو من الارض الاملس الدي لا سُيء قمه وهو واد 


لكلب بالسارة , 


TA 
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المنامين.. > وإغا يدلا هذا القول على أن خالداً سلك طرق الشال إذ كانت 
معر كة الفراض ٠‏ وكان الطريتى المألوف من الشمال بين العراق والشام بحاذي 
مر الفرات وبصعد معه الى قرقيسساء ثم يتجه منما الى تدمر “ فأراد خالد 
أن يتلافى أي التحام هؤلاء قد خرجه عن هدفه ويعطله عن بلوغ المسامين 
بالشام قبل المعركة المرتقبة »› ولدلك قرر الابتعاد عن طرق الفرات 
واحتماز المهازة . 


دلیل مل السماء 


هذا ما ارتأى لنا من أدلة من حسث مطابقة الروايات على المواقع الجغرافية 
وعلى الأبام والتواريخ . ولقد ترك لنا الرواة من الروايات مها نستطيع به 


4 
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أیضا ان نتطلع الى الساء نحا عن مزيد من الأدلة التي تدعم وجمة نظرنا. 
فرین يدنا روایتان > إحداها نقلاً عن الطبري e‏ عن ابن الأثر ي 

الرواية الل تقول إن ملحلرز ù‏ حریش امحاربي إِ أ حد أدلة خالد [ 
وال له : « احعل e‏ الأعن ۾ ا الى 
سوی » فکان دمم 4 والرواية الثانمة تقول e‏ حرش قال 
لالد لما راد أن بسلك الفازة من العراتی الى الشام : « اجعل کو كب الد 

انىك 

على > الان م ام a TT‏ 

ما كو كب الصبح هذا ؟ 

وإدا عرفناه فېل ستطیع أن دتعرف عل وقت شروفه واتحاهه 5 سماء 
العراق بالنس.ة ن براه من فراقر دوا حي عن التمر ٤‏ التاريخ الدي انطلق 

منہا خالد حدشه ؟ 

إذا عرفنا ذلك فسوف نستطيم الإفادة منه وأن نمنى عله الكثر . 

ادك الى دائرة المعارف البريطانية سأ ها > فأحابتنا مشكورة 
ال 


e 


eS O‏ ری 
٤‏ اتحاه الشرى في برج الور لدم ساعتین قىل شروق الشمس ہم حصالوا 
على هذه المعلومات من الختصين عرصد أدار بشکاعو بعد ل 


مراجېم عن المىضوع ¢ . 


. اتخذه إماما لك في سيرك ودلب‎ )١( 
س ش س ء عن عبد الله بن محفز بن ثعلىة ء »> تمن حدٿه من بكر بن‎ : ١/٤ الطبري‎ )۲( 


وائل ؛ أن حرز بن حريش قال .. 
(۴) الإصابة ١٠٣م ٠‏ قال : کر او اسماعيل الازدي في فتوح الشام ... 


° 
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وأردنا المزيد من التفصيل فاتصلنا بالمسؤولين بمرصد حلو!ن “فتفضل السادة 
الختصون به "' يقابلتنا وشغلنا من وقتهم أكثر من ساعة في تفام وتدارس 
كانت حصلته أنهم ابتداء يؤيدون ما جاء مخطاب دائرة المعارف البريطانىة > 
ثم أضافوا التفاصبل الآ تبة : 

إذا افترضنا أن خالداً بدا رحلته من قراقر في الثالك عشر " من ابريل 
( تسان ) ۳4 م الموافق ۸ صفر ١۳‏ ه » فإن كوكب الصبح الذي هو 
الزهرة يشرق من نقطة تقع شمالي مشرق الشمس بحوالي سبع درجات > وأن 
الشمس تشرق في ذلك الوم في تجاه بقع شمالي الشرقى الجغرافي بحوالي ست 
درجات "' . ثم لفت الأساتذة علماء مرصد حلوان نظرنا الى عامل له أثره 
على تلك الاتحاهات في الزمن الطويل وينبغي أخذه في الاعتمار > وهو تغير 
موضم القطب السماوي الأمر الذي تتغير معه زاوية شروق الشمس وڪافة 
الكراكب وافتا اب ذلك ودا أنه يضفت الى لز واا السابقة 
حوالی ۲۲ درجة في اتجاه شمال الشرق؛ معن أن يكون شر وق كو كب الصبح 
في ذلك التاريخ على حوالي زاوية ٣ه‏ ني اتحاه الشال الشرقي | الشال الشرقي 
الجغرافي ٥‏ ] . 


. الدكتور حمود خبري مدر المرصد » والدكتور حسن عبد الرحم »> والدكتور بليغ‎ )١( 

(۲) استناداً الى انه وصل الى ماء غسان بالشام في عيد الفصح ٠٤‏ ابريل (نيسان) ٠٠٤١‏ 
وهو بين القريتين ودمشتى [افظر الخريطة رقم 4 ]١‏ . 

(*( ادا عمتا ان ااه الشال الجغرافي هو زاوية صقر وتنطىق على ce‏ وأن اتحاهالشرق 
هو ۰ ۰ والجنوب (A‏ والغرب "۲۷٠١‏ > فان شروق الشمس بناء عى ما ذكرا اعلاه 
بکون تي اتجاه زاوية ٠۸ ٤‏ وشروق الزهرة يكون في اتحاه زاوية ۷۷" »> وذلك قبل ان فأخذ 


۳۱ 
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بناء على ذلك > إذا أخذنا برواية ابن الأثير التى تحمل الزهرة على الجانب 
کو ا ق ری اال ران و 
درحة > يعني ف الاتحاه الدي تقلسه الموصلة المغناطيسة الوم برقم ۳ ا 
الال لغري وهن اغا مقرل مظان لار الى ودا عانقا وراد 
ا ا ان ی جا فل ال عد عو رار ا 
الصحراء شرق خط طول ۲ بجبة ذي قار [ کا ذكر السكوني ] › ويؤيدا 
في هذا قول الرواة "“ : « ... ثم طعن في البر الى قراقر ٠»‏ وهو تعبير فره 
معنى الإيغال داخل الصحراء من عبن التمر الى قراقر . ويتفق هذا مع بعض 
اا رواية الواقدي التي ذ كرناها سابقا؛ إذ يقرر أن خالداً خرج من سوّى 
الى الکواثل › ثم اتی قرقیسباء ٤‏ فخرج البه صاحہا فی خلتی فتر که وانحاز 
الى البر > ومضى لوجمه وأتى أرك... الخ» فإن الاستدلال السابتق بكو كب 
الصبح يقودنا بالفعل الى تاحبة قرقيساء . 


أما اذا أخذنا برواية الطبري التي تجعل كو كب الصبح على الحاجب الأعن» 
فإن هذا يقودنا الى أن يكون خالد قد سار متحما الى شرق الشمال بزاوية 
قدرها ٠‏ » وهذا بقوده الى داخل العراق » ولاس الى الشام . ولدلك نرى 
ازام أن دستمعد هذه الرواية > ارت نعتهر رواية « الجانب الأعن » هي 


وهناك شاهد آخر قد لا برقى الى درحة الدلمل“ولكنه قرينة ها دلالتها 
في هذه الرواية > وهي أن محرز بن حريش يقال له امحاربي “ فو يتسب الى 
بني خارپ “ وم من بني ريعة > وقد كانت منازل بني ريعة يشرق شه 
)١(‏ الطبري |٤‏ ء ۽ س ش سء عن مرو بن محمد٬ء‏ عن اسحق بن ابراهم» عن ظفر بن دهي» 
وحمد بن عبد الله بن ابي عان ء وطلحة عن المغيرة والملب بن عقبة عن عبد الرحمن بن 
سياه الاحمري ,. 
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ار ةن رال الله ربا ال و هع قاطا ارات ها و 
ؤحةة الدلمل. رر ن رفش من اهل تلك النطقة ٤‏ فو أمر طبيغي 
ومنطقي ويسار ا فعا اله ولك م قو المي ولا النطفي :أو 
دستخدم خالد دلا من رة ى رح مر بتومة المندل الى عه كرا 
عن دارم . 


الى هنا » ونترك خالداً فى طريقه نحو ممدانه الجديد بالشام > ونتناول 
نحن بشيء من النقد والتحلسل هذه الملة الموفقة التي قادها خالد لفتح العراق. 


rr 
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الباب الناني عشر 


هذه الحملة 


تحليل ونقد 


مفاجأة استرأتيجية 


كانت الحروب التي اتصلت بين الفرس والووم تتخذ مساراتها بين الدو لتين 
من خلال شمالي العراق » وقد وقعت به بعض معار کہا . ومن قبل عېد بني 
ساسان بقرون › کانت جم الجلات عر النطقة تتخذ نةس السار 
الأستراتيحي > فمو الذي عبره بيز من فارس الى الشام > ثم الى مصر بعد 
ذلك في القرن السادس قبل الملاد ٠٠۲٠١‏ تى م »> وهو الذي سلكه الإسكندر 
الأ كبر ني طريقه من مصر الى الشام» الى شمالي العراق؛ الى فارس» نحو اند 
في القرن الراب قبل المبلاد ۳۴۳٤‏ - ۷ج تى م ١‏ . وني الحققة أنه ل يكن 
هم سیل سواه . وإذاً »> فقد سحلت حل خالد بن الولند أا أأول حلة في 
التاريخ لغزو العراق من جنوبه . 

وبرجم ذلك الى الطببعة الجغرافية المنطقة > فلا يقع جنوبي العراق إلا 


Oxford University - The Middle East . (١( 


re 
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سمه جزبرة العرب والخلىج الفار سي 4 أا دلاد العرب فم تکن في بوم من 
الأيام قبل e‏ دولة حتی کون ما ہدید لجر ایا › وأقصى ما کان يطمم 
فىه بعض هلما أن ول ارک العراق تابعا للح القائم فيه ٤‏ وما وقع بين 
العرب والقرس قل الإسلام في دي E‏ وإغا كانت معركة من 
أا الفح عن العصبية والشرف» فقد انتصر العرب بالفعل دون أن يكون 
لذلك أي أثر استراتيجي في المنطقة »> إذ اكتفوا باعتبار أنهم غسلوا المار 
عن شرفهم وانتصروا لعصبیتم ٤‏ ثم عادوا بعدها الى مناز و 
فكانت سواحل فارسىة أو عربة خاضعة للفرس > فمو خلج مون › 


السلطان فيه لفارس وحدها دون منازع . 


لذلك نعتقد أن حمل خالد بن الوليد كانت مفاجأة استراتىحىة کبرى» إذ 
تر كزت كل القلاع والحصون القوية الى الشمال والشمال الغربي من العراق في 
حين ال يكن في الجنوب من الدفاعات الثابتة إلا ما قد أنشىء لصد غارات 
ارت الر عل ل دن اراو وکن ل جل وق انون ووا 
الحيرة »> وهو نقص كبير بالنظر الى أساليب الدفاع التي سادت ني القرو 
الوسطى والقديعة والتي كانت تعتمد اسا على الأسوار والقلاع والحصون 
القوية المستعدة للحصار طويل تفقد فه القوات المهاححمة حماسا واندفاع ا 
وتستنزف مواردها المادية والمعنوية . هذا النقص إا أدى النه اعتبار الحنوب 
منطقة أمان لعدم قيام دولة به “ ولعدم حدوث أي تديد سابتق من 


هذه التخوم 5 


كذلك أمسك خالد بزمام المفاجأة التكتبكىة . والفاحأة في تعريفها 
الحربي ھی فعل ما لا دتوقعه العدو یا وفع الارتىاك ف صفوفه و دفاعاته وف 
تفكيره» فيشل ذلك التفكير أو يدفع صاحبه الى أن بقدم على قصرفات غير 


ا 
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القتال ¢ ن استیخدام سلاح حد رد ٤‏ أ تطوبر استٹخدامه 6 وقد تتحقی 
القاحاة الان أو امن > أو الفند أو كشف أسرار العدو ٠‏ أو بالخداع 
أ ودر او عة وار 6 أو ار ادى .وا لاا یرن 
استراتىجة أو تكتىكىة. ولقد كانت حلة خالد فى حد ذاتما مفاحأة الةرس› 
فبالرغم من أن المشنى قد بدا مناوشتہم والاشتباك معہم قبلہا »> ولکن يیدو 
أن حشد خالد لقواته قد تم دون انتباه الفرس ٠‏ إذ أنه حبن زحف نحو 
الأبلة ودعث إلى هرمر ز خطاره» حرج هذا الأخير اقا على عحل ف «سرعان 
له ¢« بشکل و حى ر تر بأثر المهاحأة عله ٤‏ و لعل من 8 دلك 1 تسح له فرصة 
استكال قواته . ثم نحد مفاحات تكتمكىة من خالد لعدوه فى كمين الولة › 
وني اقتحام خندق الأنبار بردمه بالإبل العحاف > وفي مفاجأته عقَة في عين 
التمر باحتضانه وحله الى صفوف المسلين أسيراً > فمذا اسلوب في القتال ل 
نکن مألوفا “> وفي امجوم اللبلي على عدوه وكيسه في 2 > وي الثني › 
وي ازمل ي سرعة وخفة ۾ تدع هم فرصة او جال للتصر ف 
أو القتال . 


هذا ومن أعنف المفاجآات أن ترتد المفاجأة التى أعدها العدو بنقسه إلى 
شرو اطا عا و ل د ی عط هرم ساررن: 
مدت الغدر» فأحرط خالد تدبيره بتدريبه العالي ولماقته البدنية التي م بحسب 
هرمز حساما . وكذلك في المقر > حين فاحأ الجوس المسلمين ححز الماء عن 
الفرات حت جنحت سفنمم “ فتحرك خالد من فوره وفاحأً القوة التي كانت 
تحرس حجز الماء »> وأعاد جربانه ثم واصل سيره > فكان من أثر ظوره 


المفاجيء على أبواب المحيرة أن انسحب آزاذبه دون قتال نحو المدائن . 


يقول العقاد : « لم خف على خالد قط مقتل العدو من قوته الأدية حمغا 
عل ال هذا a‏ قتل ٤‏ منازلاته لامستہدن والطغاة ۳ فإم ف حىوش الأمم 


) ۲ الطريقالى الدائن(۲‎ TY 
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الي طال عہدها بالظم برتفعون 1 ی مقام اازت من حہث ددر رعایام إلى 
مقام القطح السائم فإدا ابت اأقادد ف الولة | لأولى ¢ فکثرة الد عد 
ذلك معوات عل أهرعة ‏ ولست بالرقاة ياء لاجا كر من اللرف الد 
ولدست کشر من الق والشّہات 2 8 


تأمين الحملة 


E E‏ عنصر هام من أم مبادىء الحرب التي يؤدي 
إهماها الى كوارٹ حققة للحبوش . فمن واجب القائد ألا ترك ثغرة تتح 
لعدوه أن يناله منها . ومن الأخذ بعنصر الأمن تعممة عون الأعداء وحرمان 
علا من .أن ينوا بن صفوفة أو بغر فوا شا من أخيارة أو أن ةا 
أهدافه > وأن يتحرى أخبار عدوه بكل وسبلة. وإن تدمير الطيران الماباني 
للاطول الام ريكي في برل هاربر في المرب العالمية الثانية مثال واضح لغفلة 
الم ریکمين التي أفقدجم م عنص .الاق في تلك المعر a‏ 1 

هذا وقد ن لاختبار الهدف أثره عى عنصر الأمن أو نتمحة للأخذ 
به» وعلى سيل الال برى بعض الحلاين الربين أن هتار تحنب الخد بعنصر 
الامن عهاجمته روسبا في الحرب العالمىة الثانىة “ وأنه لو كان اختار الشرق 
الإرسشط ور کز عليه جہوده لكان حقتى جيوثه الأمن ولكسب الحرب في 
ري الكشرن . وقد کون اختمار اهدف للہدف داته »> وقد کون اا 
دهده ٤‏ کتحقہق الامن للقوات أو للوصول الى أهداف اجر تالہة کا حدد 


أو یکر هدفه الأول بالخر کخطوة حو هدفه الا كر وهو المدائن 


ولقد کان واحب الج اَن تغزو العراى ارتداء من الأ A‏ الى اليرح ف 


سحا دعز وه عاض من المصيخ اى اير ة ٤‏ و مد م تطہہر عرب الفر ات 


. ٠۸٣۳ عمقرية خالد‎ )١( 


A 
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من كل قوات فارسبة أو موالىة للفرس “> وتكون جبوش المسلمين قد وقفت 
على حدود لا تمعد عن ا سوی خسان کلومتراً ٤‏ فقوم احدها دعور 
شكة الأنار الى المدائن على أن يكون الجيش الثاني عوذا له وحاما لظمره. 
ورك خالد من ا لنباج في العروض نحو الأبلة “ فکانت اول معار ک ق 
الكواظم .ومع ذلك فقد کانت طسعة أرض العراق الملئة ال نهار والمستنقعات 
والمطائح دفاعات طبيعبة قوية كموانم مائية ل يالف المسهون من قبل العمل 
خلاهاء وإن کیری الجسوش حت المحديثة منہا عا حهزت به من معدات خاصة 
وسلاح لاممندسين لتاب التورط في معارك العوائى المائية . وقد كان من 
الممكن للفرس أن يستفيدوا منما لو أن قادتمم قد فطنوا لذلك » ولكنمم ) 
بفطنوا »> فاستطاع خالد في کل معار که أن a‏ الى القتال خارج هذه 
الموانم › وفازف کل سار که ج فا عدا ل و س عل ارخ الور او 
على حافتما . 

وإذ شرع خالد في الزحف نحو الحيرة > كان عله وهو يشن هجومه أن 
ترو فة ن ف ي من آي ااه > جوا ن اعامة او لهه أو عن 
a E E E‏ عنه خبراء الحروب بعنصر الامن . أستطاع 
خالد أن تح فه فأمن قواته ني كافة عملہاته» فى حين عحز قواد الفرس 
عن تحققه » فأتاحوا له أن يتمكن منمم المرة تلو المرة . 

هن حىٹ ما هو أمامه» كان دايا دقدم مقدمة سريعة وقوية من الفر سان 
تسىقه في المسير كرأس حربة؛ هذه المقدمة كانت من بني شيبان علما ا مى بن 
حارثة وذلك حتى اليرة » ثم كانت من بني تم علممم الأقرع بن حابس بعد 
الحيرة . وفي نفس الوقت حهمى ظره باستخلاف سويد بن قطىة الدهلي وقطبة 
ابن قتادة وشريح بن عامر وسويد بن مقرن على أسفل دجلة وشط العرب > 
ولىکون بقظا لما قد بحدث في تلك الجہات إن حدث سيء . 

ولقد بعث خالد بالثنى بعد الكواظم لا لمطاردة الفلول فةط» بل ولتطهير 


TT 
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الجناح الايمن للتقدم > وما كان لقائد أن يواصل السير من حنوب العرات الى 
وسطه وشماله وحتاحه الان مکشوف ٤‏ فکاذت موقعة المذار 2 کانت المذار 


شرق دحل ¢ وصل اليا المسلمون عدو ر دحل من موصعم قوق ا العرب ¢ 


فهي ام تكن على عور الأبلة - الحيرة المرسوم للتقدم > غير أنا ل تكر 
خروجا على استراتىجة الفتح التى وضعما أبو بكر والتزمما خالد» وإنا كاذت 
من جیا حسف کان عله أن وف غتهي الا جيشه المتقدم ا 


من جانبه الاين > وما لا يتم الواجب إلا به فو واجب . فما أتم عمل بالمذار 


ts 
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را اهر ووا وو ارو اول ان ی و ع 
السسل؛ حسث لا خرج» وتطبتى علمه بفكى كاشة قوية من أمامه ومن خلفه > 
وهي خصو عن عة اقات الاد عن ماه دة ريغص أعان الأهوازء 
وعن شماله بأنپار العراتی وبطائحه . کان أمامه جدش ہمن حاذویه في حین 
کان أندرزغر يدور بحدشه خارجا من السواد > فلو اختار خالد الالتحام 
د٬پمن٤او‏ لو بقي ف ‌المذار على سدتل الغفلة تما عري أو التردد عما تخد حباله 
E‏ في وضع حساس أو موقف حاسم يتوقف 
لی مضار بوش و ضایر أمم > ولذلك تعنى الدول أكثر ما تعني باختبار 
قادتما الذبن تضع بين ام أماذة الحفاظ على جيوشما وزهرة رجاها وصنع 
تار خا . و کان خالد یدر کہا بسلہقته الحرية»؛ فہادر بالخروج من ذلك الموضم 
قل أن يتحول إلى ورطة . وهذا مالم يدر كه خالد بن سعد وهو يتقدم 
لفن ف اشام فتيدد جيشة .. فإذا اء لتا عن.السبب أت الفرس ل 
رستطہموا أن ینالوا من جدش خالد ¥ کان ينال منہم » وجدا الجواب في أن 
خالداً کان يمن قواته فی کل خطوة حت حول دون وقوع ما لا بريد هو › 


إن الجصول على العلومات محقتى هدفين > هدفا مباشراً وهو وضع خطة 
ضد العدو» وهدفا غير ماشر هو توفير الأمن لو شنا ضد ګر کاته و خططه»› 


وبالتالي تحنب الوقوع في المفاجآت » فالعلومات ركن هام من أركان الأمن . 


ی 

وقد كان خالد بتحرك ويضع خططه دان] على أساس معلومات مسبقة 
تدل على نشاط خابراته واستکشافاته فى المندان او لدی تین ا ی کی 
من موضم ٠‏ أن هذه الخابرات قد قام بتنظمما القائد الفذ المثنى بن حارثة > 


ولعله كان أقدر قادة الفتح على ذلك »> لبس فقط لالمعسته وقدرته الفانقة على 


1 
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التنظم > وإا أبضا لانجائه الى بني شیبان من بکر بن وائل الذین كانت 
منازهم بتخوم العراتق وحوض الفرات وقتد شمال إلى هيت ٤‏ فکانوا > 
ا واتصالاتهم مادة صالة لأن بکونوا عبونا . نما وجدا تحر کا ميش 
من حموش الفرس إلا وكان عامه عند المثنى في الوقت المناسب > بل ومن بدء 
خرو حه من المدائن »> ومامن شاردة ولا واردة في بلاط فارس إلا وكان 


بعامہا في وقتہا . 


کذلك کان خالد يعتمد على استخباراقه في الممدان . وكمثال لذلك حين 
اقترب من حصن الأنبار فقال : « إنى أرى أقواما لا 8 هم بالحرب فارموا 
r2‏ ولا توخوا غىرها , Co‏ ص او الي أن القوم لاعلا بالحرب وم 
ما زالوا ف ححصم 1 باقہم ؟ 0 دد ک ر الروا 8 لا | شا عن 3 دلكک ¢ والدي 
سه ا ff‏ وقفوا قوی u‏ معر صان ا لان * اهم سام المسامين 
ردلا م أن دستترو | خلف المزاغعل 5 یکاد النظر دسعفنا باستنا ج یدیل . 
هذه الظاهرة لفتت ذظر خالد ا منہا معرفة ونی علہم ا خطة ¢ م 
E e‏ م يعوا 4 رقا واحداً حتی ناهم 
با کثر إصابات قل أن ددا زک | أمرم > و یکن غر دا دعد دلك أن فقا 


لأهل الأنبار الف عن ۰ 


مبادر 4 ومبادأة 


وکان الد ګر ص حن د الفرس دقذفونه باجم ڌلو امم ٤‏ ا دادر 
بالالتحام مع کل جع على انفراد قل أن يتم لقاؤم “ ومن هنا كانت كثرة 
المعارك > فكانت كاظمة “> م المذار ٤‏ ثم الولجة » ثم ألسدس > ثم المقر 
الحيرة ٩‏ وکانت الأنبار ¢ م سے عیں التمر وا و ¢ م الخنافس › 
الصبخ > ثم الثي؛ ثم اس ثم الفراض. ومع كثرة “ ومعم اکا 


Ne 


العددية ااا حقة للقر س س ولام من العرب الدىن التحم مم خا 


YY 
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قط أن حصروه أو أن يوقعوه في مأزق» ولم مكنم هو أبداً من ذلك بفضل 
مبادرته ومبادأته والتزامه اهجوم دائ . كان أسداً إذا احتاج الأمر إلى 
تأستّد ؛“ ثعلا إذا احتاج إلى ثعلىة . وهكذا احرب مكر وقوة »> خطة 
وتنفذ . وإلى هذا بلفت رسول الله جلثي نظر المسامين إذ يقول : « الحرب 
خدعة ) . 

فالعمل المجومي الناجح يؤدي إلى الحصول على المبادأة وحرية الععسل 
وفرض الإرادة على العدو . والمحوم في حد ذاته > يساعد على رفع الروح 
المعنوية لامماجم . قال تابليون : « لا تتخير الدفاع إلا في حالة عدم توفر 
ميزة المبادأة لديك > وإذا أجبرت على الدفاع فيحب أن يكون دفاعك 
لكسب‌الوقت أو تر كيز احتماطمك وإخراج العدو من قاعدة عملماته» على أن 
يكون هدفك دانا هو اهجوم » . وكذلك کان خالد . کان أسلوبه أت 
سك بالفعل » وأن بترك لعدوه رد الفعل . ووفةا لرأي أ كثر رجال الحرب 
أن الضربة الأولى تحقتى ٠١‏ من النصر “ فإذا قكن ما من شل قوى العدو 


ولقد أظہرت هذه الملة المقدرة الفائقة لخالد على الحشد »> والحشد هو 
لتوج مما الى المعر كة . لقى كان خالد في ألفين حين نزل النباج > وكان مم 
المثنى وأمراء الجند الذبن انضموا اله مانة آلاف » فصاروا عشرة آلاف > 
واستطاع خالد أن بحشد ثانىة آلاف أخر من ربمعة ومضر قبل أن يسير إلى 
كاظمة . هذه المقدرة على الحشد من أهم عوامل النجاح في المحروب > ويظهر 
داك من المقارلة رین ما فعل خالل وما کان من ا عاض ن عم ¢ فإن عاضا 
1 ينج في أن بزيد قواته “ فاستعصت علمه حصون دومة الجندل حوالي 


عة اشر اق اسان علا خا ٢‏ 


rir 
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كو ار اعرا عل اران را فل و ا ا ي 
اتتع خالد الاستيخداء م التبادلي للخيل والإبل [ برجم إلى الىل من الحزء 
الأود] “ وقد e‏ على ذلك خفة المؤونة الإدارية ا إلى نحث المطعم 
والمسكن من الجزء الأول] . وقد منحه هذا ميزة كميرة على عدوه في خفة 
المر كة وسرغة تحرنك القوات . وهذا العنصر س خفة الجر كة = يكل فى 
الحرب الخاطفة عنصر الفاجأة » فإن تأثير الفاحأة يك ون وقت » أما کی 
يتم ودستمر فلا بد من تحريك قوات أ كثر فاعلىة الى المندان الديد للالتحام 
الخال فل ان يفعت العدو من المفاحأة ويتخذ الموقف المناسب. وتتوقف فة 
E‏ 


ويؤثر على هذا نوع الوسائل ومناسيتما للسير في كل أنواع a‏ 


الحر كة على سرعة ة اقرا ت وحسن فاديا وإدارتها وقدر 


ولولا مرونة خالد لا تحقى له كثر ماجح في بحقىقه من حشد . ومن 
و ر ا ر ا ای وا و ر ۴ ر ا 
کون مه فائدة من سرعة حركة الجيش إذا لم تقةرن يمرونة القائد . ولولا 
سرعة حركة جيشه لا استطاع خالد أن محشد أقصى ما لدیه من قوی في 
الزمان والمكان المطلوبين . وأخراآً لولا ذلك كه مجتمعا لا أمكنه أن عسك 
: 2 المفاجأة. وهذا ترى حى أن خالداً هو أول من ابتكر علمات الصاعقة 
و من نظم و استيخدم حدش الصاعقة “> وريا كان اض اول من حقق 
اجرب الخاطفة بفضل ما احتمم له من مرودة فمادته وخفة حر كة جدشه» 
بالإضافة الى ميادرته المستمرة > وهذا كه أتاح له أن حشد أقصى ما لداب 


من قوی ضد أهدافه . 


اختيار التڪتيڪ 


دعك احتہار ادف والحافظة على الغرض من اَم مىادیء الحرب ۰ وىتعلق 


E: 
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کح احا باهر! قي استخدام كتك التطويق في كمين الولة > 
وف عن التمر ¢ وف فتح دومة الحندل ٤‏ وقي امصخ ¢ وف الي ٤‏ وي 

هل كان كمين الولجة وحي الخاطر وتفكيراً مفاجئًا هبط على ذهن خالد 
دون مقدمات تؤدی إلنه ؟ هذا حائز ولا سم من قائد مثل خالد دی ذهن 
خصب لا تنفد له أسالنب وحيل . ولکن ما دام أن المحم کانوا بعدون له 
کممن) لمطوقوه فنه » وقد بادر باروج منه “ فالذي بغلب على ظننا وديا 
إلمه الفكر والتخمين » أن فكرة التطويتى بكين في ذلك الحين بالذات إغا 
استوحاها من تدبير أعدائه » التقط الفكرة متهم بلبل فصبحمم بها وم أبعد 
ما یکونون ظا أن بفعلہا م وھ بریدون أن يفعلوها به . يدعم ذلك أن 
خالداً م يستخدم تكتبك الكائن قبل الولة قط . 


اد ر ا اهو ات تک لا ها ا ق کل 
معر كة خاضما . فحبن تقدم نحو الأبلة لا شك أنه كان يدرك أن دورات 
المعر كة على أسوارها وني طرقاتما ليس في صاله لأنه يتمح لعدوه أن بقاتل 
من وراء حدر » فکانت رسالته إلى هرمز عرحة له من مدینته »> وماکان 
هرمز أن تصله رسالة كتلك > ثم ينتظر الغزو داخل مدينته . ول تكن 
عنجممته الفارسبة لتسمح له بذلك »> فكان من شأن تلك الرسالة من خالد 
إ له أن حعلته دسعی الى حتفه بظلفه فى عحلة من هره ... حعلت هرمز 


يفعل ما هو صالح الد . هذا الذي يقال له : فرض أرض المعركة . 
استغلال النجاح 


دقرر العمسكربون اأطاردة کأصل من اطول الجرب ٤‏ ودفسر وا با 
متابعة استغلال النجاح . ذلك أن النصر في معركة يضع العدو في مركز 


to 
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أضعف ما کان عليه قبلا ماديا ومعنويا؛ ما يتح فرصا أ كبر لتوجنه مزيبد 
من الضربات الفعالة .وما كان الغرض من المعر كة غال] هو سحتى قوات المدو» 
فإن أول واجب للقوات المنتصرة بعد انكسار العدو هو القبام بعملية تشطبب 

( شط ) inishin8‏ £ لقواته المنہزمة رارال ف ارضته وخرب منشآته أو 
الاستبلاء علبما ما أمكن» وذلك قبل أن يتمكن من إعادة تنظم قواته 
وتعويض خسائرها والتقاط أنفاسه > فإن النجاح ميد للنجاح ا وأن الفشل 
يفتح باب الفشل . 


وف هذه الملة جحد قائدها يأخذ ذا الأصل من أصول الحرب في ذات 
السلاسل وفي الس وخرب أمغدشا » وفما بعد فتح المحيرة وني حصد وی 
لني من بعد المصيخ . وبالملة فمذا واضح من السرعة التي كان خالد يكتسم 
ا انض العرافق “ فقد ما دين کاظمة والحيرة في e‏ وما » 
جممع عملماته في العراق فى نذطاق أ ربعة عشر ll‏ لدس إلاء متضمنة فترة 


انتظار عاض وفتح دومة a‏ والخروج إلى عرفات لاداء فر دضة احج 5 


القيادة والادارة 


کان خالد L2‏ لنوده مقدر لصفات م وميزام عار فا ھ| ¢ مقا هم 
بأفضاهم منصفا ھم > وف هذا ما فیه من رفع معنو يات م والاستحواد على 
حمتمم وإحقاق العدالة فيا بينم . وما أشد اعتزاز هذا القائد العظم محنده 
العظام إذ يصفهم فمرمز بقوله : « .. فقد حئتك بقوم حون الوت کا حون 
الحا (« ¢ وقد أعادها ف رساله ا ملو الفرس ¢ 3 و صفېم ف رسال ال 
إل مراربتہم بام : «.. حون الموت کا حون شرب المر » . وبظمر 
هذا الاعتزاز أا حین بلغ كاظمة »> فقال هم والماء ف يدي الوس ۰ « ألا 
انزلوا وحطوا أثة قال م جالدوم عل الماء فلعمري لمصيرن للماء لأصبر الفر بقن 
وكرم الجندين » . مئل هذا الكلم الطب من قائد عن جنده في المندان 


۳ 
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لاعا وان رة اي اجر ول كله ية رة له املا ات 
وفرعما في الساء تؤتي أ كلما كل حبن بإذن رما . نقول الحتى » لقد كان خالد 
عة في علم النفس العسكري قبل أن خط أي أستاذ متخصص حرفا في 


وليس هذا فحسب . لقد كان أبض) آخذاً بعلم الادارة عفمومه الحديث . 
ما هو علم الإدارة ؟ هو علم استخدام الموارد والوسائل المتاحة بأعلى كفاءة 
للحصول على أ كر نتىجة . ولقد رأينا كيف استخدم خالد كل ما استطاعت 
يداه أن تصل إله » تارة بالإبل وتارة بلحل وتارة بالسفن ٠‏ وتارة بالشسال 
وتارة بالحرب النفسبة وأخرى بالخابرات » والأم من ذلك معاونسه . كل 
وسىلة فما تصلح له وحين بحتاجما الموقف . رأينا من ذلك ما يغنينا عن إعادة 
ذ کره . الإدارة هي فن تشغبل الغير لا مقدار ما يقوم به المسؤول بنفسه . 
فالمسؤول الفاشل هو الذي بحاول أن يقوم بعمل كل شيء بنقسه »> أو أت 
بتصور أنه وستطيع ذلك . ولا يتحقتى الرققي في الإدارة إلا ينح الساطة 
لمر ؤو سان»› وهو ما يسمه عم الإدارة الحديث « التفودض » وذلك بعد أن 
يتأ كد من أن معاونبه يسيرون في الطرتتى السلم > وبذلك بتاح له الوقت 
الكاني للتفكير والتدبير والتوجه والإشراف والمراحعة . ومن ا 
اهامة الواجب توافرها فى شخص المسوول - قائداً كان أو مدراً ا وزرا 
أو سوی ذلك أن کون قادراً علىتقو نض السلطة دون أن يفقد السبطرة. 

لا بكفي في هذا مجرد الاقتناع به بل يزم المقدرة على القمام به وقليل من 
دستطمعه 

ومن اساب الفثل فى ذلك 

س عدم ةة المسؤول ف مرۇوسه . 

٣‏ عدم استعداد المسؤول تحمل الخاطر 

۳ الخوف من أن يظهر المعاونون كفاءة تفوقق كفاءة القائد . 


TY 
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ول یکن خالد واحداً من هؤلاء .فحث لا يوجد رجل ثان لا بوجد رجل 
اول » والعمل الناجح هو الذي لا يشعر يغاب مديره وقائده . هذا ما 
بقرره عل الإدارة في أحدث ما وصل إلبه > وهذا ما فعله خالد نن الوليد. 

كان خالد مدرسة في فن الحرب ؛ حرص على أن ينقل فنه وعامه وتحربته 
إلى تلامیذه » وکان يسره أن برام بتخرجون من لته الحربية » فنجد فى 
العراي كرا من الأمياء التي أبرزها خالد وأضفى علمما نورا تضيء 

. لهد لقم دروسه فوحد منم من استوعها وهضما “ فر شحمم لقہادات 
ومنحهم من ٹقته وأتاح هم الفرصة ليشيتوا حسن رأيه فيهم “ بل لقد ترك 
هم ادان كاملا شهراً في خروجه إلى دومة الجندل؛ وشہراً آخر في خروجه 
إلى مكة لأداء فريضة الحج . دعنا من القمادات الى ظمرت وبرزت مستقلة 
عن تکو ينه وتريدته “ مثل الى والقعقاع وعاصم ن ٤‏ 
بکونوا أبضا قد تأثروا به ٤‏ فعملېم معه جزء هام من تجربتہم » ولکننا 


> ولايد أت 
نعني أمثال أبي لبلى وأعبد ابني فدكي السعديين والأقرع بن حابس ويسر بن 
أي رھم الجہي وسعد بن مرة العحلي وضرار ن الازون الأسدي وضرار بن 
الطاب الفري وعدي بن حاتم الطائي وعروة بن الجعد البارقي وعصمة نن 
عبدالله الضى . لقد كان بعض هؤلاء بارزین مشپورين کزعاء في في أقوامہم 
ولکنہم شتېروا كقادة حرب حتقی أبرزم خالد > فسام مساهمة فعالة 
مجدية في خر دج فوج من القادة العظام يعتمد عليه أعظم اعټاد في استطراد 
الفتوح . يضع المرخون الجربسون في صفات القائد الناجح شرطا؛ أن بكون 
ذا ماض ناصع مشرف ٠‏ وقد جعل خالد 4ؤلاء من أعماهم معه هذه السوابق 
التي يعتد ا وأعطام شهادات التخرج كقادة عظام . 


بعك طب عص أن .تسب عل الك دة وة وو اطال ق 


ښک الدماء (« ودسوۆون السو اهت من الف وعین التمر ودومة الحندل ۴ 


۳A 
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وينسى هؤلاء أنيا الحرب > وللحرب فى بعض الأحبان ضروراتها . لقد كانت 
أعداد كبيرة من الأسرى التي ل يكن خالد مستعداً حبشه قلبل العدد 
والموارد لإبوام إذا ما اختار الإبقاء عليمم والاحتفاظ م کأسری a‏ 
یکن لىطلق سر احم لىعودوا إلى قتاله وم أعداء وخصوم ¢ والحرب یدہه 
وبينهم ما زالت قانة . لقد كان في عجلة من أمره “ والزمن عنصر له خطره 
ف الحروب؛فکان حر دص على أن ينتقل من معر كة إلى اجر غل وحهالسرعة؛ 
ولم يكن من الحكمة أن بوقف زحفه أو يعطله من أجل المفاظ على أرواح 
اأعداء ٤‏ من مبد م الا دقو ا على أ حد من المسامين ظفروا به . فلس عا أن 
في الممدان على أرواح قومه. ولقد رأينا معاملته لأهل الحيرة و كل من صاله» 
4 عگسس er‏ سعرة م سالوه ¢ فل یکن الد يقتل ٤‏ الحرب إلا وف 
اصرورات اجرب َة 

وأبن ما فعله خالد من قنسلة القرن المشرين الذرية الى ألقتا الولابات 
المتحدة الأمريكة على هيرو شما وناجازاكي في السادس والتاسع من أغسطس 
(آب) 1۹0 دول مارر جدي ۰ حىٹ کاذت الابان مستعكدة فعا للاستسلام 
وتعرصه ٤‏ هدا الحدثف اهمجي 5 تار دخ الدشر ية دسہحی أن د٬صب‏ له مام 
إلى أبد الدهر “ والعجيب أن يسبع على ذلك ثوب البطولة والفضلة . أدى 
قس الفرفة الجوية ٠٠4‏ لاطيارين الأمريكرين » هذه الصلاة قبل أن تقلم مم 
الطائرة الحاملة لأول وعحش ذرى عا هبروش ومن علنما من الوجود : 

« أا الأب القوي با أب الرحمة › فلترع هؤلاء الرجال » . 

سطبرون اة“ مم واحفظمم و نمم لعنات الساء و اشعلمم بعنانتك»› 
و لتحةظط احسادم وارو احم ¢ وردم إلا سان ¢ ھہنا الشحاعة والقوةَ ف 
هده الاعات الي حن فا ٤‏ وکافېم عل جېودهم . 

أما الأب » هب عالمك السلام > ودعنا نلك طريةا في ثقتك وهديك . 


۳۹ 
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« إنك موحود الآن وإلى اید الآيدين ۾ آمہن ١‏ » 


إن تعذيب الأسر ى للحصول على معلومات أو للانتقام والتشفي تقلءد 
مسف معمول به من فجر التاريخ و حی بومنا هذا »› وذلك بالرعم من 
اتفاقرة جنيف الدولية التي تقضي بتحريه . وفي آثار مصر القدعة نقوش 
اک الثالث يقبض بيسراه على أسراه ويضرمم يمه > ولغير تحتمس 
من فراعين مصر الأقدمين › ولاملوك في كافة بقاع الأرض فى كل العصور . 
ومع دلك فإن هذا التقلمد اهمجي ل يعرفه تاريخ الفتح الإسلامي ولم مارسه 
قط القادة المسامون المنتصرون > ولم بفعله خالد بن الولد أو غیره منم لا في 
جال الحرب والخارات ¢ ولا ٤‏ جال دشر الدعوة الإسلامة ۰ وقد جرم 
الإسلام ذلك E‏ حرم التمشل بالقتلى 4 فإدا سابرنا ۇس الإنسانية سار 
التار يخ حى فرننا العمشرين وجدنا التعذيب قد صار عه وفنا !! وحدنا 
الفاح بافلوف قد ابتدع ما عرف بغسيل المخ »> فوضع لتعذيب المشر بدذا 
و نفس وو اعد وإرشادات دشب 4ا الو لىد ¢ وذلك دد تحارب الروت عل 
أكش من نصف السطح المعمور من الأرض . والحقيقة التي لا بنكرها إلا 


مکار ؛ أن التاريخ لم يعرف غزاة أرحم من الفاتحبن المسلمين الأوائل . 


رأي لمؤلف 

ذ کر إدوارد عطرة راه ف استاي نجاح حہلات الف الإسلامى فقال: 
« كان لدى العرب ثلاثة أصول رئدسىة : 

١‏ س المعنوية العالرة لامة درد دعشتہا عقمدة حجديدة > ولا سما دعك 


. ٠١۹۷٠۰ |۸| جريدة الأهرام‎ )١( 


Eduard Atiyah - The Arabs . p. 34 (<) 
o۰ 
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۲ - عبقرية أم قائدين - خالد وعمرو - اللذين كانت حلاتي) المذهلة في 
سوريا والعراق ومصر »“ جدرة بالوقوف إلى جوار أعظم الإنجازات الحرية 


چت استخداممم لتکتکات واستراتحة حدندة مناسىة بصورة مثيرة 
الإعحاب للوسط الذي تحر كوا خلاله للانقضاض على أعدايم - ونعني ا 
لافر سان التي بعرفما قط الرومان والبيزنطبون ٤بتا‏ لعب المل في استراتىحتمم 
دوراً في منتى الأهمة في حمل الوحدات عبر مسافات طويلة في زمن قصير 
امون دمشتى »› فعير إلا من العراق ووصلما في أيام قلىةة بالتعزيزات 
الطلوبة . ويضاهي الأستاذ برنارد لويس استخدام العرب للصحراء باستخدام 
البررطانمين للنحر . فالصحراء كانت هي الوسط الطبمعي للعرب وكانوا 
بعرفون طریقہم فما حسث کان عدوم جہل ذلك . کانوا قادرین على أت 
بازغوا فحاأة من خلال قفارها للقبام مجمة > وان بتلاشوا خلاها ‏ ظېروا 
الي 
طارتى ومالطة وسنغافورة في التارىخ العریطانی » . أ هھ . 


غزوها مثابة تجيزات استراتجة على أهداب الصحراء معاد لة لمواقع جبل 


o1 
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أ لستراتيجية وا لتڪتيڪ ا لقا رسي 


إذا ألقىنا النظر على الجانب الفارسى > فأول ما يلفت النظر هو عحز 
اسار ات الفارسبة عن إمداد حكومتم بازمما . فالإضافة إلى E‏ 
الفرس على الحيرة كان هم نوع من النقوذ في المحرين وي المامة > وكان هم ف 
A‏ « مندوب سام » ولقد بعث خالد پرسالته إلى ا ادما 
الذي وصف بأنه « ابو الزبادية الذين بالمامة » . ولكن من ائ كد أن القضاء 
على الردة في المحرين وي المامة ودخوه) ني سلطان المسامين قد قضى على 
النفوذ الفارسي فم»ا٤‏ وبالتالي لم تعودا من مراکز الاستطلاع وحمع العلومات» 
ول ET‏ من هذه الماک سوی الحيرة» مکنمم أن دوا من ألا العر 
عونا هم “> وھۇلاء کان شا ۾ شأن الفرس أنقسم مم إد فوحئوا ہا الادقا 
السريع والاكتساح ا Blitz Kreg‏ الذي وصلل به خالد بن الولمد 
إلى اليرة ثم تجاوزها و ر انه مكن القاس العذر ذا ال جز ٤‏ فلم 
یکر 0 مراقب أن يتوقع ما حدث ! کف وقد كانت جزيرة العرب إلى 
أيام قلبلة قد لا عدو ا ا ل را بحرب أهلية داخلية 
كانت أخبارها تصل إلى الفرس په ریپ م تول هد الارن رب 


ع 


أهلية 
ده الى عزو خارجي لعملاقین من أ كر حران سمه الجرزة 2 إذه عمل 


هبهر“ يعجز الفرس عن فېمه “ وم لیسوا مسامین ٤‏ ل پکونوا فېموا ما 


oY 
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الإسلام ولا عرفوا المسلمين ولا واجموا خالداً ولا فيموا أا بكر . 

ولقد وصلت رسالة خالد إلى هرمز قبل أبام قلبلة من وصول خالد نفسه» 
فكانت مفاحأة تامة › دقول الرواة: إن 3 دعث ار إلى المدائن وخرج 
في « سرعان خبله » للاقاة خالد وکنا م يستککل حشد قواته . فإذا کان 
للفرس عبون بعد ذلك فلقد كان خالد يسبقما دام > كان جباراً في سرعة 
تر که ن و سى الاختان ‏ فسكون هو فة اخن قل أن مضل الس ٤‏ 
فأي أثر نفسي بحدثه ظور الغزاة فجأة قبل أن يصل خبر عنهم ! ولقد كان 
خالد حردصا على ذلك » فنجده يشترط على من يدخل فى ذمة المسلمين « أن 
لا يدلوا العجم على عورات المسلمين » علسمم بذلك عد اٹ ومىثاقه ...وإِن 
خالفوا فلا ذمة هم ولا أمان ...» هذا ومن الجائز أن عبون الفرس في 
ذلك الوقت کانت أ كثر نشاطا في جال السباسة الداخلىة حسث المؤامرات 
تحاك والدسائس تدار والانقلابات تدير في تنازع على السلطة > فمن وصل 


إلبما انشغل يراقبة معارضبه وزجمم في السجون وصب العذاب علمم . 


المواجهة المباشرة 

اللفتة الثانية أنه من الواضح أن خالداً أفقد الفرس عنصر المبادأة فلم تعد 
هم استراتىجبة معبنة بواجهون ا الفتح “ وصار قصارى ما کم صذعه 
أت بورجہوا قواتهم إلى حبث بتجه خالد في مواجهة مباشرة > والمواجمة 
المباشرة هي أ كثر أساليب الحروب خسائر وأمظما تكلفة وضحابا . لقد كان 
تقدم خالد بتخذ حور الأبلة المحيرة > وكان التصدي له في مواجہته هو أكثر 
ا لخطط إغراقا في العحز » وكان من الأوفق ولا شك أن اول الفرس ضرب 
ذلك النقدم من مؤخرته أو من أجنابه بتسبیر جو شم نحو الأبلة» ولو حدثف 
هذا قبل ستقوط الحيرة لاضطر خالد إلى التراجم . غير أن الفرس ل بفعلوا 
ذلك إلا بالنسبة لجيش قارن الذي اشتبك به خالد في المذار > وحتى هذه 
كانت لقاء با مواجمة > إذ كان خالد حبنذاك في كاظمة . ولا ريب أن خالداً 


(r) الطريق اى المدائن‎ Yor 
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هو الدي سل تفکر الفرس ردقد مه السرم ¢ ومن امو كد آنه کن يفطن 8 
هذا الاحعال »> يدلنا على ذلك تر كه حاممات بأسفل دحل أثناء تقدمه . إلا 
أن الذي بمنا إثباته هنا من زاوية الاستراتىجة الفارسة أا حسنذاك كانت 
استراتيحبة مسرة موحمة لا خبار ها . 

من هنا يظهر الترابط الوثىق عند خالد في الخد مبادىء الحرب > 
فإمساكه بالميادرة كان يتمع له اختبار أهدافه من نقاطها الضعبفة.. من الخلف 
او . وضماع المبادرة من الفرس كان يفوت علبمم فرصة اختمار 
هدافم من نقاطما الضعيفة واضطرارم تبه لذلك إلى المواجهة من الأمام ... 


سو, التوقیت 

وتوقست اهجوم على هدف يتفرع من مدأ اختمار هذا الهدف . فإذا كان 
الهدف هاربا) كان التكتمك مطاردة » وإذا كان الهدف سائراً فكن له » كان 
التكتمك كما » وإذا أحط باهدف من حوانمه كارن التكتىك تطوقا »> 
وإذا فرضت على الهدف أرض ممنة كان التكتمك استدراحا ؛ وإذا كان 
ضرب ادف من حوانبه أو من خلفه كان التكتيك مواجهة غير مساشرة › 
وهكدا تعد الاسالببة والتكات طفا لاشتار القائد ول متاتاسا 
على اختمار الهدف . وفي كل هذا لا بد من أخذ التوقيت في الاعتبار . وقد 
يكون التوقيت سلما في الخطة »> ولكن يكون الجيش غير مؤهل بوسائل 
لتنفيذ هذا التوقست؛ إما لسوء تدريمه وكفابته وإما لضعف وسائ وإما 
لغير ذلك . 

وإذا نظرنا إلى التكتيك بعتماره فن تحريك القوات في المكان والزمان 
المناسسين » نحد أن سوء التوقىت كان من السات الواضحة للتكتسك الفار سي“ 
فقد عنصر إحكام الزمارن کا فقد حسن اختار المكان . فلقد كانت خطة 


. ۹ 2 3 ی 2 
من حادو ده لتطودق حلس الد شرت جام ل باش ا ¢ ووك إعد 4ا 
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فكي اشة» إلا أنه لإ يؤقت لكل فرع من هذبن الفرعين الوقت الذي يتواجد 
فىه ي مکان تار دد ومدروس دأخذ ف اعتہاره تحرك خالد وسرعته 
امحتملة » وقد أتاح هذا النقص الد أن بخرج إلى المكان المناسب له وأيت 
تفرد بكل فك من فكي الككاشة فيكسره على حدة . ولقد كان إلتحام 
أندرزغر بخالد فى الولجة حوداً وإصراراً على خطة بدأ فشلما قبل المعر كة 
بتغير الأوضاع التي وضعت على أساسما. وكان على أندرزغر حينذاك أن بغر 
من خطته › ولو أنه اعتصم بشبكة المسالك والمسطحات الائة بوط السواد 
لكان خيراً له بدلا من‌الاستمرار في إلتحام تكشسكى ليس له استراتىحمة معبنة. 
لكا الفرس «دنتهزون» فرصة خروج خالد إلى دومة الجندل ليشنوا 
فرعا مضادا على المسامين بالعراق»› فماذا فعلوا في هذا الانتہاز ؟ تباطۇوا في 
اتخاد القرار وتلكۇوا في السير ولم يعوا بتاتا بوضع توقرت لاططمم تکفل 
هم الفراغ منما قبل رجوع خالد . تلكؤوا حتى تم لالد فتح دومة الجندل 
والرحوع الم فقصى على القوات التي حشدوها واحتشدت هم هذا الغرض 
ني أربعة مواقم كل على حدة . 
معنوية منهارة 

ورابع ما يلفت النظر؛ أن الروح المعنوية في المعسكر الحوسي كانت في 
ا لحضض؛ ولو كان تحت المحضض درك لكان اء الجند والقادة فيذلك سواء. 
ولقد رأینا کف انسحب آزاذبه من‌الحیرة فسقطت في ید خالد دون معرک» 
لأن المرزبان لم يكن يتوقع معاونة عاجلة من المدائن » في حبن كارن يمكنه 
الاعټاد على نفسه وعلى موارده وإمكانباته الحلية » أو على الأقل محاول ذلكء 
غير أنه ل بحاول  .‏ رأينا صلع شبرزاذ الد على أن بترك له الأنبار 
ودڏسحب في خبله إلى المدائن > وما كانت مبررات ذلك الانسحاب من 
وحة نظر صاحبه فإنه لم يعن كشراً أو فلبلا بأمن ووضع القوات الفارسية 
الرابطة في حصن عين التمر والتي كان سقوط الأنمار يؤثر علمما تأثير ا خطرر ا 
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يعز ها عن قاعدتما . كذلك وجدنا مهران نسحب إالحامية الفارسمة من عين 
التمر دون قتال جرد انيزام العرب الموالين له وكأنا صار شعار كل منهم أن 
دنحو ينفسه . قول المعلق الحربي الشہير لدل هارت : 

« إت التحرك في الاتحاه المتوقع محفظ للعدو توازنه فيزداد قدرة على 
المقاومة والدفاع . وني الحرب کا في المصارعة > حتى إذا تسنى لك إلحاق 
المزعة بعدوك دون زحزحة أقدامه والإخلال بتوازنه » فإغا يكون ذلك 
باستملاك قواك أنت استملاكا لا يتناسب مع الضغط الواقم عليه . وحنئذ 
لا يتأتى النصر إلا إذا كانت قوتك تفوق قوة عدوك تفوقا كيرا وجه من 
الوجوه » وقد تكون النتيجة مع ذلك ضعبفة . أما التاريخ العمسكري في 
كافة عصوره فقول عكس هذا . يقول إنه في جيم المعارك الحاسعة تقريا 
کو ن الإخلال بالتوازن النفسي والادي للعدو هو المقدمة الحتمية 
ا 

ولا شك أن التوازن النفس ي كان مختلا لدى العجم ومن حالفيم من ‌العرب . 


فقدان التجانس 

أما خامس اللفتات في أن الجبوش الفارسىة كانت تتكون من عناصر 
ضعبفة من حسث معدا ا رانا غاذج من ضعف الفكر المربي عند 
القمادات» كذلك لنا ضعف القائد في قمادته وقدرته على إنفاذ ما برى في 
جنده . ولد کان جابان في ألننْس مثالا لذلك . کا ظہر في جنود الفرس 
ضعف التدريب وفقدان الروح المعنوية وتنوع الفئات والمواطن . فکان منہم 
أهل الآهواز [ شرق أسفل دجلة وشط العرب ] وأهل فارس [ ما وراء 
الأهواز من بلاد إبران ] وأهل الجبل [ شرقي دجلة من أوسطه إلى أعلاء ] 
ا جبلان [ ما جاور بحر قزوين من جمة دجلة ] وأهل السواد [ ما بين 
دجلة والفرات ] وأهل الحيرة وأهل الجزبرة من نصارى العرب . ولل يكن 
رين هؤلاء ممع روابط وألفة » بل لقد كانت لغاتمم تتبابن وتختلف ؛ ولسنا 


+0٦ 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السنة 


زق#صد رد لك اختلاف الفار سبة عن العردمة ٤‏ بل إن لکل فمن ذد کرنا من 
المحم لغته . وكان الغرس محتقرون حلفاءم من العرب ٠‏ فكان جيشا تنقصه 
وده العقىدة أ حی الوسحدة القومىة أو ی وده اخری من ی صنف 8 
هذا في حین کان جيش المسلين الذي بواحہهم » لا جحد في وصفه خيراً من 
قوله تعالی : « واذكروا نعمة الله علبك إذ كنم أعداء فألّف بين قلوبك 
فأصبحم دمعمته إخوا». کان المسامون حل فر حن لو حدم الي ا صاروا 
رقاتلون عدوا مخت کا رید 1 کانوا دصر ب بعصم وحوه دعض 

خلاصة القول أنه كان هناك امتبازات في صالح الفرس . كانوا الا كثر 
عدوا الأفضل عدة؛ كان بىدم سلاح تكتمكي لم يكن لدى المسامين مثله ونعني 
ده الأفىال .. کانوا حاربون على آرضہم > وهي آرضن دات ميزات دفاعة 
متازة 2 ولکنہم م ھا کانو ا و حمناء ضعفاء عر مدر دن ê‏ وکانت 
فادا مم قىادات هزدلة لا فكر 4ا ولا عقمدة ول سحاعة > وکانوا حېلورن 
المزايا الدفاعبة لأرضمم الشديدة التعقيد بشبكات السالك والمسطحات الائية.. 


ثم کانوا بواجہون عدوا قلہلاً عدده غير أنه کان شديداً صعب المراس . 


٠٠۴ سورة آل عمران » الاآية‎ )١( 
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ا 


اجتمع لاروم بالير موك مائتان وأربعون ألفا > وكان المسامون أريعين ألنا 
في جو شیم معا . كان لكل من هذه الجبوش استقلاله وانفصاله عن سواه 
حتی کان لکل جیش أُذانه وصلاته » فكان أول أعال خالد أن اعترض على 
ذلك ف اجتاع لأمراا واتفقوا على توحدها ٠‏ أحری عة تنظم سریم 
جدشه › فقسمه إلى مانىة وثلاثىن کا کل اف رما ی فلب 
دقودها أو عمدة بن الجراح “> وعشرة في المنمنة يقودها عرو بن العاص »› 
وعشسرة ي الميسرة يقودها بزید بن أي سفان »> € حعل لاحش 0 علا 
قباث بن اشم 1 

وا اھان قاد الرو وم حدشه بإنشاب القتال فېحموا ھجو ما عنغ) عل 
ال عن مواقفهم وبلغوا فطاط خالد بفرسانیم“ بنا کانت 
مشاتهم ما زالت في الخلف تحاول أن تلحى االفرسان المتقدمة . خالد 
فرصته دصر الروم إلى هزية › فأدخل فواته بین فرسان الروم 
ومشاتم > وأفسح لتلك الفر سان طرةا خلال صفوف السلهين »› فأخر جم 
من خلفېم بىا شد على المشاة الروم الدن صاروا يدون فرسان ف ردم ٤‏ واستمر 
لزځهم حقی ألقى مم من شاه ي خور اليرموك العمبتق . وفر باهان»؛ وقتل 
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من الروم مائة ألف على الأقل “ واستشمد من المسامين ثلاثة لاف . وانتہت 
أُخبار الهزية إلى هرقل وهو في مص > فخرج منها وهو دقول : 

» سلام علىك ا سو را YU‏ أقاء دعك ہ ٠.‏ 

في أثناء ذلك توفي أبو بكر وولى الخلافة عمر > وجاء البريد إلى جيش 
المسامين بذلك وبعزل خالد وتولسة أبي عبيدة . وني قرب الروابات إلى 
التصديتق » أن رسالة عر بذلك جاءت إلى أبي عبسدة والعر كة دائرة› 
فاخفاها ولم يعلنما حتى تمالنصر للمسامين. وني بومالبرموك فق خالد قلنسوته» 
فقال أطلبوها فلم بجدوها فلم بزل حتى وجدوها فإذا هي خلقة [ بالمة ]> 
فسئل عن ذلك فقال : « اعتمر الني لن فحلتق رأسه فابتدر الناس 
شعره فسبقتهم إلى ناصته فجعلتما في هذه القلنسوة > فلم أشمد فتالا وهي 
معی إلا تین ل النصر “وما و حت ى و حه إلا فتح ل & ٠‏ 


عزل خالد لأسباب إدارية 


اختلفت آراء الكتاب وا)ؤرخين حول السيب فى عزل خالد . ولن 
نعرض هنا مذه الكراء اكتفاء برأينا الذي نذهب إليه ٍ 

ذکرنا في موضعه قتل خالد لأناس من بني حذعة بعد فتح مكة“وهو الذي 
بریء منه رسول الله ل . وحدث في حروب الردة أن فقتل خالد مالك 
ابن نورة من بني تم بعد ان دخل فما دخل فه الناس من إسلام ٤‏ ثم حدث 
أن تزوج خالد امرأة مالك»ء ما أثار ثاذرة عمر» فطلب من أبي بكرأن يعزله › 
غير أن أبا بكر أبى ذلك بعد أن استجوب خالدا »> فأمره أن يطلقا ول 
بعزله وقال : « هبه ا عمر تأول فأخطاً فارفع لسانك عن خالد » . ومرة 
أخرى حين أغار خالد على امصخ حدث أن قتل رجلان من المسلمين ها : 


DIR E: الإصاية‎ )١( 
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عمد العزى ن أي رھ ولہمد بن حر بر > وکان معا کتاب من ا یکر 
بإسلامپا؛ وقد حزن أو بكر لقتلا؛ وعاد تمر يطلب من أبيبكر أن يعزل 
خالداً > ولكن أبا بكر التمس العذر الد إذ أن القشلين قد ساكنا أل 
الشرك ونزلا معم في دار الحرب. ثم حدث بعد موقعة الفراض بشمال العراق 
أ اتقات اله سا دون إذن من الخليفة إلى مكة حيث أدى فريضة المي »> 
ثم عاد سرا کا جاء > ولا بلغت هذه الأخبار المدينة عاد عمر يطلب من أي 
بكر أن يعزل خالداً » فقال أو بکر : « ما كنت لاشم سبفا سل الله على 
الكافرين » . من هذه الحوادث » کان عمر برى أن خالداً ل يكن لدب 
الأختراز الكاني والواجب في الدماء » وأنه تورط في دماء لي تكن لتحل › 
وني ذلك قال لاي بكر : 


« إن فی سف خالد رهةا) وح عله أن بقىده . » 


کان هذا هو راي ر ف خالد » فما أن وی الخلافة حت عزله عن قاد 
جيش الشام . 

سلب آخر . ذلك أن خالدا كقائد فی ادان کان حب أن تکون له 
أوسع الزوابا في حرية التصرف > ولقد رأيناه في خلافة أي يكر سير على 
هذا النهج فيمنح نفسه أوسم السلطات ٠‏ فسخرج من العراق إلى دومة الجندل 
لنحدة عاض ¢ م حرج من العراى إلى احج دون إدن من الخلىفة ¢ وحده ى 
اليرموك يوحد الجموش التي أرسلما الخلبفة مستقلة عن بعضها . ولقد أعرب 
الد عن منېحه ذا ف العمل ف صر احة ¢ حل فرع من رده بي اسرد واتحه 
إلى بني تم إذ قال : « ... ولو أنه لم يأتني له - من الخلبفة - كتاب ولا 
أمر ٠‏ ثم رأيت فرصة فكنت إن أعمته فاتتني لم أعلمه حت انتهزها ... » ل 
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ان أي وقاص لفتح العراق > وفي سيره مم أي عبيدة في فتوح الشام 
ا 

وإذاً فقد كانت طعة عر وطببعة خالد طعتين لا تتفقان . و كثيراً 
ما ناحظ حى جال الاأغال ٠‏ أن حصا عل عل مستوات: الكفابة ١‏ وآن 
RAR SLE LOS‏ 
مثل ذلك کان غر وخالد » ولم یکن بين أي وخالد . کان خالد 
وزع مكافآت سخة على أبطال الممارك › فقال عمر لأب بكر : « اڪتب 
إلى خالد لا يعطي شيا إلا بأمرك » . فكتب إلمه أبو بكر بذلك» فظمرت 
طمعة خالد ف إحايته : 

« إما أن تدعني وعملى وإلا فشأانك بعملك » . 

فأشار عر على أبي بكر بعزل خالد » فقال أبو بكر : « فمن بجزي عي 
اال a‏ « أنا» قال أو بكر : « فأنت » . وتز عر 
للخروج حتى مشى الصحابة إلى أبي بكر وقالوا له:«ما شأن عمر بخرج ونت 
حتاج إلنه » وما لك عزلت خالداً وقد كفاك ؟» قال :«فما أصنم»؟ قالوا: 
«تعزم على عر فبقم » وتكتب إلى خالد فرقم على عمله» . ففعل . 

هذان العاملان تراما سیب ما کان بين عر وخالد . ماکان من أمر 
الدماء > وعدم اتفاق طببعتي الرجلين . 

وي المدينة يبدو أن عزل خالد لم بحدث أثراً يذ كر »> ولكن حبن زار 
تمر جبش الشام بالجابمة خطب يعتذر عن عزل خالد “١‏ فقال : 

« إني أعتذر إلبك من خالد بن الوليد . إني أمرته أن حبس هذا الال 
على المہاجرين “ فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان» فنزعته وأثيت 


أا عبد ة بن الجراح @. 
)١(‏ أسد الغابة ٤٠‏ . 
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فقام أبو مرو أحمد بن حفص بن المغيرة فقال : 
« والله ما عدلت با عمر > لقد عزلت عامل استعمله رسول الله لار › 
وغمدت سفا سلّه رسول الله مار › ووضعت لواء نصبه رسول الله لار › 
واقد قطعت الرحم وحسدت ان العم » . 
فقال تمر + « انك قريب القرابة حديث السن مغضب لابن عمك » . 
والظاهر أن عزل خالد م يثر من الاحتجاج إلا الشيء السير مثل هذه 
الواقعة > وذلك لعل رجال الصحابة أن تمر وخالداً لن بتفقا » وأن هذا هو 
الاتحاه القدي العمر ۴ 
ما في الميدان فقد خاطب خالد جند المسامين فقال : 
« بعث علبكم أمين هذه الأمة ٤‏ معت رسول الله ر بقوله » . 
فقال أب عبمدة : 


اا و 
« “معت رسول اله یړ بقول : خالد سف من سو ف الله دعم فی العشيرة». 


بعد الیرموڪ 

تمم فرار العرموك ف فحل . وقاد أو عمده المسامين وخالدآمعہم» فخرج 
بز دك هده الموع٤‏ فلغه أن هرقل أ دمشقی بقوات من مص ‌فأرسل إلى مر 
دستسشر ه ف ا 8 أيتقدم إلى دمشی أو الى فحل ؟ ھ دا التصر ف 2 
ا عبیدة يتفق وما برضیعنه تمر ومع منېجه في سباسة عماله» ولو کان خالد 
مکانه لكان من ائ كد أن نظر هو في الأمر وأعمل فكره واختار وتحرك» 
م کب عا انال امز الأڙمنین. وجاء جواب عر «ابدؤوا بدمشق فادوا 
ها فیا حصن الشام وبيت ملكتم . واشغلوا عنكم أهل فحل خىل تكون 
بإزامم في نحورم› فإن فتحما الله قبل دمشتى فذلك الذي نحب > وإن تأخر 
فتحہا حت یفتح الله دمشی‌فلتزل بدمشق من مسك ا“ ودعوهاء وانطلق انت 
وسائر الأمراء حتى تغبروا على فحل › فإن ف الله علبكم فانصرف أنت 
وخالد إلى مص ¢ وضع شر حسل و مرا بالاردن وفلس طن @ ٠‏ 
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فنح دمشق 

وبعث أب عبيدة قوة تجاه فحل ٠‏ فأطلق الروم ماه بحيرة طبرية ونير 
الأردن » فأوحلت الأرض من حومم وحالت بين الفريقين »> فظل المسامون 
بحاصرو م دون أن بقتحموا علہم حت يفرغ ا عسمدة من دمشق . وتحرك 
أو عبسدة والمسامون وخالد معمم إلى دمشق > وكانت مدينة حصينة تحبط ها 
أسوار يزيد “كما عن ثلاثة أمتار وترتفع إلى ستة أمتار ها مزاغل تحتمي 
وراه او غ الور وه ع ا هة ار اکل که 
بردى' فامتلاً بالاء . ولم يكن مناص من حصار المدينة المقتحصنة > ولل بفت 
المسلين أن يعثوا بقوة شالا لتقف على طريتق حمص للحبلولة دون قدوم أي 
قوة رومبة من حمص حبث مقر هرقل . كا أرسلوا بقوة أخرى جنوبا على 
طريتق فلسطين لنم أي جيش رومي أن يأتي من تجاها . ووجد أبو عبيدة 
لمدينة خمسة أبواب» فوكل بكل باب قوة من جيشه › وكان الباب الشرق من 
نصيب خالد. واستمر الحصار زمنا اختلف الرواة فنه بين سبعين بوما وأربعة 
ا 

وني ذات لبلة مى إلى علم خالد أن بطلريق دمشتق أوٴلم مىتا ولمة 
فة اة عور ولد لد وان اند یراون لا کل وار ات د ار کان 
خالد قد أعد سلالم من الحبال في آخرها أوهاق [ الوهتق حمل مجعل في طرفه 
أنشوطة فتؤخذ فبه الدابة والإنسان ونواتيء الجدران] فعبر الخندق ومعه 
زميله بطل حروب الردة والعراق القعقاع بن عرو التممي “ وفي رواية أنه 
کان معه أبضاً مذعور بن عدي العجلي» مخلاف رواية أخرى أن مذعورا بقي 
مم الثنى بالعراق . وقذفوا بأوهاق البال فاثبتوها باعلا الأسوار ثم تسلقوها 
حتى ارتقوا جدران الحصن وسحبوا وراءهم الحبال فشتوها من الداخل؛ وجند 
الروم مشغولون بولمتهم منصرفون إلا . وأقام خالد رجالا بأعلا السور ثم 


. ۹ سف الله خالد‎ )١( 
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تدلى ومن معه إلى الداخل وأسرعوا إلى الباب ففاجؤوا حر ”اسه من الداخل 
وقتلوم وفتحوا البابو كبر الرجال من فوق الحصن؛ وكان ذلك إشارة متفةا 
علا فعهر المسامون الخندق ودخلوا دمشق» بعضمم من الباب وبعضمم متلق 
الأضوّار » وأعلوا السوف فين وجدوا٠‏ واستبامت دمشى فأرقف اتان 


فل 

وترك و عبمدة ف دمشى حاممة بقادة بزید بن اق سفىان وسار إلى 
رفعتّل ٤‏ وحينئذ انفصل عن‌جيش الشام جيش خالد الت e‏ 
عاد إلمه بقادة هاشم بن عتبة بن أ3 وقاص ويه حنود خالد ولکن ددون 
خالد . فقد بقي مم أي عبمدة ... أي محنة عاطفبة لقائد في ايدان . وفي 
فحل دخل جيش المسامين منطقة قمادة شر حسل› E‏ قوة لصار طرية 
وحعل خالداً على مقدمة حدشه وأا عبمدة على المنمنة وعمرو بن العاص على 
الميسرة وضرار بن الأزور على الفرسان . وکان شرحبیل على حذر من پیات 
فبات لل على تعبئة. وظن الروم َم يفاجئون المسامين فمجموا لبلا » 

قنتاوا قتالا مريراً. ثم 0 قواتهم في الظلام والمسامون بتبعومم حى 
e‏ الطين وقتلوا منمم مانبن ألفا . 

وعاد أو عبيدة وخالد إلى دمشق فجاءم أمر عمر بفتح مص . 


سقوط حمص 

وفي الطريق إلى مص التقى أو عبسدة بقوتين لاروم: إحداهما يقودها 
تمودور والثانية يقودها شنس . فاتحه أو عبيدة إلى شنس بينا اتحه خالد إلى 
تىودور وباتت اوش في انتظار الصباح؛ فلا انل ج لم جد خالد الجيش‌الذي 
أمامه» فأدرك انه اتی إلى دمشق لاستردادها في فرصة ابتعاد جوش المسلمين › 
فأسرع من فوره إلى دمشقی . وعلم بزید بن بن آي سفيان وهو في دمشی بقدوم 
الروم فأغلى, أبراباادينة و عضن بام ارها . وجاء خالد فحصر الروم بينه 


۳ 
منتديات الطريق الى الستة 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com‏ 


وبين أسوار دمشق› و كر فسمم المستون مى الك واخدو! الروم 
من الجهتين . وفرغ خالد من هذه الموقعة وعاد إلى أي عبيدة في مرج الروم 
فوجده شتت فرسان شنس وانطلق خلفېم في مطاردة إلى مص ؛ ولق re‏ 
خالد فكان على المقدمة.وطال حصار حص حت وقم ا زازال أفزع أهلها» 
فطلبوا الصاح . 


اللأذقية ثم قنسرين 

وبعد حص سار ابو عببدة وخالد معه إلى ح)اه فصالحه أهلما > ثم إلى 
الا ت خف اسرارها و انت ترا عل الجر ال من اا ت 
ادد ¢ وو حل أ عمك أن المحصار لا دقك ٤‏ فأمر حدده فحفروا ak‏ 
تستر الفارس على جواده » ثم انصرف عنما أمام أعبن حاميتما > غير أنه 
استتر بالظلام وعاد لبلا فخباً جيشه في تلك الحفر . وطلعت شمس الصباح › 
وقد اطمأن أهل اللادقية ففتحوا أبواما “ فخرج علم المسلمون في هجوم 
خاطف فاقتحموها فطلت الصلع . وبعد اللاذقمة فتحت العرة »“ ومنها وحه 
أبو عبدة خالداً إلى قنسرين في أقصى شمال الشام ففتحما بعد حصار قال 
فہه لاروم 3 

و لو كنتم في السحاب ملنا الله إلبكم أو لأنزلكم ا 

« لقد حئتکم بقوم بحبون الوت کا تحبون المحماة » . 

N O E E DS 
۰ مقا و متا‎ 
يموت علو فراشه‎ 

تم فتح الشام > فأقام خالد في مدينة هص مم أهله وأولاده؛ ولكن 
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اموت لاحقمم الواحد تلو الآخر > حت لقد روي أنه مات منہم أربعون في 
عام الطاعون . والعحب أن تختلف الروايات حول تاريخ وفاة خالد» ولكن 
ا کثرها على اذه توفي في العا ۾ الحادي والعشر بن للمجرة »> ولي جاوز الخامسة 
والجسين من تمره . فما توفي ذلك القائد العظم الذي نشا في سعة من العدش»› 
وقاد الجبوش > وفتح البلاد وهز التحان والعروش وأدال الدول > ل يترك 
من الدنبا إلا فرسا وغلاما وسلاحه الدي ت سد به المشاهد . وعم تمر ذلك 
فقال 0 
« رحم الله ابا سلمان. کان على غير ما ظننا به.. كان وال سداداً لنحور 
العدو ممون النقسمة » . 
وحزن عله حزنا شدیداً . وبکته بنات عمه » فقيل لعمر أن ينن › 
فقال : « دعن يکين على ابي سلمان ما م يكن نقع أو لقلقة ..على مثل أي 
سلمان تبي السواكي » . 
کان خالد مزواحا . وکان طویلاً ضخما بعد ما بين المنكين »› 
2 اکل عريض اللحة ف و حه اث جدري . وکان اش الناس 
aE‏ 
مات خالد على فراشه» وحين حضرته الوفاة وأدرك ذلك» بكى وقال : 
« مامن تمل او عندې عد لا إله إلا اده >٤‏ من لل سل دك 3 الد ¢ 


سر به أ1 اسح رين ٤‏ يتسا وأا متّترس والساء تنہل علي ¢ وأا انتخا e‏ 
أغتز على الكفار > فلكم باجماد . لقد شهدت كذا و كذا زحفا > وما فى 


پخسډږي موص سار إلا وقنه صردة دسہف او رمىة م ٤‏ أو طعنة رمج ٤‏ 


. \Ao سیف الله خالد‎ (١) 
قادة الفح العرني للعرأاق و٤ )»> عن فتوح الشام ۱/1 وعن الأغاني والطبري وان‎ ) ۲ ( 


اا 2 
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وها أنذا أموت على فراشى حتف اُنفی کا عوت الىعير ! فلا تامت أعن 
الجبناء . لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لى إلا أن أموت على فراشي» . 
تمر أنه مات نظبفا لم يترك وراءه من الدنيا تر كة تذكر . 

ووی ن لاا الو رحد ی کارت ول 
انت خير من ألف ألف من القو م إذا ما كنت في وجوه الرجال 

فقال مر : «صدقت وال إن کان لکذلك» . فاستمرت تقول : 
اجواد؟ فانت. آجوة من ستل أتى بتسفل من الجسال 

فقال عمر : « من هذه ؟ » فقىل : أمه . 

قال : « أمه والإله > أمه والإله ء“ أمه والإله > وهل قامت النساء عن 
مثل خالد ؟ » هذه الواقعة ما بؤيد به القائلون بأن خالداً مات المدينة 
وحة ذظرم 8 ولکنه عل الأرحح مات مص ٤‏ وقد تکون هذه الواقعة 
وفعت بالمدينة ف عير حنازته 

قال ها عمر : « با أم خالد > أخالد وأجره ترزئين ؟ عزمت عليك ألا 
ہی حی تسودی يدوك م الخضاب « ٠‏ 
صفاء مع عر 

إلرغم من أن عمر م يستعمل خالداً بعد أن عزله »> إلا أنه من الواضح 
اتسن كل معا وو ت غاد لاخر ووي راا شور ر و :الد 
یور اف کی کر واوو ا ی مرک لدی ری 
سدڌه ف الحرب 
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فره ٤‏ فقال له خالد : ر« ا أ الدرداء لمن مات عر لتر دن أموراً تنکرها » , 

فقال أبو الدرداء : « وأنا والله أرى ذلك » . 

قال خالد : « کنت قد وجدت عليه في نسي في أمور ق 
مرصي هذا وحضرني من الله حاضر > عرفت أن عمر کان برید الله بکل ما 
فعل . کنت وجدت عليه في نفسي حين بعث إلى من يقاسمني مالي حت أخذ 
فرد نعل وأخذت رة لعل افر اة فمل داك بغري 1 ا السايقة 
و بغلظ علي ؛ وكانت غلظته على غيري نوا من غاظته 
علي" . و كنت أدل" عله بقرابة ٠‏ فرأنته لا مال قرا ولا لوم لائم فی غر 
الله » فذلك الذي أذهب ما كنت أحد عليه . وکان يکر علي عنده 
وما کان ذلك اا اظ کیت ی وت وی دوک اا کن غائ 
فکنت أعطو ی على دلك؛ فخالفه ذلك م ن هری »۰ 

ولا بلغ تمر موت خالد قال ١‏ , ۰ 

« قد ثم في الإسلام ثامة لا ترتتق . كان والل سداداً لحور العدومسمون 
النقمة «. 

وخ غ واوا يد ك غاا فقال : « رحم الله خالداً » . فقال له 
طاحة بن عسدالله ماتا : 

لا أعرفنك بعد الموت تندبني وني حباتي ما زودتني زادې 


فال عمر : « إلى ما عتدت على خالد إلا ف تقدمه وما کان يصنم ف 


ف المأل » . 
رحم الله خالدا ورحم الله عمرا . وصدق رسول 1 :» أصحابي 
کالاحوم «. 


و أقى تزوج عمر دن الطاب E‏ فاطمة اخت خان دعك أن توق عنما 
زو حا واآين عما المحارٹث دن هشام دن المغيرة 


. ب١٤ عن ابن عساكر‎ ٠٤١ قادة الفتح العربي للعراق‎ )١( 
, في ترجمة الحارث بن هشام‎ ٠۷۹ اسد الغابة‎ )٩( 
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الجزء الثالك 


الباب الثالث عشو : حمل أي عند 


الباب الرابع ڪشر : قہادة الى 
الباب الخامس عشر : عملىات الأسواق 


(e٤) الطريق الى المدائن‎ SG 
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الباب الالك عشر 


عود إلو العراق 

بعد وداعه لالد عاد الممنى إلى الحيرة يعد تنظم قواده وقواته وعلاً 
لقان الق حر جى قاد ر وا 

رحل خالد فکان الى مكانه . 

وخلا مكان انى في الحامية التي كانت بالسيب فوضع مكانه أخاه المعنى 
حارثة 

وخلا مكان ضرار بن الخطاب فوضع مكانه عتيبة بن النهاس المجلي . 

و خلا مکان ضرار اژور فوضع مکانه اشا الثاني مسعو د بن حارثة. 

وفي رواية أنه وضع مذعور بن عدي العجلي ني بعض تلك الأماكن . 

وهكذا سد" أماكن كل من خرج من الأمراء برجال أمثاهم من يغني عنم 

دقی معه . 

وبعد خروج خالد بقامل - على رأس سنة "“ من دخوله الحيرة - آل 
ملك فارس إلى شہهربراز '"' بن أردشر بن شربار الذي کان يتصل نسبه 
إلى كسرى ثم إلى سابور . واستتب له اللك فوجه إلى الى جيشا قوامه 
عشرة آلاف مقاتل بقمادة هرمز جاذويه » ومعهم فمل من أفبال القتال . 
فكتيت مسالح السامين بذلك إلى الملنى . 


)١(‏ کان دخوله الجرة ربيع الأول ۲ ھ »› وکان خروحه إلى الشام في صفر ۳ ١ه‏ - ابريسل 
(نيسان) ٦۳٤‏ . 
(*( سر راز بالفارسىة» معناها خازر الدولة . 
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معرڪة بابل" 


أواخر ربيم الأول ۴ ھ ۔ أواخر ماو (أيار) ٠۳٤‏ م . 


خرج الى من المحيرة للقاء هذا الجيش » واختار ميدا العركة في 
سواد ما وراء الفرات ؛ ولعل أراد بذلك الدفاع عن باروسا وبانقيا والفلالنج 
التي صالحت اأسامين على الجزية والمنعة > فأصبح الدفاع عنما ما يازم المسامين . 
أقد مضى حول من يوم قبض خالد الجزية منم . ولم نجد ما يفيدةا إن كان 
المسامون قد قرضوا جزية العام التالي . وحشد المثنى قواته فضم إلبه مساله»› 
وعباً جيشه» فجعل على مممنته أخاه المعنى »> وعلى ميسرت أخاه مسعوداً. وفى 
هذا دلالته على أن النسبة العددية قوم الى من بني سدبان ومن نکر 
وائل قد غلبت من سوام على قعداد جيش الشنى بالمراق . وتقدم انى فأقام 
جدشه في بابل . وزحف هرمز حادویه تحفزه روح التحدي والغرور > وقد 
جعل على مىمنته کو کرد “ وعلى ميسرته خوكبذ . وبعث الى الثنى برسالة 
جاء فا : 

« من شهربراز الى المثنى . إني قد بعشت إلبك حنداً من وخش ” أهل 
فارس ٠‏ إنا هم رعاة الدجاج والخنازير ولست أقاتلك El‏ 


(۱( الطبري IE‏ س شس س عن خمد وطلحة والہلب 5 
(۲) وخش الناس : أسقاطمم ورذائلمم - المنجد . 
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« من المثنى الى شہربراز . إا أنت أحد رجلين » إما باغ فذلك شر 
لك وخير لنا »“ وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضبمحة عند الله دف 
الناس اللوك . وأما الذي يدلنا الرأي فإنكم إنغا اضطررتم إل 
فالمد لله الذي رد الى رعاة الدجاج ly‏ «. 


ِء 


وا رأينا من قبل “ وسنرى من بعد أن الفرس كانوا أهل تفاؤل وتشاؤم 
n‏ حزعوا منه وتشاء موا > وقالو : « إا ا 
ر رراز من سۇم مولده ولم قدشحة أ وکان دسکن مدسان ماطقة ا عبار 5[ 
و دعص الملاد سن عل من دسکزه ¢ وقالوا له 4 : حرأت علا عدوا بالدي 
ت ره الم »> فإدا کاتىت احداً فاستشر » . 

والتقی :اسان مايل فافتتلوا اطانتالاددی من ر الصر اط شتالا شدددا. 
وكان مع الأعاجم فيل من أفبال القتال » جال يفرتى بين صفوف السلمين › 
قدا وله انى وتاس من أبطال الملمين سے ا مه مقا و قله ٤‏ 
اموس وشىرعوا ف الذ رار “و اتعمم المسلمون بقتلو م حی حازوا مم 
فأقاموا فسا ¢ وأوغلوا ف مطارد مم خی انتہوا ال المدائن کک 8 وف هدد 


(١ )‏ کان الشاعر الحہد الخضرم عبدة بن الطحب السعدي التمسمي من شد هذه الموقعة , 

د دره ابن ححر العسقلاني باسم عبدة بن الطبب؛ء واسم الطب بزيد بن مرو بن على دن اڏس بن 
عرد الله بن عبد عم بن جشم بن عند مس بن سعد بن زید مناة بن گم خرج في هذه الم 
أ,احرة حلملة له الى حمة باب فلها آيسته رجم الى البادية وقال : 

هل حيل* خولة يعد المين موصول ام افت عنها بعد الدار مشغول* 

وللأحبة اام تذكرها ولانوى قبل يوم البين تأريل 

حلت خويلة في حي عدم دون المدائن فما الديك والفسل 

قاوعون رؤوس العجم ضاحہة مم فوارس لا عزل ولا مسل 

رفا : 


واآرء ساعے لشي ء لس يدر که والعسش شح وإشفاق وتامسل 
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المعر كة قال الفرزدق : 
فن بیت المحوفزان الدي ده تفلل ده یکر ل نىل المناضل 
وددت آل عاو أف غنوه دراد اذ فا ملك ر 
د عافر الہ و دبایں زد ق فار بار 


= ومدو هن هذا ومن رسال سر راز ان الأزطةة کانت كشیرة الدجاج والدواحن وال مازر ی 
الخ . 

ولقد كان عر يعجب من شعر عبدة . وهو الذي رثى قدس بن عاصم التميمي بأرثى بيت 
والته العرب : 


وما کان قىس ”هلکه هلك واحد ولکنے بنباات قوم تهدما 
ولا كبر عبدة واسن جمع بنيه وانشأً قصمدته التي يوصيمم فيم ويقول : 

ولقد عامت بأن قصري حفرة غبراء حملي إلا شرجمح 

فبکت بناتي شجوهن وزوجتي والاقربون إلي“ ثم تصدعوا 


وترکت في عبراء یکره وردها نسفي علي الريح حین “وع 
[ الشرجم: هو سر ر المت [ ۴ قل الد بن صفوان: إن عىدة لا جسن أن حو فقال : 
« لا بل کان يترفع عن افحاء » , وود عاد عبدة إلى حر ب العراق مره اخری 6 يقول 
الجاحظ :«إن هكان ف جیش النعان بن مقرن الذي‌حارب الفر س بالمدادن» [البيانرالتيرين] ۲/١‏ ۲ 
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فتنة قي البلاط الفا رسي 


ومم انہزام هرمز جاذویه مات شہربراز؛ قتله الحرس بعد أن ظل ملكا 
أربعين يرما . وعاد الفرس إلى اختلافهم في أزمة لوك . وبقي ما دون 
دجلة ورس من السواد في أيدي المثنى والمسلمين . ثم ملكت دحت زان 
ابنة كسرى فل ينفذ هما أمر“ فخلعت . وملك سابور بن‌شمربراز بن أردشر 
بن شېربراز . وقام بأامره فرأخزاذ بن بندوان فسأل سابور أن بزوجه 
آزر"' مدخت بنت کسری فقل . ولکن آزر مدخت غضت؛ وقالت : 
« با این عم أتزو جني عبدي !؟. 

وقال : « استحي من هذا الكلام ولا تعمدده علي فإنه زوحك ») . 

و تکن آزر مدخت تقل ذلك الزواج > فىعشت إلى واحد من فتاك 
المحم یدعی ساو خش الرازي > وشکت إلبه الدي تخاف ., فقال ها : «إن 
كنت كارهة لمذا فلا تعاوديه فىه»؛ وأرسلى إلنه وقول له فلىقل له فلبأتك › 
فأنا اكفىكه . ففعات وفعل > واستعد ا 1 

فلا كان لب العرس أقبل فرخزاذ حتى دخل فطلم عليه سباوخش وقتله 
ومن کان معه › ثم خرج ہا إلى سابور فحصروه ٤‏ ثم دخلوا عله فقتلوه . 
وملکت آزر مدخت منت كسرى »> وتشاغل الفرس بذلك عن المسامين . 


(۱( إران ف عد الساسافمين 8 
)۲( آزر مدخت > معناها الفتاة الطاهرة ‏ إران في عد الساسانین ٠٠۲‏ . 


3 
ا 
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0) 


اجو بڪر يحتضر 


مشروع جديد للمثنو 

1 يكن الى جاهلا بأ حوال الفرس وما بحري في بلادم وبلاطم > و ٤‏ 
أن اهدنة التي أتاحا له القدر لن تدو وم > وکان يدرك أا أنه لا 
أن محتفظ ما فتح له من أُرض»› فضلاً عن أن يفتح غبرها بتسعة آلاف فةط. 
لدلك استخلف الم شى على المسامين بالعراتق بشير بن الخصاصة “ ووضم مکانه 

في المسالح سعد بن مرة ة العجلي . وخرج الى على أ کٹر تقد بر ف جمادي 
الآخرة ۳ھ ۲ اغط س( ert‏ في اشد فرظ الصف حو المدينة لخر 
ابا یکر خر المسامين والفرس ويشرح له حقيقة الوضم وتفاصله > وليقدم له 
مشر وعا ا للتعئة العامة > دستأذنه عقتضاه في الاستعانة من قد ظهرت 
توبته وندمه من اهل الردة “ وقد كانوا حتى ذلك الوقت منوعين من المشار كة 
في هذه الفتوح › ولہخبره أنه خلف أحداً أنشط منم إلى قتال فارس 
وحريا ومعونة الجاهدين . رحم الله الى > فكا كان بزن عدوه وحسب 
قواته» كذلك کان يدرك إمكانمات المسامين ودقدرها. ول یکتف محرد تقد يم 
الطلب وإغا قدم أيضا مصادر تنفيذه . 


وبلغ الى المدينة وأو بكر مريض مرض الوت - خمسة عشر وما 


)١(‏ الطبري >¿ / ٤٣‏ عن السري عن شعمب عن سف عن عمد وطلحة والملب 


۳۷۹ 
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وصأدف قدوم انى صحوته وکان ابو بكر قد اتخلف عر بن الحطاب . 
ول لی إل أن بكر رضي افد عه و فضي إله ها خا من أجل 2 قال 


أو یکر ن حوله J:‏ علي دعمر ) . 


وفاة أب بڪر 

وحاء عر فخاطمه ا یکر رضي الله عنه › قال : 

اسعم با عر ما أقول لك ثم أعل به : إني لأرجو أن اموت من لومي 
هذا - وکكان دلك بو م‌الاثنین ۲١‏ جمادي الآخرة ۲Y۲ A\Y‏ اُغسطس( آب ۳٤)‏ 
م فإن انا مت فلا تسين حتى تندب الناس مع المثنى. وإن تأخرت إلىاللنل 
فلا تصسحن حت تندب الناس مح الى ؛ ولا وشغلانک مصدة وإن عظمت عن 
ار دينكم ووصبة ربک . وقد رأمتني امو ف رسول اله ا وما صنعت“› 
ول يصب الخلتى مله . وبال لو اني أي عن أمر الله وأمر رسوله لخنلا 
واعاقمنا فاضطرمت المدينة اراً. وإن فتح الله على أمراء الشام فأردد أصحاب 
خالد إلى العراق فإنيم أهله وولاة أمره وحدّه »> وأهل الضراوة بهم والجرأة 
عم ¢« . 

قال عمر : « كان أبو بكر قد عل أنه يسوؤني أن أؤمر خالداً على حرب. 
العرأآی حن أمرني دصر ف أصحابه وتر که 4 

لقد كان في نة أبي بكر حين وجه خالداً إلى ‌الشام أن يعيده إلى العراق» 
ت ال و ى غر هور اا ل اله فن اة 
ذا أن لا حرج أو بكر عر في أمر لا برضاه > ومن حسن السياسة أف 
کون أعوان الافة وقادة جبوشه من برضی عتمم ا لماعسى أن نشا 
نتبحة عدم الانسحام بين الرجلين خاصة في ظروف الحرب . 

وقد كان توفي ذلك الرجل العظم أبو بكر ره اش مع اللبل بين المغرب 
والعشاء وكان بوما من أام الصيف »> فدفنه عمر لبلا إلى جوار رسول الله 


يقر » وذلك بعد أن صلى علبه في المسجد » وسوّى على الصديتق القبر . 
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أبو عبيد قي العراق 


حعوة إلو الجهاد 

ما أن فرغ عمر رضي الله عنهمن دفن أبي بكر حتى دعا الناس إلى التطوع 
فبه أبو بكر . نادى عمر : « الصلاة جامعة » “ فاجتمع الناس > فدعام 
إلى التطوع »> ولكنهم تفرقوا على غير إجابة . ثم صلى عمر والمسامون الفحر › 
وبانح الناس على الخلافة ¢ وعاد بطلب تطو عم خرب العرافق ج واستمر عل 
ذلك ثلاثة أيام > ولا بتطوع أحد › فقد كان قتال الفرس من أكره الوجوه 
الى العرب وأثقلما علمهم “ لشدة سلطانيم وشو كتهم وعزم وقهرم الأمم. 

فليا کان البو م الرابع > بدأت عملية دعاية للتطوع › فقام الى في مسجد 
رسول الله لن وقال : 

« أما الناس . لا يعظمن عليكم هذا الوجه .. فإنسًا قد تمحبحنا ريف 
فارس وغلبنام على خير شقي السواد »> وشاطرناهم ونلنا منم > واحتراً 
من فبلنا علرمم »> وها إن سّاء الله ما يعدها « ٠‏ 

ثم قام عمر في الناس فقال : 


. سشس»ء عن سل بن يوسف عن القاسم بن مد‎ ٠٠/٤ الطبري‎ )١( 
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ت 


« إن الححاز ليس لكم AEG CELT ENG‏ 
إلا بذلك. أبن الطشر“اء " المباجرون عن موعود اله؟ سيروا في الأرض التي 
وعد الله في الكتاب أن بورثكموها > فإنه قال : « لبظمره على الدين كله » 
والله مظر دينه ومعز تاصره › ومول أهله مواريث الأمم . أن عباد الله 
الصالحون ؟! ) . 
أستجابة 

وأحدثت هذه الصمحة المؤمنة أثرها > فصاح رجل : « أا لها » والتفت 
الناس » فوجدوا أن أول من تطوع › كان أبو عبد بن مسعود "' الثقفي . 
ثم قام سعد بن عبيد الأنصاري »> حلىف بني فزارة فقال : « أا ها» > 
وذلك لفعلة فعلما “ أراد أن يتقرب إلى الله ويكفر عنما . ثم كان ثالث من 
تطوع لبط بن قبس . ثم تتابع الناس على ذلك » حتى اجتمع ألف رجل 
من المدينة وما حوها ؟' . أكثرم من ثقيف قوم أبي عبيد »> ومن الأنصار 
أو سهم وخزرجېم . 

كف تقاعد المسامون عن التطوع و بادروا إلنه ؛ إلا س ان کک 
انى > وأغلظ أمير المومنين عمر رضي الله عنما في حشهم٤وحتى‏ لما عر إلى 
التلوبح هم بالدنبا > حبن شار إلى أن الحجاز لن تكون إلا دار من يقنم 
الک٤‏ وی شار ئی ال رتف غارس ٤‏ وخ ارض سوام 1 ادا 


تثاقلوا ٤»‏ ولدس هذا عرد التار ؟. 
و ہس E C- ٣‏ 


. النجعة : طلب الكلاً - تار الصحاح‎ )١( 

(۲) اطرأه : بالغ في مدحه - المنجد . 

)٣(‏ هو أو عبد بن عرو بن عير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف [ فتوح 
البلدان ] . قال ابن عبد البر: « كان من جل الصحابة» [الاستیعاب ٠۲ ٤‏ كنى] ولكن ييدو أنه 
كان من الصحابة معناها الواسع »> وهو کل من لقي الوسول مۇؤمنا به ولو مرة . ولا يعم له شُيء من 
رواية الحديث , 


)+( الطبري 11/٤‏ ينقس السند . 
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نظن وال اع »> أن خير المسامين كانوا قد سبقوا في الخروج الى جنش 
العراقى الأول الذي قاده خالد بن الوليد “ والى جوش الشام التي ا 
لمعر كة الفاصلة في البرموك . وهي خوش تبلغ في جلت ا نحواً من مسین 
ألفا من خبار المسامين »> وأبطافم الذين ثبتوا على إسلامم حين ارتد الناس 
بل إن جیش فتح العراق کا رأنا » كان بعض جيوش تمع الردة » استطردفي 
عملہاته بعد أن فرع من مامه ي شبه الجزر 


٤ء‎ 


كذلك رما كان لوفاة أي بكر › أثرها الحزن في نفسبات أهل المدينة › 
الأمر الذي لا يساعد أحدم أن بتخذ قراراً سريعا في مر خطبر کہذا› 
لا سما ون الخليفة من بعده تمر > وقد كان معروفا عنه الشدة . دخل طلحة 
بن عبيد الله على أبي بكر قبل وفاته فقال : « استخلفت على الناس عبر › 
دقف رايت الي الاس مه و آذك معه ٤‏ فکیف اذا خلا مم › وأنت 
لاق ريك فسائلك عن رعىتك؟» »› وکان أو بکر مضطحء) فقال : E‏ 
فأجلسوه ؛› فقال اطلحة : « أبال تخوفني ؟ إذا لقبت الله ربي » فساءلنى › 
قلت استخلفت “ على أهلك خير أهلك » . 


وجاء علي بن ابي طالب على عجل بعد وفاة أي بكر >“ فوقف بابه وهو 
بسي وبقول : « رحمك الله ا أا بكر »> كنت وال أول القوم إسلام) 
وأخلصمم إمانا وأشدم قا وأعظمم غنۍ وأحفظمم على رسول الله ا 
وأحدمم على الإسلام » وأحام عن اهل › وأنسمم برسول الله ”خلقا وفضلا 
و وسمتا > فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله > وعن المسامين 
خیرا . صدّقت رسول الله حین کذره الناس “ وواسيته حين لوا › وقمت 
معه حين قعدوا » وماك الله في کتاره صدابقا فقال : « والذى جاء بالصدق 
رصدق ره ۳ » رید عدا وبريدك . كنت وال لإإسلام ا > وللكافرن 


, الطبري ٤ه عن اسعاء بذت ىس‎ )١( 
U سورة الزمر › الاي‎ )۲( 
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اكا . م تضللل حجتك » ول تضعف بصبرتك › ولإ تجن نفك » كالبل 
لا تحر كه العواصف > ولا تزيله القواصف . كنت کا قال رسول الله ملا 
ضعبقا في بدنك قوءا] في دينك › متواضعا في نفسك › عظبما عند الله» جلبلاً 
ني الأرض »> كيرا عند المۇمنين . ل يكن لحد عندك مطمع ولا هوی “ 
فالضعيف عندك قوي “ والقوي عندك ضعف > حتى تأخذ الحتق من القوي 
وتأخذه لاضعىف . فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك » . 

وقال عمر : « با خليفة رسول الله لقد كلفت القوم بعدك تعا» و ولتم 
نصا “ فسات من شى غبارك » فكىف اللحاق بك » . 

وبكت النساء > وعلا نواحمن فقال عمر : «قال رسول الله ن : « إن 
امىت يعذب ببكاء الحي » . ونهاهن عن النوح فأبين . فقال عمر مشام بن 
الولمد خي خالد بن الولمد : « قمفأخرج النساء » . فقالت عائشة : «أخرج 
علىك ؟!» فقال عمر : « ادخل فقد أذنت لك » . فقالت عائشة:«أخرحى 
أنت بابي ٠€‏ قالع أا لك فد دنت ٠‏ قحل هتام غرجين: رأة 
امرأة »> حتى خرجت أم فروة بنت أبي قحافة “ . 

كان المسامون في مصسبة عامة شاملة »> لا بد أن يبكون ما أثرها النفسى 
والعاطفي عليم . 1 
بفوة عظيم 

اجتم لمر ألفك من التطوعن 6 وبق أن شار :القافد ٠‏ وتمسب: ها 
من عدم تولبته لمشنى »> وقد استعمله أبو بكر على من خلف خالد بالمراقق »> 
وقد كانت وصبته قبل وفاته الى عمر أن يندب الناس مم الممنى . قبل لعمر: 
« مر علمهم رجال له صحبة من السابقين > من الماجربن والأنصار » . 
ولكن عمر كان شديد التأثر من امتناعمم أول الأمر عن التطوع . قال :« لا 


, ۹م قي ترحمة هشام بن الوليد‎ ۷ ١ الإصابة‎ )١( 
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وال لا أفعل... يا أصحاب النبي لا أنديك فتنکلون؛ وینتدب غیر؟ فأؤمر؟ 
علہم .. إن ال إغا رفعکم بسبقکم وسرعتکم إلى المدو . فإدا جنم 
و كرهتم اللقاء > فأولى بالرياسة منكم من سبتى إلى الدفع وأجاب إلى الدعاء . 
فإذا فعل فعلمم قوم واثاقلواء كان الذين ينفرون خفاف] وثقالاً أولى بها منم . 
وال لا أؤمر علم إلا أوهم انتدایا , 

ا عو ا و و 

aA EEE SES 

فأمنر أا عبد عل الجيش وقال له : 


« اسمع من أصحاب النبي بم وأشر كم في الأمر “> ولا تجتهد مسرعا 
حتى تتبن . إنه م يمنعني أن أؤمر سلبطا إلا سرعته إلى الحرب“وفي التسرع 
إلى الحرب ضباع إلا عن بيان .. وال لولا سرعته لأمرته» ولكنما الحرب 


)١(‏ سعد بن عبيد الأنصاري حليف بني فزارة » شهد بدراً مع الني صلى اللهعليه وسل. قيل 
هو أو زيد الذي جم القرآن على عمد رسول الله » وقمل أو زید غبره . ولکنه كان أحد أربعة 
من الأنصار جعوا القرآن عى عمد الي » وكان يسمى سعد القارىء » وم يكن احد يسمي 
القارىء غبره . وكان يوم المسامين في الصلاة مسجد قباء في زمن الي صلی الله عليه وسام 
زمن ابی بكر وعر . 

, ] ٠٠۷٠١ الإصابة‎ - ٠۸/۲ الاستمعاب‎ [ 

أما سلمط بن قبس من بني عدي بن النجار من الخزرج › فقد شد المشاهد كلما مم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ولا كتب رسول الله إلى ملوك الآ فاق »> وكتب الى کسری والنجاشي 
والمقوقس » كتب أيضا إلى هوذة بن علي الحنفمي سيد بني حنيفة » وإلى أهل البامة يدعوم الى 
الإسلام » وأنفذ کتابه ذلك مع سلیط بن قيس . وریا کان لذلك بعثه ابو بكر ردءاً [مؤخرة] 
لالد بن الوليد في حرب مسيامه بالهامة ٠١‏ ه حى لا يؤتى من خلفه . وقد تطوع رب العراق 
وتطوع معه اخوه النذر وكان من شد أحداً والمشاهد مع رسول الله . 


[ الاستىعاب ۷/۲ ۱۹ - الاصابة ۲٤۲٥‏ و ۷۲۲۸ ]. 
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الحرب لا بصلحما الا الرجل المكىث الذي يعرف الفرصة والكف ' » . 


r 

ما من عظم إلا وله طا و أخظاء و يت المرء ا 
وأن تعد معايبه . ولقد قاها عمر نقسه رضي الله عنه في إحدى القضابا : 
« أصابت امرأة وأخطأ عمر » . وليس لثلنا جرأة الحكم على مثل عمر > 
ولكنه كان حكم الأحداث والتاريخ الذي قال كامته . قال : إت عمر 
أخطا الاختمار . إن كان أراد الصحابة » فكان لديه الصحابة .. وإن كان 
أراد الستق ٠‏ فقد كان المثنى أسبتى .. وإن كان أراد الأعل بالحرب ٠‏ فام 
يکن ابو عسسد هو الأعلم ما . إن اختبار قواد الجبوش مسؤولىة جسمة 
وخطبرة ¢ کف ل وهم اوضع بین ایدم تاریخ الأمة ومکانتہا و عتا 
ومستقلما ومصائر خير بنسا؛ يتصرقون فم یما رون ویکونون طوع بنام 
مسۇولىة ما بحدث من أخطاء ذلك القائد » إا تقم على عاتتق الحكومة أو 
السلطة التي اختارته وهي التي ”تسأل على أي أساس اختارته . قال أبو بكر 
حبن حضرته الوفاة في حدیث طويل : 

اووددت أن كنت اوخت ا غالة بن الرلة إل الشام كات 
وحہت عمر بن اللخطاب إلى العراق » فكنت قد بسطت يدي" کلتسپا ف 
سسل الله "“ » . هذا يلفت أبو بكر النظر إلى ضخامة هذه المؤولطلة 
وحسامتہا »> حان بتمنى وهو بحتضر لو أنه كان استعمل على حيش المسلين 
بالعراق الرجل الذي استخلفه على أمة الإسلام . وقال عمر بن الخطاب في 
بعض الناسبات : « رحم الله أبا بكر »> كان أعرف بالرجال مني » . 


ء۶ 


ن تحصی أخطاژه 


)١ (‏ الطبري ٠١/٤‏ عن السري بن بحبى عن شعيب عن سيف عن سمل بن يوسف عن القاسم 
بن محمد . فتوح البلدان ٠۲ ٤‏ ت 

(۲) الطبري ٠۴/٤‏ عن يونس بن عبد الاعى عن يحبى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن 
سعد ء عن علوان عن صالع بن كيسان عن عر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه . 


TAY 
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وصية عمز 
وارسل عر الممنی حتی لا يغب عن جدشه . وقال له : 
« النجاء حتى يقدم علبك أصحابك › . 


وانطلق الممنى مسرعا > بطوي الطريق من المدينة إلى الحيرة > بسرعة 
0 المائة كباومتر في البوم على ظمر فرسه٤حتى‏ بلغما في عشرة أيام٤فبلغما‏ 
ي حوالی الخامس من رجب ٠۴‏ هھ الوافق > سبتمبر (أيلول) cpt‏ 
راح عمر یستکمل الحشد »> فندب أهل الردة» و كأنما كانوا على أحر من‌الجر» 
وي ضيق ليس كمثله ضبق من حرمانمم من الفتوح > فأقاوا سراعا من كل 
أوب “٠‏ فرمى بهم عمر إلى الشام > وإلى العراق . وأوصى عمر أا عسد 

« إنك تقدم على أرض المكر والخديعة > والخبانة والطيرية “[ الجبروت]. 

تقدم على قوم قد جرؤوا على الشر فعاموه» وتناسوا الخیر فحملوه؛ فانظر 
کوت واشرن لسانك > ولا تفشين سرك » فإن صاحب السر ما 
ضہطه متحصن لا نۇت من وجه یکرهه › وإذا ضبعه كار مضعة ٠‏ . 

وكا إن اغد بن الجراح قائد جوش الشام : ٠‏ 

إنك عل الناس »> فإن أظفرك الله فاصرف أهل العراق إلى المراتق »> 
ومن حب من أمداد؟ إدا هم قدموا علبكم » , 
غو بلاط فارس ‏ 

وني هذه الأثناء كانت الفتنة مشتعلة في بلاط فارس . وكانت بوران بذت 
کسری برويز ٤‏ من أكثر أهل فارس عقلا وغيرة على صالح دولتما . کا كان 


, س ش س عن عمد وطلحة وجالد وزياد والنضر بإسنادم‎ ٦ ٦/ 


)١‏ الطبري 
( 


٤ 
, بإسنادم » وعن هرو عن الشعى وأ روق‎ » » » » » IE » 


TAL 
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ها من مواقفما وشخصتما ماحعل ساسة فارس باحؤون إلها ويأتمرون 
بأمرها » حتى يصطلحوا وتهدأ الفتنة .فاما قتل فرخزاذ بن بندوان في‌المدائن 
وهو يطمع في املك بزواج آزرمدخت )کا قتل سابور بن شہربراز »کان رس 
بن فرخزاذ حاكم خراسان . فثار رستم لقتل أبيه »“ وأرسلت بوران إلبه 
و استحشته بالسير؛ فزحف من خراسان إلى المدائن ٤لا‏ بلقی حدشا لآازرمىدخت 
إلا هزمه > ثم حاصر المدائن ودخلما٤وقتل‏ آزرمدخت بعد أن فقا عنما“ 
وقتل سىاوخش ؛› وعادت بوران عدالا بن الناس > حتى نصوا بزدجرد 
الثالث. وشكت بوران إلى رستم تضعضم فزن وافان امرهاء E‏ إلى 
القبام بالأمر في البلا على أن تكله وتطلتى يده في الساطة عشر سنوات 
بكون اللك بعدها في آل كسرى › إن وجدوا! من رجاهم أحداً ‏ وإلا 
ففي سام 

قال رستم : « اّما أن فسامع مطیع غير طالب عوضا ولا واي . وإن 
شر فتموني وصنعم ل“ شا » فأذ نتم أولناء ما صنعتم 4 سمکم وطوع 
دكم ۰¢ قالت :» علي غداً» . 

وفي الوم التالى غدا علمما » وكانت قد عقدت اجتاع) لرازبة فارس > 
فكتبت له : « إنك على حرب فارس > لىس علمك إلا الله عن رضى منا 
لكك . وحکمك جائز فیہم٤ما‏ کان حکمك في منم أرضہم و جم 

ن فرفتمم » . وتوجته وأمرت امل فارس أن يسمموا له وبطمعوا . 
e‏ له فارس بعد قدوم ن عمك إلى الحيرة . وقد بلغا بعد المئنى بشہر 
[ حوالی ٣‏ شعبان ۱۳ ھ ۲ اکتویر (تشرن اول) ٦۴٤‏ م ] . 

وکان رسم م عا بالنجوم ٠‏ فقال له قائل : « ما دعاك إلى هذا 
الامز وان وى ما تری ؟ » قأل : « الطمم وحب الشرف ' » 


)۰( الطبري HE‏ سش س» عن الصلت بن هرام عن أي عمران الجعفي ۴ 


(۰) e لدائن‎ ١ الطريقالل‎ FAo 
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تقدير الموقف 

١‏ - ثار رستم خراسان لقتل أنه > وزحف نو المدائن › فأسقط 
آزرمىدخت› م ول وران سؤون الحرب ¢ و مى وسم اللطات 

۲ — توفي الخلىفة ابو بکر بالمدينة ¢ وول اللافة عمر ٤‏ فحشد دا 
یندا لإمداد جيش العراق . وولي القبادة أا عمد بن مسعود الثقفي . 

٣‏ - عاد المثنىمن‌المدينة الى الحيرة٤‏ ولق به أبو عبد في الجوع الجديدة. 

) س جمهور جند المسامين بالحيرة . وحانب من سواد العراقق تحت سلطام 
2 بالسيب » وغاراتهم متصلة تنتهي الى شطآن دجلة . ودح حاحز 

بدامم وین الفر س ۹ حلش امین ا بالعراق حوالی ۰° قىل المدد الدي 

وان (e‏ أ كثرم هن الأنصار الأوس والخزرج [ وسن قف قل ف 
عمد “ فكان جيش المسلين العراق نحواً من عشرة آلاف . 


إنتهاء الهدنة 

استقرت الأحوال داخل‌فارس واستكل المسمون استعدادم فم دعد لا دو ء 
جال . وما أن مصی عل عوده انى من المدينة همس عسر 3 لل حی د ا 
رم تم بتحرك ٬فکتب‏ الى دهاقين السواد رصم ويأمرم أن يوروا بالسامهن. 
ودس ف کل رستای رحلا لور بأهل > فہعث حاان الى الممقاد الأسفل 4 
EEA EES E‏ 
إقطاعبة له بزرع فما ناتا امه الترسبان [ م نذر ما هو] فكان حكراً عام 
لا دغرسه ولا دطعمه دسر عار ه سو ی ملك فارس او من أ رهموه ڊشي ء مته 
فکان ذلك النمر من ہام . فقال رسم ولوران نر سی + 1 آدھب ل قطىمتك 
فا حا من عدوك وعدونا و E‏ دىدۇون 
بعدها »> وأراد أن دش جعم فعېد الم أن الأمر علم أول من شور . کا 


دعث حدڈا لمصادمة انى ف ارح 2 
۳۸٦‏ 
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معركة ا لنما رق “ 


۸ شان VA‏ اكتوبر ( تشرين أول ) PEE‏ 


انسحاب 

خلتى الإنسان من طنة هذه الأرض “٠‏ فمو دان بحن إلبها “ وتنشأً بينه 
وبين ما بزل منما من العواطف والحبة والتعلتى ما لا يقل عن تعاطف الناس 
مم من حون . وني الحروب كثبراً ما يورد هذا أصحابه موارد التهلكة 
حن يشون بأرض الدفاع عنما عسير غير مجد » ومن شاء فليسأل التاريخ 
عن ابلمون وعن هتار . أما المثنى فكان من أهل البادية “ عاش حياته في 
بوت الشعر بتنقل ما عمره کله من مكان إلى آخر » فساعده ذلك على 
التخلص من هذا النوع من حب الأرض › وكان رجل حرب يعرف الصواب 
فہا من الخطاً » ا كان يدرك انه لا حارب من أحل أر ض٤‏ وان الاركن .تنا 
الت ب 
كان الممنى بلحظ كل ما بحدث لدى الفرس ٠‏ فبادر إلى سحب ماله 
جيم أرض العراق وضم إلبه جنده . وتعجحل جابان فكان أول من ثار 


دفرات بادولی ¢ ونزل ف حید هھ موقا ORE‏ ف الغارى 0 دن المحيرة 


(١)‏ الطبري 1/4 - ٠٤‏ س ش س» عن تمد وطاحة وزياد باسنادم . وعن الصلت بن 
چرام عن اي عمران الجمفي . 

(( ڏعتذر عن عدم تد ید موقم الارى عل خرائطنا اد جد ف هذا امحال سوى ایا وين 
الحيرة والقادسمة » وهي مسافة تبلغ حوالي ٠٠‏ كيلو مرا , 


PAY 
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والقادسىة > وقد اجتمع إلمه جم کن ار رمدي ورل ر ند و راد 
وثارت جميم الرساتىق من أعلى الفرات إلى ا Es‏ الي دو 
اشتاك فنزل االمسأمين ف فان حقی 5 يۇت من خلفه ڊشيء نکر هه ٤‏ حى 
٥‏ إله د عبمد من معه في حوالي ٣‏ شعبان ٤‏ فأقام اما فان ليستجم 
اضخان من وعاء الطريق ‏ وخفان موضع بتخوم الصحراء أسفل من 
القادسية - وأراد جايان ونرسي مزيداً من الاطمثنان » فطلا من المدائن 


تعز ىزات لقواتې) : 
المعركة 


وخرج أو عبيد وعبأً قواته » فجعل المثنى على المحردة > وحعمل على 
میمنته والق بن جيدارة > وعلى ميسرته عرو بن اهنم بن ا ن تب 
السامي . وعباً جابان قواته “ فحعل على میمنته حشنس ماه في مقادلة مرو 
ان افم > وعلى مسرته مر دانشاه ف مقارلة والى بن حىدارة . وزحف 
المسامون من خفان نحو الارق ونزلوا على حابان ٠‏ فاقتتلوا قتالا شديداً , 
ودارت الدائرة على الفرس لصالح المسامين . وبصر مطر بن فضة وأبي“ برجل 
عليه حلي" فشدا عليه فأخذاه أسيراً > فوجداه شنا ا . فزهد فه 
ا ورعب مطر في فدائه فاصطلحا على أن سله لأبى" > وأن فداء إساره 
اط اة آي ما عله . فما خلص به مطر E‏ له الرحل : « إنک 
فعاف العري فل وفاء > فهل لك أن تؤمنني وأعطبك غلامين أمردن 
خفيفين في عملك وأعطمك كذا و كذا؟ » قال : «نعم» قال : « فأدخلني على 
ملکک ‏ تی بکون دلك شېد منه » . فأادځا على أي عسسد فأحاز أو عمك 
ذلك»› وتم لارحل ما ا راد وم ل دعرفونه. شم عرفه قوم من ر عة و «ھذا 
الاك جابان؛وهو الذي لقينا هذا المح ». وأشاروا بقتل . وقام أبي" فقال: 


» اسرته 3 وهو على عير ا » “ ولکن أا عمد فی E‏ دع ده ٤‏ 


وقال J)‏ ما ترون فاع معاشر ر دمعة ! أۇمنە صاحبک وأقتله 3 ؟ معاد 
۳A۸‏ 
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ا ا أن أقتله وقد آمنه رجل مسل . المسامون في التواد 
والتناصر كالجسد مالزم بعضمم فقد لزممم كلهم ! »> قالوا : « إنه الك » 
فال : « وإن کان . لا أغدر » . فأطلقه ا عمد . 


و ا ن شاخ المكلي مردانشاه فضرب عنقه . وقسّم 0 عمك 
معار کہم . وبعث الاخماس مع القاسم "“ . وقال المځنى " : 


E O‏ إل اللات اسمن فون “المارى 
و ارو ار ول جوا بشاطىء الفرات بالسوف البوارق 


)١(‏ م يذكر رواة الطبري اسمه كاملا - وريا كان القامم بن أمبة بن أبي الصلت الثقفيي ء فقد 
کان بنو ثقيف مم أبي عبيد كثير وكان يعتمد علبمم . وم تنجد في الإصابة من بني ثقيف قاسا 
عبره , | الاصاية Y۰‏ [. 


)<( امثنى ن حارثة ٩۹٩‏ . 


۸4۹ 
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معركة 1| ۳ لية )۱( 
۲ شعبان ١١  ھ ١۳‏ اکتور (تشرين أول) ٠٣٤‏ م 


مطاردة 

اتحہت الفلول الماربة على غير انتظام من النارق نحو كسكر لتلحأً الى 
تر سي وحدشه الدي کان بزندورد فأرسل و عست جردته [ فرسانه [ من 
بني شان وبني ٿم يقودها الممنى لطار دتمم فما بین النارق الى بارق وال درا 
وقال ھم : 

» اتتعوم حی تدخلو م عسکر نر سي أ تىيدو م ¢ ۰ 

انطلقت الفرسان وتادى أبو عبيد في سائر ٠‏ الجيش بالرحبل فى أثرها نحو 
کسکر . وفي هذه المطاردة » قال عاصم بن مرو فارس بتي تم : 
لعمرآي وما عمري علي سن لقد صلْحّت االخري أهل النارق 
بأيدي رحال ھاحروا حو د جو سوم ما دن در وبارریر 
فتلناام ما بين مرج 'مسللح وبين اهوافي من طريق البذّارق 

و کان نرسي مرابطا جنوب کسکر والمسلمون بنفس تعبئتهم التي قاتلوا 
بها جابان . المثنى على البجردة > والق على المىمنة > عرو على الميسرة . وقد 


)١(‏ الطبري ٩٣ - ٦٤/٤‏ عن السري بن جى عن شعيب بن ابراهم عن سيف بن تمر عن 
عمد وطلحة وزياد . وقال أبو عبد . 
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عا نرسی قواته»فحعل على أحنابه ابی" خاله وها ابنا خال کسری › فکان 


e,‏ سر ص a‏ > 5 ًف ع é‏ ف سے مص و 
نند و نه ين ب طام على مىمذته ف مقادلة ىرو ٤‏ وکان أخوه تار و ده لن بسطام 


على ميسرته في مقابلة والى . وضم نرسي الى جبشه حشوداً من اهل بارو سما 
ت صم ارسي 


ونهر جوٴبر والزوابي [ أو الزاب بأاسفل اقلم بابل ] . 


خربطة رقم )٠٠(‏ - السقاطية » باروسما 
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مبادرة من ابي کید 

وو صلت أخبار هز عة حابان ال لور ان وال ی رسم بالمدائن ٤ف‏ كفا حالىنوس 
أن خرج على حش آ2 ر لندرك المعركة › وار بذاك الى تر سی فتمنی لو 

يلحت به قبل المعركة » غير أن أبا عبيد إ هله إذ زحف إله وكان اسرع من 
وعلىه او ہہک على عسکره وارضه فأخرب ما کان حول معسکرم من اررض 
كسكر . وجمع الغنائم فرآی 9 شا عظما, فسث 2 و ف 
ارچ اک ا سان يسبب انه کان ر وگنعه الناس 
وعالئه ملوك الفرس على دا 2 انوه فاوتسموه وصارو | دطعمو ذه الفلاحين 
E‏ کک E‏ أيو عبد المه : 


« إن الله اطعمنا مطاعم كانت الأ كاسرة حمونها واحسينا أن تروها > 
ولذ کروا انعام الله وافضاله » . 


(7 


وقال عاصم بن ېړ 
ضربنا حماة النرسمان بكسكر غداة لقينام بسض واتر 
وفزنا على الأيام والحرب لاقح جرد حسان أو ببرد غوار 
وظلت لاد النرسبان وره مہاحا ن ری ادرا دار الأضافر 
انا ھی ی قوم وکان ہام حر اما عل من رامه بالعساکر 


)١(‏ الفتح العربي للعراق وفارس ۸ - وي معجم البلران » السقاطية أسفل من كسكر 
ي صحاري ملس . 
(۲) شعراء الفتوح الاسلامية في صدر الالام RN‏ ا البلدان . 
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مطاردة 

اقام ابو عبد بكسكر بعد المعر كة وبعث قوات المطاردة. فسر“ح المثنى 
الى اروس ما . ويعث والقق وكذلك عروة بن زيد “١‏ ا لحل الطائي الى 
الزوابي . [ قال كريستنسن "ل تكن الزوابي إلا ولاية استان من السواد 
الدي بحوي اثنى عشر ولاية > وهي تاحىة من إقلم بابل الأسفل تخترقہا 
القنوات المساة بالزاب ] . وبعث عاصما الى نهر جوير "' . فوجدوا فلولا 
تتجمم فا وها وا روا ھا وچوا وسوا وقد كانت هة الناطق ا 
صالع هاا خالد بن الولمد» ثم نقضوا عمدم وثاروا ضد المسامين حين دعام 
رستم الى الثورة > فكانت هذه الاغارات من قبسلل الاجراءات التأديسة . 
وکان ۵ا أحزب انى وسبى اهل زندورد ويسرسي و ا عاصم 
اهل بہتبی من نهر جوبر “ ومن اسر والتق ابو الصلت . 

وخرج اثنان من الدهاقين الى المثنى يطلبان اداء الجزية والدخول في ذمة 
المسامين دفعا عن أرضهم . احدها فر”وخ عن باروسما والثاني فر" ونداذ عن 
نهر جوير ٠‏ فأرسلما المثنى الى اي عبيد فصالحاه عن كل رأس اربعة درام - 


)١(‏ في فتوح البلدان ٠۲٤‏ ان أبا عبد ارسل عروة » وقي الطبري انه ارسل والقا الى 


عروه : 
جلبنا اليل من أجا وسامى تخب نزائعا خيب الذئاب 
جلہنا كل طرف أعوجى وسلهبة كخافية العقاب . 


(۲) ابران تحت حك الساسانين و 0۰۰ . 

)٣(‏ قال ياقوت الموي‌عن نېر جوبر: «هو نهرمن سواد العراق بالبصرة دخل في نهر الأجانة» 
[معجم البلدان ] بيا عده ابن خرداذبه من سقيي الغرات غربي دجلةء قال كورة أردشير بابكان 
سه طساسبج ( نواحي ) » طسوج ېر سير › والرومقان » و کوثی » وهر درقىط › ونهر جور 
هو المعقول لوافقته لمسرح العملىات 5 
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کا تم مثل هذا الصلح مع اهل الزوابي و كسكر > وضمنا هم رجام وصاروا 


لخا ودمة :ي 


هدايا من الاطعمة 

وجاء فرٴوخ وفرونداذ الى أي عبيد بآ ذية فما انواع من الأطعمة الفارسة 
من الالوان والاخہصة وعيرهاء فقدماها إلمه وقالوا : «هذه كرامة أ كرمناك 
Eo Ee‏ أا كرمتم الجند وقريتموم مل ؟ » قالوا : 
» تمسر وحن فاعلون » . وإغا کانوا يتقربون من الي عد وخشون قدوم 
حالنوس وما يصع مم . فرفض او عند الطمام وقال :« فلا حاحة لنا فا 
لا يسم الجند » > ورده ورفض ان بؤثر نفسه بشيء على سائر الليين . ' 

¥ 2 اندرزغر بن خو کمذ مئل ما جاء به فروخ وفرونداذ فقال 
هم :» أأكرمحم الجند مل وقریتموم؟ » قالوا : و لا » . فرده وهو دقول: 
« لا حاجة لنافه » بئس المرء او عید ان صحب قوما من بلادم اهراقوا 
دماءم دونه > او ل پرقوا قاستاو علبېم شيء رصه . لا وال لا یأکل ما 
افاء الله عليمم إلا مثل ما يأ كل أوساطيم » . 


. القرى:ما بقدم الى الضيف‎ )١( 
. س ش س ء عن النضر بن السري الضي‎ ٠٦/٤ الطبري‎ )۲( 
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۷ عبان ٣۳‏ ھ س ډ١‏ اتور (تشرنأول) P<‏ 


اجتمعت إلبه فلول جابان . لقد كان مكلة) أن يدرك نرسي قبل المعر كة »> 
غار انا كانت سرع منه فلم یدر کہا “ ولم يدع له أو عمد فرصة الوصول 
إلى كسكر إذ زاحفه . فنزل جالنوس في باقسماثا من أأرض باروسا والتقوا “ 
أو عد في جيش المسامين المنتصر في النارق والسقاطية > وجالنوس > في 
جيش ضم أعداداً كبيرة من الفلول المنهزمة من المعر كتين > وقاما يفلح مهزوم 
فقد معنوبته . حالة كہذه كانت تستازم من المجحوس استبعاد العناصر التي 
مست اهزعة من قىل مرات ومرات ۰ ودارت المعر كة ¢ فانتصر المسامون ¢ 
وعمد جالنوس إلى الفرار > وأقام أ عبد في قرية من قری باروسا > و 
غلب على تلك البلاد . 

وعاد الدهاقين یداهنون المسامين ٤‏ ودصنعون هم الطعام . فاا قد موا 
الطعا م إلى أبي عبيد قال : « ا أعمکم اني لست ۲ كلا ما يسع من معي 
NEE‏ آ کل هذا دون المسامين » E‏ فقالوا له : 


(١(‏ ) الطاري 11/٤‏ س شس »> عن‌النضر , بن السري وامحالں .وعن هل وطلحة وزاد بإسنادم. 
)١(‏ « إإه٠‏ « « « « « ورم الد بإسنادم . وعن ابن بد عن سلمة عن 
ابن اسحق . 
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« کل" فإنه لس من أصسا ايك أسحد إلا وهو يؤت في منزله يشعه مئل هذا 
وأفضل » . فأكل > فليا رجعوا إله سأهم عن طعامهم فأخبروه ما جاءم. 
وأخره الدهاقين أً: نهم إنما انوا صروا قبل ریما شاق عقاب الفر سهم . 
ممه أضرافا عليه ليشار كوه. وکانوا قد أصابوا شا من نزل فارس [ أطممتہم 
وقو دتمم 1 ٤‏ 2 اذه ر ا مثل ما کان ر إلمه کک 
للأمير أذ ا شا Ee‏ ا u‏ 
E 7 a ٠‏ أن بع وحكدكه: « إنه طعا کا أظحية 
MS o‏ ا 
عله ف “عر واحتفال بالنصر 2 


e مم‎ 


إن تك دا قرو ور ونجلم وجو زل فعند انر فر وچ سو اء و ڪر دل 
وقرو" رقاق” کالصتحا ئف طو نَت على مزاع فا قول" وح وٴزل* 


€ قال : 


ص يالقاس رهط کسری صوسا لاس م خر السواد 
صبحتاهم بكل فق كمي وأجره ساح من خيل عاد 


م 


بعد ذلك نحد أا عبيد برحل راجما إلى المحيرة» وقد جمل المشنى بن 
حارئة عل مقلد مته وسار على تعسستّه yrs‏ ندري هنا ادا رجح ر عسد 
اليرة . من امحتمل أن بکون فد دلغته ناء الاستعداد العظم الدي یع 


)١(‏ الصبوح : شرب المر صباحاء والغبوق: شرا عش . والمقصود في البيتين أننا سقيذام 
صباحا لا € کانوا يشر بون من مر مء ولکن سقينام الو شای الكاة الأبطال علا لجادالأصرة. 
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الفرس ٠‏ فآ ثر الركون إلى مكان أ كثر أمنا حى ينظر مسارم . وتقدرةا 
انه وصل الحرة فی ۱۹ شعبان ۳ ه. 

الهارق والستقاطية وباقسياثا “ هذه المعارك الثلاث م يكن للفرس فسا من 
طط إلا الاعادعلىالكثر ةالعددية “و الإلقاء إلى الممدان ند کر بعد حند کہیر ٤‏ 
ومع كف بعد جمع كثيف. وهو أسلوب في الحرب ساذجدنةصه الفكر و التخطمط > 
كأن لم يدرك الفرس بعد أن الحرب علي وفمم وفطنة . لقد كان المسامورت 
يدر کون ذلك > ولقد قراًنا ف کتاب آي بكر الصددق رضى الله عنه الان 
عبيدة بالشام يعامه بتأمير خالد بن الو امد على جوش الشام « بقول فسه 
« .. ولكني ظننت أن له فطنة قي الحرب ليست لك !» وقد قابل المسلهون 
استراتحىة الفرس بکثرة تحريك قواتهم القلىلة > ودوام نشاطما للاقاة هذه 
اليوش الجرارة والمبادرة بالالتحام بكل جع قبل أن لتقي بالموع الأخرى. 
فإدا كانت الكثرة العددية هي ميزة الفرس التي امتازوا بها في معار كهم > فقد 
كانت المبارة هي ميزة المسامين التق قابلوا ا كأثرة الفرس › والقلة الماهرة 
المدرية تغلب الكثرة الساذحة المحاهاة . وقد کان من الأفضل فم أن تتحول 
هذه التحركات العشوائىة البلاء إلى خطة تطويقى يش السهين »“ حش 
جابان من جېة وجمش ترسي من جانب آخر » وجيش جالنوس من جانب 
ثالث » غير أن جابان تعجل الالتحام > وترسي عمد إلى المرابطة في جنوب 
کو إل خاب ارا وزروعه ومتلکاته » وبذلك کلفه رستم وبوران . 
وحالنوس أبطأً عن إدراك المعر كتين . كان بوسعمم حميعا أن ينتظروا مقدم 
ی عبد لمح طوا به من ثلاث حہات › ولکنہم م يفعلوا > واستمروا على 
استراتيجمة المواجمة التي فشلت أمام حملة خالد بن الوليد . من امو كد أنه إ 
يكن بالمدائن من ينظر ويفكر ويتدير ويتعلم ثم يصدر عن فكر وخطة . 
ولكن كان المدينة اه یکن ومر 
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معرڪة الجر “ 


وقعرف أيضا بالروحة » والقرقس »› والقسرة » وقسرة الناطف 
۲۴ شعبان ٣۴‏ ھ = ۲۲ أکتور (قشرین اول) ٤1۳م‏ (») 


في الواقع أن اسم « المروحة » هو اكثر الأسماء مناسبة لشكل هذه 
المعركة وطبوغرافيتما > ولكن اشتمارها باسم الجسر أكثر» وهي من اشر 
معارك فتح العراق . عاد جالنوس ومن أفلت معه من باقسماثا إلى المدائن » 
فوقف موقف المساءلة . وليس أشى على نفس قائد منهزم من أن يقف موقف 


(١(‏ الطبري |1 س ش س» عن عمد وطلحة وزاد باسنادم 
وعن احالں وسعمد بن الرزبان وعطة والنضر . 
وعن النضر بن السري عن الأغر العجلي , 
وعن وجل عن اي عڻان النهدي ٠.‏ 
وعن أبن حميد عن سلمة عن تمد بن اسحق عن مد بن عبد الرحمن بن الحصين. 
(۲) توفي ابو بکر رضي الله عنه في ٠١‏ جمادى الآخرة ri۸ |= ٠٣‏ 
ویعد وفاته کانت البرموك عل روایتين ذکرها الطبري . فعن تمد وطاحة ومر والمہلب [الطبري 
٠/٤‏ ] أا كانت بعد وفاة أي بكر بعشر ليال . وعن محمد وطلحة وزياد باسنادم [ الطبري 
Î [ arf‏ کافت بعد وفاته بعشرين ليلة . في حبن كانت معركة الجر - فا بروى محمد 
وطلحة وزياد بإسنادم -. بعد البرموك يأر بعين ليلة » ولا نعلم أحداً خالفمم في ل ا 
فمعر كة الجسر كانت بعد وفاة أي بكر مخمسين لبلة أو بستين لملة . = 
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لجاب امام رو ائه . وقد عضب مله رم غ دوا وله مسۇولىة 
المزعة . ثم سأل رست : « أي العجم أشد على العزب فا ترون ؟ » قالوا : 
ویو اا حاذويه » . وقد سمي ذا الحاحب لأنه كان يعضب “ 
حاحسه ليرفع) عن عبنبه كيرا . فأمّره رستم على قتال المسامين ومنحه في 


هذه الجلة من الإمكانمات ما ل هز E E E‏ 


pene!‏ فإذا دا | بان وفاة ابید یکر س قت الرموك دەر لہالء تقع معر کة الحسر ي٣‏ شان 
ا إدا اذ اا سمقتما بە ىرىن لل فان الجسر تقم ف ۲۳ شمان ANE‏ 


رمن حبث ان الى برح المدينة في الموم الرابع او الخامس لوفاة ابي بكر أي في ٠٠‏ جمادى 
الآخرة ٠۴‏ ه. بمجرد ان بدا التطوع » وأنه بلغ الحبرة في عشرة ابام أي في ٩‏ رجب ١۴‏ هھ . 
وان ايا عسسدة لحقه بعد شمر اي ي ه او ٩‏ او حتی + شعبان » ثم اقام ایام وستجم في خفان » 
من هنا نرى أن الفترة بين يلوغ ابي عبيدة إلى الحيرة وون ٠۴‏ شعبان احد التارمخين المحتملين 
لعر كة الجر تةصر ات تقسع لأربعة معارك كبرى هي النارق والسقاطية واقسياثا والجسر » 
وتفصل بنا مسافات انتقال تحاوز ٥۰۰‏ كلو متر . 


رلذلك اتنا إلى الأخذ بالرواية الثانة القائلة بأن اليرموك كانت بعد وفاة ابي بكر بعشرين 
املة ء وان الجسر بعد البرموك بأريعين » فيكون بوم الجسر هو ۲۳ شعيان ٠۴‏ ه . وفيا بين 
لوصول ابي عبمد إلى خفان في + شعبان وبين تقديرنا ليوم الجسر في ٠٣‏ منه قدرةا المواقع 

تى قوطت ذلك عى أساس تقريي بأن الارق في الثامن والسةاطية ني ال 8 عشر وباقساا في 
u‏ عشر » إذا أخطأا فما أو في احداها » فلن يكون الخطا كبيراً . وقد جاء في فتوح 
الملدان ٦ ۲ ٦‏ ان موقعة الجسر کاذنت وم الست في آخر شمر رمضان ٩۳‏ هھ »› وبه اخذ صاحب 
الاستبعاب في اسماء الأصحاب ولمعله نقله عنه قال : « وذلك في آخر شر رمضان او اول شوال 
من سنة ثلاث عشرة » » وهذا دتعار رض مع ما دهنتا إلمه بالحساب ومتعارض مع وقوع الموقعة 
ااتالة ف المويب ف رمضان ا دکر رواة الطبري »> وهي رواية يدها امر المثنى للمسهين اش 
يةطر را من الصبام لوم المووب , ولذاك ن ترجح ما دھنا إلمه عل روا الملادر ري ف هذا شان 
وأا ما کان فالفر ق بيت)ا عة ةَ رثلاڻون وما , وقد ذهب اين إل ٹر | اسد الغابة ۷ ¢[ إلى ان 


الر موك كانت ف الخامس من رحب ١٣ھ‏ ۽ وهو تقددر عمد حداً عا جن بسلمله 4 
۰7 ( توح البادان ۵ - دÜعضب‏ : دە وشی أو دفر ق وفر ی الحواحب ر رفع م) عن 
العنين < وریا کن الاصل دعصب يعني بر یطم) دعصادة. و دد أن امه کا کین إلى الدرحة 


الي تسم بذاك 
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تم أن بکسب من الامين معر كة تعد إلى درلته موازنة فی اوق وتعد 
E‏ هميتما وتعبد جموشما روحما المعنوية وتقتما ف وي قادتا. 
فمنذ دات عملمات المساهين الجربية ي العراق وهم يفوزون في کل موقعة ولم 
ينتصر الفرس قط . ولذلك فحاجتمم ماسة أن تكسبوا من المسلمين معركة . 
ا 


بعث رستم من ادو ل ا و ا و ا 
الممدمة . وقال رستم لمهمن : « فإ عاد لثلها فاضرب عنقه » . وأخرج 
۾ راية فارس و کاسان » وکانوا لا خر حونہا TT‏ 
وي في معار کہم الجحاسمة > وأمده رأفہال القتال المدربة فما الفتل الاس وهو 


1 کەرها ¢ و تقلرہ سار الأقيال عله سوعف النخل ٤‏ وأفبال سود . و کان ف 


المحم الوس لو مسد أربعة ۱ آلانف دارع دقو دم مردانشاه س ەن 1١)‏ 


وتقدم من من المدائن حو اخيرة “ وعم او عہہک ذلك فخرج من ار 
ف ۲ سعان ا ازا رحوعه إلا من باقساا ف ۹ مله [ وتقدم 
حی انتہی إلى ابل؛ ¢ انحاز وعدل عند ات بده و دن المحوس. 


بامروحة |[ موضع برج بابل والعاقول [ 0 
بو عبید یخالف مستشاریه 


٤ 1 5 ٤ 1‏ 
وارسل ن حادو ده أ حك رحاله مردادشاه اخصي رسولا e‏ ای ہک 


فقال له : « إما ر تعروا الاوز أن د 1 
ا لے :+« إما ار عار و و وندعک والعہور ¢ وإما إن ددعو عار 


(١ )‏ ااستہعاب NTE‏ کو 

(۲) دکر ابن خر دادبه دير العاقول في الطريتى من المدائن الى المصرة » قال من المدائن الى 
در العاقول ٤‏ م إلى حر حراا ٤‏ م إلى حبل ¢ تم ال قم الصلح»ء ٤‏ إلى وأسط ,.. الخ [ سالك 
والالك 8% [ 5 
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إلىك » . فقال المسامون : « لا تعر بيا أا عد » > « ننهاك عن العور » “ 
« قل هم فليعاروا » . وكان من أشد الناس علبه في ذلك سلبط بن قيس . 
رلكن أبا عبد ترك الرأي وأصر على العبور ولج في ذلك وقال: «لا يكونوا 
أجراً على الموت منا > بل نعبر إلبهم » ! فناشده سلبط ووجوه المسلمين > 
وقالوا : « إن العرب لم تلق مثل جنود فارس الوم مذ كانوا . وإنهم قد ٠١‏ 
حفلوا لنا [ اجتمعوا واحتشدوا ] واستقبلونا من الز اء "' والعدة بها ل 
بلقنا به أحد منہم › وقد نزلت منزلا لنا فنه جال وملجأً ومرجم من فرق 
كر قال او کد ول اقل تنك .وراه الط چ قال 
و او اا ا ا ا ا 

دی او فا وة اد ن یی کدی اه ی رض الک 
E SECS DS E‏ 
السر ما ضبطه متحصن لا بى من وجه بكرهه » وإن ضعه كان يضعة «. 
نسي ذلك كله »> فدارت هذه المناقشات حول العبور وعدمه أمام الخصي 
الفارسي مردانشاه رسول بهمن جاذويه > فأدرك أهة الموقم وخصائصه › 
وکان مک ر ا٤فأراد‏ أن يستدرج أبا عببد فقال : « إن أهل فارس قد عيرو؟ 
الجن » ! وأنتّى له علم ذلك وهو ام پارح مکاذه؟ فازداد او عبد تک ٠‏ 
ورد على أصحابه رأمم فل بقبله »> وحلف ليقطعن الفرات إلهم ولمحصن 
ماصع . 

تروي الروايات أن دومة » امرأة أي عبمد» رأت رؤا أنها بالمروحة وأن 


رجل نزل من السياء بإتاء فيه شراب من الجنة > فشرب منه أو عبيد » م 


. كن‎ ٠۲٤ الاستیعاب‎ )١( 
۴ النظر الحسن تار الصحاح‎ () 
. محك الرجل : ثار رتازع في الكلام وتادى في اللجاجة عند المساومة - النجد‎ )( 


4 الطريق الى المدائن )٠٠(‏ 
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شرب هنه ابنه جير وسبعة من أهله > كلهم من ثقف فأخبرت ا أب عبد . 
فقال : « هذه الشمادة » . ويدو أن أا عبید کان یطمئن إلى صلاح زوجته 
وصدى رؤ اها إذ اوھ إن هو فت ؛ فالمير فلان فإن اأصدب ففلان › 
وعدد الأسماء التي راا دومة في رؤياها حتى قال : « فإن قتل أب القاسم 
فعلیک الى » . 


وحاء ان صلوا دهقان قس 
الناطف ؛ فعقد جسراً عام رين 
الفرىقين . وبقال إن دلك 
الجسر كان قدعا يعبر علنه اهل 
الحيرة إلى ضباعمم وكان معتلاً 
مقطوعا فأصلحوه ٤ ١‏ تم عار 


عله لی تردن والمسلمون ¢ وقد 


خردطة رقم (۷) ملأحمة الجسر 


ترك هم من حادوبه منزلاً صىہی المذهب والخرج دفقدون فه مازه المناورة 
وحرية الحركة» وليس هم فيه مجأل للكر والفر فعبروا إلى أرض ضاقت ېم . 


المعركة 
والتحم الفريقان » وقد جاءت أفبال الفرس علبما النخل تجوس المسلمين › 
وأقبلت خبلمم علا التجافيف | الدروع] والفرسان علبهم شعارات المرب > 
فما نظرت خیول المسامین إلى ذلك رات شا لم تکن تری مثل واستنکرته» 
فأجفلت منه وانزعحت وهربت مسرعة» فكان المسامون إذا لوا على الفرس 
ل تقدم خملمم “ وإذا حمل الفرس على المسامين بالفلة» وقد علسقوا ها أجراس 
وجلاجل دات رنين وجلبة ٤‏ فرت خول المسامين وفرقت بين وحداتم . 


. ٠٠٠ فتوح البلدان‎ )١( 
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وإذ كان الملمون في مكان ضستى فقد وجه الهم الفرس وابلا من سهاميم . 
يصف الأغر العجلي ذلك المشمد فقول : 

« وخزقېم الفرس بالنشاب وعض المسامين الألإ » . 

في حين ۾ بكن المسلهون يصلون الى الفرس.اذ ذاك فقدت فرسان المسامين 
فاعلمتا في المعركة . فقرر ابو عبمد التخلي عن الخبل ونزل عن جواده وترجل 
ميم المسله ين ثم مشوا الى الفرس في شجاعة نادرة ومح الفرس افياهم 
وفرسانہم ومشاتهم فصافحوم بالسيوف . 

معر كة غير متكافئة ...كانت الفملة لا تحمل على جاعة الا دفعتيم وألقت 
چم ۰ ول بفقد ابو عبد والمسامون شجاعتمم وبسالتهم ورباطة جأ شم : 
كانوا جبشا من الفدائمين ملبثًا بصحابة رسول الله لر . فنادى ابو عبد 
« احتوشوا الفلة [ أحطوا ما ] وقطتموا 'بطتما [ احزمتما التي تحت 
بطونا] واقلبوا عنما أهلا». ثم كان أوممم في ذلك فواثب الفيل الأببض وهو 
اضخمها فتعلتق حزامه وقطعه و-قط المودج الذي فوقه ووقع الذين كانوا 
علمه . وکان ابو حجن بن حب ' الثقفي مع اي عبد ي ذلك وضرب 
الفدل على عرقوبه . وفعل المسامون مثل ذلك بالأفيال الأخرى فا تركوا فيلا 
الا حطوا رح وقتلوا اصحابه . ولكن ذلك ام يغير من سوء موقف المسامين 
وتفوتى الفرس . وأراد ابو عمد ان بقتل الفبل ورأى اصحابه اجتراءه دون 
احتراز فقالوا له : « إا اف علمك » ف#ال : « ان ريي ينصرني “ ولکن 
اشر د اال ن ر فاج اا کن حطر ر 
موت » فقال : « با معشر الناس اني حامل على هذا الخلوق > فانظروا ان 
قتلته وهزمت من حوله فأنا امير؟ . وان قتلت فأخي الح امير ؟ “ فإبتف 
قتل فولدي وهب >٠‏ فإن قتل فولدي مالك › فإن قتل فولدي جير » فإن 


. ٠٠۲٠١ فقتوح البلدان‎ )١( 
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قتل فأبو القاسم ن قتل ابو القاسم فعليك ' الثنى » . وفي بعض 
الروانات ان ٣‏ ممن استخلف ٤و‏ لكن الثابت انه ستخلف احداً 


قبل قتل الدین ماهم قله وان آخرم کان المنى > والمثنى لم يقتل ولا ابو 
مححن . وکان الفرس برون سوء موقف المسامين د افىاهم على درحة 
حمده من التدريب والكفاية . ولا أراد ابو عبيد ان يقطم خرطوم الفبل 
الأض سن هجومه عله وهو بقول : 

يا لك من ذي اربع ما اكبرل يا لك في يوم الوغى ما انكرك 

إني لمال بالحسام مشفرك وهالك وني اللاك لى درك 

وأهوى الفيل بخرطومه لأبي عبيد فنفحه ' بالسىف» ولكن الفبل اتقاء 
بيده وابو عبد محاول ان يضربه؛ فأصابه الفسل بده » فأوقعه على الأرض 
وخبطه خرطومه ثم قام عليه وداسه بأقدامه“« ... فكان قتاهم من الظيرة 
الى "' حوالي الساعة الرابعة بتوقىت زماننا» . 


. ٠٠٣۳ الفتح العربي للعراق وفارس‎ )١( 

)۰( الفح : هو اضرب من السار الى خارج المين . 

(*) عبارة الطبري « ... فاقتتلوا بوم وابو عبد فما بين الستة والعشرة » حق اذا كان من 
آخر النہار واستہطاً رجل من ثقيف الفتح ... الخ »[ ]٠۷/٤‏ . وقد دعت هذه العمارة الممة 
كافة المۇلفين الى اغفاما إلا ما كان من اللواء الر كن مود شيت خطاب حبث فممما عل ان أا 
عبمد قل وحده من الفرس بين الستة والعشرة [ قادة فت العراق والجزيرة ٤] ٠٠٠۸‏ ول ذ نم 
العبارة على ذلك واا فممناها على انما توقست»ء فقد كان معررفا تقسم النار الى اثنتى عشرة ساعة 
طر و ی رر ای ال غ ا[ اکر ی م تادر کا ی ا 
الترحجمة العرببة طہ مع مطابع الأآهرام التحارية بالقاهرة ] . وکان عروب الشمس الساعة الثانىة 
عشر والظہر 3 السأادسة . وقد قاتل الو عمد اریع ساعات من السادسة من النہار الى 
العاشرة منه بتوقيت زمانهم . وقي ذلك التاريخ يكون شرو الشمس الساعة ١ء‏ و وغروا 
السأاعة ۸١وره‏ بتوقيت عصرناءوعل هذا قدرتا المواقمت التي ذکرنا . ونعتقد ان هذا وتم ی تاا 
مع باقي احداث الرواية . 


tt 
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وای اا أا عبيد قتيلا تحت اقدام الفيل في مشمد بشع فہطت أنفس 
وددا لوأء ا لمن تقل من دد ای دد من الك“ ن ارم ادو رمك من 
فاده اود الج س مسعود فقاتل الفنل حی ااه عن ابي عمك 
Si MIL‏ للفرس . ثم عاد 
حاول ان قط الفسل ولکن الفبل اتڌقاه بده ٤‏ ا ¥ فعل ا عمك م 
خبطه فأوقعه على الأرض ثم وطئه بأقدامه وقام علبه. وحمل اللواء وهب بن 
أ عمد ٤‏ تقدم (01 وهو دذشد - 
لا خير في هلا ولا ي لبت من طلب الوت فہذا اموت 
لىس لامر اله فك فوت ود سطح النقم ومات الصوت 


ثم مالك , بن ابي عبد “ ثم جار بن ابي عسسد ٤‏ تقدم وهو قول : 


قد عامت واضحة الترائب مبأسة بالثغر والحواجب 
أني غداة الروع والتشاغب أشجع من ذي لبدة مواثب 


قتال أقران مخوف الجانب 
وتتابع السبعة من ثقىف كلهم بأخذ اللواء فبقاتل حتى 'بقتل » ومضى على 
هذا النار حتى آخره . بقول البلاذري : « إنه لما قتل ابو عبيد أخذ اللواء 
اخزه فقتل ¢ فأ خذده اينه حار 2 فقتل ٠.‏ 
ألفنة فيه المكة 
وانتمى اللواء الى البطل المغوار الصنديد المثنى بن حارثة وقد بدأ المسامون 


دفرون عار الحسر الأعقود وراء ظہورم ۰ ورا ذلك أحمتى من بني ثقىف 


.\\ المئنى بن حارثة‎ )١( 
. الاصابة ۷۳۸ كتى عن ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه‎ - ٠۲٠١ فتوح البلدان‎ )۲( 
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یدعی عد الله دن مردد المقفى فہادر الى الجسر فةطىه› ووقف عم الناس من 
الضور ويقول : « موتوا على ما مات عليه أمراؤ؟ أو تظفروا » . وضغط 
اجو س المسلمين نحو الجسر»وهبطت معنوبات الناس فتواشوا فى النهر؛ وغرق 
من لم يصبر بيا سرع القتل فمن صبر . 

وتمم بطولات .. فقد بيدأت المعر كة على خطاً »› والآن ف وقت متأخر 
شرع المثنى حين آلت إلية قبادجا يتجه ما نحو الصواب“فحمع بعض أبطاله 
ووقف rr^‏ دقوم بأصعب دور تقذ ف معر كة کہذه ¢ وهو حماية ال)مۇخرة 
لإتاحة الفرصة لأ كر عدد للعبور وقد انقطم الجسر من خلفه. إنها معر كة من 
صنفہا معر كة دنکرلك 5 مكف المسامون دعك اه دن مرد وهو فانم عل 
الجسر ينعمم من حاولة العبور فأتوا به المنى > والم'نى في شدة الفضب م] 
فعل فصربه ٤‏ وقال له : ر ما جل على الدى صنعت ؟» . فال :«لہقاتلوا». 
فدعا المثنى عروة بن مسمود أخا أبي عبيد > وقال له : « انطلق الى الجر 
فقف عله وحل بين العحم 2 وينه »٤ووقف‏ من کل حاعة اأشدم وأصبرم 
واشحعمم ددافعون الفرس ف فتال مرر واسجاتة صلة ۴ وقف فارس دی 
گم عاصم بن مرو > وفارس بني عحل مذعور بن عدي ¢ وفارس بني ضبة 
الكلج الضي “ وفارس بني طيء ؛ عروة بن زيد الخيل الذي قاتل قتا 
عدل بقتال جماعة » وسليط بن قيس الأنصاري وغيرم من فرسان المسامين 
وانصار رسول الله ا من الأوس والخزرج . ووقف مع کل هؤلاء يقودم 
وينظممم ويقاتل معهم المثنى بن حارثة الشباني فكانوا اة الانسحاب . 
ونادی الممنى من كان عبر من المسلمين الى الشاطىء الآخر فحاؤوا بأناس من 
العجم فضموا الى السفينة التي قطعت أحاها واغادو اا وو ا 2 
وحاة الانسحاب بقاتلون الفرس أشد قتال في ثبات وبسالة تفوق حد الخبال 
ويذودون عن المسامين تدفى الفرس وضراوتيم . 


. ٠٠٠١ الفتح العربي للعراق وفارس‎ )١( 
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و كست الدماء الأرض وكل شيء . وتزاحم وة غل اسر يدان 
دصوت ایت هادیء جپوري لا بنعکس عله جزع الموقف في كثير أو قلىل : 


« أا الاس اا دونك فاعبروا على هينتكم [ مہلكم ] ولا تدهشوا 
[ تتحيروا ] فإنا لن نزايل [ نتحرك من مكاننا ]حتى نرا من ذلك الجانب» 
ولا تغرقوا أنفسكم » . 

وکان سلبط بن قيس آخر من استشمد من المسامين عند الجسر وانسحب 
الممنى بعده وقد سقه كافة الناس . انسحب بظهره الى الجسر وهو يقاتل 
ووجمه الى الفرس.وأرادم ذو الحاجب من جاذويه فلم يقدر علبهم ٤و‏ أفلتو ا 
منه وقرص الشمس يسل لمعب . في هذه الملحمة جرح المأنى وغرس حلق 
من درعه في جسده هتکېن رمح من رماح الفرس › کا جرح الكلج الضبي › 
وعاصم بن تمرو . 

قتل يومئذ من الفرس ستة آلاف في المراحل الأولى من المعر كة» وقتل من 
المسلمين أربعة آلاف ما بين قتمل وغريى منهم ثلاائة من ثقىف وحدها كان 
منم مانون رحلا مسنون قد خضبوا الشب ' . فلا عبر الممنى يمن بقي من 
المعر كة انفض عنه اهل المدينة حتى لمقوا ها > وتر كما بعضهم خجلا وحباء 
فال البوادي» ويقي الشنى ي أربعة الاق اتشخب بم تجاه اليس: وكان 
من قٽتل ومذ أو زيت الأنصاري ٤‏ أحد من جمم القرآن على عېد رسول الله 
r‏ . وقال أبو عجن © بن حببب الثقفي › برثي الشداء > وأبا عبد : 


. الإصابة ۷ ۸ كنى»عن المدائني في ترجمة أبي الحك بن حببب‎ )١( 

)٠(‏ تقول الروايات : ان أربعة آلاف قتلوا وغرقوا » وهرب ألفان وبقي اربعة آلاف وفي 
قول آخر ثلاثة آلاف مم المنى . 

(*( فتوح البلدان عن ابي حف , 

, عن الأغافي‎ ٠١٠١ وشعر الفتوح الاسلامية‎ . ٠٠١ فتوح البلدان‎ )٠( 
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“. 


e 


الى فتبة بالطكّف 


ا ع 


تسرت وا م بو سف 
نبل سرامم 
واضحی ابو جار حل بو ته 
أضوت بذو تمر ولدى الجسر منهم 
وما مت نفسي فممم غر أا 
وما رمت حتی مزقوا بر ماحم 
وحتّی رٹ مسري مزؤورة 


مر ر “ت عل 


ومن دون مسراها فباف مجاهل ٩١‏ 
وور اف اش هم ورواحل ٩١‏ 
وقد كان يغشاها الضءاف الأرامل' 
ال انب اا سات و5 0 
ها أجل ل ياتا وهو عاجل 
إهابي وجادت بالدماء الأاحل ا“ 
لدى اليل ددمي نحرها والشوا كل ٠١١‏ 
فقلت هم هل منك البوم قافل) 


الأنصار وط رحاهم 


الخبر في المدينة 


وف ان الى المدينة عبدافله بن زيد بن الحصين الخطمي الأنصاري ا“ 


رداي وما ددرول ما الله فاععل 


(۱) اف“ : کیف- تسرت + سارت لبلا 
(۴) الطف : اسم المىكان - نيل : ال منم عدوم » سراتېم : عظاؤم ووجوهېم » فغادروا 
افراسهم ورواحلمم , 

(*( حود 2 حودون بأنقسمم - والنائل 1 المطاء ] تار الصحاح [- 

. الشكال : العقال ولا يكون إلا في الرجل » فكأنا اراد بالشوا كل القرانم‎ )٠( 

. قافل : رواجم‎ )٦( 

(۷) كان في الصحاية اكثر من واحد بام عبدال بن زود . واشېرم ابن تسبة بنت کعب 
التي شہدت احداً رقاتلت فیما وجرحت اثنی عشر جرحا » ولیس هو ذاك ۽ وما هو عبد الله 
بن زد الذي اري الادان في العام الثاني من الهحرة . ولكن عند الله صاحب خير الحسر هو 
ابن يزيد بن زيد بن حصن بن مرو بن الحارث بن خطمة بن جشم بن مالك بن الأرس . 
سل الجديببة وهو ابن سبع عشرة سنة ء ومعنى هذا انه يوم الجسر قارب الرابعة والعشرين من 
مره . له ولابیه صحبة وله احادیث بروما عن الني صلی الله عليه وسلم » وکان من اکثر الناس 
صلاة وکان لا يصوم في غبر رمضان الا يوم عاشوراء . شد ممع على بن ابي طالب مشاهده فی 
صفين والمل والنهروان وكان امير على الكوفة » ثم ولي امرة مكة يسبرا لعبد الله بن الزبير » 
واستمر مقما يا ومات في زمن ابن الزبر . [ الاستيعاب ٠۸۳/۲‏ - الاصاية [os‏ 
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بالخبر » فكان أول من بلغما من العراق بعد الموقعة . دخل المدينة وعمر على 
المنير مخطب > ورآه عمر يدخل المسجد » فنادى عليه : و الخر يا عبد الله 
بن زيد .. ماعندك با عندالله بن زید ؟» وعد الله يمر أمام باب أم المۇمنەن 
عائشة رضي الله عنما > وهي في حجرتما تسممع. ولم يشا عبد الله أن يتحدث 
في الناس فأجابه : « أتاك الخبر البقين » . ثم صعد إلبه المنبر فأسر“ في أذنه 
بالخير . قالت عائشة : « فما معت برحل حضر امراً »> فحد“ث عنه » كان 
أثبت خبراً منه » . ثم بدأت فلول المروحة من المياجرين والأنصار تفد الى 
المدينة > ورأى عمر جرعېم . 

E,‏ کثیر ا من خرج مع أبي‌عبیدکان من اهل المدينة ومن حوهاء 
فقد استشمد في المروحة كثير من الصحابة “ منهم جمع غفير من الأنصار» من 
الأوس والخزرج الذين آووا رول اك یړ وآزروه ونصروه ٩‏ من 


(۱) قدمت الأوس من آبنائها شداء »> منهم : 


اسعد بن سلامة الأشملي الإصابة ٠١ ١‏ - أسد الغابة هه 
انس بن اوس 

انيس بن عتبك بن عامر الأشهلى 

ثایت بن النعان »> سېد أا والمشاهد یعدها الاستىعاب ۱/۸ ٠١‏ - الإصابة 4٠٠١‏ 
الجارث بن مسعود « EAN M~ ۲۹۵٥/۱‏ 
خالد بن سنان » شېد أحداً الإصابة ٠٠٠۸‏ 
ساة إن أسلم » شهد بدراً والمشاهد كلها مع الني وهو الذي أرسله الني مم مرو بن أمية بعد 
وقعة بني النضير لبقاتل أبا سفيان . الاستیعاب ۸٣/۲‏ -الإصابة ٠٠٦۰‏ 
مسامة بن اسلم » أأخو سامة »® VARA »-tfoj!‏ 
عباد بن قىظي , » LEVY Do fo‏ 
عبدالله بن قبظي » أخو عباد » شد احداً ,  «‏ ۳۹/۲« £4۹ 
عقبة نقبظي ›أخو عباد وعبدالله »شد أحداًء_أسدالغابة) ۷۱ ۳ - « 1°7۲ -« ۰ه 
عبد الرحمن بن عدي » شد أحداً » € 


عبد الرمن‌بن‌مربمعءشهد احدا والمشاهد بعدها._اسدالغابة ٣‏ ۳۳۸ د۲ |2۰۰ - ۵ ۵۲۰۰س 
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الاست معاي 


عبد ال بن مر بم»أخوعبدالر هن .شہداحدآوالمشاهد مع ر سول الل ۰/۲ ۲ ۳-الإصادة ٤‏ ۽ >٩‏ 
تمرو بن اوس . شد احداً والنندق وما بعدها مع النبي الاستمعاب 1/۲ ٩‏ ٤-الإصابة٣‏ ب ۷ ه 
نسیر بن عنیس الشمیر بغارس ال مواء[ اسم‌فرس له]شہد احداً والخندق ومشاهد كثبرةمع الني. 
واستشېد ىده عبد الله بن سہل بن دسر بالةادسية الاستىعاب :0 ۹/۱ ۱ 
-الإصابة ۷۰۱ ۸۷۰۰ ا ء۷ 


وقدمت الخزرج من أبنائا شېداء ٤‏ منہم : 


أسعد بن حارثة اد اة 4 
ثابت بن عتىك الإصابة و۸۹۹ 
الحارث بن عتیك ؛ اخو ثابت . شہد مم اخبه سمل احداً والمشاهد مع الني 

الاستمعاب ٠٠٤/١‏ - الإصابة ٠٤4١‏ 
الحارث بن الحناب اسان احدا وهو ابو معاد القارىءشمد معه المروحة., الإصابة ۳4 
ثعلبة بن مرو شيد بدراً واحداً والخندق والمشاهد كلما مع الي -أسد الغابة ۷ ٦۰‏ ه٠‏ 


الحارڻ بن عدي . شهد احداً , الاستہعاب ٠٠٤|‏ - الإصاية VEER‏ 
خزيمه بن اوس . شېد بدراً , ® ro. » ETA EAN‏ 
زيد بن سراقة , » A. » ort‏ 
زید ین ملحان › شېد أحداً . »۵ 4۳۹ 
عباد بن ملحان . اخو زید . شېد احداً , » EAN: » ~f£°°|‏ 
مرة بن غزية بن مرو . شيد احداً مع اببه . » 4~ » iar‏ 
عبد الله بن صعصعة , شد احدآ وما بعدها , ~ » {V6‏ 
تمر بن کعب ~~ (» 1۰1۲ 


قيس بن السكن [ وهو ابو زيد الأنصاري ] احد من + جمع القرآن حفظا على عمد رسول الله , 
شد بدراً » وکان مع جوش NN‏ صندوداء بعد خروجه 
من الحيرة , الاستیعاب ۲٠٠/١‏ - الإصابة 1۹۳ - ٤٦۰‏ ٣۸ب‏ 
سلبط بن قىس - سبق دکره . « ١۷ا١ io»‏ 
ا . شهد احدا والمشاهد مح الني VTA P‏ 
کا استشهد من الأنصار ايضاً: : عائذ بن معاذ بن انس الذى شہد احداً مع اينه عبد الرحمن › 


وقد استشمد عبد الر حن بالقادسمة بعد ذلك , الإصابة ٤۸ - ٤٤٠۲‏ ١ه‏ 


انی بی فف تی ای حت + عدو كبير بلغ الثلاقائة » منهم اخوه الحكم ين 


مسعود الذي حمل اللواء بعده ( الاصابة ۰ ) ۰ وايناژه وهب ومالك وجبر »› واخوه 
عبد الله بن مسعود ( الاصابة ٠٠٠١‏ ) . وحبيب بن ربيعة بن تحرو ٠‏ ( الاصابة ۱ ( 


ستشمد الحتات بشر بن رديح الثعلبي الشاعر » وكان ابوه حا » وهو شيخ کبیر قال في 


= : فأحاب ب علا بقوله‎ O NT 
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وقال حسان بن ثابت ': 
لقد عظمت فنا الرزيئة إنا حلا على ریب الحوادث والدهر 
عل اسر فت مف نفسي علہم فاحسرتي مادا لقنا ن اسر 


وتأثر عمر تأثراً بالغ) فقال : « عباد الله لا تجزعوا . اللہم إن كل مسلم في 
حل مني . أنا فئة كل مسلم » من لقي العدو فقظم بشيء من أمره ٠‏ فأنا له 
فئة . برحم الله أبا عبيد > لو كان عبر فاعتصم بالخيف ٠‏ أو تحيز إلبنا ولم 
دستقة لكنا له فئة » . وكان معاد القارىء بن الحارث ا جزرجي من شېد 
معر كة الجر وفر منهاء فكان إذا قرا : «ومن بوم يومئذ دبره إلا متحرفا 
لقتال أومتحيزاً إلى فة فقد باء بغضب من الله ومأواه جم وئس المصير »بكى › 
فقول له عر : « لا تىك بامعاذ » أنا فئتك وإنغا انحزت إل » . وكان 
عر يقيمه البصلي التراويح في شر رمضان فكان يقنت فيما . 

وكان ممن فر في يوم الجسر > سعد بن عبد الآنصاري ثاني من تطوع ماد 
الفرس بعد أي عبد > ومن شد بدراً > وكان أحد أربعة من الأنصار موا 
القرآن على عد رسول الله بر “ فكانت تعرض عليه الوجوه » بعد ذلك 
فمأبى إلا المراق ويقول : « إن الله عز وجل اعتد علي" فما بفر“ة فلعله أن 
برد علي" فما كر » > فكان من شد القادسبة بعد ذلك مع سعد بن أبي 


ك ألا س ميلغ عي ودح فإن الله بعدك قد دعاني 
فإبت تال فإني مستقيد ‏ وإن الخيل قد عرفت مكاني 
فلما قتل الخحتات قال ابوه برثه : 
ابغي‌الحتات في الجاد ولا ارى له شا ما دام لله ساجد 
وکان الحتات کالشہاب حماته وکل شاب لا عالة خامد 
( الإصابة ۷۷۰ - ۱۹۰۲ - (۲۹٩‏ 


. عن معجم البلدان‎ ٠٠٠١ شعر الفتوح الاسلامية‎ )١( 
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وقاص “ e‏ ما فاغتم عمر لدلك > وقال : « لقد كاد قله غص علي 
هذا الفتح ! 


وق رثاء سہداء الجسر فال عمر : 
دەت إلى اهل المدينة فتىةَ على مثلمم تىي اسان الک واعب* 


ٍ 


نعست إلى الأنصار فتمانپا الي ہا کانت الأحباء طر ”ا تحارب” 


هذا الإحاز الحزين نعى ER eS‏ ووصفېم . وي عام ۱۷ ھہ 
تزوج عبدالله بن عمر صفضة بذت أي عد > وقد أصدقہا عمر عن اشه 
أربعهائة درم > وزادها عبدالله سر ا من ابه مائة el‏ إكراما ها » 
وعاشت ممه بالمدينة؛ وها أحاديث نبوية رو تا عن عمر وعن أمہات المۇمنىن 
عائشة وحفصة وأم سلمة . 

هذا في المدينة . أ اما في المدائن؛ مع هذا النصر ثار الناس برسم ونقضوا 
الذي بينهم وينه › وانقسموا فريقین »> فريقا معه وۀؤ فریقا مع فیرزان؛ وأتى 
خبر ذلك إلى دي الحاجب > وهو بالمروحة > فرجم بحنده الى المدائن . 


http://www.way2sunnah.com 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئة 


هذه ا لمعركة 


١‏ - فتنة المدائن ودورها 

م يتعرض كاتب فمذه المعر كة دون أن يذ كر فتنة المدائن باعتمارها المنقذ 
لمثنى ومن بقي معه بعد المعركة من أن يقوم بهمن جاذويه يمطاردتم 
واستئصاهم والإحہاز علسېم . وهذا قول بنقصه الاندماج مم هذه المعارك 
والعيش فما من داخلما » وإننا نختلف ماما مع وجهة النظر هذه » ذلك أن 
استراتىجمة المسامين قبل هذه الموقعة وبعدها جرت على اعتبار الصحراء مولا 
هم إذا ساءت الأمور وجرت في غير صالهم على غير ما يشتون » وحبنئذر 
يمز الفرس عن تعقيمم داحلا . لقد انتہت معركة الجسر مع غروب الشمس 
وانقطع الجسر وراء المسلمين » فلم يكن في إمكان ممن أن بعر وراءم من 
بومه ذاك؛ وإِذاً فقد كان مع المسامين فرصة اللبل لبتسحبوا فيه إلى صحرام 
التي كانت منهم غير بعبد» وهو ما فعله الثنى بالفعل . بعنى أنه لم تطلع شعمس 
الوم التالي إلا وقد بلغوا مأمنهم . 
۲ - قيمة ألقيادة 

إن موقعة الجسر كانت عملىة باسلة > وإن كاذت صدمت الجندي امم 
والمسامين كافة في حسنما إلا أا أثبتت أن قادة الممدان كانت فوق مستوى 
القمادات - تلك القبادة التي تثلت في النى وأركان قمادته الذين معه ا 
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انعکس اڈ ثره ةة ظاهرة على قبائل شبه الجزبرة فاستمر تدفق متطو عم 
فلم بنکلوا کا حدث بعد رحبل خالد بن الوليد عن العراق » مع أن الموقف 
بعد معر كة الحسر كان من الناحىة ا سوا بكر . ولو هذا السوء 
افر ال افا أ رل راشفد الرة ا م الفرس لكفى . لق 
کانت مع رک الجسر تحردة حىة ی حروب المسامين ا قمة کفاءۃ القىادة؛ 
وؤ ا قىادة تعوزها الكفاية» خسرت المعر كة ومزقت الیش و حطمت الروح 
المعنوية لعل الناس ومتېم ف المعنوية واستشہدت هي وقتل ع دد کر ۰ 
حدث هذا بالرغم من توافر الإعان والشجاعة ... حى آل الأمر إلى قمادة 
المثنى وهي قبادة على أعلى درجات الكفاية » فأنقذت أكثر مها كان مكن 
أذقاده . انقذت ستة آلاف وعندما تنزل ا لمحن بالجىوش تظہر الزات 
الحققىة والفوارق دان القادح الدن دستطعون أن خر حوا جومم م تاك 
ای 5 الد بن دسارون ا إلى مصار مظم حتوم 


الما الم 

إن اماس اجرد لا مكان له في المركة إذا م تسانده أسس صحبحة ونظر 
ف الحرب و قد أفلت من دد ای عمد عنصر الأمن با حصاره ف مکان صق 
الخرج و کأنه وصح حدسه ف مصدة دون عذر مقىول. وأفلت من دده عدصر 
التعاوت بين الأسلحة الحتلفة مخروج سلاح الفرسان من المعر كة؛ فصارت قواته 
مشاة دون فرسان وکان علبهم أن يواجموا مشاة الفرس وفرسامم وأقباهم ٤‏ 
وفقد ع دد کو من حدو ده رو حه المعنوية ¢ وفقدت المعر كة كفاءة القعادة 
ہی تولاها الى أخيراً عد سبعة سىقو ه ۳ و وقد دلك فقد Las‏ ععصر 
الحشد يسيب ضق المكارن إذ لا فائدة من أء داد الجند إذا لم تسعفما 
طوبوغرافة الأرض E.‏ اذه وقد حسن اختمار ادف وما يتفرع عه من 
اختا ر الأرض واختمار طرىق الوصول إلنه وط ربقة صر ده وم ا ذلك ٤‏ 
فوته على نفسه ۰“ بل أتاح لعدوه أن يقرضه علبه . 


Ut 


http://www.way2sunnah.com 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السلة 


٤‏ -. معنويات مدهشة 

ولخنانتتاول اموي وها أصست ية قإعا تع يعض الحو لاكما: قا 
شير الدهشة والعجب أنه بالرغم منكل ما حدث ا الفرس من الحصول 
على أسبر واحد من المسامين > وم يستأسر منهم أحد قط إبقاء على حباته > 
رغم أن طبيعة المعر كة مجربانما في مكان حصور بجعل انتماءها على أية صورة 
كانت هذه النهاية دون أسرى ٠‏ أمراً معجزاً بالغ الغرابة إن دل“ على شيء 
فإنغا يدل على أن الجندي المسلم كان مقاتلاً فریداً في نوعه وأنه احتفظ بیزاته 
المعروفة ق فى أشد المواقف شدة وبأاسا »> وأنه إنا ظل بقاتل حتق 
آخن ر کو اوی ذلك کان دام ہ) لا يستثی منم أحد . ولا یسم 
المتأمل هنا إلا الإعحاب هذه ف من ميم أفراد هذا الجيش وني مقدمتهم 
ابو عبد نفسه وآله الذین استشدوا معه . 
ه - البطولة لا الفتنة 

بطولة المسامين هذه فا نعتقد - كانت هي العامل الفعّال الذي حدا 
بالفرس أن يعودوا أدراجهم . فلن عزي رجوع ممن جاذويه إلى المدائن إلى 
ما وقع فسا من فتنة ٤باعتباره‏ كان من رجال السباسة کا كان منرجال الحرب> 
فلقد کان رستطسع أن وة تمه رت اج عرو وة عل ران حافت 
من قواته - و كشيراً ما كانت - للمطاردة »> ولكن الذي نحسه أنه عاد وهو 
محمد الله ألف حد على هذه النتيحة مكتف] تام عا ا »> وخشى مغة أن 
يعمد التحربة. عاد و کأنه بحسب انتصاره هذا کان نشازآ٤‏ ولم یکن في حدسه 
داك واه]ا ؛ فسترى 2 في الموم التالى للمعركة مخرج للاشتباك ببعض بقايا 

مر كة الجسر من الفرس فبأسرم . 
اما بعد 

> - ما لا شك فىه أنه كان من المىكن أن تدور هذه المعر كة بطريقة 
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أمثل لو کان أو عند ود استڪحاب لتصائح مستشار ره آهرة بذلك مير 
اللؤمنين عمر» أو لو كان أ كار فطانة فلم وستجب لاستدراج الخصي مردانشاه. 


¥ س إت استمرار الفتح صار مستحىلاً دعد ذلك دون دخول إمدادات 
حد يده ا . فإن الآلاف i aan‏ 
إثخانه لرا 

۸ - اأضاعت هذه المعركة - إلى حين ‏ مكاسب العارك السابقة › 
المتعاقرة 
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الات الرلبه عقر 


۲٤‏ شعبان ١۳‏ ھ ۔- ۲۳ اکتور (تشرن الاول) ٦۳٤‏ م 


خرج جابان ومعه مردانشاه الخصي في بعض خبلم » وظنهم بالمسمين اهم 
فون وان شو کتېم قد انکسرت . ومدو ا ف نزهة أو نحوها› 
فلم يعلموا بالرجوع المفاجىء لمن جاذوبه. وأتت عبون المثنى تخبره بذلك › 
فاستخلف على المسلمين عاصم بن مرو ورج ف ر دة خبل س ويه من جراح 
المروحة ما به - وانطلتى يطوي المسافة تجاه المقعة التى أخبر عنما من أللس. 
ورای مردانشاه وجابان خىل المثنى وهي مسرعة > فظنام هارن من فلول 
امروحة »> واعترضا طردق المثنى وهو ريدم فأخذها أسيرين وأخذ من معا 
PE OP BT E‏ 
وضرب عنقما . وكان أهل لس قد تواطۇوا ممع الثنى وعقد هم 
ها دمة م إل الاسر فصر ب اعناق م ورجح إلى عسكره . کار أ 
حجن الثقفي من الفر سان الذين خرجوا مم المثنى ولكنه من الس 
ولم برحع معه . 


1¥ الطريى ال المدائن (v۷)‏ 
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ججيلة وحشود أخري 


کازے ٩‏ محيلة من قبائل العرب الكبيرة » غر أنها تشتتت أو زاعاً ف 
العرب دتمحة اشتہا کہا بض عارك و ي الحاهلة . وکان رر ن عرد الله %0 
من ساد حل واش افا 5 وقد کلم ا الله r‏ ي فی شان کله لہحمعہا 
فوعده يذلك. yS‏ 
إلى 8 »> استاذن خالدا لبقدم ج أن یکر ا ئي قومه E‏ 1 « 
فأذن له . وخرج جرير حتى أتى المدينة فقدم على أي بكر وذکر له وعد 
الني ل وأتاه على ذلك بشمود وسأله إنجاز ذلك . غير أن أا بكر كان 
مشغول بالفتوح »> واعتر الوقت عبر مناسب لدلك ؛فغضب وقال لجربر: « تری 
شغلا وما جن فه دعوث المسلممين گن بإزا من الاشدق فارس والروم ؛ 
م آُذت تىكلفني التشاعل ما لا بغي عا هو ارضی لله ورسوله إِe‏ دعي و سر 
نحو خالد بن الولند حتى أنظر ما الله في هنين الوحهين » 


. عن عمد الله عن عه عن سيف‎ ۱٣ = ۵ | الطري ۽‎ )١( 
. س ش س» عن الغصن بن القاسم الكناني عن رجل من بني كنانة‎ 

تفرعت بجيلة إلى عدة بطون ٠‏ منما قسر وهو مالك بن عبقر بن أغار وأهمس بن الغوث بن 
أغار وعرينة . وكانت ر خئعم في جبال السروات ت من الممن والحجاز إلى تبالة , 
رکانت دارم حامعة وأمدمم واحدة حت وقعت حر ب بین امس ين الغوڻ E‏ 
اغار » فکادت زيد أن تفني احمس , وعلى اثر ذلك افترقت بطون بحيلة وتقطعوا في قمائل العرب 
جاورو م في بلادم » وما زالوا متفرقين حت أُذن عر بن الطاب رر بن عد الله ان ەم 
امو جمهم لمرب الفرس » وكان اكثر حل يالمر راق وم يكن منم بالشام إلا عدد قلبل , 

(۰) افظر ترجمة جر بر بن عمد اله البجلي في آخر الکتاب . 
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وتفذ حرر ما أمره به أو بكر > فسار نحو العراق لبنضم إلى خالد بن 
الو لد وبقي مم خاد حت خرج معه من العراق حو الشام. فلا عبروا المفازة 
وکانوا بسوی استأذنه جرير وحنظلة بن الربسع ونفر في الرجوع > فأذن فم 
فقدموا على أبي بكر بالمدينة . فلا ولي تمر ذكر له جرر مسألة جم بحبلة 
فطالىه تمر بالىدنة فأقامما . فكتب عمر إلى عماله على القمائل : « من كان 
فيه أحد يتسب إلى بمجبلة في الجاهلبة وثيت عليه في الإسلام يعرف ذلك 
فأخرجوه إلى جربر » . وواعدم مكانا بن العراق والمدينة . فكان من 
أخرج هم قيس كبّة وأعريتة وأسحمة ”" > وكانوا في قبائل بني عامر 
ابن صعصعة . فلا أعطي جربر حاجته من ذلك وتم له جمم بحجبلة » قال له 
تمر : « الخذونا طرقا » فخرج وجهاء بحملة في وفد منهم نحوه وخلفوا 
الجور . واجتمع بهم مر فقال هم : « أي الوجوه أحب إل ؟ » 

قالوا : « الشام أسلافنا با » . 

قال : « بل العراق › فإن أهل الشام قد قووا على عدوم وإت الشام 
في كفاية » . 

فلم بزل بهم ویابون عله حت ا کرهہم علی‌ما أراد» وعوضهم عن إ كراههم 
واستصلاح] هم > فجعل "' مم ربع خمس ما أفاء الله علبمم في غزاتيم هذه 
الإضافة إلى نصببهم من الفيء > لجرير ومن اجتمع إلبسه من أخرج إلمه 
من القىائل . 


۹ 
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جرير أمير بجيلة 

وحعل تمر عرفحة ين ١‏ أ هرة على من کان مق من جددلة من حى لة ٤‏ 
E‏ . فکانت إمارة عرفحة على 

لار حل وفال فم أن دسمعوا له وأمر الآخرين أن دسمعو ا لجرر 5 فسال 
E a‏ حل i‏ ذا وقد أدخل علہنا ضا اول ونك حل 
قد عضت من قىل عل عر فحة ٤‏ امر أ م فاحتمعت حل 2 توا گس 
فقالوا : « أعفنا من عرفحة » . 

وال : » 5 عفر من اود هحره وإسلاما ¢ ,eÎظ«K‏ لاء وإحسا «. 

قالوا Pp:‏ استعمل علىنا رحلا مناولا تستعمل علىنا تز دما فا « . 

فظن عمر e‏ ينونه من نسبه فقال : « انظروا ما تقولون » . 

قالوا J:‏ نقول ما تسمح 5€ 

فأرسل مر إل عرفحة وة الق له : » إن هۇلاء استعفوني فن وز موا 


انك لست منهم ٠‏ نها عندك ؟ » 


(۱) کان او بکر ق بعث حذوفة بن حصن الغلفاني من ير وعرفحة بن هرغة المارق من 
الأزد لقتال اهل الردة ء حذيفة إلى تمان وعرفجة إلى ممرة . وأمرها إذا اتفقا ان تما عل 
من بعتا إلبه وأن يدءا بان وحذوفة امير في وجه عل عرفحة > وعرفحة امير في وحېه عل 
حذيفة. فخر حا متساندن . وکانت تمان يعمدة حدا عن المديثةء فأمرها او بکر ان دا السر 
إذ كان امسو ن جا قيبلاء من المرتدين قد هروا منم الىالجبال والبحر » عليهم جيفر وعباد فيمن 
ثيت عل إسلامه وستغیئون ایا بکر. 2 أمر او یکر عكرمة , بن ابي جہل ان یلحق يا مدداً هھ 
حین انهزم امام مسيلمة . والتقت الجيوش الثلاثة مع مسامي عمان » ثم التحموا مع الرتدين في 
معر كة عنيفة فتل فما عشرة آلاف من المرتدين وسميت ار »> وعاد عرفجة الى ابي يكر 
بالمس» فكان مماغائة راس عم والسي » وعم اللسمون السوتى ا حوت . ولعرفحة يعد دلك ذکر 


كير وبطولات فذة في فتوح العراق 
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قال : « صدقوا > وسا يسرني أني منم ٠‏ أنا امرؤ من الأزد ثم من بارق 
ق کف ل عصی علده و حست عار مؤتشب € ۰ 

فقال تمر : « نعم الحي الأزد يأخذون تصدممم من الخبر والشر » . 

قال عرفحة : « إنه کان من شأنى أن الشر تفاقم فينا ودارنا واحدة > 
فأصينا الدماء ووتر يعضنا عضا »> فاعتزلتہم ا خفتہم ؛ فکنت في هولاء 
- يعني بحبلة -. أسلوأداهم وأقودم » فحفظوا على" لأمر دار بيني وبين 
دھاقنېم فحسدونی وکفرونی «( ٠‏ 

قال تمر : « لا يضرك > فاعتزهم إذ كرهوك » . 

واشتعفل جررا مكانه > وأظمر لجربر وبحجيلة أنه يبعث عرفجة إلى الشام 
قحب دلك العرافق إلى ر تز ٠‏ وخرحوا حو العرافى ہی نز لوا داقار ¢ ۴ 
ارتحلوا حتى نزلوا بالجلل والمئنى مرج السباخ . 
حشود أخرو 

و ت الله الخ ارت ف د فى نة 

ودم عصمة ان يك لله صي من بي رت فمن غه ھن ای اه 
فعشېم عمر إلى الى العراق . 

وقدم “ سبعمائة من بني كنانة والأزد فقال لمم عمر : « أي الوجوه 
أحب إلكم ؟ » قالوا : « الشام » أسلافنا أسلافنا » فقال : « ذلك قد 
کفىتموه٤‏ العراق العراق.. ذروا بلدة قد قلل الله شو كتا وعددها واستقىلوا 
حہاد قوم A.3‏ او وا وون العش“ لعل اله ات بورثک بقطک من ذلك 
قتعم شو | 2 من عاش مں الناس ٠‏ 


)١(‏ الطبري ۷۲/٤‏ - +۷ س ش سء عن عطمة والحالد بإسنادهما, 
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» با عش ر تاه أجسوا مر المۇمنەن إلى ما رى اما له ما وسکنک - 5 
قالوا : « إتا قد أطعنا وأجينا أمین رمن إل ما رآ وراد : 

فدعا هم تمر خير وقال هم خيراً وأمر غالب بن عبدالله ١‏ على بى 
کا وبعثه إلى المثنى بالعراق . وأمتر عرفجة بن هرفة المارق على الأزد» 
وکان أ كثرم من بارق ففرحوا برجوعه إلبهم “ وبعثمم إلى العراق . فخرجوا 
غالب على كنانة وعرفحة على الأزد كل في قومه حت قدموا على انى . 

وخرج هلال بن ”علكُفة التيمي فيمن اجتمع إلبسه فن الرباب حى أتى 
المدينة فأمتره تمر علمم وبعث هم إلى الممنى . 
المدينة ¢ فأمره علرمم ووحېه اى المئنى ۰ 

وجاء عبدال بن ذي السممين "' الخثعمي في اناس من خشعم فامره علہم 
ووجمه إلى المثنى بالعراق . 

حاء f‏ ربعي فيأناس من بي حط فأمتره گر علمم بعتم ٤‏ فخرحوا 

حت قدم بم على المثنی . وقد رأسهم بعده انه شنث بن ربعی . 
من أشراف العرب وألقه بالثنى . 

وقدم قوم من بني ضبة فجعلمم فرقتين: ابن اهوبر على فرقة > والمنذر بن 
حسان على الثانبة > ووجمم إلى المثنى . 

وقدم قرط ين ماح ف عد القدس فوجهه عمر إلى الثنى . 


. انظر ترجمة غالب بن عبدالله في آخر الكتاب‎ )١( 
, عن ابحالد عن الشعي وعطبة بإسناد ها‎ ٬ س ش س‎ vet الطبري‎ )۲( 


(۴) » « « « عن تمد وعر بإسنادها . 


{۲ 


http://www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السنة 


فلم پواف أحد عمر في شعبان من هذا العام إلا أمد به المئنى “ فضميم إلى 
الآ لاف الأربعة الذين ثيتوا معه بعد معر كة الجسر 

نلاحظ أن معر كة المروحة كانت ني ۲٣‏ شعبان وأن هذه التعزبزات كلما 
قد بلغت المثنى قبل المعر كة التالىة في المويب؛ وهي التق كانت في رمضان › 
ولل تحدد المصادر أي أبام رمضان ولم نستطع الاهتداء إلى 5 غو این 
الروابات تذ كر عن هذه الإمدادات أنها وفدت إلى عر بالمدينة في شعبان . 
فإذا كانت المسافة بين الحيرة والمدينة يقطعها فارس مشود له مثل الممنى على 
عجل - کا رأينا - في عشرة أيام » فلنا أن نفترض أن خبر الجسر ا يبلغ 
عمر قبل رمضان > ولا بلغه في الأسبوع الأول من رمضان . ولذلك نتجه 
إلى أن وفود المتطوعين ظلت تفد تباعا منذ تطوع أو عبد ني البوم الرابم 
لوفاة أبي بكر في أواخر جمادي الآخرة » وأنه حين اجتمع بالمدينة ألف › 
أخرجمم عر مع أبي عببد حتى بلغ العراق في نحو الثالث من رجب ٠‏ وأن 
القىائل ظات تقد تہاعا إلى المدينة بعد ذلك؛ ومنذ ذلك الين»› فبعث تر ېم 
إلى العراق . وقد كان م عمر الأول أن محشد المسامين من كافة بقاع شه 
الجزبرة لبلقي بهم في نحور الفرس . 
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معرڪة أ یویب () 


رمضان ۳ ھ - نوفمار ( قشرین اني ) 4 ۳ م , 


وتسمى أدضا معر كة النخيلة . سارت كل قبملة من التعزبزات التى ألقى ا 
تمر الى المثنى نحو العراق . وكان المثنى على علم تام بتفاصمل ذلك » فكتب 
جيش الفرس من الفرسان 

ذلك كانت عبون الفرس تنقل إلمهم أخبار الحشد الديد»وأدرك رست 
وفيرزان ان تصرم بالمروحة يوم الجر لم يكن بالنصر الساحتى الحاسم الذي 
بوقف غزو المسلمين لمملكة فارس . وقد راا ان فرسانمم کانت من عوامل 
انتصارم يوم الجسر > لا سيا بعد خروج فرسان المسلمين منها > أدركا اهستما 
واتفقا على ان حرجا جيشا من الفر سان يقوده ممران بن باذان الممذانى وذلك 


(۱( الطبري v1‏ سشس »> عن عمد وطلحة وزباد باسنادم 0 
وعن عد الله بن محةز عن يبه . 
وعن أبي اسحتى الشبماني . 
وعن عطية عن بن سفبان الأهري عن انحالد عن الشعي . 
وعن عر بإسناده 
فتوح الملدان ° 
والنخر ل موضصع قرب الكوفة عل طریق الشام س مجم البلدان ب 


RG 
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بصفة عاجلة . وقد نشا مهران مع أبيه بالىمن › إذ كان عاملا لكسرى هناك 
فشا يعرف اللغة العربىة ومجمدها . 

واستأذن رستم وفیرزان على بوران واا إذا أرادا شيا دنوا من حجايا 
حتی بکلاها به» فحدثاها بالذى رأبا واخبراها بعدد الجيش وكان الفرس 
لا بكشرون الىعوث حتى كان من أمر المسلمين ما كان . فل)] أخبراها بكترة 
عدد ا لجش قالت : « ما ال اهل قارس لا خر حون الى العرب ک) كانوا 
مخرجون قبل الوم ؟ وما لکا لا تبعثان ‏ كانت اللوك تبعث قبل الوم ؟» 
ۋالا : « إن اة كانت مع عدوتا ومد واا فنا الوم » . فوافقتم) على 
ذلك . هذا ما ذکرته المصادر عن هذه المقابلة والدى نذهب إلنه انا إا 
كانت لأسباب مالىة لتمويل ذلك الجيش الكمير من الفرسان في المعر كة . 


تحرڪ سريع للمننو 


خرج مهران في الول من المدائن متجم) الى المحيرة . ووصل خبر هذا 
الى شير بن الخصاصة وكان بومئذ بالحيرة» وجاءه أيضا عن طريتى كذانة ٠١‏ 
وما دام حرك الفرس الحددد من الفر سان ٤فةد‏ ودر انى ان رحفمم سکون 
سريعا فقرر ان بتحرك على الور . وخرج على عجل فمن معه من مرج 
السباخ ودخل فرات بادَقللي . وأرسل الى جرر : 

« إا جاءنا أمر لي نستطم معه القام حتى تقدموا علينا »> فعتجلوا اللحاق 
ا وموعد الو يب . 


و کان البويب مغضا لافرات ] فاح تصر دف [ حرج مہ4 قىل موصعم 


. لا ندري من هو‎ )١( 
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الكوفة “فصب اام الفيضان في الجوف)_ کک كان لماية أ راضي الاطاط 
التي كانت من املاك كسرى من الفىضان - و كتب الى عصمة ومن معه من بني 
حبة والى كل قائد على جمم ثل ذلك > وحدد 4 م حور التق دم فقال فم 

« خذواعلى الجوف » . فسلكوا القادسة 5 e‏ ال 
السواد فطلع على النهرين " ء ثم على الخورفق . وطلم عصمة ومن سلك ممه 
طريقه على النحف جف . وطلع جربر ومن سلك معه طريقه على الحوف . وقد 
خلفوا عبالات من قدم من المدينة بالقادسية »؛ وكان عبالات اهل الأيام قبلہم 
مقہ مین ايرچ . وانتہت جم القوات الى المثنى وهو على الويب . وصدق 
حدس المثنى .. إد ذاك كان مهران قد بلغ بحذاجم من وراء الفرات . ومن 
حسث کانت معر کة البويب في نومير( تشربن أول ) فهو زمن تحاردق > نعتقد 
ان البويب كان جافا » او على الأقل كان غير متلىء › فهو بذلك كان مانى) 
ولکنه غار تام 


جيض المثنو 
إدا نظرا الى جيش المنى الذي تجمع في البويب في موضع يعرف بدر 
هند نجده لآق : ۰ 
۰ من بقي من يوم الجسر . کرم من بني شيبان وبني عجل وبني تم . 
تخدظل ت ل علرمم سدٿ بن ربعي 5 
مرو E ED‏ 
e‏ > واين اهوير ٠‏ والمنذر بن 


٤ معجم البلدان 1°“ - والطبري‎ )١( 
Ce فتوح البلدان‎ 
فيا نظن أنها المتيتق والمحضوض‎ )١( 


٦ 
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۶ جنل علامم جرر بن عمداله البجلي‎ Yee 
طيء ا علمم عدي بن حاتم الطائي‎ 
ویم مانبة آلاف . كلهم فما خلا أصحاب الجسر مم يقاتاوا الفرس من‎ 
قبل غار أن فم من سبقت له رده ددم علا وتاب ال الله وحسن إسلامه؛‎ 


0 
a» = 


فحاء تدقعه الرغبة ف التقرب الى اله والتكفير عن ردته . وما اشد از 
ابلعاصي إدا انقلہت ال تورة ¢ م کانو | حاروين »> فل ُن قاتلوا دن آل ل 
عامەن فلا قل من ان دصر وه اموم و ان دشېدو ا ال عل ذلك ۰ 


درس من الجسر 


ونظر المثنى الى الضفة الأخرى من الفرات حبث مېران وعسکره ٤‏ مم 
سأل رجلا من أهل السواد « ما يقال للرقعة التي فما مهران e‏ 
قال : « بسوسيا » > فقال الى : « أكدى مهران وهلك . نزل مازلا هو 
الضنون: :¿ »[ الشؤم ] . وأقام الى بمکانه حت كاتمه مهران « إما أن 
تعبروا إلمذا وإما أن نعبر إلسكم » . وكانت أوامر عمر الا عو الور 
چا ولات Li ae‏ کان لمشنی أن يعد خطاً ای عسسد 
فقال هم : « اعبروا» . [ 

وعا الممنى جيشه بالنخلة "+فحعل على ميمنته بشير بن الخصاصمة 


مدىسر ته دسر ن أي رھ الجہنی وعلى الحردة الجسل [ اشا المعنى 
حار دة الشباني “ وعلى ا ا مسعود ¢ وع الطلائم من قبل دلك البو 1 


6 الدسوس امرأًة من العرب هاجت بسسسما الحرب أريعين سه ة بين العرب في الجاهلية‎ (١) 
. فضصرب با المثل في لشم فقالوا اشام من اليسوس . رها “عست حرب الدسوس اا ر الصحاح‎ 
۳٠ فتوح الملدان‎ ) ۲ ) 
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النسير 2 ن دیسم ن ور العجلي وکان من اشراف بي عحل ¢ وعلى الردء 
این آزاذبه مرزبان الجحيرة » وعلى میسرته مردانشاه , 

وعبر مهران من بسوسبا فتزل محذانجا على شاطىء الفرات مع السامين في 
اللطاط ما بلي دير الأعور ني رقعة تسمى شوما ١‏ ومعه ثلاثة أفبال . 
واصطف الفردقان على شاطىء البويب الشرقي >“ المسلمون يوضع السكورن 
والفرس في شومما موضع دار الرزفق . 

وکاذنت اونب ف رمضان ¢ فقام انى ف حلشه وقال : 

« إنكم ”صوّّام > والصوم مر“فة ومضعفة › وإني أرى من الرأي أن 
تفطروا ثم تةوّو"ا بالطعام على قتال عدو «. 

فأفطروا وكان ر بصفوفمم وقد اصطفت كصفوف الصلاة“فأبصر برجل 
دستوفز مدستنتل '*' من الصف) فقال : « ما بال هذا ؟ » قالوا : « هو عن 
فر من الزحف بوم الجسر وهو بريد أن وستقتل » . فقرعه المخنى بالرمح 
وقال : « لا أبالك . إلزم موقفك ٠‏ فإذا تاك قرنك فأغنه عن صاحبك ولا 
تستقتل » . قأل : « اي ذلك در «. م استقر ولزم الصف . 
مسلمون فقط 


وتذكر رواية أنه قدم على المنى أنس بن هلال النمبري في نصارى من 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الاصابة بام النسير بن دوسم بن ثور العجلي برقم ٠۸٩٠٠‏ وذكره 
مرة أخرى باسم بشير بن ثور العجلي برقم ۷۷۷ ونراما شخصا واحداً . 

(۲) في رواية مد وطلحة وزباد بالطبري أن مذعورا كان على المسمنة والنسير على الممسرة 
وعاصي على الحردة وعصمة عل الطلائم . 

(* ) فتوح البلدان ٠٠٠١‏ » واللطاط على شاطيء الفرات وكان يقال اظرر الكوفة الاساات 
وما ولي الفرات منه اللطاط [ ممجم البلدان ] . 

(؛) شوميا : هي دار الرزق » وهي موضع ي بقعة الكوفة [ معجم البلدان ] . 


3 ) استنتل من يهن اأصحابه: دقدمہم > استنتسل للأمر اتفه الأنحد. واستوفز إستعد. 


ET 
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اوا ي »> وجلاب جلہوا خيلا » کا قدم ابن مردّى الفمر التغلي 
في نصاری من بني تغلب وجلاب جلبوا خلا >٤‏ وهو عہ دالله بن کلیب بن 
خالد . وقالوا بن روا نزول العرب الع م نقاتل مع قومنا . هذه الرواية 
بي الوحيدة التي تذ كر فال عرب العراق النصارى الى جوار عرب شه 
ا زيرة السلمين؛ لا قلما ولا بعدها في لات خالد وي عمد والمثنى وسعد 
ن ابي وقاص“› وهي لا تذ ك ر أعدادم حى تقسم وزنمم في المعر کة ونعلم إن 


کا قو ان سحقمقة أو قوات رمرية 2 


وقد ذكر ابن حجر العسقلاني أنس بن هلال انيري وقال : « کان ما 
أمد به مر بن الخطاب المخنى بن حارثة في فتوح العراى واستشهد مم أخبه 
مسعود 0 بن حاردة. فمو هڏا ينفي عن ان النصرانىة وشت له الإسلام 
م نسبه الى یر ولس الى غر “فان كانت غر من تغلب وکانوا من‌دصارى المرب 
فلقد کانت نر من عامر بن صعصعة من هوازن وكانوا مسامين › ومسا كنم 
شرق مكة والمدينة؛ وقد أسلمت کافة شه الجزبرة قبل الفتوح . وهناك غير 
ا نذهب الى اا هي الي نتسب الما اش بن هلال إِدذ انها من حل“ 
ولقد أ كدت الرواية الى د كرت ننن بن هلال أنه کان تحت قمادة جرر بن 
فا مر حىلة. a‏ بلقي سممة تقملة على رواية اشتراك النصارى في هذه 
المعر كة بل تنفما . ولا عود لناقشة هذا الموضوع حابن نعرض لفصل 
«العصبية »من باب عوامل جاح الفتح الإسلامي من الجزء الخامس إت شاء اله 
المثنو فو جنده 
وامتطی انى فرسه الشموس “وهو فرس مشمور؛ سمي بذلك من لن 
عرنکته وطہارته . فکان إذا ر که قاتل؛ وکان لا بر که إلا لقتال وو عه 
ما یکن فتال. وطاف الى في صفوفه وهو قي درعه على فرسه تلك دعہد 


) ¥( ف تار الصحاح ا مین الفرس س ظېر د فہو فرس شعوس» ورحل شعوس اي صعب 
الق . ولعتّقد أ کان رفص عر المئنى أن یستوی عل ظېره ويذلك ١‏ استحقی الاسم 


. >4١ الإصابة‎ )١( 
r 
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الى المسلمين عده . ووقف على الرابات راية راية٤يحضضهمم‏ وبحرضهم ويأمرم 
بامره وز مشاعرم بأحسن ما فہم حًا هم 1 ولکل منہم بقول :« إني 
لأرجو أن لا تؤتى العرب الموم من قسلكم . والله ما يسرني الوم لنفسي 
شيء إلا وهو يسرني لعامتكم » . فبجيبونه ثل ذلك . وأنصفم في القول 
والفعل وخاط الناس في المكروه والحبوب فلم يستطع أحد أن يعّب له قولاً 
ولا عملا > رضي الله عنه وأرضاه . 

ثم قال هم : « إني مكبر ثلاث فتهيؤوا ثم احماوا مع الرابعة .و كبر المثنى 
أول قكسيرة فبداً الفرس زحفمم وعاجالوا المسلمين وأقبلوا نحوم في صفوف 
ثلائة مع كل صف فيل ومشاتهم أمام فلم . ولم يكن الصف المد كور صغا 
فردر) وإنغا كان صفا كشفا متعدد الأفراد . وجاؤوا ولمم هدر عال > وهو 
أسلوب متسع في قتال الالتحام بالسلاح الأببض« كالسونكي» الى يومنا هذا > 
والمقصود به إلقاء الرهبة في قلب الخصم . وأراد المنى الرائم اث بيبطل 
مفعول ذلك فقال للمسلمين : 


« إن الذي تسمعون فشل؛ فالزموا الصمت وائتمروا همسا » . 

واقترب الفرس من المسامين من جمة نهر بني سلع ' > وصف" المسلمين فيا 
بين نېر بي سلم وما وراء‌ها . 
المعركة 

والتقى الصفانبعد أول تكميرة لامثنى وتجمد الموقف طوبلاً وه ملتحمون. 


ورأى المنى خللاً في بعض صفوف بني عجل وکانوا برونه عد حمته لما ری 
منهم “ فأرسل إلبهم رجلا “ فقال فم : « ان الأمير يقرا عليكم السلام 


 )١(‏ تد الى مکان نهر بني سلم على الخروطة ولعله كان موجوداً في عصر الطبري وام يكن 
موجوداً في زمن المعركة ٠‏ 


t1 
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وقول yy:‏ تفضحوا المسلمين الوم ). فقالوا » دعم ( واعتدلوا واعتذوا باهر 
عن ده أ حد من المسلمين ومد وهو مراقرة المنى»› فرمقوه فر وه دضحك 


فر سا بعد ان استقام صفېم 


فلا طال:القتال واشتد قال لأس بن هلال ١٠ا‏ أنس إذا رأيتى قن 
حملت على ممران فاحمل معي » ؛ وقال لأبن مردي الفهر مثل ذلك فأحايه. 


ی و اله حتى أدخله في ميمنته واستمر الشنى 
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خريطة رقم ( ٠  بيوبلا ) ٠۹‏ 
دضغط عل دوه ¢ فخااطوم ¢ واجتمم القلان وارتفع الغار ¢ وکانت 
الا ا ق و يستطيع السامون منهم > ولا الوس أن 


& ء 
يفرعوا لنصر امير م ¢ والمتى فا زال وضغط عل مهران چ وقال مسعود بن 


{TY 
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حارثةقائد مشاةالمسامين ده : 
ارا ااا ا 
ما انتم فىه‌فإن الجيش بنكشف 
ثم بنصرف . إلزموا مصافكم 
وأغنواغناء من يلىكم » . 
وأصبب مسعود وقواد من 
المسامين. ورای مسعود تضعضع 
من معه لإصابته وهو ضعبف 
قد ثقل من الجراح . فقال: «با معشر بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعكم 
اه ۰ لا و لنکم مصرعي » . ويدرك الممنى كل شيء فىخاطب الناس بقوله: 
« با معشر المسامين لا برعكم مصرع أخي فإن مصارع خبار؟ هكذا » . 
وقاتل أنس بن هلال النميري 
حى أصب فحمله المخنى وحمل 
اغا ا وضمما إلمسه › 
والقتال محتدم على طول الجمة» 
ولكن القلب بدأ ينبعج في غير 
صالح الفرس > واوجع قلب 
المسامين في قلب الجوس وقد 


دق فنه انى إسفىنه . وكان 


فيمن تقدم ي القلب جرر بن 
عد این وھعه حير وان اهور خريطة رقم )۴١(‏ - البويب؛ 


والمنذر دن سان فمن معم) من ضرة ê‏ وقتل جر دن عبدالله والمنذر سن 


)١(‏ الطبري vo/‘‏ س ش س»؛ عن محمد وطلحة . قتوح البلدان ٣۰‏ عن عفان بن مسلم 
عن حاد ين سلة عن داود بن ا هز عن الشى . 


( ۸) الطريق اي الدائن‎ 4Y 
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حسان ممران وکان على فرّس ررد [ أحجر ] مجفف [ مدر ع ]بتحفاف أصغر » 
بين عبنبه هلال وعلى ذنبه أهلة من تحاس. وقاتل قرط بن جماح العمدي حتق 
تکسر ت في يده رماح وتکسرت أسباف وقتل شهربراز من دهاقن الفرس 
وقائد فرسانمم في المعر كة . واستمر القتال حتى أفنى المسلمون قلب‌المشر كن 
وأوغلوا فىه . وبذلك انقسم 
حیش‌الفر سال قسمان و ا 
معمنته عن مدسردته و بدت 
و 
المسلمين على الأجناب الداخلية 
محنبات الفرس . وكان الغبار 
قد ثار حى حجب الرؤية › 
فوقف المشّى عند ارتفاع الغبار 
حي امف وانقشعم وانکشفت 
الرؤية ورأت الحنمات ما صنم 
القلب “> فقويت جنات ا 
على مجنبات العجم وجعلوا 
بردو م عل ادبارهم . ووقف 
انى ومن معه في القلب بستہلون 
الى الله وكان برل إلم من 
يذمرهم | حرضمم [ ويقول 
هم : « إن المنى يقول لكم 
هکذا عاداتکم في أمثاها . 


: ل 
انر وا الله دصر ک € 8 ہی 


2 ۰ 3 1 ۰ ع‎ 4 1 e 
ای اجسر حیقی عع عور ۵م ويقطم‎ A ساقم انى فمن ى‎ EES 
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ر جعت فة م إل . فافترقوا دشاطى ءالفرات عة ويسرة مصعدين ومصردين 
بلتمسون مربا للنحاة » وتداولتمم خبول المسامين وتبعتمم الى الللومن الغد 
الى اللبل حت أبادوهم ثم جعلوهم 'جثا “ . نما كانت بين العرب والعجم 
موقعة كانت أبقى رمة منما . بروي سیف عن ایی ر وی فال دوالك 
ا اا الو فر ن ا و ا ا ع 
من هھامہم وأوصاهم بعتار ا “٤‏ وحدثي بعض من شہدها م کانوا ګحزرو ا 


٤ 


[ يقدرو نما [ هان ال وما اعفي علمما حتی دفنما أدفان السسوت 

وقال عطبة بن الحارث * : « وأفعموا [ ملؤوا ] جنبتي البويب عظاما 
ی و ات اومان ا 6 وا او اكت 
شىء إا وفعوا منہا على شىء د ي 


مؤتمر بعد المعركة 

E E E EB O E 
غطت الأرض دماؤها وأثلاؤها . ثم جلس مم جشه حدثېم وګدونه‎ 
وكا جاء رجل قال له انى : أخبرني عنك فيروون‎ ٤ ويسأهم عا فعلوا‎ 
. له أحاديث تصور لقطات من المعركة‎ 

قال قرط بن جماح : « قتلت رحلا فوحدت منه رائحة السك ؛ فقلت: 


ا فان ورو ت ان یکو ا فاا هھ ائ ا ا اندها 
Jt 3‏ ور کو ي £ و 3 8 


() الحث : ممت الجراد والنمل - النحد . 

ز٠‏ ) الطبري ۷/٤‏ س ش س »> عن أي روق . 
(۳) ترى في هذا الرقم مبالغة , 

, رعا كان المعنى آنا دفنت تحت ما أقم من يبوت‎ )٤( 
س س ش ء عن عطة بن الحارث‎ ۷۷/٤ (ه) الطبري‎ 


فوح البلدان ۰ عن مق . 


tro 
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شہربراز فوالله ما رأیته شیا إد ل یکن مهران » ٩‏ . 

وقال المثنى : « قد قاتلت المرب وال ي الماهلىة والإسلام > وال 
لمائة من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من ألف من العرب > ولائة الوم 
کىدھ› فلا بروعنک رهاء | منظر] ترونه ولا سواد | کرة] ولا قتي 
ف ولا نبال طوال “ فإنمم إذا أعجاوا عنما أو فقدوها » كالبمائم ايا 
وجہتموها اتحہت » . 
قلت :تترسو | با مجان" فإنمم شاّون عل»فاصبروا لشدتبن وأا زعم لک بالظفر 
في. الثالثة فأجابوني وال > فوفى الله كفالتى » . 

وقال عبد الله بن ذي السمين محدثا : « قلت لأصحابي إني “معت الأمير 
يقراً ویذ کر فی قراءته الرعب > نما ذكره إلا لفضل عنده ٤‏ اوتدوا برایتک 
ولیحم راجلکم خبللکم ثم احملوا > نها لقول الله من /خللف > فأنحر الله 
وعده وکان کا رحوت » . 

وقال عرفحة بن هرمة عحدثا: « حزا كتدة منم الى الفرات؛ ورحوت 
أن کون الله تعالى قد أذن في غرقمم وسلتّى عنا بها مصيبة الجسر › فلا 
دخلوا ي حد الإحراج كروا علينا » فقاتلنام قتالاً شديداً حتى قال يعض 
قؤمۍ لو اخرت ريتك فقلت علي" إقدامما وحملت با على حامستمم فقتلته 
فوّلوا نحو الفرات فما بلغه أحد فبه الروح » . 

وال ربعي بن عامر بن خالد فا دعك : ,« کذنت مح ق وم النويب ٤‏ 
ري اونب وم الأعفار اغى مائة رجل؛ قتلكل منم عشرة في المعركة 


. كانت العرب تالف الطب وتترك ذلك ف الحرب والصمد - الكامل ا1‎ )١( 
. القوس الفجاء التي بعد وترها عن كيدها - انظر الفصل الخاص بالقسى الجزء الأرل‎ ) ٠( 


t۳٦ 
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و و عرو ی ر ال ا ات اا وا ی 
کان اما ع ا ر و ي ارد اجات الت ا ف 
اشر کون فما بن السنكلون الوم إلى شاطىء الفرات ضفة البويب الشرقية». 
N E E E‏ 


CG 


وندم الثنى على قطعه خط الرجعة على الفرس ؛ وأخذه بالجسر من خلفمم 
فقال : « قد عحزت عحزةوق ال شرها بسابقي إبام إلى الجر »> وقطعه 
ج حر جتمم فإني غير عائد › فلا تعودوا ولا تقتدوا بي أا الناس ٠‏ فما 
کانت مني زلة . لا يذغي إحراج أل إلا من لا بقوی على امتناع » . ورای 
نی له وحاهته » فإذا حص عدو به رمتی في مأزق کہذا فليس أمامه إلا 
الاستاتة في القتال “ وهذا معناه ضحاا اكثر من المياحمين »> في حين أنه لو 


خلسی هم سيمل الفرار والتفرق ٠‏ فإن علمات الطاردة كفل بحصدم في 
ظروف أفضل . اما إذا كان العدو في حال لا سمح له بالقاومة والاستاتة 


فلا اشن من صر ہ و سeحقه‏ و دادته 0 


وتنازع جرر بن عبد الله البجلي والمنذر بن حسان الضبي نزاعا شديداً 
حول فتل مر ان. و رواية لاطبر ي“ ان غلاا تغلہہا هو الدى وله م استوی 
علىفرس مران وصاح: «أنا الغلام التغلبي أا قتلت المرزبان»٠‏ فأقاه جر واين 
ا#وير فأخذا برحل فأتزلاه . ولس ذا أي ذكر في فتوح البلدان الذي 


)١(‏ في هذا ما يؤيد بألدايل الحسابي أن تقدبر قتلى العحم مائة الف مبالغ فيه كثير ٠‏ فإذا 
كانوا قد أحصوا مائة » قتل كل منم عشرة › نمعتی هذا أن سوام ( ۰۰ ۷۹) لم يباخ من قتلم 
الواحد منم عشرة ء ولو بلغوا ذلك جما لا تحارز القتلى ۸٠٠٠١‏ وهو يعمد عن الحدوث › 
فقد كان المسلمون ۸٠٠٠۰‏ . 


(») فتوح اللدان ٠٠٠‏ , 


FY 


منتديات الطريق الى السلة 


للمزيد من الكتب 


http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


اخذنا بروايته في هذا الموضع و التنازع قال المنذر ين حان 


الضبي يصف قتل مهران ويعتب على جرر 


1 ترني الت مهران نفسه بأسعر فره کال طر ر ٠١‏ 
فخر صريعا والتقاني برحل ادو کاس ا و 
فقال قتملي والوادث جمة کر وود 
وقال اپو عمرو قتبلي قتلته E O‏ س 
EE ay, Bo‏ 


وهات اناس من الجرحى من اعلام امس امەن مم خالد ن هلال و مسعود 
ادن حار ئه او المسى فصل عل مهم المشنى وقد همم عل الاس 8 3 أ قران 
وقال : « واله انه لبون علي وجدي ان سدوا الہودب . اقدموا e‏ 
و ڪزعوا ول دنکلوا ¢ وان کان ف الث ہادة كفا لتو ز الدنوب ak‏ 

وكان المثنى “' وعصمة وجرير قد اصابوا في ايام البويب على الظهر 
ٍ صر اء الكوفة [ مون مران عتا و دقة) ويقراً ¢ فىعتٌو | ا الج عالات 
من قدم من المدينة بالقادسية والى عبالات اهل الأيام قبلم e‏ . واستخدم 
المسامون مرو بن عد المسح 5 يقل دللا للدين بنصدب المسالات 


)١(‏ فتوح البلدان ۰ . وقال : ویقال إن الحصن بن معہد یں ر زوارة بن عدّس التميمي 
كان من قتله . وأورد الطبري أيضا وواية > ۷٤/٤‏ س ش س » عن سعد بن المرزبان أن جرراً 
والمندراشتركا فقتل م پران»؛ فتقاضا إلى المئى فحعل سلاحه نې ومنطقته وسوارده بسنما. ون 
رة انساب العرب لابن حزم ان المثى هو الدي قتل مهران . 

)١(‏ الاسعر: الرمح - طربر: ط 

(*( امثاهم وأقرانمم ۴ 

, س ش س » عن مد وطلحة وزاد‎ ۷٦/٤ الطبري‎ )٤( 


۴۸ 
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بالقوادس ٠‏ وكان النسبر قائد الطلائم على هذه الخنل . فما اقتربوا ورأى 
النسوة الخىل مقبلة حسنما غأرة ؛ فتصاحن وتمن دون الصيان بالحارة 
والعملد . فقال عمرو : « هكذا دنىغی لنساء هذا الجيش » . ويشروهن 
مالفتح. ¢ اقام النسير فی خہ اہ حا منة ھم ودج اسن عك المسسح فىات يار ة. 


مطاردة 

وقال الى بومنذ : « من يتبع الاس حى ينتهي الى الستب؟ » والسدب 
على دحلة . فقام حرر بن عد آله ق قومه فقال : « ا معشر ہل 0 
منهم في هذا الهس غداً من النفل مثل الذي لكم منه» ولك ربع خمسه نفلا 
من امن الوح © فاا بكرن اج اشر ال هدا المدو ولا أب عل م 
للدي ك مله“ وىة ای ما ترحون؛ فإ تذنتظرون احدی انان : الشہادة 


والنة او الغشسمة والحنة » . 


ومال المثنى على الذين ارادوا ان يستقتلوا من منمزمي يوم الجسر وقال : 
این الل هي واصحابه ؟ انتدوا في آثار هؤلاء القوم الى السيب 
وابلغوا من عدوک ما تغدظونېم به “ فېو خر لکم واعظم اجراً واستغفروا 
الله ان الله غفور رحم » . فكان ذلك المستسل واصحابه اول من قطوع 
للمطاردة . 


وأمر "' انى بالجسر الذي قطعه ني المعركة فعقد همم ثم أخرجمم في 
اڻار القوم › واتمعتمم حلة وخمول السامين 'تغذ من كل فارس؛ فانطلقوا في 
طلبهم حت بلغوا السدب . ولم يبق في العسكر جسري إلا خرج في الخيل؛ 
ومعنى هذا أن قوات المطاردة بلغت الستة آلاف على الأقل [ >٠.‏ أهل 


)١(‏ الطبري ۷٠/١‏ عن السري عن شعمب عن سيف عن حمزة بن علي بن محفشز عن وجل 
من یکر بن وائل ٠‏ 


۹ 
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الجسر و١٠٠٠‏ حمل ] فأصاو! من البقر والسبي وسائر الغنائم شيا كشر 
فقسمه الى علمم وفضل أهل الملاء من مم أ ونفل حملة دومند 
رح ار eek!‏ بالسوية و دعث دثلائة | ار باعه ای و عكرمة ( ۹ 


وعلى قدر اهزعة التي حاقت بالفرس أصاب الرعب قلومم. و كنب الةواد 
الدين قادوا الناس في الطلب الى الأنى؛ كتب عاصم وعصمة وجرر: « إن الله 
aS‏ و فى وؤ و دون القوم شيءِ ۽ 


أفتأذن ( لنا في الإقدام ؟ » فأذن هم “ فأغاروا حى بلغوا ساباط »> و تحصن 
افا حصنمم فاستباحوا القرى من حو ها ؛ ثم اتجموا الى الحصن 
فرمام أهل ا حصن عن حصنهم ٠‏ ثم كان أول من دخل ثلاثة قواد > عصمة 
وعاصم و وتہعم م أوزاع الا س کہم ۰ واستمکن امون من الغارة عل 
السواد فما بينم وبين 8 “ خر وها ما شاؤوا لا خافون شنا ولا بلقون 


مانا وعادت الى أ م مسالح العجم . 


وق نشد الاعور الععدي إل سي بقول : 


هاحت ا دار الجی ا واستہدلت بعد عرد القيس خفًا ا 
وقد أر اا ا و الشل مجتمم إد ب لاحل فتلي حند مهراًا 
أزمان سار الى بالخيول فم فقتل الزحفمن فر س وجلا 
سما لمران وايش الذي مع ی اوی م روا 
اا اما وار ای مثل المثنى الذي من آل شاا 
إن المثنى الأمير القرم لا ڪذب في الحرب أشجم من لمث مخفا 


. لا ندري من عكرمة‎ )١( 


) ۲) جیلان اسم لبلاد رة و راء طهر تان [ فمرس فتوع الملداء ن ] جنوي حر فزوین 


1e ]‏ الأعشى | E‏ [ إٍِ لى الغرب Ex‏ طہرا ت ل تاه دحاو ۴ 
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هق 


عادت قوات المطاردة الى الحيرة فنظم المنى حاماته فى أرض السواد . 
فاستخلف بشير بن الخصاصة على الحيرة . 

وار جر ر بن عبد الل الى ميسان | منطقة العمارة ] . 

وأرسل هلالبن ”علقة التمي الى سلت مسان [ منطقة الأبلة والمصرة]. 

وأرسل مسالح الى حهات أخرى علبما قادة من مثل عصمة بن فلان الضي 
والىكلج الضبي وعرفحة بن هرة البارقي وأمثاهم 
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هذه اأمعرڪكة 


وک اعتبار 


اول ملامح المویب أا كانت رد اعتبار متاز للمسامين بعد ما أصامم يوم 
اسر بالمروحة ولا دد ان کون الفرس قود أصدہو ا ددوار سد دد دعك أن 
ظنوا ان في إمکام ان یکسوا من المسامين معارك ؛ فإدا العر كة التالىة 
مباشرة بعد حوالي شمر من يوم الجسر ٤‏ معر كة مفجعة يفقدون فما عشرات 
ان يكون نقطة تحول في خط سير الاصر . بل جعلما على جسامتما سحاد 
عرضا مر" وانتہی ¢ وبادتپانه زال اوو ۹ حعلما معر كة دھهست ولن تتکرر› 
وعاد السامون رغم قلة عددم عسكون بزمام اهجوم والميادأة . 


خلاث أدوات للنصر 

نستطسع ان نتبین ثلاث أدوات حقق با المنى نصر النويب : 

١‏ - اختيار الأر ض التي جرت علمما المعر كة . فقد اختار المانى أرضا 
مناسبة لأن تصلح كنا بيش كر “ وهو اختيار يدل علىما هذا القائد المظم 
من النظر الطبوغرافي السديد . فكا کار ند حروب الصحراء والأرض 
المفتوحة الي لا تحصرها عوائق او ظواهر طمعمة ويعرف خواصا وما بصلح 
ها٤‏ كدلك کن يدرك خواض:الارض امحصورة والفوارق بين كل فوع من 


4Y 
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أنواع الأرض واف كخ أفوارى على المعارك وقد کانت أُرض المعر كڪة 
خحصورة دن الفرات ورین الىودب ٤‏ وص ت کن المودب فنا تصر دف 
لفىضان الفرات بلقي بالمىاه الزائدة في الجوف ٠‏ ومن حىث دارت المعركة فى 
شر فونمبر ( تشربن اني ) حسٹ الفرات فی ج تحاروق ٤‏ فلم یکن حمنئذر 
فىضان » نعتقد أن البويب كان جافا او شبه - انى او على الأقل ضحلاً قليل 
المباه »> وهو ذه الصفة یکون حاجزاً » ولگ ليس حاجزاً اما . أما 
الفرات فقد كان مانعا طسيع.) لا سما بعد أن تقطم الممنى الجسر المقام عليه . 


٣‏ والثانبة وضم اة اة ةة الارن 6 فك تكرت الارض 
ف کن ی اا اا وى وا 
تكون ذات غناء وفاعلمة > وتفقد الكثرة العددية فاعلمتما لا سما إذا كارت 
الغرج من هذه الأرض ليس في يدها > إذ يصير المعول في العدد على مقدار ما 
بأعداد متكافئة من الطرفين غا تظل الكثرة العددية خلف هذا الخط عاطلة 
او شه عاطلة » بل إنها في هذه الحالة تصبح عبثا وتشكل ثقلا على جيشما 
ودعتار وحودها خر قا معدا الأقتصاد ف القوى› و دعمار تعر دضہا للخطر خرقا 
ندا الأ ف هه ا ار الال جات المرب الا وا رة 
في الممدان > وقد كان ذلك للمسلمين على الفرس. يضاف الى دلك غفلة الفرس 
ذلك الأزتى. لقد استطاع المثنى بوم المروحة أن بحمي خط رجعته حت يعيد 
وصل الجسر و دعار حلشه ٤‏ ولکن الفرس ق المودب رستطىعو ا ذلك لان 
الجسر وإن كانت المعر كة قد بدأت وهو قي أيدم ووراء ظہورم إلا آم 
فقدوه دعك دك باخترای انى لقلب حدشمم واستملائه علہه فحر ٣مم‏ من 
فرصة انسحاب منظم 2 

م س أما الأداة الثالثة فكانت المعنوية التيلا تعرف الكال التي ظهرت في 


tr 
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قمائل المسلمين يوم البويب ؛ حتى لقد ظهر لكل قبملة موقفما الذي تتحدث 
د4 عك المعر كة وتفاخر ده ت ف هدو الوقعة حر ص أربدة آلاف من سېد 
المروحة أن يغسلو | هزعة وما ناروا ١‏ ¢ وحكاية المستىسل ومن Ana‏ ال 
لدلك » وم الذين يعرفوا أهزعة قبل معر كة المروحة قط . ولئن كان هذا 
المعنى ماثلا فى كل نفس من تفوس المسلمين ؛ فإن من اللفتات التق تستحقى 
التأمل أا لا نحد فيا تکل به المثنى في البويب قبل المعر كة أي ذکر ليبوم 
توجبه کلماته حتی لکاا منتقاة . ویبدو انه کان ريصا وهو على اواب 
معر كة کری ان لا یذ کر هم اهزعة “ بل إنه بعد ان حقى اللہ على دده 
نصر البويب ٠‏ ي يكن يذ كر يوم المروحة إلا مما مثل قوله لأصحاما حين 
ار للمطاردة « .. وابلغوا من عدوڳ ما تغبظو مم به فهو خير لکم 
وأعظم أحراً > واستغفروا الله إن الله غفور رحم ٠»‏ يشار بالاستغفار إشارة 
اوق من الحریر الى فرارم یوما . وکان بستطيع ان يفخر صادة) بشباته بوم 
فروا ولکن إنكاره لداټته و کته لإخوانه کان فو ذلك . و حرص لفان من 
حل ان سدوا وحودها کوخ حر ة٤‏ فده أولى معار کہا ¢ وهذه فرصتا 
اليل لإثبات ذلك > ولمعي امير امؤمنين مر ان مساعي جرير لمع بحبلة من 
أفناء العرب ٠‏ لر تكن عا وإغا لتسام في هذه الفتوح > وها هي ذى تفعل 
وقد بدأت في البويب . ا كان الآخرون أشد حرصا من هؤلاء وهۇلاء › إذ 
سق ان ارتدوا فأرادوا ان يغ لوا عارها توبة الى الله وإبراء لدمتېم وال 
ل١‏ بغلی اواب الساء 5 وه تادب وم الدىن دقرؤون £ کنات ادل » فل 
با عبادى الدين اسرفوا على انفسمم لا تقنطوا من رحمة الله > إن الله بغفر 

فکارن لکل منمم ؛ الى جوار الحافر العام لإعلاء كلمة الله والحرص على 
الشهادة » حافزه الخاص الذى يسام في تکون معذوبته ویناځا . 


. سورة الزمر > الاي : جه‎ )١( 
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كانت البويب استفادة من أخطاء معر كة الجسر “فلس الخطأً ولا خسران 
معر كة في الحرب عب] » والحرب سجال ودول > ولكن العبب أن يضبم 


الدرس والعبرة فلا يستفاد منه . وقد أثيشتت تجربة البوبب ين عادت 
عر كة في ظروف مشاة “أن المساهين استفادوا من الدرس بكفاءة عالة حتى 
ان المثنى استطاع أن يعد معر كة الجسر بالمروحة بحذافيرها مع تبادل الغالب 
والمغلوب أوضاعما؛ فضلا عن أنه ني المروحة استطاع أن يشسحب ين صاروا 
دعد ذلك نوأة جيشه بل نصفه في المويب > في حين ل يتحح الفرس في سحب 
شيء من قوم في المويب “ بل تمددت وابسدت على ضخامة ححمما “ وعم 
فارتی آخر» أن الكثرة العددية الساحقة كانت مع الفرس حالانتصارهم وحال 
هزعم . 
المعركة ەدرسة 

لقد ظمر المثنى في البويب؛ الى جوار كفاءته كفائد في الميدان » أستاذاً 
مما مجلس بين قواته بعد الوقعة لدراستما ونقدها فيسمع منم وحمب حتى 
دستفىدوا دروس] ومعرفة و کأنه بعطممم «فرقة » (اصطلاح مصري معنى دورة 
تدرييءة )حتىلا بكون القاتل الذي معه جرد آلة و إغاتکونله فكره‌احربي 
ولم يكن يضيره وهو في أوج مجده الحربي وقمة انتصاراته الرائعة أن بكاشفمم 
بأنه أخطأ في قطم الجسر ولكن الله وق شر ذلك» وأن ينقد نفسه دون أن 
ينقده أحد > ويطلب منمم ألا بقتدوا به فما . والمنى بذلك بقدم مثالا 
أخلاقہ) من أخلاق الفرسان المسلمين النبلاء الى جوار ما بقدم من أمثلة في 
مجالات الكفاية الحربىة . هذا في الوقت الذي كان الحزن يعصر قله لفةد 
بطل : 
کلہا ولعلم) ل یفترقا بوم ٤‏ أخه البطل مسعود بن حارثة . لم ينسه هذا 
الملصاب واحبه كاملا في كسب المعركة » ثم في المطاردة بعدها وليس هذا 


سی را مناوشة 1 . تلا e‏ نقدها 2 
ا aE O e‏ و 


من أحب الناس الى قلبه وأقر م منه دما › کان شریکه في مواقعه 


to 
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علم النفس العسكرو نو المزقعة 

إن لصفات القائد أمية كبرى في نجاح المعر كة > إذ مما توفرت شروط 
هباء منشوراً إذا م يوضع بين يدي قائد صالع > حتى إنه لقال إن حرث) 
ضعفا عله وای قوی خر من حنش قوی دقوده واد ضصعف : 

والى حوار ما تسدى لنا من عقرات المثنى فقد شملت عقر نٿه عقا آخر 
ف فرع ثالث ما يتصل بالحرب وهو عل النفس العسكري والتعامل ممإخوان 
الجہاد وزملاء السلاح 5 إن لحد و من المحرة فراضة تر دط المثنى گن Aan‏ 
دشار الى حانب عاطفي نحوهم ¢ ودهرزر هذا ف أحادثه ھم وف کلامم عنه . 
ری هلا ف طوافه دقر سه الشموس على رابام راية راية ٤‏ کم و یعطرمم 
تو حماته وګڪرك مشاعرهم بأحسن ما مم وقول ھم : » وال ما دسرنی 
الوم لنفسي شيء إلا وهو دسرلي لمامتکم ( فمو ذه عل داك 2 قول 
الرواة : «فلم يستطع أحد أن يعسّب له قول ولا علا ». ولنتأمل هذا الأمر 
الدى ادر الى إحدی وحداته من دی عحل 1 اعو صقم ٤‏ لامع ف 
صغہه وف مدلوله F8‏ إن الاشر قراً علسکم ااسلام وقول ا تفض جوا 
الاين الوم » . وهو إد ری صفوف المحم حم وقد علت صبحانم « 
درك ما هذا من أثر في فتال الإلتحام؛ لا سما وذكر معر كة الجسر بالمروحة 
غير بعيد > فتكون كلمة هادئة بسءطة رسول الثبات الى نفوسمم لتبطل أثر 
تاك اعات فقول ف ھدوء ددعو ا ای الإعحاب : إن الدي تسعمو رن 
فشل فالز موا الصمت وائتمروا همسا » . 

و أقد کان المشنى و هو ف اة 5 بغفل عن ملا ظة ای اعتہار ہی 
معنویات شه ٤‏ و اق E‏ ما فعل ڪان ات اوه مسعود إصادة وات 
AE EC‏ 


نور : « با معشر المسلمين ل برعک مصرع اخی ۰ فإن مصارء خمار؟ CA‏ 


3 
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ولا بقل عن هذا قول وة دة وو عرو اقرا اشا 
« ... ارفعوا راباتکم رفعکم الله › لا واكم مصرعي » . 

وکا کان انى ع] لجنده عطوفا علمم متفقداً لكافة أحوام؛ فقدكان 
في نفس الوقت حازم حاسم آخذا عا بطلتق عليه العسكربون الحدثون 
« الضبط والربط »> رأى ذلك المستسل وما يفل قزجره وقرعه بالرمح 
وأازمه الصف > ومن قبل ذلك وحدناه فى المروحة يضرب عبد الله بن مرثد 
والمعر كة تدور رحاها على المسلمين يسيب ما فعل . 

وما أن تم نصر النويب حتى أراد ان يشفي صدور أهل المروحة بصفة 
خاصة وان برد إلمهم اعتمارهم؛ فبعثهم ني مطاردة فلول الجوس» فكان هذا 
الاختمار أيضا وضه] للشيء في مكانه ولسة نفسية من لمسات المثنى . 

و كان الثنى متعاطفا مع جيشه کن ال ر ا اما ونزي 
ذل لا ق شمر ال كه اللي جرى غل أل وها قدا اور 
الق قو ل في قلب أبماته التي ذد : ناها: 

ا ان راتا أمتر ا القراق مض مدل الى الذي من ٠٣ل‏ شي انا 

إن انى الأمير القرم لا كذب فى الحرب أشجع من ليث بخفانا 

فصاحب هذه الأببات يفضل انى صراحة على خالد بن الوليد وعلى أبي 
عمد الثقفي > ولقد كان الأعور من عبد القدس “ فهو لم يكن من بني ا 
ولا من بكر بن وائل حتى بقال إنه متعصب لقومه ء٠‏ بل لقد وجدنا بعد 
المعر كة الفاصلة بالقادسمة عام ٥‏ ه من بفضل الثنى على سعد وكان المشى 
قد أفضى الى ربه “ فقول لسعد بن أبي وقاص : 

راد مرا اومن اقل وعند الممنى فضة وحرر 
e E‏ رن خر امار وا ا ی 


مراحم على ما دشک الد دن الولند ک وحدنا الإشادة انى وامتدأاحه £ 


CY 
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أ کشر من موضع . وعد هنا ما ذک رنا عن خالد حذافر د فا اشد التشابه.. 
نقول الحتى : لقد كان الثنى قائداً ميقا في علم النفس العسكري قبل أن مخط 
آي استاف متخصص حرف ف ھد! ا يقرون ۰ 
مغنوية القاعدة 

وإذا معنوية المسلمين في المىدان رأينا فلقد رأينا أيضاً أن معنوبات 
دساح Sid‏ ن بأقل م ن معنوات رحا اه٤‏ حتّی أن خىل امین الو تی اتحہت 
الہم بالقادسىة تحمل م ن الغنائم غا و دقة) ودقر ا و حسم نما من خسل 


الأعاجم مقرل ف غارة؛ ا بالححارة و اأكيك دد فع ن عن انفسہن وعن‌الصسمان. 
ادت هزية البويب الى نفتاح أو ا افرا و ی ون ا ی 


قوات المسلمين تحوبه کف شاءت “ وهذا موضوع الباب التالى . 


4A 
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الباب الخامس عشر 


عملیا ت ا سواق 


أسراق العراق 

أوائل الةرن السابع المملادي »> فقال عن منتحات الصناعة ف إبران: » تنتج 
التلاد الذهب والفضة والنحاس والملور الصحخر ى والمجواهر الادرة والواد 
الشمسنة الختلفة . وصنتاع إبران بجبدورن نسج السندس الحربري والأقمشة 


الصوفىة والسحاد وغيرها  »‏ ., 


من کک عام ف مددنة اة التي تقع عر ا م الشاطىء الشرقي ا 
الفرات سوق كبيرة ترد إلما البضائم من المند والصين » . 
: تصسبين على شاطىء دحلة وکالىنىك على شاطیء الفرات وارتکزانا فق 


ھی 


أرممتيا . وي القرن السادس اليلادي» كان الحرر أهم أصناف تجارة الترانزيت 
عند الفرس . وكان ححز بإبران مقدار کر تنا من الجرر الخام المستورد 


من الصين لينسج ا “ فنشأت بها صناعة المحرير . ولكن منذ القرن السادس 


)<( إبران ف عد لاقن SNN AN‏ 


)٠۹( الطرىق ا المدائن‎ EC 
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جح ال مزنطون في زراعة أن سار التوت ئ صمنيم الحرير في بلادم» واستغنوا 


الى حد ما عن استیراده من اخارج . وکأن م ن المضائم الفارسمة الأطلورة : 
الكحلالإراني المشمور والسجاجىد البابلة ؛ كذلك كانوا يتاجرون في الاأحجار 
الممنة السورية؛ طبيعة وصناعية > واللؤلؤ والمرجان »> وأقمشة مصر والشام 
و و ر ی اا ار یکی 
وكان الثنى يعرف عن أسواتى تقام في شمالى العراق؛ ونستمعد ألا بكون 
له تفکر سابتی بشأنہا “ فو في حاحة الى ما فیه عناء للمسامين تقوون ده 
على عدوهم. غبر أن موم الأسواق المد كورة قد سمت في أولسبتمبر (أدلول )الذي 
وافق ف عام م الثاني من رحب ۱۳ هھ . أن کان الى في هذا الوم ؟ 
كان في طريقه من المدينة الى الحيرة »> وکان عليه أن ينتظر أيا عبد قل أن 
دتح راك ؛ ول یکن 2 قواته حىنذاك ا لدي سمج له دذلك؛ وقد وصله او 
عمك بعد شر وا فقد فاتته الأسواق N‏ . ولکنه کان دعرف أن 
هذه الأسواق الكبرى يتلوها أسواقني مدن أخرى من نفس المنطقة؛ مرة في 
كل عام . وسأل عنما المثنى فأخبره رجل من أهل الميرة أن وى الخنافس 
وسوی بغداد تنعقدان تي تلك الأيام . ويغداد قرية على الشاطىء الشرقي 
لدحلة شمالي المدائن محوالي أربعين ١‏ كلومتراً» وتمعد عن الحيرة بأ كثر من 
۰ کلومتراً . وعل أن الأموال تجتمع في هذه الأسواق كبيت المال.فسأل: 
« ڳ بین مدائن کسری وبینا ؟ » قبل : « بعض يوم أو عامة بوم » . وعاد 
يسأل عن السل إامها فأخبروه ؛ قسأل عن السوقان : «أبتها قبل صاحتما» 
فقالوا : « بينيا ابام » ٤‏ ولم قنع هذا ال فعاف ال واا 
أعحل ؟ » قالوا : « سوق الخنافس “٠‏ يتوافى إلبما الناس وحتمم بها رعة 
وقضاعة خفرو نېم » . 


وات الى دفکر ف الامر و ددر و دستعك له . 


اہ م » دغدآد ¢ فا دعك „ 


(۱ ( ق الوضم الذي اقام العباسہون قهھ عا 


o٠ 
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غارة علو سول | لخنا فس ' 


سوال ۴۳ ھ ‏ ددسمار ( کانول اول ( NE‏ ۴ 


چ انى خطته على أن يسلك طرتتى الصحراء حق ينهي | الى الخنافس› 
وذلك حی لا تسہقه الأخار اى أي حہات ار ¢ حسٹث اذه ط ردی دعك 

عن الأنظار»؛ فو ليس كأي طريتى يسلك وسط السواد . فإذا بلغ الخنافس 
وفرغ من مرها نزل على أهل الأنبار ٤‏ فأ خذ الدهافن ا و دسر سواد 


لته من الأنبار حی بغار على بغداد صا ٠‏ 


خرچ انى في بني شيبان وبني عحلو کأنه بعض قوات الطاردة في أغاء 
سواد العراق . وإمعانا في التمويه نامرا رة ما ال ال 
حنور) شرق » شم استدار منما ع غربا الى طرتى الصحراء حث اختفى في 

فہا عن الأعين وأسرع شملا خو الخنافس . وف نفس إلحين كان المسلمون 
عخرون السواد ويشنون الغارات فيا بين اغا م انق 
اکور مهال جن التمر وما والاها من أرض الفلالىج والعال . 


١ ۱7‏ ) الطبري vfi‏ »> عن السري عن شعمب عن سف عن عمد وطلحة وزاد . 

(۲ ۲ ) تقول الرواية : «اذه ودا قزل ألبس من قرى الأنبار ۾ نقول : ول تکن الس من قری 
الأنبار ولكنما عل صلب القرات اى الجنوب الشرقى من منطقة الحبرةء وهي التي هزم خالد فيما 
جاان فی طربقه الى الجيرة» , 
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وامىئى د السبر ق ‌الصحر اء ومعه دلىلان: أحدها من الانبارلىدلەعل الخنافس› 
والماني س الحيرة لمدله على دغعداد 2 وقد حعل عل مقدمته حدذهة ن حصن 
الغلفاني وعلى مہمنته النعان ن عو ف دن الان الشسانى وع هلسر ته مطر 


الشماني ٤‏ ودلك حتی عأد من رحلته تلك . حذدفة دن عغصر, هذا هو الدى 


خريطة رقم ( + ۳) ۔ مقماس : Eee ê E‏ 


الإغارة عل سوق الخنافس وعل سوق دغداد 


toY 
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کان ادد الجدش المامن اقمع رده الأزد )0 تمان 1 
وبا الممنى الخنافس وقد أقّت بلوغما أول ضوء النمار يوم سوقما. وكان 
خفرها خبل من ريعة علم السلتل يبن قىس >“ وخيل من قضاعة علمم 


رومانس بن ور5٠‏ فأغار علمم‌وانتسف‌السوقوما فہہا٤‏ مار مسر عا حتی 


صہنا بالخنافس جح یکر و La‏ من وضاعة عر ما ل 


بفتسان الوغی من کل حي“ تباري في الحوادث كل جيل 


انا دارم و الخمل تر دی یکل و سامي اللا 7 


نسفنا سوقهم والخسل رود من التطواف والشر البخيل '" 


وغارة علو سوق بغداد 

ولا أحس دهاقين الأنبار بالخمل تقترب وم لا يدرون خبل من “٠‏ دخاوا 
حصونهم وأغلقوها علبهم . فما عرف دهقان الأنبار الممنى تزل إلبه > 
فاطمع ال و ر ا و وا غر فا نمت 
معي الأدلاء الى بغداد حتى أغير منما الى المدائن » . ولم يطلع الدهقان على 
حقبة: مقصده . قال الدهقان : « أا أجيء معك » » قال : « لا أريد أن 
تجيء معي“ وکن ات معي ا منك ٠»‏ لقد كان مع المشنى دلبل 
الى بغداد منذ خرج من الحبرة وهو هنا في الأنبار يطلب أدلاء أخر > رعا 


(١)دعا‏ مرتدي عان الى الإسلام» قأس موا يع إلا أهل دبا . وقد ولاه أب بكر عليمم » 
فتوفي أبو بكر وحذيفة عامل على عان , - الإصاية ٠٠٤١‏ وقد ذكره ابن حجر باسم حذيفة 
دن #صن القلعاتى 4 

(۴) فتوح البلدان >٠١‏ - والسميدء : السبد الوط الأكناف »> والتليل : العنتق [ تار 
الصحاح ] . 

()( رود :عشي عل 5 ف عتار الصحاح ء فلان عشي على رود: عل مء وتصغاره‌رودد. 
يقال أر “ود في السير أي رفق . والقصود في المعت كناية عن التمكن والأطمئنان حق أنم 


شنوا الغارة عل مهل . 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


هدف الی آن یکون مع اکٹر من دلبل تی لا قى تحت رحة دلىل وأاحد 
إدا عن ل ا دضلاه أو دغه ¢ أو رعا کان الدلىل الال نرا دطرىق 


الحعرة دغداد وم یک کا دط ردی ارت دغداد ن زو د الدهقان المسلمين 
الأعلاف وألا طممة و دعث re‏ الأدلة . 


وساروا حت إذا كانوا منتصف الطريق سهم انى : « ؟ بني وبين 


هده القرية ؟ ؟ “° قالوا :» أردعة أو جمسة ا » | حوالي + ۲ کاو متراً] 


س صا ا اه 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السنة 


6ل ا وو ت 2 فانتدب له قوم . فقال هم : 
« أذكوا حرسكم » فأخذوا مواقم الحراسة . ونزل المثنى من على فرسه 
وقال : « أا الناس أقموا وأطعموا وتوضۇوا وتوا » > وبعث الطلائم 
فأقاموا على الطرق ينعون الناس ويحبسونمم حتى لا تسبقه الأخبار . فلما تم 
له ذلك وأخذوا قسطمم من الراحة وحل الموعد الذي بحب أن برحل فيه 
قام في اصحابه ا اللل » فعبروا دجلة وطلع على بغداد وسوقما مم اول 
ضوء النهار “ فوضع فسهم السمف» فقتلمنمم وأخذ وأصحابه ما شاؤوا. وكان 
أمر المثنى هم : « لا تأخذوا إلا الذهب والفضة “> ولا تأخذوا من المتاع إلا 
ما دقدر الرحل منکم على ج عل دارته € ۰ 

وهرب أهل الأسواق» وملا المسامون أيدم من الذهب والفضة والحر من 
کل شيء . ثم کروا راجعین حتى إدذا كانوا بنهر السملحين على حوالي خمسة 
وثلاڻین کلومتراً من بغداد [ ونعتقد أنه نهر صرصر ] نزل وقال : 

» ہا الناس انز لوا وقض وا أوطار؟ وتأهىوا لاسر واحمدوا الله وسلوه 
العافرة ثم انكشفوا قيضا " » . 

ففعلوا. لقد قطعوا نحواً من ستبن كىلومترآ على ظمور الخىل تخللتما غارة» 
کل ذلك ف مرحلل واحدة هند اموا ف آخر اللنل ال دغداد حنی عادوا ¢ 
ورأى المثنى انهم في حاحة الى استراحة و كذلك خبلمم . 

کن الارن غر کی ی عا اوغا . وفها المحنى ير بينمم إذ مم 
مسا . قال قائل منم : « ما أسرع القوم في طلبنا!» فقال المشنى :«تناجوا 
بالبر والتقوى ولا تتناجوا الإثم والعدوان .. انظروا في الأمور وقدروها 
} احسوها [ م تکامو ا .. إنه لم يبلغ الشذير مدينتهم بعد > ولو بلغهم حال 


(۰( القمض : الاسراع تار الصحاح . 
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الرعب بینم وبين طلبکم . إن للغارات روعات تفتشر علا وما الى الل“ 
ول م امحامون من رأي العين ما أدر كو وأنع على الماد العراب 
أ الخنل الأصلة [ وم على المقاريقف ° السطاء حتى تنتوا الى عسکر؟ 
وجماعتكم وى ادر کوک لقاتلتهم لائنتين ؛ الاس الأجر ورحاء النصر › 
ف بالل وأحسنوا به الظن + فقد نصر؟ الله في مواطن كثبرة وم اعد من 
| کشر عدداً ] » وسأخبر؟ عني وعن اننکاشي والدی. ارید بلك إن 
خلىفة ر سول لن أًبا بكر أوصانا أن نقلل العرأجة [ الإقامة ] ونسرع 
ا في الغارات > ونسرع NS E‏ [ لإاب ] » . هذا 
ودج من مشى ااسامين أستاذ الحروب دلك الرجل القمة > نشكر الرواة 
الذين حفظو | لنا هذه القالة حتى تمم الأجيال “أنه إغا كان يتحركعن حساب 
حسوب وتخطرط مرسوم وإمان تميق ٠ء‏ ولم تكن تحركاته عن ارتال أو 
جرد شحاعة وقوة عضل .إن كل معر كة سبق ت كانت تضبف إلى ما ختزن فى أعاقه 
دراية و ey u‏ ومعرفة . وهي تكشف لا أرضاً عن العرقردة r‏ 
النادرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه التي استطاع المثنى أن بتتامذ علا 
ويفيد منما رغم أنه م يلقه إلا أقل من القلمل “٠‏ وعلى وجه التحديد 0 ٤‏ 


ی 3 ا 
ی وامرم الر کوب › وافيل مم ومعم آدلاؤم بقطعون )م 
صحاري والاپار حتی انتہی ہم ال الأنہار > فاستقب لم الدهاقين بالإكرام 
واستدشر وا دسلامته» وکان قد وعدم الإحانإلممم إذا استقام هم من أمرم 
8 1 


ما ڪون . 


ب ا 
)١(‏ المقرف : الذي دخل في الفساد والعيث؛ وهو في الأصل الجنةء يقال : فارس ”مقرف“ 
إدا کان ھچ ا الىكامل هرد Aj‏ [ : ۰ 
(۲) الانكماش : الحد في الأمر والسرعة فى طله. 
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وال أحدھ ا 


ي د 


و امشى دا اھ ا 8 مع رک شاهدها من ہہ له دسر 
كتسسة افز عت وقعت ہا کر وکاد الإوان دنفطر 


و المسلمون إِد ا وف صروف التحارب الأعير* 
E‏ ت ۰ ۰ 8 


¥ 


سل نهج السيسل فاقتفروا آثاره والأمور تقلتفر 
(r ۴ “f.‏ 
OA PERS‏ 
دهد أن رجح المئى ای الأنتار 1 نشا أن رجح الى اليرة قل ان بوسحم 
بای غاراكه ع ال لمران فق م ن اقضى. اة ال أفضق رة 
فس رح الضارب العجلى وزيدا الى الكباث»؛ وكان على الكباث فارس العناب 
التغلى . ثم استخلف في الأنبار فرات بن حبان العجلي وخرج في ارم . 
وبلغ الضارب وزيد الكساث وقد انفض أهلما وأخلوها - وكانوا جميعا من 
بنی تغلب-فر كوا يقتصون آثارم حت أدر كوا أخراتهم وفارس العناب يحمي 
ظہرم وظل حمسہم ساعة »> ثم هرب فانكشفت أخرااتهم فأ كثر المسامورنت 
القتل فم 
NE “Î.‏ 
وغارة عأو صفين '"' 
وعاد المثنى الى الأنبار فعث فرات بن حبان وعتبة بن النهاس الى صفين 
واس فا الغارة غل اء المرتا فن قل وا 2 الف عل انار 
التي اتخذها قاعدة متقدمة - عمرو بن أبي سامى اهجيمي واتبعما . فها 
اقتربوا من صفان افترى الى عن فرات وعتمبة » وفر أهل صفان فعبروا 
)١(‏ فتوح البلدان ٠۴١‏ . 
والمال هي الأنبار وقطريل ومسکن وبادو ریا ٤‏ فأواد غارة سوق رغداد. 1 ان خر دادیه ¥ 
- وقدامة ٠۳٠‏ ] تقتفر : تقتَضّى . 
( ۴ ) قال اقوت :«الكماث بل جز برة لني تغلب كافت تقام بهسوق في الجاهلية»[ معجم‌البلدان] م 


(۳) صفين عل الجانب الغربي لاقرات بين الرقة والس | الاصطخري of‏ [ ج 
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الفرات الى الجزبرة وتحصنوا ا٤‏ وكانوا من‌قبائل النمر وتغلب متساندين فات ېم 
فرات وعتيبة حت رموا بطائفةمنمم في الماء فكانوا ينادونيم « الغرق الغرق >٠»‏ 
وكان عتببة وفرات حضان الناس وبحرضامم ویقولان :« تغریق بتحریق ٠»‏ 
يذ كرانهم يوم من أيام الجاهلية أحرقوا فيه قوماً من بكر بن وال في غرضة 
من الغباض . ثم رجعوا الى الى وقد أغرقوم في الفرات . وبلغ خير ذلك 
الى عر“ فقد كانت له عون في کل حش تکتب له ٤‏ فطاب فرات بن حان 
وة ال الف و اى معا تحققا في هذا » فأخبراه أني) قالا د 
وجه أنه مَل ولم يفعلاه على وجه طلب ثأر الجاهلة . فاستحلفم) فحلفا 
انها ما أرادا بذلك إلا المثل وإعزاز الإسلام؛ فصدقما عمر وردها إلى العراق 
فرجعاإلبه مع حلة سعدن أي وقاص.[ انظر موضع صفين في الخردطة 8 

ان مراعاة الاعتبارات الانسانبة في القتال مبدأً م يعرف قبل الاسلام › 
وح بعد أن عرفه الغرب مۇخرآ٬فقد‏ فشل فشلا دردعا في تطمقه ٤و‏ شو اهد 
الحربين العا ةين والحروب الصغيرة الى تلتا وخاصة فى فلسطين والجزائر 
وفیتنام ما دؤ کد هذا › فقد کانت ا معرفة ذظرية قشلت ف مل اتفاقرة 
جنيف “٠‏ وذلك بسب فقدان الروح الانسانية والقم الروحة عند الغرب . 
وغارات أخرو للمثنو 

ونفد ا زاد. الى وأضانه بعد ان افترقوا عن فرات وعتسبة تى 
آقباوا علیرواحلہم ٤‏ إلا ما لا بد منه ٤یا‏ کلونما حتیأٌخفافہا وعظامما وجلودها. 
وي ظهيرة بوم أدركوا عبرا من أهل دبا وحوران فقتلوا العجم الذين معا 
واوا ثلاثة من بني تغلب كانوا خفراء هما وأخذوا العر “وكانت ظهراً فاضلا 
من أفضل المطاا . 

وطلب منہم المنى أن يدلوه فقال أحدم:« آمنوني على هلي ومالي وأدل 


(١)‏ ف الأصل أُرمل الى وأصحابه . وٿ باوغ الأرب FV‏ قال أرمل الر حل ادا دت 
زاده »> وأرملت المرأة فهي أرملة للقي لا زوج ها لافتقارها الى من ينفقى علا . 
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على حي من تغاب عدوت من عندم 4 فامنه المثي 8 وسار مع بو مه حی 
ادا کن العشي هجم على القوم فإدا نامہم عأئدة من لاء دعك او شر دت 
وروت › وإذا اناس حلوس بأفنىة الوت فأغار علبمم. فقتلوا المقاتلة وسبوا 
الدرية واستاقوا الأموال ونظروا فيمم فادا م بنو دي الروّحلة . فاشترى 
کانت ربعة لا تسي حن كان العرب يتسابون فى الجاهلىة . 

وأتى النسير بن دسم المجلي /عكرا فان أهلما »> وأخرجوا لن معه 
طعاما وعلفا [ انظر خريطة ]۴١‏ ثم مر“ الردان فأقىل اهلا يعدون من بين 
أيدي المسامين فقال هم ول ائ فان ذلك ااا و ك اي اجرح 
] و یکن دلك اسما وما [ »> فعار المسامون ا کان معقوداً عند قصر 
سابور الدىعرف فما بعد بقصر عسی بن عل ءفیخرجإلمه خر زاد ن ما هنداد 
وکان مو كلا ره فقاتلوه وهزموه ٤مم‏ لوا حی أتوا ع التمر و ذلك قال 
حدم : 

وآل منا الفارسي الجلذارة حبن لقناه دوبن النظرة 

بکل قساء ا مضمرة لہا er‏ جح الكفرة 89 

وأغار النسبر فى هذه الغارة عیفر ی سکن وقطر بل “فغتم منما غنيمة 


حساة 1 


(۱) ينسب البلاذري هذه الواقعة بدون تفاصيلما الى النسير بن ديسم؛ »وان خالد بن الولند هو 
الذي أرسل اليما . ولكننا ميل الى الأخذ برواية الطبري في اكا E‏ 
النسير كان مع المشنى فهو عجلي من بكر بن وائل التي قامت هذه الغارا ت. فتوح البلدان E‏ 
عن الحسين بن الأسود عن حى بن آدم عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الشعي . 

(۰ ۲ ) فتوح البلدان EO‏ عن أي مسعود الكوفي عن مد بن مروان . 

وفتوح البلدان ٠۲٣١‏ . ويعني بالنظرة تل عقرقوف . 

القاء الضامرة الطن - مضمرة ضامرة خفيفة اللحم › محتار الصحاح . 

وا واقع كلما موضحة بالخريطة من بغداد الى البردان أربعة قراسخ ثم الى عکیرا خمسة = 
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وألحدثت هده الغارات الكثرة السرية احاطفة الى هذه الأغاق رها 
ول ا ا یات رک م وو ان کر چ واش 
قوافل اللاجثين مال القاس للنجاة بالبعد عن دائرة الغارات حت يعبروا دحل 
عند تكردت [ انظر مكانها خريطة ۴١‏ ] على حوالي مائة وخمسين كلو متراً 
شعالي الآنبار . وجاءت أخبارهم الى المثنى > وعلم ان جميور من سلك البلاد 
ارا بشاطيء دجلة » فخرج في آثارم. ول لا ؟ أل يقتل من العجم ما قدروه 
مائة ألف في البويب منذ أام ؟ فأبن هم الى أن يفمقوا من هذه المنكحة !! 

خرج وقد سرح امامه مقدمته علما حذوفة ن حصن وهو في تعمته الى 
کان علہما بعد البويب › ثم اتبعه فأدر كوهم قبل تکریت يعبرون دجلة » 
بخوضون الماء ' »> فأصابوا ما شاؤوا من النعم حت أصاب الرجل خسا من 
الأنعام ومسا من السبي . 


وقسم المخنى الغنيمة وخمّس الال وجاء به حتى ينزل على المسامين بالأنمار. 


= فراسخ [ابن خر دادیه ٩۴‏ وقدامة ٤‏ ۲۱ ] ومن یغداد الى البردان سکتانء ثم الى عکبرا اربع 
سکك ۰ تم الى سر من رأى سبع سكك [ قدامة ٠٠۷‏ ] وطابقه ابن خرداذيه إلا فا مين 
سر من رای وعکرا > فقد قال تسم كك [ ص ۹ه ] والسكة هي الحطة ( أو المنزل ) . 
)١(‏ هذا يناسب التوقيت الذي ذهينا إليه هذه الغارات من انا كانت في ديسمير [ كانون 
أول ) وهو وقت تحاريق لدجلة يكن أن مخوضوه فيه . 
وقال الاصطخري :«من‌بغداد الی‌سامرا ٭ مراحل ومن‌سامرا الى تکریت مرحلتان»[ ص٦‏ ۰ ] 
وقال ابن بطوطة : « ان تکریت عل مرحلة من سر من رأی » [ ص ۱۷۹ ] . 
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إستغلال نجاح [المطاردة] 

- لا شك أن الغارات على أسواتى شمالي العراق كانت استغلال رائعا 
لاظفر الذي أحرزه المسامون يوم البويب . م يكن انى فة قفرا عن أضوؤل 
ایت ولغن سا المطاردة » ولكنه وضع هذا الممداً لنفسه كقائد٤ودذلك‏ 
مد اا و واس هدا د ق خا الحرب . وقد استطاع بكافاءته أن 
ونفذه في قو وعمتی بلغ حوالي أربعائة كلومتراً أو يزيد مال »> خلاف ما 
تہحہحو | به شرة] وحنوبا وغربا على امتداد ذلك الخط . لقد فتح الممنى على 
المحم أبعاداً ثلاثة للحرب القائة بينمما . 

المعد الأول هو خط المواحجمة . 
ميسان ودست مسان »> وذلك لمحقتى الأهداف الثلاثة : 

أ - المصول على الأقوات [ التموين | للقوات . 

س تسای العدو وإرباکه 5 


الاثر النفسى على قاداته وشعبه . 


ثم كان المعد الثالث وهو النفاذ العمنتق جداً وراء خط الجبهة والى ما 
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عك من العد الثاني په الغارات السر دعة الاعطاغة المدروسة المحسورة› وذلك 
المفاجأة 

9 انى إعداد الخطة مم توفير عنصر المفاجأة كاملاء فوجه 
ضربة عنيفة وراء ضربة حبث لم يكن يتوقع عدوه أن يأتبه الضرب؛ لا سا 
وقد كان اختمار الأهداف في أما كن بعضما قريب من المدائن وبعضما تجاوز 
موضعما بكشر. هذه المفاجأة شلت الفرس عن أن بعملوا شا على الإطلاق . 
ولقد کان إذکاء ا حراس على طريق التقدم نحو سوق بغداد لستر أخبار التقدم 
عن المدائن تصرفا يطابق الى أبعد الحدود لمات التشويش على الرادار فى 
کوت اب في العصر الحديث»؛ كلاهما دف الى قعمية العدو وصم أذنبه 
عن حقىقة ما بحدث حت تم العملة وتعود القوات المغرة منما , 
حساب وتوقیت 

٣‏ -- كانت عملمات الغارات ولا سما غارة سوق بغداد على أعلى درحات 
التخطہط وحساب التوقىت وق راجت ا لا يدع جال لشك»ء ا 
المسامين قد توافرت هم في الممدان القادة الممتازة والجندية الممتازة . وقد 
أوضحت لنا غارة بغداد - ا وضح ذلك من قل في موقعة البويب - أن 
I‏ يتحين الفرص بجالسة جنوده ومناقشة المعركة وأن يشرح هم 
تخطبطما وحساباتها وأسرارها وخاباها كأستاذ ومحاضر ماز . وف هذا 
فال شاعرم 2 


2 


0 


ل e‏ السسل فاقتفروا! آثاره والامىز تقتفر 


كذلك اشتملت على أعلى درجات الجرأة المخالة في غير مغامرة خاسرة . 
قال ابلنون : « لو اشتمل فن الحرب على جرد تحنب الخاطر لدان المد 
لوی ا ا چ 
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۽ - عنى الثنى أن بحس المسامون ماديا بفوائد ماموسة لفمذا الظفر »“ فاختار 
هدافا تعود عم مغانم مجزية وبدون ضحايا رفعا لمعنوياتهم ومكافأة لهم . 
وهو گ نفس الوت دستنزف من خصمه هذه الموارد لمستحود علا هو . إن 
حرب الاستنزاف هى إحدى صور الاستراتىحة غر المباشرة ا٤ء‏ diہ1‏ 
٠ Strategy‏ وأنها تدخل نى دائرة الحرب الساخنة التقلمدية المحددة مسادين 
قتال “ فېي تستخدم القوة المسلحة حن] إلى جنب مع وسائل الحرب النفسة 
غار مناسىة ومستمره من الضغطل لادی والعصى“› م استغلال او وسال 
المناورة والضغط سواء المادية أو المعنوية . وبكون هدف حرب الاستنزاف 
هو اتأثير على : 

س حدود العدو ف الميدان 

. و مواطنہه ف ال خرة‎ ER 

بالإضافة الى ذلك فقد استخدمما الى إبحجادا لتغطىة واستغلال فترة 
الإعداد والتحضير للمعر كة الكيرة عا يهد لتلك المعر كة الرئيسىة؛ وز كمان 
العدو هزاً عنمفا وبرفع كفاءة المسامين القتالبة والمعنوية. إن حرب الاستنزاف 
تهىء أنسب الظروف لاحرب الحاسمة > في قشكل للعدو مشكلة من مشا كل 
الأمن الداخلي وتستنزف معنوياته أسوة مادياته . 


شعب منهزم 
الدفاع zalرك  Static deffence‏ 


Fixed deffence  تبlll‎ عاaدلاو‎ 


و 
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فالدفاع المتحركيعتمد اسا علىقوات متحر كة معدة إعداداً جبدا لمقابلة 
الجىوش الماجمة . والدفاع الثابت يعتمد اساسا ا وحصون ومواقع 
عصلة معده على مہ إعداداً جنداً تستعصي على ١‏ جوش المہاحمة ي وظلت 
مبادین القتال مل فحر التاريخ حتّی العصر الحدىث تعتور هذڏين النوعين 
وتتردد بسنہما ٤‏ حتّی وحداا ف اخروت العالمىة المانىة ۹ _ ۹٤۵‏ سطرة 
الدفاع الثابت مخطوط دفاعية مججهزة سلفا قي زمن السلم بعناية وعمق . فكان 
خط ماجينو في فرنساء وخط سبجفريد في ألانا »> وخط مانرهاع في فنلندا 
وخط ماریت في تونس. ثم اقا م هتار بحذاء بحر الشمال ما اشتهر باسم جدار 
الاطلنطي Atlantic Wall‏ „ النتىحة فشل جمسم تلك الطوط فى 
قي آنشئت من أجل» لأنالمياجم لم يكن لماجا با لمواجمة العريضة وإنا 
کان يعمد الى الالتفاف حول أحناما أو حشد أ كبر قدر من قواته أمام نقطة 
ګڪدو ده من الامل لاختراقه ¢ الاننشار خافه .ومن هنا اشرت الحرب العامة 
الثانية - وهي أ كر حرب سہدها کو کا عن نتحة رهن آذه قد دنہار 
الدفاع المتحرك أو الدفاع الثابت » ولكن تحصيل الحاصل والرجوع الى 
الأصل الدي ل حص عه ٤‏ أي دفاع أن کون عل طر دقة الصفحة 


والمقصود بدفاعالصفحة أن تكون كل نقطة وكل بقعة على صفحة الوطن 
مقاومة ودفاعا» بن با کل فرد ف الأمة لدفم الغارى وعرقلة دتقدمه+و ھ پاحة 
مواصلاته ومۇخرته ۰ وحازنه ودوراته و افر أاد وواته ٤‏ دل و معسکر اه“ ععدی 
أن تنتشر الققاومة ف کل مکان على اتساع الرقعة الحتلة > فیدخل ف دا 
مفېوم الدفاع الوطی و حرب العصابات وحہوش التحرر والمعات ۰ 
الخ ة وهو کفاح مر دقادله الغزاة بکل قم مستطاع؛ ولکله بق ص مضا جعم 
ويصرع مکاسمم وحعل من انتصار م هزعة ¢ ومن استمرار الاحتلال أمراً 
شا ممستلا 6 حدٹث دلك ف معر كة النصورة ™ لوس التاسم ٤‏ الحرو 


الصلادة»› ۾ اٹ انارلی ‌ 2 سا ¢ حدث : مع کة س 8 4 اح 
ES‏ 2 ی ی و ی و ت 9 ا 


4 
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الغزو الانجليزي »> وحدث اقوات ألمانما المتارية في فرفسا وقي بوغوسلافا 
وفي الموتان النروبج » وحدث لقوات الاستعار الفرضسي بالجزائر ولقوات 
الاحتلال البريطاني في عدن »> وكانت القاومة السلبة التى تزعما غاندي في 
المند ضربا من هذا النوع. وعلى هذه النظرية بنت ا کسانها ووجودها 
بإقامة مئات من المستعمرات الدفاعبة المسلحة المنتشرة على أرض فلسطين في 
كل مكان فيما تجعل لزاما على أي حبش يتقدم خلال هذه الأرض أن يقف 
امام كل مستعمرة في معر كة ضارية . 

هذه النظرية في المقاومة والدفاع تستند أساسا على الشعب الجي المتوثب 
الإبحابي المتحرك » ولا مكن أن تتواجد المقاومة إلا بتواحده » فسهب للدفاع 
عن نفسه إذا انارت قواته النظامية فى الحسمة. ولكن الذي لا شك فيه» أن 
شعب فارس الذي سكن العراق > لم يكن حمل هذه العنوية بين أجنابه > 
و يكن بنطوي على حبوية وارتباط وتجاوب مع السلطة الحاكمة التي أمضته 
وأذاقته مر الاضطہاد والعذاب ؛ وساسته بالسحن والسباط › وحكته.بأشد 
أنواع الاستبداد ظاما وعسفا »> وفرضت عله ألوانا من التأيند يبدا > ومن 
امداا برجا إلى الحسكام ف کل عند . 

فإذا انتصرت هذه القوات القللة العدد من المسامين في الممدان و كسرت 
جدش الدولة الذي اعترضما » فقد انفتح هما ما وراءه “ واكتسحت الأراضي 
والقفار والمنازل والديار > و تد من الشعب المنكسر الذلمل مقاومة أو 
دفاء]. ل یکن من سنل اة الغراة الفاتحين بعد هزه الجيش الفارسي 
إلا ماهير شعب فارس »> ولكن الحقعقة أن قلك الجاهير كانت قد سيقت 
جيشما إلى اهرية . 
الحرب الخاطفة 

٦‏ - طسى الى استراتبجمة وتكتبكات الحرب الحاطفة ڇاءK‏ z):ا8‏ في 
عملماته تلك > طبقہا وفتى أحدث مفاهى تعير « الحرب الخاطفة » . ولنترك 


) ٠ الطريقالى المدائن(‎ te 
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للجنرال هاينز جودريل القائد الألاني الشمير الذي يعتبر استاذ تطممق هذا 
النوع من الحروب في القرن المشربن “ والذي أذهل العام بتطسبقه فاكتسح به 
فرنسا عام ٥ ۱۹٤۰‏ لنتر که بشرح لنا بأسلوبه مفهومه ذه المرب . قال : 
« الحرب الخاطفة هي أن تستعمل مقدرة الحر كة العسكرية السريعة كسلاح 
نفسي . لا تتحرك لكي تقتل »› ولكن تحرك لكي تتقدم . 

لا تتقدم لاحتلال مواقم »> ولکن تقدم لكي تشر الخوف والرعب » لک 
والشك لكي تصبح خطوطه الخلفىة فوضى شامة تزقما الإشاعات وتفترسما 
التهوبلات ... ف الدعر سوف دتحول إلى وحش تجري مامه رعا فلول 
عدو ل وتنہار قمادته وتصاب بالشلل حکومته ۰ 

کأن هاینز جودريل كان يصف عملىات المثنى أو خالد بعباراته تلك . 

والقوات الإسرائملة دنت خطتما ف حرب ٥‏ وىو (حزران) 1۹14¥ على 
هذا الأساس . قالت الصحافة “١‏ فى ذلك : 

« إن أسوأً ما بعكن أن يسجل التاريخ على أمة مقاتلة أا عاشت أبامبا 
ا لخطيرة كلا مأخوذة االمفاجآت ... كل خطوة خطتما - أو ل تخطما ‏ 
أوقعتما في كمين . ونصف الطريق إلى انتصار أي طرف في صراع » أت 
لا بفاحئّه تصرف دقوم ده عدو ه » . 
آنار داخلية 

۷ - لا شك أن هذه العملات قد وجمت إلى السلاطة الحاكمة في المدائن 
أ كبر إهانة أمام شعبما » وأضمفت الثقة في قدرتما على القبام بالدفاع ضد 


1 ave fi fre محمد حسنين هكل عن مقال بصراحة - الأهرام‎ )١( 
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هحات قوم كان الفرس حتى وقتا ونظرون إلمم ذظرة ملؤها الزراية 
والازدراء . وفي هذا ما فمه الط عن ال ن روا روط الد او 
أن يواصلوا حربا منؤوء) منها حمث لا امن أي مواطن فارسي على نفسه 
وماله في أي مکان کان » کا وأنا قد أثارت الشعور العام الداخلي في فارس 


إثارة خاد چ 


رد فعل 

تکن أحداث کالتي وقعت لتمر دون أن کون هما رد فعلما في‌الدوائر 
الحا كمة فى فارس ٠‏ فقالوا لرستم ولفیرزان : 

» دذهب lu‏ ؟ 9 ارح € الاختلاف حی وهنا أل فارس 
وأطمعتا فيم عدوم . وال ما جر هذا الوهن علينا غير با معاشر القواد . 
لهد فرقم بين أهل فارس وثرطتموم عن عدوم > وإنه ل يبلغ من خطركا 
SUE EE INE O‏ 
إلا أن ينزل بنا ونهلك . ما بعد بغداذ وساباط وتكريت إلا المدائن . والله 
لتحتمعان أو لنبدأن بكا قل أن يشمت بنا شامت . وال لولا أن في قتل 
هلا كنا لمجلنا ل القتل الساعة ولئن م تنتہوا لنہلكنك ثم لك > وقد 
اشتفنا a‏ ( .۰ 


ل تذكر لنا المصادر من الذي قال ونعتقد ام EE‏ 


(١(‏ الطبري ۱/6 س ش س٬‏ عن خمد بن عبداله س سواد بن نوبرة عن عزز بن نف 
هى ع الأسدي 
وطلحة ر ن الأعلم الحنقي عن المغر o‏ ن عتدرة ین الاس العجلي . 


وزاد دن رح جس الأحمري عن عبد الرحمن بن ساباط الأحمري . 
س شس »> عن عد الله بن حفز عن ابه . 


1Y 
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تولية یزدجرک 

ودھں (' رستم وفيرزان إلى بوران فالا ها : 

» کي ری وسرارمم » . 

فاح واخ ت هم ذلك في کتاب. فار سلوا فی طلبہن فاتوا ہن جا) 
فساموهن ال رجال یعذږنېن ویستدلونېن على ذکر من آبناء کسری ٤‏ فم 
و حد عندهن مز م أحد > ولکن إحداهن ذكرت أنه 1 سق إلا علام یدعی 
بزدجرد من ولد E‏ بادوريا . فأرسلوا إلا 
ا به دطلہونه منہا؛ وکانت حین جمعہن مه سروه ي القصر ألاينض 
وقتل ذ كور آل كسرى س وم إخوته السبعة عشر س حى لا بلافسه أعحد 
على عرش فارس؛ قد هربته في زبمل وأخفته عند أخواله في إصطخر » وكان 
شیرويه قد قتل فیمن فقتل أخاه شہريار بن كسرى بروز من زوحته الفضاة 
سرن وهو والد بزدحرد هذا. ضغطوا على ام بز دحرد فد لتم عله فار سلوا 
لبه فحاؤوا به باعتباره الذ کر الوحيد الباق من بني ساسان » فملّكوه وهو 
أبن إحدى وعشرين سنة > واجتمعوا عله واطمأن جمبم الفرس لذلك › 
فتباروا في طاعته ومعونته › ورأوا في ذلك مخرج) ما کانوا فىه . 


إنسحاب 


بدأ بزدجرد الثالث يزاول سلطاته يعونة رستم وفيرزان . فجدد المسالم 


والنُغور تی کانت لکسری ٤‏ و صصص ندا لکل مساحة فسمی ید 
الحيرة و حہد الأبة: ودلغت هده الأخبار المئى فکتب أا ويا يوقم 
من هجوم مضاد قوي ال مر . وصدی تقد ر الى 1 ٤‏ فم دصل کتانه ۱ ا 


مر ہی کفر أل السواد ۰ وادتقضوا وتنکروا امین ¢ من کن له مہم 
ېد ومن یکن ٤ a‏ وعاجلمم الفر س وزاحفوم م ور 5 ة آهل الدمة .من 


)١(‏ الطبري ۸۱/٤‏ س ش س »> عن محمد وطلحة وزناد 
1۸ 
منتديات الطريق الى السئة 
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ذلك أن خرج أنوشحان بن هربذ من سواد البصرة بريد مهاجمة أهل عضي 
فاعترضته ' أفناء من تم والرباب علبمم أربعة أمراء . 

کان على الراب المستورد ودانده عمد الله بن زيد . 

و کان زاء ن معاأو ية على بي سه ن ردد هناخ نگم و دسانده ابن النابغة. 

وکان اسر ن نار على بني مرو ن گم و دسانده الاعور س دشامة 

وکان الحصين بن معد على دی حاظل ن مالك ن زید مناة بن یم دسانده 
الشه . فقتلوه دونيم 

فما رأى الأنى ذلك كان يدرك أنه أحرز من التقدم والاكتساح اكثر ما 
حامىته حتى نزل بذي قار وأنزل الناس بالطف في عسكر واحد. وكان عر 
أ كر حذراً فجاءم كتابه " . 

« أما بعد > فأخرجوا من بين ظهري الأعاجم وتنح إلى البر وتفرقوا في 
الاه الي تل الأعاجم على دود ارف وأرضمم وادع من يلىك . ولا تدعوا 
في ربمة اأحداًء ولا مضر ولا حلفام ااال ادات رلا قا ل 
احتلہتهوه فإن حاء طادے) وإلا حسر وه ¢ احملو! العرب على الد اد حل 
المحم ن فاتَلةوا حدم جحد واقم ممم قر ا على حدود أرضك وارضمم 
حت وأتىك أمري » . وذا عن أمير الؤمنين الجياد فحعله فرض عن > 


د 


وتزل الى بذي فار ووزرع المسامين المحلل وشراف إلى عضي وعەي 


5 عن السري عن شُعسب عن سف عن رو عن الشعي‎ ٤ الطبري‎ )١( 


( ۲ ) الطبري ۸/۲ عن شعيب عن سيف عن خليد بن زفر عن ابه . 


۹ 
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جبل تجاه البصرة - فكان جرير بن عبد الله البجلي في غضي وسبرَة ‏ بن 
عمرو العنبري ومن معه إلى سامان . فتفرقوا في المياه من أول صحراء العراق 
إلى آخر ها ؛ من عضي" ٠‏ إلى القطقطانة مسالح بنظر بعضمم إلى بعض 
ودغہ٬ث‏ بعصم laa‏ إن حدث ميءَ ٤‏ ف حال ترقب وانتظار لز دید ¢ 
غا عاذت مسالح کو وتغوره واستقر اهر فارس وم متسو ل مشفقون 
کان ذلك في أواخر ذي القعدة ٠۴۳‏ ھ ٠‏ ينابر ( کانون ثاني ) ٦۴‏ م. 
وقال عمر "' : « والله لأضرين ملوك العجم ملوك العرب » . ثم كار 
او كتب إلى عماله على الكور والقبائل وذلك في ذي الححة 


)١(‏ کان من وفد بني تم الى الني مع الأقرع بن حابس والقعةاع بن معبد وقيس بن عاصم 
ومالك بن مرو . وقد استعمله خالد بن الوليد ذا توجه الى العراق » فكان من جيش خالد . 
[ الاستيعاب ۷٤/۲‏ » الاصابة ٠٠۸٠‏ ]. 

(۲) غضي جبال البمرة - معجم البلدان . 

(۳) الطبري ۷/٤‏ ۸ س ش س ء عن طلحة عن ماهان , 

, عن محمد وطلحة وزياد بإسنادم‎ »« « « ۸۲/١ « )]٤( 

کتب عمر الى عاله بطلب الأمداد في ذي الحجة مم خروج الناس الى الحج . ومن حمث ان 
وقفة عرفات في تاسع ذي الحجة ء فنقدر ان كتب عر كانت في اول ذي الحجة » وكان في عجلة 
ظاهرة تجعلنا نعتقد انه كتب يجرد باوخ اخبار العراق إلبه » وإذاً يكون ذلك في اراخر ذي 
القعدة ويكون المثنى كتب له بها في حوالي منتصفه » وذلك بعد إجراءات رستم رفيرزان وبوران 
لتنصيب بزدجرد التي نقدر انا ۾ تستغرق باي حال اقل من اسبوعين » يعي انپا بدأت قبل اول 
دي القعدة . ومن حيث كانت البويب في رمضان ء إذاً نستطيع ان نؤقت غارات الشال بأما 
وقعت ئي سوال ۳ھ د ددسمار (کانون اول) TT‏ ولعلہا ان تکون قد استخرفته من اوله 


الى آخره من خروج الى من المحيرة حتى رجوعه إلما . 


(¥ 
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۳ ھ٤‏ مع خرج الحجاج إلى الحج. فجاءته أوائل القبائل التي طرقہا علىمكة 
والمدونة ومن کان على طردقی العراف وهو الى المديثة اقرب ¢ توافوا إللسه 
بالمدينة 2 ر جوع احج واوو من وراء م ي حدون ي ارم 2 ما من 
كان إلى العراتى أقرب فقد لمقوا بالمثنى . فم يدع عمر رئيا ولا ذا رأي 
E NEA‏ و ب رمام 


Al 
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المعارك الحاسمة 


ترك الإنسان دص )ته ع ما بصم أضادغة ت اه من أشاء ٤‏ فتہقی كه 
الىصات کر أو قلہلاً ج تی پزیلہا الناس او د ي علا الوشن ٠‏ ومن المعارك 
: بضع بصاته على چ رجن فد آارها غ التاريخ ما بقي کو كىنا» 
لاا ل تک ن دات ار وو وت مع الزمن ٤‏ أو ل تكن فعلا بنقضه رد 
فعل ٤‏ الل المناسب ¢ و إا کانت فع اکم من استطر أده الحتوم ما 


استحال معه إرقافه أ إزاله آثاره ۰ 


وعلى دلك يعتبرون معركة واترلو من المعارك الحاسمة في تاريخ العالل» فلو 
ظل ابلنون ونارت بوالي انتصاراته )ا استطاء أحد أن يتصور خريطة الال 
الموم . ويعتبرون معر كة ستالىنحراد معر كة حاسمة استطاعت عندها e‏ 
اللشفة أن توف تقدم هتار ٤ولولا‏ داك لتم لهعزو رو سا ولہادت لشو عة 4 
وارتفعت على أنقاضا النازية . ويعتجرون معر كة العلمين من المعارك الحاسية» 
فلولا ان انتصر الانجلز فيما لدخلت القوات الألمانىة مصر؛ واخترقت الشرق 
الأو سط وانقلب ميزان الوارد والقوى في الحرب العالية الثانية لصالح ألانيا. 
ولا دعتهرون سقوط فرنسا وباردس تحت قدا هتار من المعارك الحاسة : 


یکن 4ا دلك الاثر المتد 2 التاريخ 5 


YY 
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ولمس أغنى من التاريخ الإسلامي بالعارك الحاسمة » ليس فةط بعدد تلك 
المعارك على مداه ٤‏ ولکن عقدار 5 صاسحہہا ‌ قر وحم ولاس على سسل 
الحصر أن نذ كر أن صلاح الدين استطاع فى حطين أن يضم نهاية لانفوذ الصلي 
ق االرى الأوبط ا فيرو الرجات الل من ت أت رتم الضارة 
الإسلامية تؤدي دورها لقرون أخرى . واستطاع قطز أن بقمر التتار في 


* 


ع حالوت فہوقف ال المغولى الخرب دید أن الت الشر فق کل حنّی يلم 


* 


حدود مصر اشر فة - بر ڏک همرة أخرى من حہٹث حاء ف هزادم متلاحقة . 

ولا شكان القادسىة -وتقارم)ا الءرموك- تقم علىتمة قانة المعارك الحاسمة 
في تاريخ العام > في التي انفتحت على آثارها أبواب العراق > ومن وراء 
المراق فارس كلہاء؛ وهي التى من عندها استطرد نصر المسهين» فاستطرد معه 
الناحة الدينية العقائدية . ومن هنا انساح دين الإسلام في العام شرق وغربا 
ولولا ذلك اظل حصورآً في جزبرة العرب لا يتعدى القبائلل الضاربة في 
1 یکسب المسامون إنجازامم حمنذاك > وديلهم حي في قلومم يصر "ف 
أعماهم لادرك أمتمم ارم والشبخوخة »> ولظات السبطرة على العالم لير انيم 
ص الفرس والروم من دوم ¢ ولاهکن حنذاك e‏ ولو من الناحة التصور ية 
المحتة للتاريخ ‏ أن بحس ظل الإسلام قمضمر حسث حصره أصحابه» لولا 
أن الإلام يفرض على المسلهين مجاهدة أعدام ومناجزتمم حتى يتم النصر 


١ 
. عامم‎ 


في القادسية كسر السلمون شوكة الوس كرا لم ونجبر بعدها أبداً . 
فما ألقى الفرس بكل طاقاتم من سلاح وعتاد وأفيال كثيرة > وأعداد 
ضكحمة من الج د ٤‏ وبقادة ملت ف اح رجاهم وأشمرهم 8 الحرب 


tr 
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والساسة :ولق اتون أنضا بكل إمكانماتم من وجوه المسامين وغررم» 
وبقبادة قثلت في صحابي رسول الله ر > وواحد من السابقين الأوائل الى 
الإسلام » وأحد الستة المرشحين للخلافة بعد عبر ٤‏ سعد بن ألى وقاص › كا 
نزلوا الى مواحهة أعداد الفرس وأفباهم وعدتېم بسلاحېم الذي اختصوا به 
على عدوهم... الإمان بکل ما دغر غه على أضخانة من صلادة و صر و كفاءة: 


تاريخ البشر . وستكون القادسىة > إن شاء الله > المعركة الاولى الى سنتناو ها 
بالبحث في الكتاب الثاني من سلسلة كتب استراتيجية الفتو حات الاسلامية› 


بهذا استحقت القادسية مكانها > بل مكانتما على قمة المعارك الجاسمة فى 


احمد عادل کال 
۹۹ سارع هارون الر شد 
مصر الحديدة س القاهرة 


Yt 
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ترجمة مشاهير قادة الفته '" 


الأقرع بن حابس ra:‏ 

امه فراس؛ واشتمر بالأقرع لقرعكانبرأسه.ومع هذا الداء الذي منشأنه 
أن ينفر الناس من صاحبه» كان الرجل شربفا في الجاهلمة عظبما في الإسلام» 
فلا غرو إن دلنا داژه على ارتفاع قدره ومزاباه ارتفاعا يثقل به وزنه عند 
أهل زمانه » فإن قبل شجاع فلا بد أن كانت شجاعته فوق شجاعة الشجمان؛ 
وإن قل فارس فلا بد أن کانت فروسته فوق مستوى أقرانه وهكذاء وإلا 
حط داؤه من شأنه 


وهو ابن حابس بن عقال بن عمد بن سفبان بن مجاشع بن دارم بن مالك 
ابن حنظلة من قببلة تم . كان من حكام بني تمم بل ومن حكام العرب؛ ومرجعمم 
في واقعاتهم ومنافراتهم في الجاهلية > وقد وفد على النعمان بن المنذر ملك 
الحيرة» ما نقف منه على مستوى علاقاته العامة . وكان الأقرع مجوسا قبل 
أن يسم وهو ما بدلناعلی أنه کان حاول أن بفکر . وکان له ذ کر کثر 
في الجاهلية وني أام العرب المشهورة . من ذلك بوم نجران؛ وقد انتصرت فيه 


)١(‏ نورد هنا تراجم مشاهير القادة الذين وردت أسماؤم خلال الكتاب » ووجدا انه من 
الأفضل ذكر تراجمهم مجتمعة في آخر الكتاب لسهولة الرجوع إلما » وتحاشا لتشويش القارىء 
بين النص والحواشي . 


tYo 
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عم يقودم الأقرع على أخلاط م ن آهل اليمن ف م فار سم الأشمث 2 فين 
وأخوه » [ بلاغ الأرب ٠١‏ ] . ويم زاء وکان ل ني بكر بن وائل 
وخاصة بني سيبان وبني تم اله بقودم بسطام ٤‏ فانتضروا على بني تم دقودم 
الأقرع “ ووقم الأقرع واو الاسر ht‏ دسطاما استنقذها يعد 
أن حكم عمران بن مرة بفدية مقدارها مائة اة [ بلوغ الأرب ۷١/۲‏ ] . 


وقد کانت سوق عکاظ موا معروف) للعرب “ وهو نخل في واد بين نخ 
والطائف > وهو الى الطائف أقر ب بمنم»] عشرة أمبال ٠‏ وكانوا جتمعون فا 
کک و فاخروق وينشدون الشعر وخخطو ن ؛ وف اأ علقت العلقات 
السبم “ فکان بتوافی شرف کل قوم > من کان له اسو سعی فی فدائه ومن 
کانت له حکكومة ارتفم الى الدي 2 بأمر المحكومهة › فكان الأقرءع س 
حابس 2 دمر هذه لکوم ٤‏ اناس من تم تم [ بلوغ الروت rvj\‏ | 
وکان الأقرع هو الحکہ في المنافر ة ة المشهورة الى حرت دين حرر فن عد الله 
البحلي وخالد بن ا رطأ 


اسام الأقرع قبل أن يقد وفد قي على الني ر > ثم قدم مع هذا الوفد» 
فما دخلوا المسجد ادوا الني من وراء حجرته أن أخرج إلمنا با عمد » فآذى 
ذلك من صباحمم الني» فخ رخ إلمهم فقالوا : «يا محمد جئنا نفاخرك» > وقال 
فائلېم لني : «إن مدحي زين وذمي شلن» . فقال رسول اھ ی : »5 
الله » . قبل إن ذلك القائل كان الأقر ع“ وقتل کان شاعراً هم غير الأقرع. 
و ڏستہعد أن کون الأقرء قائاہا؛ فقد o.‏ مسه) من قل ولا دتأتى ذا مم 
إسلامه . ونزل في هذا الوفد قوله تعالى : « إن الدين ينادونك من وراء 
الححرات أ كثرم ل يەقلون › | سورة الحجرات > ] 9 الواقعة والواقءة 
التالىة تدلنا على أنه كان في طباعه حفاء وغلظة . 

فقد قسم الي لر سبي هوازن على الناس ٠‏ ثم جاء وفد هوازن بعلن 
إسلاممم وبطلبون امن على السبي “٠‏ فر علممم ما كان له ولي عبد المطلب 


٦ 
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م سأل الناس أن تطيب نفوسمم برد سبي هوازن » فقب لوا جيعا إلا الأقر ع 
و دو تم وعىمنة ن حصن وددو فزارة ¢ ففدی الني مم السي دست نىى ¢ 
ذلاثا استكات الثالثة من عمرها وثلاثا استنكلت الرابعة . 

ی کن ن العنبر ن تمم قدم وقد النى وكان 

و ن جهن هن بی من 2 جي 
الأقرع بالمدينة قبل قدوم السي“ فكل فکل سم الي فره ا عة بن حصن وي 
دلك دقول الفرزدفى دفر دعمه الأقرع: ٤‏ 

وعند رسول الله قام ابن حابس نخطة أسوار الى الد حازم 

له أطلتى الأسرى الت في قودها مغللة أعناقها في الشكائم 


وشمد الأقرع فتح مكة وغزوة الطائف عام ۸ ه > وكان من الؤلفة 

e‏ فأعطاء ال الي مائة بعير.وقدم وفد نصارى نجران على الني وم اة 
عشر رجلاء ونزلت آية المباهلة فأبوا أن يباهلوه مصالوه على الجزية» و كتب 
ھم ذلك کتاا کتمه عبدالله بن ا یکر “> وشېد فه اشر اف العرب “ او 
سفيان بن حرب وغبلان بن عمرو الثققي ومالك بن عوف النصري والأقر ء 
ابن حابس والغيرة بن شعبة [ بلوغ الأرب ۲٠۷|١‏ ] . وشمد الأقرع مم 
شر حسل بن حسنة دومة الجندل . وشهد مع خالد حرب المامة > فكان من 
فر سان المسامين الثارتين حين ارتد الناس . 

روى البخاري ني تاريخه الصغير أن عيبنة بن حصن والأقرع بن حايس 
استقطعا أا بكر ا فكتب 4) بها » فقال فا عمر: « إغا كان النبي ي ا 
دتألفكا على الإسلام» فأما الآن فاجمدا جهدكما » وقطم الكتاب 

وي الصححين من حديث أبي سعد الخدري» قال : « بعث على الى الى 
ا i‏ من‌الممن فقسمما ا آحدم الأقرع ن E‏ وفسم) 
حديث أبي هربرة قال :«أبصر الأقرع بنحابس رسول الله لر بقل الحسن». 


اوها عرد ال نن عامر على حمش سر ه ال خراسان فأصب الجوزحان 


YY 
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هو والجىش› وذلك ق عد عځان بن عفان ٠‏ ونستبعد ما قبل من اذه قل 
باليرموك في عشرة من ينمه . 
بشیر بن سعد الانصاري ( ص ۲۹۱ ) 
کو ین سد ضار من كار الصحابة > ومن أبطال المسيين › 
کا وبعثه الي مر في سرية الى بني مرة بفدك في شعبان ۷ ھ ٤»‏ في 
ژلاثىن رحلا ¢ فأصسب أصحابه وجح هو وعاد ال المدينة ٍ فتوح الملدان 
° الطبري ۹۹/۳ [ ¢ ثم عه ف سوال من نفس السنة الى من و جناب 
نحو وادي القرى. وكان حسبل بن نوبرة الأشجعي دلبل رسول الله الى حبر 
وقدم عله فقال له النبي: «ما وراءك؟» قال: «تر کت جعا من غطفان بالجناب 
وړ دعث الم عة ن حصن لمسيروا إلك». دعا رسول اله دسر ن مرو 
و حرج معA‏ حستل ا ٤‏ فأصابوا دہ وسّاء و لقم عہک أءممة دن حصن 
فقتلوی ثم لقوا جمع عيبنة فانيزم . وفي عام ۷ ه » أيضا خرج رسول الله الى 
رة القضاء وساى ستين بدنة وحمل السلاح والممض والرماح وقاد مائة فرس 
واستعمل على السلاح شير بن سعد وعلى الخہل حمد ين مسالمة | الطبریى 
N+ ۱r‏ [ وکان بشدر دن سوك اول ص بام أ یکر من الأنصار ٍ الإصارة 
الدن هاجروا الى الحبشة ثم المدينة وهو القائل من أبسات : 


E I‏ اي عل اا ع عب اا 
وزيد هو جده الأعلى »> سابتى أخاه فسمته امه سېا لسرعته » فاشتېر ہا 


جرير بن عبد الله البجلي ( ص ۸ا٤‏ ) 


هو جر ر بن عرد الله ن جار أ وهو الشلل [ ن مالك دن دضرة فن 
YA‏ 
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ٿعلة بن ”جشم بن عوف بن خزية بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن ندر 
بن قسر [ وهو مالك ] بن عبقر بن أنمار بن أراسن بن عرو بن الغوث . 
واختاف في أنمار فقتل إنه بن ذزار وهو على هذا يكون من العدانمة وقمل: 
«إنه بن أراسن؛ وهو ما أخذتا به قبكون من ‌القحطانىة حث كانت مسا كتنهم 
ني البمن . ولم ختلف النسابة في أن بحبلة أممم نسبوا الما ٠‏ وهي حمل بنت 
صعب دن على دن عل العشيرة ٭ کاذت زوسا لانمار 8 و کان خنعم اشا من 

ولجربر ذكر ذائع قبل الإسلام »> وکان ينه وبين خالد بن أرطاة الكلمي 
مذأفرة ف الجاهلىة ë‏ والمنافرة احتکام الى حکم رضاه الطرفان إِدا ادعی 
کل منها أنه أعز من صاحه . فقد أصايت كلب رجلا من محل قال له 
مالك ب عتہة من بی عادية بن عامر ب قداد » فوافوا به ع ظا › مر 
مالك بابن عم له اسمه القاسم بنعقيل يأ كل ترا فتناول من ذلك التمر شيا 
فجذبه الكلبي فقال له القاسم: « إنه رجل من عشيرتي ٠»‏ فقال: «لو كانت له 
عشيرة منعته » . فانطلق القاسم الى بني عمه بني زيد بن الغوث فاستتبعمم > 
فقالوا : « كلها طارت وبرة من بني زید في دی العرب اروا ان نتىعہا !» 
فانطلتى الى جربر فكامه . بقول القاسم : « إن 
الصبغة والقباب الجر الوم الذي حتت فنه حر را في قسر [ قومه ] وکان 


سد بني مالك دن سعد ین زد ين قسر وهم دنو ادمه ¢ فدعاهم ي انتذاع 


3 و اریت فہه الاب 


العادي من کاب فتہعوه. فخرج مشي rt‏ ہی هم على منذازل کلب دعکاظ ٤‏ 
فانةزع مام مالك بن عتبة العادى وقامت کالب دونه . قال جرار : «ز مم 
ان قرمه لا عنعونه » »> فقالت كلب: « إن رحالنا خلوف » [ يعني متخافون 
غائبون |. قال جرر : « لو کانوا م يدفعوا عنكم » فقالوا « كأنك تستطمل 
عى قضاعة ؟! إن شت قايسنا؟ الجحد » . وزعم قضاعة ومذ خالد بن 
أرطاة » قال : « معبادتا من قابل سوق عكاظ » . 

فحمعت كلب وحمعت قسر وتواقوا بعكاظ في العام التالي» فحكوا الأقرع 


۹ 
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بن حايس › ووضعوا الرهون على يدي عتبة بن ريعة بن عد شس من 
اماف و و ی ا اا فن عونا ين رف ٤‏ 
ومن اج ر حازم ن اي حازم وصخر بن العلمة› ومن بني زيد بن الغوث ين 
امار رجل . ثم قام خالد بن أرطاة فقال لجرر : « ما تحمل ؟ » قال : 
« الخطر في بدك ». قال « ألف ناقة جم راء في الف ناقة حمراء » فقال جرر: 
« الف قبنة عذراء في ألف قبنة عذراء . وإن شت فألف أوقىة صفراء 
لألف أوقة صفراء » . قال : « من لى بالوفاء؟» قال:« كفىلك اللات والعزى 
وساف وتائلة ويعوق وذو الخللصة ونسر ( أعماء أصناميم ) فمن علاك 
مالوفاء؟ »قال خالد: «وو" ومناة وقالس ورضا». قال جرر: «لك الوفاء سعون 
غلاما ممما ولا يوضعون على أيدي الأ كفاء من أهل الله». فوضعوا الرهن 
من بجيلة ومن كلب على أيدي من متنا من قريش . 

قال الأقرع : « ما عندك با جریر ؟ » 

قال:« نحن أهل الذهب الأصفر والان المتضر خت ارلا غات رة 
ولا نستطعم . وتحجن حي قاح نطعم ما همت الرياح» نطعم الشمر ونضمن 
الدهر وحن اموك لقسر » 

فقال الأقرع : «واللات والعزى ٠‏ لو فاخرت قبصر ملك الروم وكسرى 
عظم فارس والنعان ملك العرب لنفر تك علرہم » . 

هذه القصة بطو ها ذ كرناها ( محتصرة عن الاصل ) لا فما من دلالة على 
ما ذ كرا في الجزء الأول من أن القبلة كانت ضرورة احجعاعبة بين العر 
وللدلالة على مر كز بجبلة وحالتما قبل أن بجممما جرر > وللدلالة على ما كان 
من مازله جرر عند ىل . 

أسلم جرير في السنة التي قبض فيما النبي ل ٠١‏ ه س وقد وفد عليه 
فقال: « ما جاء بك ؟ » قأل : « جئت لأسلم» . فألقى إلبه النبي كساءء ( أو 
وساده ) فجلس جرر على الأرض فقال النبي : « أشهد انك لا تبغي علواً 
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قال : « إذا ۴8 کرم قوم فأ رموه » .عن قبس بن 


ابي حازم قال: قال جرر: ما حجني ر سول اله تلو منذ أسامت ولا رآني إلا 
|۳۸1 [ وقال إلا ت ٤‏ وقال الترمذى حددث حسن صحح . 


وكان ذو الخلصة بت بالنمن عم وة فبه نصب يعمدونها وهم فمه 
من السنة موسم وعبد . فقال النببي من لجربر : « ألا ترحني من ذي 
الخلصة ؟ » فقلت : با رسول الله إني رجحل لا أثيت على الخسل ؛» فصك في 
صدري وقال : اللهم ثمته واجعله هادا مهدا . قال جرير : فلفرت في مائة 
وخمسین راكنا فكسرناه وقتلنا من وحدنا عنده“فأتيت الني صل فأخبرته» 
فدعا لنا ولأحمس . وفي رواية أنه قال له:«والذي بعثك بالحتى ما جئتما حى 
تر کتہا كأنها مل أجرب ». قال: فبارك في خبل أحمس ورجاها ْس‌مرات 
[ بلوغ الأرب +٠٠١‏ - أسد الغابة ] . وقد شهد جربر حجة الوداع ٤‏ وني 
الصحبحين ان الني مر قال له : في حجة الوداع « استنصت لي الناس » . 


وكان ذو الكلاع من ملوك البمن مطاعا في قومه > فكتب اليه النبي مم 
جربر ٠‏ فأسلم ذو الكلاع وأعتتق اربعة آلاف عبد احتفال بإسلامه > وخرج 
مع جرير الى النبي ر > ومعه ذو تمر . قال جربر :«فأقبلت أحدوها الى 
رسول الله لتر “ فقال ذو عر : با حر إن كان الذي تذ كر فقد أتى عله 
حا »> فقلت نسأل > فرقم لنا ر کب فألتہم » فقالوا قعض رسول الله ا 
واستخلف ابو بكر . فالا لي اقرأ صاحبك السلام ولعلنا سنعود » . وكان 


صادق) فلقد هاحر بقومه الى المدينةني ابام اي‌بکر ثم نزحوا الى مص‌فسكنوها. 
.ص 5 ها اء ا 


وكان جرير حملا وسا ملمح الصورة الى الغاية تملاق) . قال تمر :« جرر 
دو سف هده الاآمة وهر سی قو مه ¢« ٤‏ وقال جر لر رآ عەر محر دا وقال 4 
ما أرع اشدا ن الاس هور رة هد ااا ما و کی هن وس وکا طول 


ر 


(۱) الطربق الى المدائن‎ 4A۱ 
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کے E‏ ت ٤‏ 
الصفرة * وصفه رسول أله ووال : ( گنی ور حه ل 2 ) سجر اعلام 


النبلاء ۳۸۱|۲ ) . 


وخرج جربر في جمشأسامة بن زيد فوجمه أسامة هو والأقرع بن عبدالله 
الميري رسلا٤فرحعوا‏ إلبه خير أهل الردة ( ( الطبري - الاصابة ۲۷۴ ) وفي 
حروب الردة طلب خالد بن الولد المدد من أ یکر وهو مقدم على مسبلمة 
فآمده حربر ٤»‏ ولکن خالا التحم عسامة قبل ان يصل المه فلقنه منصرةفا 
من الهامة . واستعمل أبو بكر على نحران . قال الشاعر 


لولا حریر هلکت حبلة نعم الفتى وبئست القملة 


فقال عمر ما مدح من هجا قومه. وکان ج رر ف جاس فوحد عمر راذحة 
من يعض حلسائه فقال : عزمت على صاحب هذه الرائحة إلا قام فتوضاً . 
فقال جربر علمنا كلنا ا أمير المؤمنين فاعزم . فقال عمر عل کک رمت 
با جر ر٣‏ ما رتا ف الجاهلة والإسلام( أو : نعم السيد کنت ف الحاهلة 
ونعم السيد انت في الالام ) [ سير اعلام النملاء N‏ ارعن 
قوله : الجخرس خير من الخلابة والبكم خير من الرذاء . وقد أقطعه عمر کا 
أقطم طلحة والربيل بن عرو [ العواصم من القواصم ٠١١‏ ] كذلك أقطعه 
عهان بن عفان أُرضه على شاطىء الفرات »> فيا أقطع من صوافي كسرى وما 
کان من أُرض الحالة . وقد روى عن جرر من الصحارة اک دن مالك › 
وقال : کان جرر حدمي وهو اکر مي أ حه الشخان]  .‏ روی عنه 
ق٬س‏ ين ا حارم ومام ر دن الحارث والشعى > وزاد بن علاقة و حفہده ادو 
زرعة ن عمرو بن جرر ودنوه عمد الله u‏ و ار اهم . وما رواه عه 
قبس بن حازم قوله: خرج علمنا رسول اله ا لملة الدر فقال إنکم ترون 
ربکم بوم القامة کا ترون هذا لا تضامون في رؤیته |٠‏ اسك الغابة ۷٣٠١‏ [ 
وکان جربر رسول علي الى معأوية بدمشق بعد موقعة الجل > يدعوه الى 


طاعته ٤‏ ہس مده طو دل تم ردد برق مطہو ع عار مکتوب ودعث ریه من 
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خبر پنابذته في خر طودل مشهور . ونزل جرر الكوفة وابتنی ا دارا في 
مجبلة م سكن قرقيسباء حتى مات سنة إحدى او اربع وأربهين » وقيل 
مات بالسراة . [ اسد الغابة ۷۳١‏ ] . وذكر الذهبي ان وفاته كانت عام 
١ه‏ ه بالسراة في ولاية الضحاك بن قبس على الكوفة » وكانت هذه الولاية 
سنتن ونصف بعد زاد بن اي سفہان | سير اعلام النسلاء IL‏ واین سعد]. 
الحارت بن حسان ( ص ٣۲۲‏ ) 

الحارث بن حسان من بني ذهل من بكر بن وائل . كان يسكن الادية» 
ووفد على الني ا بام بعث عمرو بن العاص في غزوة السلاسل . وروى له 
احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أحاديث . روى الطبراني عن سماك بن 
حرب قال : تزوج الحارث بن حسان وكانت له صحىة »> وكارن الرحل إذا 
عرس تخدر أياما [ لزم الخدر ] فقمل له في ذلك » فقال وال إن امرأًة 
تمنعني صلاة الغداة في جمع لا مرأة سوء . وللا فتح الأحلف خراسان بعث 
الحارث بن حسان إلى سرخس . [ الإصابة ٠۴۹۵١‏ ] . 


عبد الله بن أبي اوفو الأسلمي ( ص ٠۲۲‏ ) 

امم ا أوفى عأقمة ص الك ٤‏ له ولاه صحرة ¢ سېد الخد دة وکان 
من اجات الشحرة وکانوا الذ) وأريعائة ¢ وکانت اسل جد قوم ہک اله مس 
من المهاجرين بومئذ ‏ وشمد خير وما بعدها من المشاهد مع الني بلي . 
عن زد بن !ماعل قال : رانك على ساعد عند الله دن ا أوفى ضردة ؛ 
فقال : ضربتہا بوم حنين؛ فقلت: أشهدت حني) ؟ قال نعم وقبل ذلك. وفي 
الصحبح عنه قال : غروت مع الني بر ست غزوات [ أو سبع غزوات ] 
نأ كل الجراد . ولم بزل االمدينة حت قرض رسول الله فخرج في الفتوح ثم تحول 
بعد ذلك إلى الكوفة فأقام ا وابتنى ا دارا في أسلم حتى توفي بين سنة 
شی ومان او اهن هحرية وود دهب دصر ه٥‏ 4 1 الاستىعاب ۲ | ٤ Yoo‏ 


الإصابة ٥٥٥‏ “ اسد الغاية ۲۸۲۸“ الطبقات الكارى F4‏ ا 


AY 
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عدو بن حاتم الطائي ( ص ۱۹١‏ ) 


عدي بن حاتم الطاني من أبطال حروب الردة والفتوح . هو عدي بن 
حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أخزمبن 
آي أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعّل بن مرو بن الغوث بن طيء بن ادد 
ابن زید بن کہلان . ویکنی أو طريف ٠‏ وقبل ابو وهب > وأبوه حاتم هو[ 
الحواد الموصوف الود والكرم الذي يضرب به المثل. اسم سنة ٩‏ ھ ٠‏ وتوني 
سنة ٩۸‏ » کان سيدا شریفا في قوم › خطء) حاضر الجواب فاضلاً كربا 
معظا عند قومه وعند غيرم. وجه رسول الله علا حدم الفلالس صم طيء؛ 
فقر غثتي. إل 'الشام وأسرات أخته سةسانة بنت حاتم > فأتى بها علي الى الني 
تر . فقالت له : « با مد»ء هلك الوالد وغاب الرافد؛ فإن رأيت أن تخلى 
غ ولا سمت ي ادارب فا ان س رة ان فك الان و 
الدمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام »> ولم يطلب إل 
طالب قط اة افر 4ا ابنة حاتم الطائي » . فقال الي : « با جارية 
كان بحب مكارم الأخلاق » [ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ۷۳/١‏ ] 


وا كرمما الني ووصلما؛ فغادرت المدينة وأتت عدبا فحسنت له أن يسل فاق 


هذه صفة اومن . لو كان أبوك إسلام] لترحمنا عله . خلوا عنما فإن أاها 


المدينة في شعبان سنة سم او تسم أو عشسر وكان نصرانا . 


5 
1 1 


قال عدي: «اتدت الي رر في المسجد فقال الناس: هذا عدي بن حاتم» 
وت بغير أمان ولا كتاب. وكان قبل ذلك قال : إنى لأرجو الله أن حمل 
يده في يدي “ فقام فأخذ بيدي“ فاقيته امرأة وصي معا فقالا إن لنا إلمك 
حاجة؛ فقام معما حى قضى حاجتم) ثم أخذ بدي حت أتى داره فألقت إله 
الوليدة وسادة فجاس عليما وجلست بين يديه . فقال : « هل تعلم من إله 


سوی الله ؟ » قلت: لا م قال : » هل تعم شا اکر من امه ؟ » قلت لا 


LAL 
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والترمدي عن عا 


د بن حبيش الکوفي عن عدي ] . 


وی حدیث آخر قال ما بعث الت ع كر هته كراهمة شديدة 


0 
j 


فا نطاقت حسی کت ف أت الارض ما دلي الروم ¢ فکر ھت مکانی اد 
من کر اهته فقات : لو ته فإن La ù‏ 1 خف علي وإن کان صادةا ته : 
فأقہلت فلا قدمت المددنة استشرفنى الناس فقالوا : عدي بن حاتم : فأتنته 
فقال ف : »ا عدي اسم دسم « وات ا ددا 2 i«‏ ا عل دينك منك» 
قلت : «انت اعلم بدني مني؟» قال نعم مرتين أو ثلاثة » قال :«ألست ترأس 
قومك ؟» قلت بلي . وأل: وال تأ کل l1‏ راع $« |1 راع رم عامة اخروت 
كان يأخذها رئيس القوم لنفسه ] قلت بلى. قال: «فإن ذلك لا محل الك في 
دينك » قال : فاضنضت | حر کت لسافي ٤‏ 2 م فال: «» اسم تلم . ول 
أظن آنه إا ينمك غضاضة راا من حول وأنك رالنان علا إلا 


‫َ 


واحداأ». ےم قال: اا اخیرة»؟ قلت ا وقد عامت مكانا. فأل: 
«يوشك أن تخرج منما بغير جوار حت قطوف المدت“ ولتفتحن علا 
دور ا ب هرمز » . فقلت کنر کے ن هرمز ؟! قال: «نعم ٤‏ و لىفىضن 
الال حتى م الرجل من قبل صدقته». قال عدي : فرأيت اثنتين؛ الظعبنة» 
و كنت في أول خىل أغارت عل كنوز كسرى وأعلف بال لتحمئن الثالة ». 


[ احمد والبغوي في معجمه وغير ها ] . 


وأخر الخددث هن وحه آخر وال عدي : « ا انا عند ال 
ا رحل فشک إلہه الفأوة > م اناه آخر فشک إلىه فطعم اتدل : ففال " : 
با عدي هلرأيت الحيرة؟ قلت ل أرها وقد أنيشت عنما. قال فإن طالت بك 


حاة لتربن الظعبنة تر تحل من الحيرة حتى تطوف بالكمة لا تخاف أحداً إلا 


5R 


الله. فقلت ‏ فما بني وبين نقسي - فأبن دعار طىء الذينقد سعروا الملا . 
| الخاري ‏ شرح الكرماني |1۸[ 


Ao 
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قطءه عثان بن عفان الروحاء مما کان من صوافي کسرى او من ارض 
الجالة | فتوح البلدان ۴۳٠‏ ] وقد تزل الكوفة وابتنی ها داراً في طيء. ول 
بزل مع علي بن أي طالب ٤وشمد‏ معه امل وصفين > ففقلت عنه بوم الجل > 
ثم شېد معه النهروان. ومات بالكوفة زمن الحتار بين عام ٩۷‏ و۹ وهو ابن 
مائة وعشربن عاما . وإذاً فقد كان فما بين الثانمة والستين والرابعة والستين»› 
حين خرج مع خالد لفح العراق . 

لا کان زمن تمر بن الخطاب قدم عليه عدي » فما دخل عله کأنه رأى 
منه شيا او جفاء فقال : « يا امير الؤمنين ما أظنك تعرفني » قال :« كيف 
لا أعرفك › أ كرمك الله باحسن المعرفة . وأول صدقة ببضث وجه اصحاب 
سوال اف صدقة طي ؟ اعرفك واكك . آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا 
ووفىت إد غدروا » فقال : حسمي با امير الۇمنين حسىي . وعن ابن عماس 
قال : « قال رسول الله : اربعة سادة في الإسلام > بشر بن هلال العبدي 
وعدي بن حاتم وسراقة بن مالك المدطي وعروة بن مسمود الثقفي . وقال 
عدي: ما دخلت وقت صلاة حتى اشتاق المما. وقال: ما اقىمت الصلاة منذ 
اسامت إلا وأنا على وضوء . ولا أس“ استاذن قومه في وطاء مجلس عله في 
نادم وقال: أ کره ان یظن احد؟ اني ری لي عله فضلا٤‏ ولکني قد كبرت 
ورق عظمي [الذهبي]. ولا سكن الكوفة ارسل الأشعث بن قيس الى عدي 
يستعير منه قدور حاتم » ملأها وحلما الرجال إلبه > فأرسل إلىه الأشعث : 
إغا أردتاها فارغة ! فارسل إلمه عدي : إا لا نعبرها فارغة . وكان عدى 
يفت الخبز للنمل ويقول إن جارات وهن حى . 

إ اسن الغاسة 44 وه ه۳ الاستىعاب ۱|۳ tos‏ - الإصاية 


۲٣۳۳ = ۷‏ سير أعلام النبلاء ] . 


4۸٦ 
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عمیر بن سعد الانصاروي ( ص ٠۲۱‏ ) 
هو عمير بن سعد ين عبد الأوسي الأنصاري اشترك ي الفتوح؛ وله ذكر 
فى غزوة تروك» وكان مم الامين في الغزوة طائفة من المنافقين ٤‏ متمم : الجلاس 
« والله لن كان عمد صادق] لنحن شر من الجر » فقال له عمیر وکان پتیما في 
ححره : « فأنت شر من المیر ورسول الله ی الصادق وأنت الكاذب » 
فقال له الجلاس : « اکتمہا عل ابی » فقال : « لا والله » ونمی ما ال 
رسول الله ولم یکتمہا » وکان او کلت ی علنه . ودعا رسول الله 
ا لجلاس فعرفه ما قال عير “فحلف الجلاس أنه ما قال»فتزلت فه : «محلفون بال ما 
ا وا E‏ 
فأخذ النسى بأذن عير وقال : « وفت أذنك با غلام وصدقك ربك » . 
فقال :» اریت ال اله € استتب لی ر فان اتوب الل اله ا 
أقد صدق » وراحم النفقة عله توبة مه٤‏ فما زال عمير منما ف علماء بعد وما 
e‏ من الجلاس شا نکرهه َة وکان يقال لعمنر دسج و حلدهہ ¢ علب ذلك 
عله وعرف ره 3 وکان من الزهاد الصالحين کان مر دقول 7 وددت لو 
ان ان لي رجا مل مر بن سعد أستعين مم على أعہال المسامين » . سهد فتوح 
2 واستعمله مر على مص الى أن مات “ وتو ي خلافة عمر أو عهان 
أو معأو ية چ وال این گر لعمد الرحهمن دن مار دن سعك ١:‏ )( ما کان بالشام 
أفضل من أسك» > وروی الحديث عن السي و . [ الاستمعاب ۹/۲ ا 
الإصابة ٠٠۳۸‏ ] . 


عياض بن غنم ( ص ۲۹۱ ) 

عباض بن غم بن زمير بن ابي شداد بن ربيعة بن هلال بن وهيب بن 
ضبة بن الحارث بن فهر وهو قريش. ألم قبل الحديبية وشمدهاء وهاجر الى 
المدينة فكان من الصحابة المهاجربن . وهو ابن عمأمين الأمة أي عبيدة عامر 


LAY 
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ابن الجراح ؛ ويقال : إنه كان ابن امراته ,و کان عاض شرفای فو ٤+‏ 
د کړه ابن الرقيات فمن ذكر من أشراف قريش وقال : 


E 


عاض وما عاض بن عنم کان من خير من احن النساء 


وکان ف سےا ٤‏ دقأل له زاد الاک آنه کان دطعم رفقته ما کان 
عنده > وإذا کان مسافراً آژم بزاده فإن نفد تحر مم حمل . 
قي العام السادس من هحر ھل زل قو له تعالی :رو 9 سكو 1 عدم الكو اؤ ر( 
أ سور ه اال ¢ الاية [١ e:‏ و کاذنت روحته 4 ره د فطلقم | ۴ 


وقد انتقل عاض من العرافق ای الشام 2 خالل ص الولد و سېد الءر موك 
وایدا لکردوشن من دواد امسر ة ۰ م ست ر ي فتو a‏ فتح أ 
عہہكة دن ا راح حلب ¢ وکان عاض واد مقدمته > وطلب أل حلب 
الصا ج “فکان عاض الدي صاخہم بالامان ی ا وأمواهم وسور 
و کنائسمم ومنازهم والحصن ن الدي داستشدا ٤ء‏ و المسحد ¢ فاق و 
عندة صلاحه 1٠‏ فتوح الہلدان ۽۹ ر او عبمدة بريد قورس وى 
مقدمته عاض » فتاقاأه راهب من رهام 2 دطلب ا عن اها ا فہعٹ ره ا 
أي مده وهو رین E‏ . وتلل إعز از فصا .9 أ A:‏ دة حاب الساحور 


وقد م Lale‏ الى م عت ر م ذةه› وقد صاا < ج اهلا على مل صلح انطا كىة ¢ 


فأذهذ أ او عسمدة دلك › “٤م‏ دعث ale‏ الى تاحنة د 7 ور عان فصاله 


اها | e ٠‏ اا ا و ارط لت rt‏ أن دحمو ا عن اخار الروم 


وروی الىخاري› انه ا توفي او عممكة ن اح زج استخاف ان خاله أو 

8 ۰. ۲ . 

ابن عمه عاض بن عنم إحد بني احارٹ بن فهر فأة,ٍ رد عمر وقال : ر« ما أن 
٤‏ م Ps‏ 
غدل أمرا أمره ألو عسسدة » , 


ء٤‎ Cz 
امسر عمر ر ص ا ال کی السام معاوية من دعدہ حا‎ ۴ 
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عاضا بغزو الجزبرة > فالجزرة كلما فتوح عباض. وبعض الرواة يذهب إلى 
ان عاضا خرج إلمها من الشام وبعضهم يذهب الى أن ذلك كان من العراق . 
فتح عباض الرها فصالوه على ان هم هسكامم وا عل ال ددا 
كنيسة إلا ما كان همم» وعلى معونة المسهين على عدوم» فإن تركوا شيا ما 
شرط علمم فلا دمة هم . ثم دخل اهل الجزيرة فا دخل فه اهل الرها. 
وني رواية الواقدي› انه سار الى الجزيرة بوم الس للنصف من شعبان ۱۸ هھ 
في خمسة لاف > وعلى مقدمته مدسرة بن e‏ العسسي > وعلى مسمنته 
سعد بن عامر س حذى الجمحي وعلى ميسرته صفوان بن افطل السامي . 
وبلغت طلبعة عاض الى الرقة فأغاروا على حاضر كان حوها للعرب وعلى 
قوم من الفلاحين > فأصابوا مغنم] وهرب من نجا منهم فدخلوا مدينة الرقة . 
واقبل عاض حتى نزل باب الر“ها وهو احد ابوا ا في تعبئة » فرمى اهاما 
المسامين ساعة حتى جرح بعضمم فتأخر عنما لئلا تبلغه حجارمم وسهاممم) 
وک فطاف حول المدينة ووضع على ابوایا روایط ثم رجم اى عسکره“ 
وبث السراا فحعاوا بأتون الأسرى من القرى والأطعمة الكشرة و كانت 
الزروع مستحصدة؛ ومضت خمسة ايام او ستة وهم على ذلك ثم ارسل بطريق 
المدينة الى عياض يطلب الأمان» فصاله عليه لميم اهلما واموامم ومدينتمم 
وعلى ان الأرض للمامين » فأقرها عاض في ايدي اهلها على الخراج > ودفع 
منما ما لم برده اهل الذمة ورفضوه الى المسامين على العشر ووضع علبمم الجزية 
دياراً على كل رجل ني كل سنة > واخرج النساء والصبان وجعل مع الدينار 
اقفزة من قح وشيئًا من زيت وخل وعسل . ثم فتحوا ابواب المدينة واقاموا 
لمامين سوةا على باب الرها و كتب مم كتابا وختمه ختمه : 


« سم ا الرحمن الرحم . هذا ما اعطی عاض دن عم اهل الرقة لوم 
دخلما . اعطام امانا لأنفسمم وامواهم وکنائسہمم » لا تخرب ولا تسكن 
إذا اعطوا الجرية التي علمہم وام محدثوا مغلة . وعلى ان لا بحدثوا كنيسة ولا 


A۹ 
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ببعة ولا بظہروا ناقوس) ولا باعوثا ولا صلسبا . شہد الله و فى بالله شپسداً». 

ا ای اا في فتوحه حتى اتم فتح الجزبرة . وقال بعضمم : 
إنه مات بالشام سنة عشربن وهو ابن ستين سنة > يعني انه قد كان جاوز 
المسين بعامين في عام ١١‏ هى . وقال الطبري : كانت عنده أم الحكم بنت 
ایی سفان . 


غالب بن عبد الله ( ص ۲۲+( 

هو غالب بن‌عبدالله بن مسعر اللمثي من بني كنانة إخوة قريش . كانت 
مناز هم الى الغرب من وثرب > ينما وبين السحر . وكان من كيار الصحاية 
الذين اعتمد علمم رسول الله ا في عملباته الحربمة . بعثه في بعث في العام 
الثاني للحرة . وفي السنة السابعة “ قال يسار مولى رسول الله : «يا رسولالة 
إني اعلم غرة من بني عبد بن ثعلبة » فأرسل معه غالب بن عبدالل في مائة 
وثلاثن رحلا حتی اغاروا على بني عبد » فاستاقوا النعم والشاء وحدروها 
الى المدينة » [ الطبري ٠۹٣‏ ] . 

وفي صفر من العام الثامن ارسله في سرية الى الكديد في بضعة عشر رحلا 
حتى إذا كانوا بقديد لقوا الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء اللنثي - من 
قوم غالب _ فأخذوه . قال : «إنغا جئت لأسلم . قال غالب : إن كنت إغا 
حت مساما فلن يضرك راط بوم ولملة »> وإن كنت على غير ذلك استوةنا 
منك › فأوثقه رباطا وخلف عله روحلا اسود وقال له : امکث معه حتّی 
نمر علمك » فإن نازعك فاحتز رأسه . ثم مضوا حتى اتوا بطن الكدود 
فنزلوا بعد العصر › فاما ذهبت عتمة من اللبل شنوا عليم الغارة فقتلوا 
واستاقوا النعم وخرج صريخمم يطلب الغوث > وعاد غالب وسريته الى 
الحارث وصاحبه فأخذو ھا معا . ثم ادر کہم ما لا قبل هم به من غباٹ 
الناس »> حتى إذا ل يكن بينهم إلا بطن الوادي من قديد جاء سبل شديد 
فحال منم ٤‏ والقوم بنظرون الى غالب يذهب يا غم . وکان شعارم في تلك 
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اللبلة أمت أمت [ الطبري ٠١٠/۳‏ ] . وني نفس الشمر ارسله النبي في سرية 
على مائتي رحل الى بني مرة » فبعث الطلائم فأعلموه خيرم > ا عل م 
وقتل مقاتلتہم وساق ا والشاء والسي» فكانت سهامهم عشرة أبعرةلكل 
رجل او عدل ذلك من الغم كل جزور بعشرة وقدموا المدينة . وكان معه 
اسامة بن زيد فأصاب مرداس بن نهنك حلبة] همم من الحرقة من جهينة . 
قال اسامة : ا غشىناه وال : شيد ان لا إله إلا الله“ فلم نازع عله حتی 
قتلناه “ فلما قدمنا على رسول الله اخبرناه فقال : يا اسامة من لك بلا إله 
إلااك [ الطبري ٠۹/۳‏ ] . كذلك خرج غالب على سرية من عشرين الى 
العرنمین . [ الاستیعاب ۳٣۱/۲‏ الاصابة ۳۰۰ - ۷۸۹٤ - ۹۰٩‏ ] . 


ات بو خان اا ( ص۲۴٣(‏ 


هو فرات بن حان بن ثعلبة بن عبدالءزى بن حبيب بن حبة بن ربيعة 
ابن صعب بن عجل من بكر بن وائل. كانت مناز هم من البحرين إلى صحراء 
الأب إلى صحراء المحيرة إلى الأنبار إلى هيت من صحراء العراق “ فكانوا 
راا بین ذلك . وکان حلبة-) لبني سهم من قریش › وکان عبن) لأبي سفيان 
ف حروبه کا کان دلبلا لتحارات قریش . قال ابن حان : « کان فرات من 
أهدى الناس بالطريق » . وهذا يعني دقة ملاحظته وشدة ذاكرته واستمعابه 
ولماقته المدنة لذلك الترحال الطويل . ولا وقعت وقعة بدر خافت قريش 
بعدها ان تسلك طريقما التي كانت تسلك إلى الشام والتي کانت تر قرا من 
المدونة . قالت قريش : « قد عور علبنا مد متجرنا وهو على طردقنا » . 
وقال ايو سضان وصفوان بن أمبة : « إن اتنا مكة أكلنا رووس أموالنا ». 
فقال زمعة بن الأسود : « أا أدلتك على رجل يسلك بك [ الطريق ] 
النحدية » لو سلكما مغمض العسنين لاهتدى » . قال صفوان : « من هو ؟ 
حاحتنا إلى الماء قلسل إنا نحن شاتون » قال : « فرات بن حبان » . فدعواه 
فاستأحراه ٤‏ فخرج ہم في الشتاء فسلك م على ذات عرق٤‏ ثم خرج بهم على 


۹۱ 
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مرة و خر العير إل فى الي ا ٤“‏ وفىمأ مال کر و آنبة من فضة 
لہا صفوان . فبعث المي زيد بن حارثة في سرية فاعترض القافلة وظفر 
بالعير وأفلت أعان القوم“ فكان مقدار الس عشرين ألفاء فأخذه رسول‌اٹ 
وقسم الأربعة أخماس ا ارو ت بفرات بن حيان أسيراً . فقل له إن 
ا م دقتلك رسول اف E‏ ا دعي وه لوسرل ل اسم فار سل 
[ الطبدي ۳| ] . 

ویہدو ان فراتا رحل ء ن المدينة » إد نجد له ذكرآً آخر أنه أتى به الى 
النبي ل يوم الخندى وکان عبنا مشر كبن فأمر بقتل ف إن ملم » 
فقال : « إن منک من نتألفه على الإسلام “ وإن منم رحالاً کلہم الى 
منم فرات بن حبان » [ ايو داود في التاریخ ] . وکارن فرات 
من ها ال لني م ية فقہل ی 

م جحد فرات في جمادي الأولى من العا م الثامن للمجرة دللا ل چ زید بن 
حارثة لاعتراض تجارة قريش الى العر اق دسمى الععص على ارصم لمال 
من المدينة . وقد هاجر فرات الى ال ي ی وحسن إسلامه . وروي عدي 
ابن حاتم الطائي» ان رسول ال 7 أ ح فرات بن حمان ارضا بالمامة تغل 


اريعة آلاف ومائتن أ فتوح الىلدان ٥۷م‏ [ وأذه حسن إسلامه وفقه ي الدين. 


ودکر سيف في الفتوح عن احمد بن فرات بن حران قال : : حرج ایو هرر ره 
وفرات بن حیان والر جنال بن عنفوة من عند النبي مير فقال : م ار 
احدم ف النار اعظم من ا وإن مع لوا عادر E:‏ فال قلغا ذلك فا 
آمنا حت صنع الرجال ما صنع ثم قتل “> فر أو هر رلرة وفرات بن حبان 
آ لله عز وحل - وکان ار حال ارت وافتتن كسم امة وقتّل معة 
a‏ الاستمعاب avr‏ س الإصابة ۹ [ . وقد بعث النسي فراتا 
8 دن اثال فقتل مستامة وقتأله عام ١‏ هھ . وعر فنا دکر کشر لفرات 
في فتوح العر اى . وقد نزل الكوفة وابتنى ا دا EES‏ وکان له ہا 


عقب » وأقطم ارضا بالمحرين . 
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القعقاع بن عمرو التميمو (ص ۲۰۸ ) 
للقعقاع بن مرو التميمي في فتوح العراق والشام تاريخ زاهر وصفحات 
مشرفة » [ أسلم سنة ٩ه‏ ] . وقداعتمد عليه أو بكر في حروب 
الردة » فأرسله على سرية للقضاء على ردة بني كعب > وكانت مم 
هوازن وسلم وعامر “ فقال له : « ا قعقاع > سر حتى تغر على علقمة بن 
علاثة لعلك أن تأخذه لی او تقتله » واعلم أن شفاء النفس الخوض فاصنع ما 
عندك » . فخرج في تلك السرية حتى أغار على الماء الذي عله علقمة » وكان 
لا يبرح أن يكون على رجلّل فسابقهم على فرسه فسبقمم مراكضة وأسلم 
اهله وولده “ فانتسف القعقاع امرأته وبناته ونساءه ومن أقام من الرحال › 
فاتقوه بالإسلام . فقدم ېم على ابي بکر » فجحد ولده وزوحته أن يکونا 
مالۇوا علقمة؛ و كأانوا مقممينفي الدار فلم يملغه إلا ذلك > وقالوا ما ذنينا فعا 
صنع عاة#مه من ذلك > فأرسلمم . ثم أسلم علقمة فقبل مله أبو بكر . 
وكان القعقاع احد فرسان العرب وشعرام . قال : «قال لي رسول الله 
ر : « ما أعددت للحهاد ؟ » قلت : طاعة الله ورسوله والخنل . قال : 
« تلك الغاية » . وي رواية عن سف دضعفما اهل الحديث؛ انه شد وفاة 
الني صلى الله عليه وسلم . وأنشد سف من شعر القعقاع قوله : 
ولقد شہدت البرق برق تهامة مدي المناقب راكبا لعبار 
ف خد ست اف ممق خد والتانقن لسة الا رار 
وكان من خرج من ‌العراقمع خالد إلى الشام وشمد البرموك وفمما بقول : 
يدعون قعقاعا لكل كرة فسحمب قعقاع دعاء الماتف 
وکان القعقاع قد اسم حین اسامت قسلته کے › وقدم وفدها على لني عام 
٩‏ هھ بعد غزوة توك . 
وني فتح دمشتى كان من الأبطال المعدودين الذبن تسلقوا اسوار دمشق مم 
خالد بن الولمد على احبال أعدوها لذلك »> ونزل ممه الى داخل الحصن 
فقاتلوا حراس أبوابه حتى فتحوها للمسامين. وعاد القعقاع من‌الشام الى العراق 


tay 
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فأدرك القادسة وله فما من الأثر ما سوفنعرض له في محشنا تلك الوقعة» ثم 
کان له دوره في فتح المدائن والفتوح بعدها . وکا کان لاقعقاع تاريخه الناصم 
فی میادین الحرب کذلك کان له ماضبه في ماد السباسة . فکان له حېده 
إبان الفتنة الكبرى لتهدئتما . فبعد وصول علي بن أبي طالب الى ذي قار 
عام ۳۹ ھ في جمادي الآخرة٤قام‏ القعقاع يمساع لتقام بمنه وبين معسكر عائشة 
واستجاب اصحاب ال مل للقعقاع وأذعن علي" لذلك › وكان القعقاع قد انتيه 
قوم وعتجممة قبائلم » و أن فتلہم دقح ا ل وستطیم علي سلاد عك ذلك. 
وتحدث القعقاع بذلك الى ام المؤمنين عائشة وطلحة والزبير » فعذروا علا 
ووافقوا عل التفام معه عل حر جم من هذه الفتنة »> فكان القعقاع ری 
أن ا علي موقف صرورة. وف عد معاوية اخرج من الكوفة المستغردين 
اهر علي » فأخرج القعقاع بن عمرو الى ايلياء بفلسطين > وتوفي عام )٠‏ ه 


۰م 1 الطبري ۲۳۲ و ۲٠٠١‏ - الاصابة ۹ = الاستىعاب ror|r‏ [ : 


محمد بن مسلمة ( ص ۲٦۱‏ ) 


ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة٤‏ وقد اسل ول ا ا 
عل يدي مصعب بن عمير “> وآخی الي ډينه وبين الي عسمدة ون الجر اح 
وصحب النى ولاده جعفر وعبدالله وسعد وعد الرحمن وعمرو “ وله عيرم 
و د را و الجاهد کا مع رسول الله ا .و کان حمد ين مل 
اسر شديد السمرة٤طويلا‏ معتدلاءاصلم ذا حثة. وكان من فضلاء الصحابةوهو 
ی کی ین ا رف e‏ في حصنه في عملبة فدائبة جريئة 
مشو رة عام ۳ هھ . وود استخلفه الني ا عار على المدينة ف دعص عزو اته »> 
قىل ي غزوة قرقرة الكدر وقىل فی عا م توك : 

ري فتح خير رمى مرحب البهودي محموداً أخا محمد بن مسامة برحى 


۰ ~~ 1 5 ۶ ء۶ 
من وى حصن اعم درت ا واصادت راسه فہشمت اأضة راسه 


4 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السئة 


وسقطت جلدة جنه على وجه ٤فردها‏ رول الله وعصبہما؛ فمکث ثلاثة ابام 
ثم مات . فقال النبي لابن مسامة : « غداً يقتل قاتل أخبك » » فكاات 
كذلك » قت علي بن ابي طالب . وني عام ۷ ھ خرج رسول الله الى عمرة 
القضاء وساق ستين بدنة وحمل السلاح والبسض والرماح واستعمل عله بشير 
بن سعد » وقاد مائة فرس وحعل على الخنل محمد بن مسامة . 

ولا رجع جيش اسامة وخرج ابو بكر الى ذي قصة ومعه المماجرورت 
والأنصار وقد عقد اللواء لالد بن الوليد > ترك محمد بن مسامة بالمدينة 
لمستحث الناس حتى يتلاحقوا من خلفه . 

وقصة شہادته ف قضة الشماء بنت نفعلة الاسدية التي مرت نا ف الصفحة 
۲۹۱ تکشف لنا عن وجوده في جيش خالد قي العراق . 

ولاو عش فن الخطات كل ضدقات اة وان نعط اغا الامو 
الممضلة في البلاد»فكان اذا احب‌ان بؤتى بالأمر ا بريد بعث محمد بن مسلة» 
فكان رسوله في الكشفعن سعد بن ابي وقاص حين بنى القصر بالكوفة؛ فما 
وصل الى الباب اخرج زنده فاستورى تارا ثم احرق الاب . وهو الذي 
ارسله عمر الى عمرو بن العاص عصر فقاسمه ماله . 

اعتزل الفتنة واتخذ سىفا من خشب وجعله في حفن “وقال :«اعطاني رسول 
اله رسفا » فقال : قاتل به المشر كين ما قاتلوا » فإذا ريت ر 
بعضېم بعض) فائت به احداً [ الجبل ] فاضرب به حتی نکر ثم اجلس 
في بىتك حتى تأتىك يد خاطئة او منبة قاضية ». ففعل؛ ولم يشمد المل ولا 
صفين‌و اقام بالربذة بعد مقتلعهان؛ وكان الدين اعتزلوا مثله ف الفتنة سعد بن 
ابي وقاص وعىدالله بن عمرو > واسامة بن زيد . لم يستوطن غير المدينة 
ومات ا عام ثلاث ‌واربعين عن سبع وسمین عام) » وکان له من الولد عشرة 
ذكور وست إتاث . وقبل قتله اهل الشام» دخل عليه رجل من اهل الأردن 


وهو ف داره فويږله ۴ 


40 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السنة 


مراجع البحث 


الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام 
امتاع الاسماع( طبعة ۱۹٤١‏ ) 

الاخبار الطوال 

الاستىعاب فی اسماء الإشحاتب () ۱4۳۹( 
اا ف ا الصحابة ۔ ۱۹۳۹ ) 
اد الغابة فى معرفة الصحادة 
اا الأشراف 

أنماء الغمر بايناء العمر 

الآ ثار الباقىة عن القرون الحالىة 
آثار البلاد وأخبار العباد 

أحسن التقاسم 

اران في عمد الساسانمين( مترجم ) 
ايام العرب في الجاهاية 

الاغانى 

لاسلا بان پل آبنائه وعحز علاقه 


المد ان 


4Y 


ل 
المقرىزى _ لنة التألىفوالترجمة 


بو سفن عبد الله القرطبي_التجارية 


ابن حجر العسقلاني - التجارية 
ان الأثر. دار الشعب بالقاهرة. 
البلادري . 


البعروني-أيو رنحان حمدينأحمد. 
القزويني . 

امقدسى . 
آرثر کریستنسن 

E 

ابو الفرج الأصفماني ‏ دار الشعب 


رل القادر عوده 


الىعقو ف 


الطريق الى المدائن )٠٠(‏ 


منتديات الطريق الى السلة 


للمزيد من الكتب 


http://www.way2sunnah.com 


اللدان 

اة ۰ 

باوغ الأرب في ممرفة أحوال العرب 
المداية والنماية في التاريخ 

الىمان والتسين 

اريخ الامم والمولك 

تاريخ اليعقوبي 

تاريخ حتصر الدول 

تاريخ حمزة الأصفماني 

تجارب الأمم واللوك 

التاريخ الكمير 

التاج 

تاریخ حل هر لوس في اران 
تقریب التذيب 

هذیب التهذيب 

تذ كرة الحفاظط 

تحفة النظار وعحائب الأسفار 
تاریخ الجبوش ( ت. کال دسوقي ) 
تاريخ العرب القدامى 
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عمرو بن محر الجحاحظ 

ابن الفقبه اممداني 

مود شکري الألوسي : 

ابو الفداء ابن كثر 

الحاحظ _ ا لخانجي عصر والشى 
الطبري - الطبعة المحسينية 
السعقوبي 

ابن العبري 

حمزة الأصفماني 

ابن مسكوية 

ابن و اضح 

الخحاحظ 

سسموس . 

الحافظ ابن ححر 

الحافظط أبن ححر 

اهي 
ابن دطوطة ‏ بولاق ۱۹۳۸ 


جورج کاستلان _ الألف كتاب › 


ي 


مد فخر الدين 


تاریخ الدول العربية من‌ظمور الإسلام حت نهاية الدولة الأموية» وقپوت 


تاریخ الاسطول العربي 
تاریخ نصاری العراق 
تاریخ مدن العراق 
تاریخ دغداد 

تاریخ مددنة دمشقی 


تاريخ الكوفة 
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باسین اموي 
روفائیل ابو اسحق 
یوسف رزق اله غنم 
الخطب الىغدادى 
این تا کر . 


السد حسين بن أحد العراق 
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تاريخ العرب 

التاريخ السماسي للدولة العربة 
تاریخ العرب العمسكري 
تفير القرآن العظم 
الجغرافىة التاركخىة الاسلامة 
جغرافبا العراق الطبعىة 
جغر افة العراق الحديث 
الغرافما العسكرية 

جزبرة العرب 

حزبرة العرب 

جغر افمة سه جز بره العرب 
الجامع لأحكام القرآن 
او 
حر كة الفتح الاسلامي في القرن الأول 
خلاصة تهذيب الكال 
الخراج وصنعة الكتابة 
رة السرا اة 
خربطة قضاء الأحف 
خريطة العام العربي 

الخلفاء الراشدون 

خالد ين الولید 

خالد بن الولىد 

الخنساء 

الخراج 

الخراج فى الدولة الاسلامية 


4۹ 


ا 
د . عد العم ماحد . 

مود الدرة . 

ابن کثیر _ الحلنی صر ۱۹٤۸‏ 
عمد احد a‏ 

جاسم عمد الحلف 

هاشم السعدي 

الفريتق طه الأشمي 

أنور الرفاعي وبسام كردي علي 
حافظ وهىة . 

عمر رضا ڪحاله . 

القرطبي دار الكتب المصرية 
داندث کنیٹ 

د . شکري فيصل 

الصفي الخزرجي 

ودامة بن حعفر ‏ 1889 Brill‏ 
مدبرية الآ ثار العراقة بيغداد 
» » )«» خربطة خاصة 
مصاحة الساحة المصرية ٠۹٤٥‏ 
عد الوهاب النجار 

الفريتق طه اشا اهاشعي 

ادي خوت 

د . محمد حار عبد العال ا لحنی 
ایو دو سف ۰ 
خم ناء الد الرس 
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الدرر فى اختصار المغازي والسير > ابن عبد البر-_ اجس الأعلىللشۇونالإسلامة 


ارزع ا 

رساله الہاد حسن الا کڪ دار الكتاب العرني 
سف الله خالد کحمد فرج دار الفكر العربي 
السلام في الاسلام حسن البنا_دار الفكر الاسلامي. 
السساسة الشرعىة عمد الوهاب خلاف_المطعة السلفىة 
السياسة الشرعبة والفقه الاسلامي عبد الرحمن تاج _ دار التألىف 
شرح السیر الکسر(۷هه٠)‏ اامر شى د اة ار ل الد 
الشاهنامة الفر دو سى 

الا بن راز CREE‏ 

صمح الاعشى فى صناعة الانشا القلقشندى . 

الصددى او یکر ګکمد خسان ھکل ت مطہعة مصر 
الطقات الکہری ابن عك 

الطرى مد احمد اللوی_ اعلام العر ب۳٣١‏ 
العبر وديوان الميتداً والخر ابن خلدون _ دار الكتاب اللبناني 
عون الأخبار اين قنينة خردار الكت الم 

عمقرية الد عباس ڪمود العقاد 

العقد الفر دد ادن عند رده 
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عشائر العراق القدعة _ المدوية والمحاضرة 


N Ê 
فتوح الملدان‎ 

الفہر ست 

فوات الوفىات 

الفروسبة العربىة في المصر الجاهلي 
القن الحربي في صدر الاسلام 
ا 

قادة الفتح العربي للعراق وفارس 
القبائل 

فل اغراف 

الق ر آن الکرے 

القاموس الح٫ط‏ 

الكامل في التاريخ 

الکامل نى الدب 

لان الميزان 


٭روج الدب 


امواءعظ والاعتمار بذ كر الخطط وال ثار 


المغازي 
مىزان الاعتدال 


الاي 


الملادري-نشر د. صلاح‌الدین لحد 


الاسلامىة دعك عد التو حات‌النموية إحد بن ريني دحلان 


ان الندي 

الكتمي 

شا فی -سلسلة اقرا رقم ۲٣۱‏ 
ہک الرؤوف عون دار العأرف 
ول ڪان مکل 

لا وة ت طا د ارالشی 
محمد فرج _ دار الفكر العرلي 
لواء مود شت خطاب - دارالقم 
او تمر دوسف بن عد الله 

أمين الرحاني 


فؤاد حمرة 


اراد 


المكتمة التحارية 


الأسعودى بے 
الٰقرزى 

1 u 
مو سی بن عه الاسدي‎ 


nl 
إز‎ 
الدهہي‎ 
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المسالك والممالك 

المسالك والممالك 

المسالك والممالك 

معجم البلدان 

مغرب 

معجم الأدباء 

معحم القبائل العربمة القدية والديثة 
قعارك التي الاو ظط 

موجز تاريخ الشرق الاوسط 
حاضرات في تاریخ الامم الاسلامىة 
امحتمعات الاسلامة في القرن الأول 
ا 

ل ا ارا 

احلى 

نهاية الأرب ي أخبار الفرس والعرب 


نسب الیل 
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ابن خردادية_عمد اله 811111889 
الاصطخري - سلسلة تراثنا 
ايو عمد البكري الاندلسي 
باقوت اموي 

اتن مد الي 

باقوت الجوي 

مد رضا كحالة 

مود صدحي و أحمد شوق عبدالر من 
جوۆرچ كرك . Ceorge Kirk‏ 
محمد الخضري _ المكتبة التحارية 
د. شکري فصل 

من فرج 5 أعلام العرب ۳١‏ 

طه اماشمي . 

ابن حزم الاندلسي ‏ مطبعة الامام 
مؤلف مول من القرن ٠١‏ 

ابن هشام الكلبي . 


النقود العرية > سلسلة م الثقافة ۳ د. عند الرهمن فېمي محمد 
الوادت التار خم ة في عصر السو ةو الفلافة الراشدة د. حمد جمد الله الحىدرابادی 


وفىات الاعبان 
الوافي بالوفبات 
The Arabs in History .‏ 


The Arabs . 


Strategy of the Indirect Approach. 
The Arab Conquest in Central Asia . 
Oxford Atlas 


The University Atlas . 


الصفدى 
B. Lewis‏ 
EdWard Atigoh‏ 


Liddell Hart 
Grill 
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۳۳ 
۳4 
t۲ 
۱1۰ 
۱۹۹ 
۰¥ 
Y1 
Y۳ 
° 
۳ 
۲4 
۲Y۳ 
۲۷۸ 


فہرس الخرائط والاشکال 


ھے هه چ هھ 


الموضوع 

حرب ٤)۸‏ 5 فل طن 

تمبئة القبائل 

قبائل جزرة العرب 

مساكن القبائل من جزبرة العرب 
منطقة المحيرة 

ساحل الخلىج في عصرالفتحالاسلامي 
الى 

جوش حروب الردة 

منطةة د 

خطة أبي بكر لفتح العراق 
كاظمة 

المذار 

ا ا 

الا 

فتح الحيرة 

اطان المسامین العراق ۱۲ هھ 
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الصفحة رقم الموضوع 

YAo‏ ۱۹ فتح الادبار 

٠ ۲۸۹‏ سقةوط عبن التمر 

۲١ ۲۹۸‏ الحصد والخنافس 

e‏ ۲۲ معر كة المصسخح 

۷ ۲۳ الي والزميل والرضاب 
۲٤ ۳۲۹‏ عمور السماوة 

۲o (e‏ عملىات خالد بالعرای 
۳۹۱ ۲۹ السقاطمة ‏ ارو سما 
۲ ۲۷ ماحمة اسر 

١ المويب‎ ۲۸ ۲Y 

+۲ اللويب‎ ۳۹ Yr 

٣ المويب‎ ۳ rr 

) البويب‎ ۳١ trr 

rt‏ ۳۲ لويب ه 

 بيوبلا‎ ۳ tt 

{oY‏ ۳4 الاغارة على سوق الخنافس وبغداد 
۳o tot‏ سو بغداد 

الاشكال 

۸4 ۱ القوس 

۸٦‏ ۲ السام 

AR‏ ۳ و دج حلی متضافر 
٤ ۳‏ اشار اك باط القرى القار اة 
10 الحاشة صورة طبرزين 

0° 
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فهرس الأعلام ' 


أ امون 


ازداذ ۲۷1 

اسعدبن حارثة الانصاري الساعدي. ° 
اسه د بن بن سلامة الانصاري الاو سي۹ء) 
الأسود بنقطة [ أبومفزر ]النمبمي ۲۲٥‏ 
أط بن أبي اط التميمي[ او السعدي] 


YY 1۹ 

اعت ن فد کی ي السعدي ۲۲ 41 
TIA Y*1 ۹‏ 

الأعور العمدي ال سی ١‏ 


YAY YA* YY الاقر عبن حابس التممي‎ 
TFA PI“ TAY Tao YA 4Y 
Yo TEA 

ا کتل بن الشماح العكلي ۳۸۹ 

أنس ين أوس الأتصاري الأوسي 4ء 


(۱ ( علدما ترد هدهالاشارة 


انیس بن هلال النميري ٤۲۹‏ ۳۰) 
YT PY‏ 

اج بن عتمك الأنصاري ۹ 
اباس بن قىصة ۲۵۰ ۲۵۵١ ۲٥۲‏ 
س دن أُرطاة العامري ٣۲۷‏ 
ي 
CYA TIA TY° YY‏ 

بشر بن رديح الثعلبي ٠١‏ 

يشر ين ا لخصاصة السدو سي ۲۳۹ 


Yr YVY FYI FA FY 
CYA Yo FY 

شر بن سعد الانصاري ۲۷۳ ۲۷٢‏ 
CYA 4۱‏ 


ثارت ن عتمك الأنصارى 1۰ 


(-) وين رقمين تعني ان‌العلم مکرر في الصفحات ما يبن الرقمين. 


0۰0 
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ثایت بن قىس ۱٩٥‏ ۱۷۲ 

ابت بن النعان الاو ۹ 

تعلبة بن عرو الأنصاري ٠١‏ 

حار بن حر ٣۳٣ ٣۳١‏ 

جابر بن طارق الأحمسي ٣۷١‏ 
المارود بن المعلى ٠۷٥‏ 

جار بن أبيعبمد بن مسعود الثقفي ۲ ٠‏ ) 
eo te‏ 

۲۹۰ ۱۸۳ ۲٣۳ جرار بن‌عبدالله البجلي‎ 
O۹ OIA YTYTYT TITY TVY 4 
CYA Ye EFF {Fe EYA fo 
10 1° حرار بن عبد الله الميري‎ 
YY YY 

جندل العجلي ۲۳۷ 

الحارث بن بلال المزني ٣٣ج‏ 


حارث بن حسان ۳٣۲‏ ۳) 

الحا ث بن عتبك الأنصاري ٠٠‏ 
الحارث بن عدي الأنصاري 1۰( 
الحارث بن عوف العبدي ۱۷۸ 
الحارٹ بن مرة ا لحني 1۰ 
الحارث بن مسعود الأنصاري ۹ 


حلب س مسلمة الفېري YY‏ 


او حبيشن دي الاحبة العامري ۲۱١‏ 


الحجاج بن ذي العنق الا مسي ۲۷۱ ۲۷۷ 
حفيفة بن حصن الفلفاني [ البارني ] 
to 11‏ 1 

حرملة بن مربطة التممي 1 لحانظلى 
۹ 1۰ 

حسكة الحبطي [أو الحنظلي] ۷۷م 
الحسن بن نبار ٩4‏ 

اللحصين بن معد التمسمي 1۹ 
الحصين بن ك الحر العناري ۲۷۷ 
الج بن مسعود القفي 0<{ 

حنظل بن الربسح التمسمي 1° 1 
TYE YI 1Y‏ 014 

خالد بن سعد ۱۹۱ ۳۱۷ ۳٤۱‏ ۸ 
خالد بن سنان الاأوسي ٩ء‏ ؛ 

خالد بن هلال ۳۸ 

۱۸۷ ۱۸۳ ۱۷4 ۱٥۹ خالد بن الولمد‎ 
YVo YII YF TYA TY 1۹ 1۹ 
FI Fe YAT T° TAY TAY YA°* 
Fo PIT FYY FYI — FIY Flo 
FVY FYI FIA — FL FFA 
Te OIA LIE TAV FAT TAY FA* 
خالد بن الواشة بب‎ 

خزم بن اوس الطائي ١۱‏ 

خزعة بن أوس الأنصاري ۰ 
خصفة التمي [ حو المنى بن حارثة ] 
۱۷۸ 


CÎ 
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دومة ( امرأة أي عسد ) ١ء٤‏ ۲ء 
رافع بن عميرة الطائي ۲٠٠‏ 

ربعي بن عامر ٤)۳۹ ٤)۲۹ ٤۲۲‏ 
اع ای 

ربيعة بن عتبك ۲۷۰ 

ربىعة بن عسل ۲۷۷ 

از ثرقان ين بدر التممي السعدي 
۲A1 Yo YAY‏ 

زر بن عبدالله بن کلیب التمبمي ۲۱۹ 
زهرة بن حوية التميمي السعدي ٠۸۳‏ 
أو زد الأنصاري ¥ 

زد بن سراقة الأنصاري 1۰( 

زید بن الخطاب ٠٦۵‏ 

زيد بن ملحان الأنصاري ٠٠١‏ 

سام بن نصر ۲۱٤٢١‏ 

سارة دن عمر التمممي العنيري ¥۰( 
سعد بن عبد الأنصاري ۳۹ 11 
سعد بن ابي وقاص ۱۸۱ ۱۸۳ ۳٣۰‏ 
CVE oA {° £11 PAY‏ 

سصد بن مرة المجلي ۴۳۰ ۳٤۸‏ ۳۷۹ 
سید بن النمان القرشي ۲۲٢‏ 

سامة بن أسلم الأنصاري ۹ء٠‏ 

سامى بنت خصفة التيمبة ۲٠۴‏ 
سلْمی بن القین التمسمي ۲۰۹ ۲٠۰‏ 
سلسط بن قيس الأنصاري ۱۷۴۳ ۴۷۹ 
oV t1 4*1 FAY‏ 


سويد بن قطبة الدهلي ۲۱۱ ۲٠۹‏ 
FFA YT °‏ 

سويد ۲۷۷ 

١١١ ٠١۸ سويد بن مقرن المزني‎ 
Fra YTYY 14 YY 

شدث بن ربعي التمىمي 4)۲٣ ٤۲۲‏ 
شحرة بن الأعز ۳۱۲ ۳۱۳ ٣٠١‏ 
شر حسل بن حسنة الكندي ۱1۰ 
IY 1A4 YY‏ 

شر حسمل بن السمط الكندي ۳٠۸‏ 
CPV FTE PTY‏ 1 

شریح بن عامر بن قيس[ من هوات ] 
FA YY" T°‏ 

الشماخ بن ضرار القيسي ٠۷۸‏ 

۳۰۸ الصہماء بنت ربعة الأعلسة‎ 
٠۷١ ٠٦۷ ضرار بن الأزور الأسدي‎ 
TE FEA TTY TA YoY Yo\ Yo 
۳۷۱ 

۱۹۳ ۱۹۱ ضرار بن الخطاب الفېري‎ 
PV FEA FY YoY Yo 

صرار بن مقر ن‌المزني ۲۵۱ ۲٥۴۳‏ ۲۷۰ 
ضمرة بن غزية الأنصاري ٠١‏ 
طلحة بن عبد الله ۳۹۸ ۳۸۰ 
طلمحة بن خويلد الأسدي الفقعسي 
13A 1Y 177 10۹% 0۸‏ 14° 71 
ظفر بن دهی ۲۱١‏ 


o0“4¥ 
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YY Yo عاصم دن مرو التمبمي العمري‎ 
YV4 YY“ YFOo YTYOo YT\o TI 1A7 
PLA TTY TIT TITY TAY 4° TAY 
AY tT TAT TAY ° 

عائد بن هغاد الانضارى ء ‏ 

عاد بن قىظی الأضارة ۹ 

عاد ين a‏ الاتضار 1۰ 

عمد دن عوف الجيري ee‏ 

عبد الرحمن بن الأزور ٠٦۷‏ 

عند الر هن بن عدي الاوشن ۹ 
عبد الرحمن ر الاوسق e‏ 
عند الله بنأبيأوفى الأسامي CAY YY‏ 
عسدالله بن حذف ۱۷٩‏ ۱۷۷ 

عدالله بن زند الأنصاري ۸ ۹ 
۹ 

عمداله بن ذي السہمين الختعمی ٣م‏ 
CTT CTA‏ 

عد الله دن صعصعة الخزرحى ٠١‏ 
عنداهه رن قعظی اا تار ق 

عد الله بن و الأقفى 1“ 

عرد الله دن مرد المُقفي ° CV‏ 
عد اله دن مقرن الزن ٠٥۸‏ 

۲A* IA عد الله دن وشىمة النصري‎ 
۳Y1 1 ار عمد بن مسعود الحقفي‎ 
— Gee FAY — FA FAA FAIA 
CTA CYT IT = CIL CNY °۹ 
* 


ا عسسدة عاامر بن الجر اح ۷ س 
Fo — FY FON PTY PFY* F1۹‏ 
PAV FAO — FAY‏ 

ہہک دن م٬قد‏ 

VA YS عتدنة ين النهاس العع لي‎ 
oV FYI TY* 1° 1A4 

٠۵۹ ۲۷ ۲۵ عدي بن حاتم الطاني‎ 
Yo YI YT1° AY 13۸ 11Y 7 
CAL TIA PYA PTY FY Yo Yo 
~4۹ ۱ عرفحة بن هرغة المارقي‎ 
CON EFVLIFVATY 

٣٠١ ۲۹٩ عروة بن الجعد الارق‎ 
TIA T*1 

عر وة ين زدد ا لحل الطائی ۹۳م 
٠ VY °‏ 

عروة دن مسعود النّقفي ٦‏ 

عصمة ين عبدالك الضی ۲۹۹ ۳٤۸‏ 
CYT ET‏ 

عة ی الى 

عقہة ين ق٬ظي‏ الأنصاري ۹ 

١۷۷ ١۷١ ۱١١ العلاء بن الحضرمي‎ 
۱۷۹ ۱1۷۸ 

عکرمة بن ابي حمل ۱۹۰ ۱۷۱ ۸4 
o1 141‏ 

۱۹٩ ۱۹۳ ۱۹۱ ۱۹۰ مرو بن العاص‎ 
PIE oA Fol 1Y 
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کرو ن امم السفي ۳A۸‏ 

مر بن راب القرشي ۲۹۱ 

)۸۷ ۳۲۱ مير بن سعد الآوسي‎ 
٣۹۲ عو بن الكاهل الاسمي‎ 
۲۷۹ ۲۷۵ ۲۰۸ ۲۰٢ عاض بن غنم‎ 
PFA TTY FYY TAT TAL A A 
* TOT YEY 

)۹۰ ٤٣۲۷ ٤۲۲ غالب بن‌عبدالله اللی‎ 
۲٣۷ ۲۰۵ ۲۲ فرات بن حیان‌المحلی‎ 
44۱1 toA to¥Y YY 

ابو القاسم ٠۲‏ ٤ء)‏ 

القاسم ۳۸۹ 

CPU ITVITYT قرط ن جماحالقيسي‎ 
۳ قطىة بن فتادة الس دو سي‎ 
\AY Yo YY القعةاع دن ترو التمسهي‎ 
Yo YII TPT TTY TIA YA 1A4 
PIT TIT F1 — F0 ۲V ° 
GAY TIT PEA YY 

فض بن غاز . المجليالأحمسي ۳ 
فدس بن عاصم ۱۷۷ ۱۷۸ 

الكلج الضي ١ء‏ ۷ء٤ >4١‏ 

لمد بن جرر ۳۰۵ ۳٣۰‏ 

ادو الى ين فدکي السعدي AY‏ ۳ 
FEAT T1‏ 

مالك بن زد الضبي ۲۷١‏ 


مالك بن عاد ۲٠٤‏ 

YY ابن الى الجشمي| حشم سعد]‎ 
(AY \YA الى بن حارثة الشسانى‎ 
YA TYE ۲۷٠ Yo To YY T° 
FEY TEN PFA PPV FYYT TTI T14 
— PVT FVII FA FAY TEA TEY 
YI — AY No eA — eT FT 
4V1 — IA CYT — {o° EFY {To 
4۹۲ 

المشنی بن لاح ۲٣۳۹‏ 

ابو حجن بن حبيب اللقفي ٣ء‏ 
IY {¥‏ 

حرز بن حریش الحاربي ۳۳۰ ٣٣۳۲‏ 
۳ 

ابن مردي الفہر ٤۳۲ ٤٣۰‏ ٣٣ع‏ 
مد بن بشير الأنصاري ۲٣۱‏ 

عمد بن مسامة الأنصاري 444۱ 
مذعور بن عدي المح لي ۹ ۲1۰ 
Y4 £1 VI TIT 11‏ 

مرثد بن تحبه الفزاري ٣۲۲‏ 

ابو مسعود مرو بن عر الثقفی ٠۹۰‏ 
مسعود بن حارثة الشيباني ۲٠۳‏ 4ءء 
{PY tF* LFA YY‏ 

مسامة بن أ الأوسي ۹ 

المسدب بن حه الةزاري ۳۲۲ 
المضارب بن بزيد العحلي ۲۲ 
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مطر الشداني ۲٢‏ ٣ه‏ 

مطر بن فضة التمسمي ٣۸۸‏ 

معاوية بن قرمل الحاربي ٣۲۲‏ 

معد ين ا معد الأسلي ۳Y‏ 
معقل بن الأعشى [ أببض الر كان ] 
Yt‏ 

معقل بن مقرن المزني ۲۲١‏ 

معن بن حاجز ٧۷۳ ۱١١‏ 

۲ء٤‎ ٣٠۳ المعنى بن حارثة الشيباني‎ 
CYA TV\ TYE YY° 

المغيرة بن شعبة الثقفى ١٠ء۲‏ ه٣"‏ 
المغيرة بن عتية 8 النهاس العجلي 
YVY YE YY 11‏ 

النذر بن حسان الضى ٣۲‏ ٠ء‏ 
try tT‏ 

المنذر بن ساوي 1Yo‏ 

المنذر بن قيس الأنصاري >٠٠‏ 

تافع دن عىلان القفي 40 

النسير بن ديسم العحلي ٣٣‏ ۹ 
0۹ 


النعان بن عوف الشدان ۲٢‏ ۳۰۸ 


tor 
الان ن تمرو بن مقرن اهزني‎ 
AF 10۹4 10۸ 

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ه٣‏ 
YY‏ 4 

اهذيل الكاهلي الأسدي ٢ه‏ 

این اهذيل الكاهلي YY‏ 

هشام ن الو لد القرشي 3 
۳A 1‏ 

هلال بن عبلفة التممي [ تم الرباب ] 
UI YT SY‏ 

ابن هوير الضي ٤۲٣ ٤۲۲‏ ٣مي‏ 
والق بن جمدارة ۳۸۸ ۳۹۰ ١۹م‏ 
4r‏ 

وحشي الشي ۱۷۲ 

الوليد بن عقبة الأموي +۲٠‏ 

وهب ين أي عسدد ن مسعود القفي 
ot‏ 

بزید بن أي سفىان ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۵۸ 
۳4 


بزدد ين نددشة القرشى العامرى ۲۱۱١‏ 


٧٣٩ ٣۳۰ ۱۰4 اردسیر بن سروه‎ 
YV\ TEL Ye TPE YPY TYA TYY 
YY TYY 


YY ror TEY TEY TÊ ةljT‎ 
Yoo FY 


آزادمره بن آزاذبة ٣٤٣‏ ۹ 
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۳۸٦ ۳۸ ۳۷ ۱۰6 آزرمىدخت‎ 
۲٣٠۰ ۲۴۳۱ ۲۳۰ ۲۲۹ ۲۲۸ آندرزغر‎ 
At Foo 1 

أنوشجان ۲۷ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۲4 ۲ 
4 

بندویه بن بسطام ۳۹۱ 

YY ° ۲۲۹ ۲۲4 ھەن اد4‎ 
FEI TAL TYE TV YL Yo YF 
NV Clo Ce {° TAA ot 

کسری روز ۳۸٤‏ 

۳۸۵ ۳۸۲ ۱۰۵ وران بنت کسری‎ 
1A {Yo TAY AY 

هر سەر ۲۷ 

هرام حور ۲۷٤‏ 

ترویه بن بسطام ۳۹۱ 

Yt“ YP Yo YY TY [ull 
FAY FAO FAY FAA FAT Yo VE 
0۷ 

حالىنوس ۹۲ ۳۹4 ۳۹0 ۳۹۷ 655 
حشنسیاه ۳۸۸ 

خو کد ۷۲م 

دخت زنان ۳۷۵ 

٣٣۵ رستم بن فرخزاد بن بندوان‎ 
OY CFE IY fee A4 TAY AY 


روزبة ۳۰٦ ۲۹۹ ۲۹۷ — ۲4٥‏ 
زاد بن یش ۲٣٣‏ 


زر مر ۲۹۵ ۲۹۹ ۳۰۹ 


سابورین‌سهرىراز ۳۷۱ ۳۷ ۳۸0 44۹ 4 
ساو خش ۳۷۵ ۳۸١‏ 

۳۷۲ ۳۷۱ ۲۷۲ شهربراز بن اردشر‎ 
CTE PTYo PYF 

شهریار بن کسری ۸) 

سەرزاد ۲4۲ ۲۸۳ ۲۸4 00 
شهرویه بن کسری بروز [ وهو قباد 
الشاني | ۱۰4 ۱۳۰ ۲۱۹ ۲٣۳‏ ۷4ج 
1۸ 

صلوبا بن‌نسطونا بن بص یری ۲۹۲ ۲۷۲ 


فرخنداد ۲۷۲ ۲۹۱ 


فر ٌخنزاد بن بندوان ۲۷4 ۴۳۷۵ ۳۸۵ 


فر وح ۳۹۳ ۳۹٤‏ 


۳۹٤ ۳۹۳ فرونداد‎ 

قىرزان £1۲ £۲ £0۷ 04 

۲٩۲ ۲۲۵ ۲۲۲ ۲۲۳ قارن بن ‌قربانس‎ 
Yo YF 1A 1Y YY |د‎ 

کو کبذ ۳۷۲ 

مردانشاه ۳۸۸ ۰۰ ٤)۱٩‏ ۲۹ 
مردانشاه الخصي ۱۷ 

مېىودان ۲۹4 ۰۰ 


Aj 
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مهران بن ادان اممداني ٣)‏ هرمز ٣٣۳ ۲۱۸ ۲۱۷ ۲۱۹ ۲۱٤‏ ۳۲ 
ا 3 ٿه « ٠‏ 

مرت بن برام جوبین الرازي ۲۸۷ ۲۲۵ ۲۳۲ ۳۳۷ ۳4۵ ۲م م پم 

{FE SYA — {Yo Fo TAA 


: دجو درالثالت بن شپرتار ین کسری 
نرسي ۳۸٩‏ ۳۸۸ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ 
AY Tao‏ رور ۱۰۵ ۳۴۸۵ 4٩۸‏ 


o\۱۲ 
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فپرس البلدان والاماكن 


PY YT ° 1¢ — + الأب‎ 
Yor FLo FE FFV A1 TY FA 
۳۹۲ ۳۱۸ ۳۱۷ الاردن‎ 

اصطخر ۱۰4 1۸) 

1 YA YF YF‘ YF سÛkىلأ‎ 
Fol FIA TET FEY TT Tho 
Co\ ONY t4 

۲٣۲-۲۳۷ امغيشنا [ وهي منیشا]‎ 
YT Yo Yoo Yio 


۲۸٦ ۲۸4 ۲۸۲ ۲4۸4 ۲۹ الانىسار‎ 
— fo! Yoo FEY AY 41 4o 
TA {1° fo 

+١ ۲۹۹ ۲۲٢ ۲۲۲ ۲۱٣ الاھواز‎ 
۳0٦ 

{ee FAT FYE — ۳Y۲ AY ا(‎ 
YAY بادورا‎ 


۲۲ ٤۲۱ ۳۹۰ باری‎ 

يارو “ما ۲1 AF ۳۹1 YF‏ 40 
باقساتا ۳۹6 ۳۹¥ ۹۸4 

۲۸٦ ۲۷4 ۲7۹ ۲7 ٥% بانقىا‎ 
۳۲ ۲۹۱ 


بانىورا 4 

Tor 144 1Y4 1Y0 11 المحرين‎ 
۳۹۰ یذاری‎ 

الردان ۰۲ء۳ )٥۹‏ 


o1 


۱۷۱ ۱۹۸ ۱۹٩ زاخة‎ 

بسريسي ۳۹۳ 

بسا ۲۹۹ 

الىسوس | بسوسا [ t۲4‏ 

الىشر ۲۹۷ ۳۰۲ 

الىصرة ۲۱۲ = ۲۱۹ ۲۲۳ ۲۲٣‏ 
دصری ۳۲۷ 

۱۷۲ ۱۷۱ ۱١۹ الہطاح‎ 

۳۹٦ يقاس‎ 

بعلىك ۳۲۷ 

بغداد ۲۹٥‏ 0۰) ¢۳ — 400 41۲ 
هر سار ۲۷۱ ۲۷٣‏ 

الس قباد ۲۹۹ ۲۸۷ ۳۸۹ 

من اردشیر ۲۱۴۳ 

الہوازیج ۲۸۹ 

٦۰ ۲١ = ٤)٣۳ ۲٤۷ لویب‎ 
۹۳ بىتىق‎ 

۳۲٥ - 4۳ تىوك‎ 

تدمر ۳۲۹ 

تستّر ۲۹۹ ۲۷۹ 

تکریت 1۷) 

PEY TTY TeA — ° AY الى"‎ 
1 YY الجارىة‎ 


لحيل 0 


الطريقالى المدائن(٣*)‏ 
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امسر الأعظم 14 

e الجناب‎ 

۱۷٦ واا‎ 

۲٦۲ الجوارف‎ 

ا جوف A‏ 

الزن 1۷۰ 

حصن الرجل ۲۲۰ 

حصن المرأة Y۰‏ 

FOL TET TELET as 
۳٦۰ ٣٣۲۷ ۲۱١ ۲۱٣١ احفر‎ 

۳٣٥ هاه‎ 

الجا .س 

مص ۳۱۷ ٣۵٣۹‏ ۳۹۲ د ۷ 
المحنانات ۷۷ 

e اختي‎ 

۵۸ ۳٣۲۷ ۳۰۷ ۳۰۱ حوران‎ 

FA TTA Y۲ ۲1۹ ۲°¥ A5 
FIT Tq <° YAO TA* ~1 
FO TEY — FPA TYTA— TTT F1۸ 
FAY — FAL FYI Fo— ToT F۹ 
O CTI — CFF oem 7 
OA tof — fo: 

YY" ° الخردبة‎ 

خفان ۲۰۹ ۳۸۸ ۲0 

— (o. TI Te — 0° الخنافس‎ 


tor 


للمزيد من الكتب 


خندی ساور ۲٤۷‏ 

۳٩ ۲٣١ س‎ ۲٤۰ الخورنق‎ 

اف ١ا‏ 

دار الرزی ا وما ۳۹ 

٧۷۹ ۱۷٩ دأرین‎ 

درتا ۳۹۰ 

۲۲٣ دردی‎ 

0۱ ٤٤١ ۲٣۳ دست مسان‎ 

دمشی ۲۹۲ ۲۹۳ ٣٥۱‏ ۳۹۲ س ٥م‏ 
الدهناء ۷۷ 

دومة العرای ٣۹۳‏ 

۲۹۱ ۲۹۰ ۲۷۹ ۲۷۵ دومة الجندل‎ 
yer rrr FYTY TTL TIT A4 
1 Foo TIA — To 

t۲4 الأعور‎ 2 

در هند ٣٣‏ 

۳٣۵ ۳۱٤ دو عر‎ 

دو قار ۲٣۵‏ ۳۲۸ ۳۳۹ ۲۱ ۹ 
دو قصة ۱۵۹ ۱۷۳ ۲۲۷ 

٠١٣۳ الرصافة‎ 

الر ضا °۸ 1 

الرنى ۷ء۳ 

رها ۸۹ 

روزمستان ۹ 

الزمہلل ۲۹۰ ۳۰۲ ۳۰۹ ۳٣۷‏ ام 
fio YEY FY‏ 


o\t 
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زندورد ۲۲٣‏ ۳۸۸ ۳۹۰ ۳۹۳ 
الزوابي ۳۹۳ ۳۹4۲ 

۷ ۲A۳ اباط‎ 

۲٣۳ ۲۹٣۰ السدر‎ 

القاطىة ۳۹۰ ۳۹۲ ۳۹۵ ۳۹۷ 
السکون ٤۲۹‏ 

۲۲۸ ۲۲۹ ] سواد العراق [ السواد‎ 
FVo FV Foo FHI TYY FFA 
UTA to ETA YT FAT TYA 
YY FY. FY ۳۲) J 

a FY ۳\0 ۳1 الساوة‎ 

۳۸١ ۲۷۰ السیب‎ 

شومبا [ دار الرزق ] ۲۹> 

٣۵۹ ۳٣١ ۳۳۹ شط العرب‎ 

۳٠١ الصد‎ 

) ٥۷ صھفان‎ 

صندوداء ۰ ) 

۳٣٤ طبرية‎ 

الظضہر ۲۹۰ 

٤٥۷ ه١ العال‎ 

العتبق| نهر العتبق ] ۲Y‏ 

١۷۷ العزافات‎ 

العقر س عقر سوید ۲۹۹ 

عقرباء ۱۷۲ ۱۷۳ 

)٥) عقرقوف‎ 

العنبري [ ماء العنبري ] ٣٠١‏ 

۲۹۰ ۲۸۷ ۲۷٦ ۲۹۹ ۲٤۸ عبن التمر‎ 


PPY fre PIYA FY FYE Fe — 
(o4 Foo Fol FEA FEY FFY 
۲٠٣١ ۲٣٤ الغربان‎ 

(Ve غلضي"‎ 

۲٦٤ ۲۹۲ فحل‎ 

)۲٥١ ۲٣۲ ۲۳۹ فرات بادقلی‎ 

قرات سرا ۲٣٤‏ 

۳٣ ۳۲۹ ۳۱۳ ۳۱۰ ۲۷۹ الفر!ض‎ 


۳۹ 
۳۷۲ ۲۹٣۹ ۲۹4 الفلالیج‎ 


اللو حة ۲۹۹ ۲۷۹ ۲۸۷ 

فد ۱۹۷ 

LLY {To C11 TAA ۹ الة_ادسية‎ 
CYT YY 

قر اقر ۳٣٤‏ ۳۲۸ ۳۳۱ 

القر يتن ۳۲۷ 

قرقيساء ۳۲۷ ۳۲۹ ۳۲ 

فس الناطف ٠١ ۲٣٤‏ س ۲٣ء‏ 
قسہاٹا ٣٣۲‏ ۳ 

القصر الاأبىض ۲۲۲ ۲۵۰ ۲١١‏ 
قصر بن بقىلة ۲۵۱ ۲٥۳‏ 

قصر المد سان YoY Yo*‏ 

قصر بني مازن ۲۵۱ ۲٥۳‏ 

قطر ّل ۲۸۲ ٤٥۹‏ 

۱۷٩ القطىف‎ 

القللت ١ء‏ 


o10 
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ورین ۳ 
كاظمة [ الكواظم ] ۲٠١‏ 

Yor FUT TEY TIT TFA YF 
oV الكاث‎ 

۳٩۰ ۲۲ ۲۸۰ ۲۷۰ ۲٤۳ کربلاء‎ 
۲۸۸ الکرخ‎ 

۳ ۳4 ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۲۲ کسکر‎ 
to FAV — FAY ° 

۲٣۸٢ کلواذي‎ 

مم٣‎ ٣٣۷ الکواٹل‎ 

الكوفة ۲۹ ۲۰۹ ۲)۸ ۲۹۹ ۹۳ 


3 

۲٠۹ الكوبفة‎ 

۳۱٤ مثقب‎ 

۷4 Y4 Y1 TY +4° jنئادلا‎ 
Yoo For F۳14 A1 YAT TAS 
FAA FAY FAY FAA FA YY 
tor {Yo flo {IY {oY {° 
UY I1 1Y 


۳۹ YA YY YY YYراذihl‎ 
ror YEY — F4 

٣٣۷ ٣٣٣ مرج راهط‎ 

مرج الساخ ٣١‏ ه٣‏ 

(Yr OY IY £۹ £ المروحة‎ 
اص ۲۰۹ ۲۷۵ ۲۹۰ ۹۷ .م‎ 
oq Tho FEY FFY FA — 
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المعرة م۳ 

PAY YON PY o — +41 امقر‎ 
۹ ٤۲۹ ۲۸۲ ۲٣٣١ الملطاط‎ 

مدسان ٣۷٣‏ ا 

a YF I4 ۲°4۹ °7 الاج‎ 
4r 

۲٤۸ ۲)۳ ۲۹ النحف‎ 

Y4 النخبلة‎ 

الناری ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۵ 
۳۹۷ 

ر اط ۲۹۹ 

هر حور ۳۹۱ ۳۹۳ 

نہر الدم ۲۳۲ ۲۳ ۳۹ 

هر بني سل ۳١‏ 

پر المرأة YY‏ 

۲۹ ۲۸۷ ۲۹۹ ۲۳٣ النہرین‎ 

هحر ۱۷۲ ۱۷۷ 

هر ماز جرد ۲۲۲ ۲۹4 

هوافي ۳4 

FY FY ¥10 ۲44A ت‎ 

واقصة ۳۱۸ 

Yio YEY Yi FY ۲1% الو‎ 
Yoo 


۳ ۳۹۲ ۳1٢ ۳۸ ۳۱۸ البرموك‎ 


YY 


CARÎ 
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o 


الموضو ۶ الصفحة الموضوع 
مه الناشر الباب الشاي 
۳ شبه الجزرة 


الباب الأول ۳ 
»¢ 
الحروب ف التأر دخ 9 


تاربخ الطيري ۷ 
مصادر ارين ۸ 


التعمتّة علد الرواة or‏ 
حراط الف o4‏ 
خلافة لأا دک مہا ٦‏ 


آثارها على الفتح 
حغر اف تما 

العسرب 
فا الغرت اد اة 
عدتان 

البيئة العربية 
القہہلة 
القوافل 
النار والطعام 
ملابس العرب 
الابل والسوت 
الاتصالات الخارحة 
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الصفحة الموضوع 
۷ حروب العرب 
0۹ المعئة 
٠‏ الكر والفر 
۲ الخنادی 
؛> معارك الاسلام الاولى 
الباب الثالكث 
۷ عدة الحرب 
¥ الخبل والفروسة 
4 التدريب على الحخنل 
۷٦‏ أدوات الحرب عند المرب 
۷٦‏ السسف 
۸٠‏ الرمح 
AY‏ القوس والسام 
۸۸ الدرع 
۹٠‏ اا و 
( النجنيق ٠‏ الدبابات ) 
۹۱ الرابات والاعلام 
۹٩‏ ركوب البحر عند العوب 
۸ مصادر السلاح للعرب 
الباب الرابع 
٠٠۴‏ الدولة الساسانية 
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للمزيد من الكتب 


الصفحة الموضوع 
۰ طبقات الجتمع الفار سى 
۱۰٦‏ اللوك 
1۰۷ الاشراف 
۱1۰۸ رحال الدن 
۱۰۹ رحال الحرب 
1۰ الكتاب س الدهاقين 
1۰ الشعب 
١‏ النظام الحربي للفرس 
11۸ المجحوسية 
۲۲\ فارس قبیل الحرب 
ANY‏ بن الفرس والروم 
۳ ویو ا 
۲4\ بعد أنو شروان 
۲4 سورة الروم 
۲۹ کسری برو از 
۲۹ دعك رور 
۱ المراق 

المقاييس 
۳ وحدات القاس 
Er‏ المسافات والاطوال 
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الصفحة 
tt‏ 
to‏ 
a‏ 
¥ 
۱۸ 
1o۲‏ 


الموضوع 
المساحات 

اللكايسل - الموازن 
النقود س الدنار 
الدرم 


تطور النقد العرنى 


الجزء الافى 

مدخل اى الفتوح 
م الردة — مد 
حموش حروب الردة 
مشو رالحخلىفة الىالقائل 
تعلمات الى‌قادة اجموش 

عمليات الجيشالأول. .الرابع 
فہادل القت اللا 
حدٹث ف م 
رده دی حذر فة 

عمليات الجيش السابع 
ألر دة ف اأ. س 
العلاء لحر ا 


الصفحة 
۹ 
۱A1‏ 


۱۸۱ 
1A۲ 


A۳ 
\Ao 


الموضوع 
العلاء رفح دارین 
آثار حروب الردة 
ب زوم فتح حمهة حديدة 
۽ _ طاقات حاهزة للاتعثة 
۳ تدر نب ل لد همده 
ا ظہور قىادات حرسة 
م ةة ف النظام وقدراته 
الباب السابع 
حلة خالد بن الوليد 
القائدالعام خالدن الو لىد 
اثر قرش ف خالد 
اسلام خالد 
5 مۇته 
فت مكة 
س 
دعل مكة 
المثنى ہن حارثة 
الباب الثامن 
اكتساح العراق الجنوبي 
غارات می 
خطة أبي بكر لغز والعر اق 
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الصفحة 
۲۰۸ 
17۲ 


۳۲ 
4 


4 


1¥ 
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CN 


حدس الفح اساد ۹ 
ذات السلاسل ۲١‏ 
يبدا الاب 0 
اعلان الحرب 0 
لاء لا كرم اخندن e‏ 
حطة عأدرد رمز 
اخضاءع النطتة 
¥ 
مغركة امذار 
YY 1 ِ‏ 
مووم المذار : 
ت 0۰ 
رك ساسالي م.د Yor‏ 
ثلاثون الف قتسل e‏ 
واحات ألو خرة ۲٥١‏ 
کين في الوبة ۰ 
رك ساسانی اڪ 1Y‏ 
الد نفلت من الكاشة م 
ES‏ 
می ر ھہس 
O‏ ۲۹۸ 
عرب مع اتجوس 
ھحو ن دال 
ر من ادم Yo‏ 
امغیشیا Yo‏ 
مف کر ۲Y‏ 
o۰‏ 
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الموضوع 
فت بلا قتال س ایام 


مرا 


الاو 


ایر ° مادا و معدو l‏ 


معأهد أ ت صا 


الماية والجماية 


رسائل الى المحم 


ليابم الفاشر 


خالد يقوم بممة عياض 


نة شتام 


اعادو تنظم 


منتديات الطريق الى السئة 


لصفحة الموضوع الصفحة اللموضوع 


فخالد يتحر ك 1\6 هل أخطا خالں ؟ 
۲ معركة بالانبار ۷م مفاجأة لخالد 
YAY‏ عر كة 
ا ۳۱۷ ماذا في الممدان الغربي 
e‏ ا احتاج الشام الى خالد 
Es 0‏ ۱ رحیل ورحلة 
الج 0 اعذاه اللزخيل 
۲ فتح دومة الجندل | YY‏ اروج 
0 او ای 
n‏ ۳۲۹ دلبل من الساء 
5 ود مما اراق الباب الثاني عشر 
۳ القعقاء تحر ۳٣٥‏ هذه الملة ( تحليل ونقد) 
E‏ خالد یمود ro‏ مفاحأة استراتمحبة 
۹۹ حصیسد ۳۳1 مفاحآت تكتسكة 
۰ اخنافس ۳۸ تأمين الم 
۳۱ المصيسح ۳۱ ارا دقظة 
i‏ حت ی هت لقان | چ مبادرة وممادأًة 
۳۰٢‏ الشني والزميل 4 تور الحشد والمرونة 
٠‏ الفراض ۳4 اختمار النكتىك 

الباب اا 2 ۳t‏ الال النجاح 

۳4 القبادة والادارة 

٣٣۳‏ ختام مرحلة EA‏ خالد والقسوة في الحرب 
۳۳ خالد یہ o‏ رأي لۇلف 
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الصفحة 


YoY‏ الاستراتيجيةو التكتيك الفارسي 


oY 
Tor 


4 


۳۷۲ 
۳۷1 
VY 
Yo 
۳۷۹ 
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و 


عجز الخابرات 
المواجة الماشرة 
سوء التوقست 
معنوية منهارة 
فقدان التحانس 
خالد بعد العراق 
الروك 
عزل خالد لساب ادارية 
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الصفحة الموضوع 


۳۷٦‏ مشروع حدید لمث 
۷ وفاة اى یکر 
۷۸ أبو عبيد في العراق 

دعوه ا الحہاد 
۴۸۱ هفوة عظم 
PAL‏ وصمة تمر ي بلاط فارس 
۳۸٦‏ تقدبرالموقف-انتماءاهدنة 


۷ معركة النارق 


دعد الرموك AY‏ انسحاب 
ا ۳۸۸ المعركة 
فحل - قوط حص 
اللاذقبة ثم قنسرن i a‏ 
عوت على فراش ۳۹۰ مطاردة 
E‏ مم عر ۳4۲ مہادرة من ا عمد 
4r‏ مطاردة 
الجزء الثالث 44 شنداا هن الاظة 
الباب الثالكث عشر ا 
ا آی E:‏ ۸ معركة الجسر 
A‏ ۳۹۸ جېیز کبیر 
معر كة بابل (e‏ او عمد خالف مستشار ده 
فتنة في البلاط الفارسي e۲‏ المعركة 
أو بكر عحتضر 0{ استشہاد ق عند 
oY‏ 


http://www.way2sunnah.com 


منتديات الطريق الى السنة 


الصفحة 
to‏ 


۰۸ 


لوو 


الخر ۴ المدينة 


هذه المعركة 


١‏ فتَدة المدائن‌ودورها 
ا 

۳ الاس اجرد 

اکاک معنوات مدهثة 


ه_ المطولة لا الفتنة 


لباب الرابع عشر 
قيادة المثنى 


الس الصغر ی 


بجيلة وحشود اخرى 


تمر مجمم حل 
ا 8 مير حل 


معركة البويب 


حش الفرس من ‌الفر سان 
تحرك e‏ می 
حیش امش 

درس من الجسر 
مسلمون فةط 


الى ف مده 


الموضوع 

المعركة 

موعّر يعد المعر كة 
نوع من الفساء 
ا 


المعركة 
رد اعتہار 

ثلاث ادوات لانم 
المعر كة هدرسة 

عل النفس المسكري ف 
اق 

معنوبة القاعدة 


الباب الخامس عشر 


E 
غارة على سوق الخنافس‎ 
وغارة على سوق بغداد‎ 

وغارة على الكباث 
وعارة على صفين 


وفارات اخری ی 


هذه الفارات 
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الصفحة 


1 
1Y 
Sg 
a 
10 
1Y 
1۸ 
YY 
YY 
YY 
yo 
Yo 
CYA 
۷۸ 
LAY 
UAT 
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استغلال نجاح (المطاردة) AL‏ 
المغاجأًة-حسابوتوقىت | 4۷ 
اهداف عتارة CAY‏ 
الحرب اللخاطفة إ۹ 
تولمة بزدجرد-انسحاب | ې 
القادسية في التاريخ ا 
اخناوك الاك e‏ 
القادسية معر کة حاسمة 9 
ِ 00۵ 
ترجمة مشاهير قادة الفتح 
2 01° 
الاقرع ن حابس 
° 
دشار س سعک الانصاري 
جرير بن عبد الل البجلي | ۵١۷‏ 
الحارث بن حسان oYo‏ 
ort‏ 
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و 
EE‏ 
تير بن سعد الانصأرى 
عاض بن عم ۰ 
غالب بن عد الله 
فرات بن حان الععلى 
القعقاع بن عرو التمسمي 
تمد ين مسامة 

مر اجع البحث 

فهرس الخرائط والأشكال 

فهرس الاعلام 
AE‏ 
ب - العجم 


فهرس البلدان والاماكن 
محتويات الكتاب 


منتديات الطريق الى السنة 


صد دعن دارالنة اس للمؤلف 


® استراتيجية الفتوحات الإسلامية 

ا الطريق أل لاف 

۲ - القادسية 

۳ - سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية 

٤‏ - الطريق إلى دمشق 

© جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم اهجري ف سني الفتوحات 
الاسلامية . 
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محث جدید 


بحث جديد في منهحه » جديد في 
اكتشافاته وما أضاف الى علي التاريخ 
العسكري وتار بخ الفتح الاسلامي ١‏ 
درس فه المؤلف اللفات‌المتنوعة رة 
الفتح » واستبان كف تحدث الرواة 
عن تعبئة المجحوش » وأمسك خط أن 
القبائل العربسة كانت وحدات مقاتلة في 
المدارن ٤‏ فتتبع ا واستخرج من 
النصوص حقالتى لست في السطور . 
فاستطاع لأول مرة أن بتابع تح ركات 
الفرق والوحدات » وأآن بدرس معارك 
الفتوح دراسة ميدانبة صحرحة تضع 
الفتح الالامي للعراق على نفس مستوى 
الوضوح لاسر المعارك المعاصرة» وتقدم 
نماذج فذة من أعمال الصحابة ‏ الحاررين » 
مقار نة إياها بأ حدث‌النظر يات العسكر بة. 

وقد زود البحث مخططات وخرائط 
تفصدلة مع المعارك » عا محعله الكتاب 


الوحد في موضوعه وطربقته . 


